ورالیقین 


فی سیرة سید المرسلین 
لمؤ لفه 
رو مححمك الخضرى » 


( الحائز شهادة الريب من مدرسة دار العلوم الخديوية ) 
( والمدرس بمدرسة القضا الشرى ) 
, لمصر « 


4١٤١ هة‎ > 
۲ 


فاوراء السرم ت“ 


(صورة اجازة المۇلف) 


القاهرة فی ۲۳ ربع الاژۋل سنه ۱۳۲۷ 


سيدى المحترم حضرة المفضال ابراهیم الادريسى 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وصلنى كنابكم 
الذی تطلہون فه.منی الاذن بطب ع کنابی نور القن فی 
سبوة سبك المرسلين بمطبعة « الملت » بقزان . وانى اجبب 
السد على ذلك بانى اسر جدا اذا كان هذا الكتاب قد 
حاز قبولا لدیکم وآذنكم بطبعه فی مطبعتكم وأتمتی لکم 
ولمن معكم من المسلمبن خبرا وسلاما اسأل الله ان يوفقی 
واا کم لخبر قو منا والسلام. 

محمك إالخضرى 


نحمدك امن اوضحت لاسبل الهداية. وازحت ع ن بصائرنا شاوه 
الغواية ونصلى ونسلم على من أرسلتهشاهدا اا ا الله باذنه 
وسراجأمنبراً وعلى الإاصحاب الذين هجر وا الاوطان. يبتغون من الله الغضل 
والرضوان . والانصار الذين ووا ونصروا و لاعزاز الدين 
ماجمعو| وما ادخروا ( اما ب فقول محمد الخضرى ا 
الشیخ عفنی الباجور یکنت أجد مین فی ENE‏ 
لقراءة تواريخ السالفين و وأجدها لعقل الانسان أحسن 
مهب وانصح معلم. وکنت آری فی تار یخ‌نیناعله إلصلاة lh‏ له 
من اذى قومه حينمادعاهم الى الحق وعظبم صبره حى هجر أوطانه وبلاده 
اعظم مرب لافكار المسلميرن فانه ی ا اتباعه وما يلز م 
ا د اوق و ی ا ا 
ال الا لالت سن الف ا ا حي فر الور من 


e 


تالف الرجال ا م المعدات حى نم لهم النصر على إعدائهم وبا يعلق 
ا ا وصبرورتهم يدا على من سواهم قكنت أجدمن 
فراتها ار تباحاً عطبم وكانت تسى كبر ماتأسف على ترك المسلمين ليا 
O ST‏ أقدم لهم العذر بطو بل الكنب 
المؤلفة فى هذا الموضوع فلماقدمت مدينة,المنصو رة جمعتنى النوادى مع 
محمود بكسالم القاضى بمحكمة المنصو رة المختلطة فو جدت منه علماً بدينه 
ال الرجال وتأخر عن مسابقته فبه الابطال . فقلما توضع 
مسألةدينية ألا وحدته e‏ مفصحاً عن الجواب عنها . اماعلمه بسبرة 
ال ل صلى‌الدهعله وسلم فعنده منها الخبر البقين وكنت كثراً 
ا اسمعه بنشوف لعمل سبرة خاللة منالحشو والتعقيد تفع بها عامة السلمين 
فقلت الله لقد وافق 8 السد الكريم ا ی وک کت ریف 
عزيمنى قصوراً عن تنقيذ رغبنه وتتميم أمنبته فان المقام عظيم وصعو باه 
او Ea E a‏ 
المنصو رة قانهم ' كثرو! من‌الامانى لعل هذا الكاب الممبم النفع الجز يل 
الغائدة فقت معتمداً على الله راجا منه انيوفقى لما فه رضاء ووإاصلت 
لسر الو دش واف ال اء داه كا سول الال عدي 
المورد تتفع به العامة ونرجع اليه الخاصة وق د كان مور دى فى تألبغه 
القران الشريف وصحح السنة مما ر واه الامامان البخارى ومسلم ولم 
أخرح عنهما الا فيما لابد منه من نفهيم العبارات فكان يساعدنى الشفاء 
للقاضى عياض والسبرة الحلبية والمواهب اللدنة للفسطلانى واحاء علو مالدیں 
UTE E A E‏ 
بسندنا ومو لانا رسو ل الله صلی اللهعله‌وسلم واحباء معالمدینه حتی بۇ بدو | 
روچ عدا 
وقد آن ان‌نشرع فما قصدناء مستعیین بحول الله فقول 


اللي اجره 


السبد الا كرم الذى شرف الناس بوجوده هو (محمدبن عبد أل) 
من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية )١(‏ القرشة ( ابن عدالمطلب) من 
ز وجه فاطمة بنت عمرو المخز ومبة (۲) الفرشبة وكان عبد المطلب شخ 
معظماً فی قریش يصدرون ى رأیه فی مشکلاتهم و بقدمونه فی موماتم 
(آبن هاشم) من ز وجه لى بنت عمرو النجارية (۳) الخزر جية (أبن 


. ن 


عبدمناف)من‌ز و جه عاتكة نت مرةالسلمبة )٤(‏ (أبن‌قصی )منز و جه ح ینت 
حلبل‌الخزاعبة (۵) وكانالى قصى فى الجاهلية حجابة البيت وسقابة الاج 
ا ای اا ی 
لانعقد رأة لحر ب الابسده ولما اشر ف على‌الموت حعلها ف دک اشد 
عبدالدار ولکن بنوعبد مناف اجمعوا رايهم على ان لانو کو بی ٠‏ 
IE E e A ak‏ 
ںا رك الامر عقالاء الفر دق ن فاعطوا بی عبدمناف السعأية وا لرقادة ودا 
ف4م الى أن انتهتا للعباس بن عبدالمطلب مله من‌بعد. آما الجا به فقت 
بیدبنی عبدالدار وأقرها لهمالشرعفهی فهم e‏ 
ابن ابی طلحة ان عك العزى بن‌عثمان بن عبد الدا اللواء ا 3م 

) من‌بنی زهرة ب نکلاب من قریش 

)٣‏ »ن بی مخروم بن قطة بن مرة من فرش 

)٣‏ من بی النحار من‌الخزر ج والخررج احدى القیلین الكن كانتا نقبماں 
بالمدينة وهما الاوس والخز رج وھا أخوان وسی ول الله صلی الله ع وسل 
کلا انصارا 

)٤‏ من بی سلیم بن منصور احدی قال فیس عبلان بن‌مضر بن نزار 


۵) من بنی خزاعة بن عمرو احدى قاثل فععة بن الاس بن مض ر وهم الدين 
aE‏ 


ت . کے 

حتى أبطله الاسلام وجعله حا للخلبفة على المسلمين يضعه فبمن راء صالحا له 
وكذلك الندوة وقصى ( ابن كلاب ) من ز وجه فاطمة بنت سعد وهىيمانية 
نا (أبن مرة) منز وجه هند بنت سریر من بی فهر بن مالك 
(اب ن کعب)من زو جه محشية بنت شان من نی فهر أیضاً (ابن لڙی) من 
زوجه ام كعب مارية بنت کعب من‌قضاعة (ابن‌غالب)من ز وجه أملؤی 
عانا نت یلد من بی النض رین کان (این فن ین ر وجه ام غالب 
لی بنت الحارث من هذیل وفھر هو قریش فی قول الا كثرین فكلمن 
کان منولدہ فهو فرشی وکانت قریش انى عشرة قبلة بنو عبد مناف 
اناالا بن قصی و بنو ا ن عبدالع‌زی بن قصی و بنو زهرة 
ابن کلاب و بنو مخزوم بن بقظة بن مره و بنو تیم بن مره و بنوعدی‌بن کے 
وبنو سهم بن هصبص بن عمرو بن کعب وبنو جمح بن هصیص بن 
عمرو بن کعب وبنو عامر بن لؤی وبو تيم بن غالب وبنو الحارث 
ابن فهر و بنو محارب بن فهر والمقبمون متهم بمكة يسمون قر يش‌البطاح 
والذين بضواحها قريش الظواهر (أبن مالك) من زوجه جندلة بنت 
ای ین کرم ان الضن) بن زو جا غا کا بت دران ین فن 
ی کا س اوا ب کت رین ی ی رای کر ین 
زوجه عوانة بنت سعد بن قیس عبلان (ابن مد رکۀ ) من زوجه سلی 
بنت أسلم من قضاعة ( ابن الاس ) من ز وجه خندف المضروب بهاالثل 
ى ااشرف والمنعة ( ابن مضر ) مين زوجه الرباب بنت جندة بن معد 
(آبن نزار ) من ز وجه سودة بنت عك ( أبن معد ) من زز وجه معانة بنت 
جوشم من جرهم ( ابن عدنان ) 

هذا هو النسب المتفق على صحته من علماء إل تاريخ و المحدثين أ 
اا و ت ا ا ا و افا 


¥ 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ینتهی الى اسماعیل بن آبراهیم ابی 

العرب المستعربة . نسب شریف دڪماتری آباء طاهرون وامهات 
طاهرات لم بزل علبه السلا يتغل من إصلاب أوانك الى ارحام هولاء 
اکان ا د دا ا اوی ا e‏ 
انى لها القدم الاول فى الشرف وعلو المكاتة ين العرب ولا تجد 
ا ا هھ مدل ل کی اد اد ردك 
اا ر ارفع قبائلهن شاا شك ان .شرف السب و طهارة 


المولد ممن شر وط النبوة وکل اجتماع ب ن آبائه وامهاته کان شر عا 
بحسب الاصول العربة ولم ينل نسبه شىء من سفاح الجاهلة بل طهر 
الله من ذلك والحمد لله 

زواج عك اللهبامنة وحملها 


كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أيه فزوجه [منة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وسنه مان عشرة سنة وهی 
يومئذ مرن افضل نساء قريش نسباً وموضعا ولما دخل علبها حملت 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یلبث ابوه أن توفى بعد الحمل بشهرين 
ودفن بالمدينة عند اخوالهبنى عدى بن النجار فانه كان ذهب لتجارة الى 
الام فأدركته مننه بالمدينة وهو راجع ولا تمت مدة حمل آمنة وضع 
ولدها فاستبشر العالم بهذا المولود الکریم الذى بث فى ارجائه روح 
الآداب وتمم مكار م الاخلاق وقد حقق ألمرحوم محمود باشا الفلكى أن 
ذلك كان فى صببحة يوم الاثنبن تاسع ر بيع الأول الموافق لوم العشرين 
من ابريل سنة ۵۷١‏ من الملاد وهو يوافق السنة الاولى من حادثة الفيل 


— A — 


(۱) وکانت ولادته فی دار a‏ شم وکانت قابلنه الشفاء 
ام عبد الرحمن بن عوف ولما ولد أرسلت أمه تبشره قأقبل مسروراً 
a E RE‏ 
اله ان بحقتی بافدره وکر ئی الکنب اتی جاءت بها الانیاء كالنورا: 
والانحصل الم حده أن سمه بذلك اننا ا حاضته ا 


در کة الحسشة ا ع الله و من أرضعه تو دة إمة عم ای لھ 


الرضاع 
وكان من عادة العرب أن يانمسوا المراضع لمواليدهم فى البوادى ' 
کن ناو ان ن لادی 
فاتر العز يمة فجاءت نسوة من ببى سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرصعنهم 
فکان ا المحمود من تصبب حلمة بنت أبى ذؤيب السعدية واسم 
زوجها بو كشة وهو الذى كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله 
عله وسلم حینما يریدون الاستهزاء به فقولون هذا ابن أبى كبشةيكام 
ااا E‏ ا ارک جت 
وجوده پنهم وکانت تر بوعن اربع سنوات (۲) 


وحصل له وهو نهم حادنة مهمةو هی شق صدره واخراح حخلالشطان 


)١‏ حادثة شهيرة حصلت بمكة فارخت بهاالعرب كعادتهم هم وکل امةفی 
التاربخ بالامو ر المهمة وقد ذ كر القرآن‌هذ. الحادثة فى سو رة اليل وحاصلها أن 
ملكا من ملرک الحبشة الذين امتلكوا اليمن بعد حمير إغار على مكة وقصد هدم 
E E‏ ا العز ت راوالة ةا كران لى الشطن وقي غلن 
بيته الكريم جعل الله كيد الاعد آ“فیتضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترميهم بحجا 
من سحیل فحعله م کعصف ما کول واراح قریشا من‌عنا“ مقاومتهم أھ 
٣‏ السيرة الحلبية 


ست ۹ تت 
منه فأ حدث ذلك عند حلمة خوفاً فردته الىأمهوحدثتها قائلة بنما هو وأخوته 
ف 8 لناخلف وتنا اذ اا يعدو فقال لى ولاه ذاك اخ القرشى قد 
ا رحلا 1 ن علھما ثاب بض فاضچتاء فشقا رطنه فھما يسۆطلانه )۱( 
فخر جت انا و ابوه نحو فو جدناء متقعاً لونه (۲) فالتزهته والتزمه ابوه فقلنا 
ا ال ا را تات وش فال احدها اشاح 
هو هو قال نعم فاقلا يتدرانى فأضجعانى فشا بطى فالتمسا فه شيا 
تادا وطرحاه و ماهو 
( اة إمنة و كفالة عت المظلبت وؤونانه وكفالة إبى طالت:) 
e e E‏ ْ اا و 
عدی‌ابن ن النحار و بىنما ھی > اكه ارا ا 9 فیالطر بق فمانت لابوا 
(۳) فحضته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب ورقله رمتل 
ولده ما کان دظهر ع4 مم )ا ندل على ان له أ عظىم ا فی المسشل وکا 
نکرمة غارة الا کرام وا کن لمیابٹ عد المطلب ان نو فی دعك ثمانی 
مر الول صلی الله علبه وسلم فکفله شقبق به بو طالب فكانله 
E O‏ 
وان الرسول صلى الله عله وسلم فی دة کفالة عمه مثال القناعة والبعدعن 
السفاسف ا يشتغل بها إلإطغال عاد کماروت ذلك ا اش حاضته فکان 
8 أقل وقٽ الا کل حاء الا ولاد e‏ وهو ان تھا سسس ره ه الله 4J‏ 
ال ال الناء ال رل 


ولما بلغ سنه عل4السلام ا رة اراد عمه وكفله السفر بتجارة 
الى الثام فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فرأفه NE‏ 


ا) یحرکانه بسو ظط )٣‏ شبها بالنقع وهو الراب 
(r‏ قرية بين مكة والمدينة وهى اقرب الى المدينة 


ك 1۰ ك 
وهذه هى الرحلة الاو لى ولم يمكثوإفها الا قلبلا وقد أشرف على ر جال 
القافلة وم برب بصری (۱) بحرا الراھب فسألهم عما راه فى ڪتهوم 
المقدسة من بعة نبى من‌العرب فى هذا الزن فقالو | انام يظهر للآن 
وهذ. العبارةكثبراً ما كان يلهج بهاأهل الكناب من يهود ونصارى قبلبعنة 
الرسول « فما جاءهم ماع رفوا کفروا به فلعنة الله غل إالكافرين » )۲( 


حرب الفجار 


ولما بلغ سنه عله السلام عشرين سنة حضر حرب الفجار وهى 
حرب کانت بین کنانة ومعها قریش وبين قبس و سبها انه کان للنعبان 
ابن المنذ ll‏ ادر ا مها رل عا م السو کک 
e‏ وعنكه ا بن قبس الكاني e‏ 
لكثرة شره وعروة بن ا ال ال من ری انی د حى ببلغها 
ا ‏ الراتی ا اغا عل ي كاه فال الان افا زنر 
بجبزها على الناس كلهم فقال عر وة ایت اللعن (ه) كلب خلبم بجبزها 
لك أنا أجبزها على أهل الشبح والقبصوم من أهل نجد (1) وتهامة (۷) 
( قریۀ على اأحدود دن لاد الشام وبلاد العرب 
)٣‏ سور البقرة )٣‏ بلدۃٍ غرب الفرا ت کان یقیم بها ملک العرب »ن قبل 
مل وک فار س فتحها خالد بن الوليد فى السنة الثانية عشرة(راجع اتمام الوفا) 
)٤‏ سوق کانت تعقد. العرب کل عام لتعرض فبه تحارتهاوما قاله فصحاوما 
من قصایں الفخر وما اشبه دلک من ماخر العرب وهی اشبه فی دلک بمعارض 


اوروبا الا ن 

۵( تحية عر بيه ومعناها , راعلت ا لی مایستحی‌المدمه 

( و الرتقع »ن بلاد العرب وهو وسطها 

۷) هو ما انخنض من سراحل البلاد العربية او منها بسمى البحرين 
وا#اعل بين نحن وتهامة الححاز E EEE‏ فی الشرق 


فقال البراض أوتجيزها عل ىكنانة ياعر وة قال وعلى الاس كلهم فأسرهااابراض 
فی نفسه وتر بض له حنی اذاخرح بالتجارة قله ا ارتل رسولایخبر قومه 
كنانة بالخبر ويحذرهم قيسا قوم عروة i‏ قسس فلم تابث بعد أن بلغا 
الخبر ان همت لندرك ثأرها حتى أدركو | قريشا وكنانة بنخلة( )٤‏ فاقتتلوا 
ولما اشندالبأس وحمبت‌قس احتمت قریش بحر مها وکان فهم رسول الله 
ك 
المقيل وإنصرفوا الى بلادهم نحرض بعضهم بعضا فلا حال الحولجممت 
قيس جموعھا وکان معها قف وغبرها وجمعت قريش جموعها من 
كنانة و الاحابيش وهم حلفاءقریش وکان رئبس بی هاشم الزیر بل 
عبد المطلب وبعه اخوته أبو طالب وحمزة والعباس وابن اخه البى 
اللكريم وكان على بنى أمبة حرب أبن أمبة وله القيادة العامة لمكانه فى 
قریش شرفا وسا وحکذ| کان عل یکل بطن من بطون قریش ریس ثم 
تناجزوا الحرب قكان يوماً من أشد أيام المرب هولا ولما استحل فيه 
من حرمات مكة الى كانت مقدسة عند العرب سى يوم الفجار وكادت' 
الدائرة تدور على قس حى أنهزم بعض قائلها ولكن اد ركهم من دعا 
امنحار بين للصلح علىأن بحصو!ا قلى الفريقين فمن وجد قلاء |كثر 
اخذ دية الزائد فكانت لقبس زيادة أخذوا ديتها من قريش وتعهد بها 
حرب بنأمة ورهن لسدادها ولد ابا سغيان وهكذ| انتهت‌هذ. الحرب 
الى كثبراً مانشبه حروب العربتبدؤهاصغرات الامو رحتى ألف الله بين 
قلو بهم و از اح عنهم هذه الضلالات بانتشارنور الاسلام ينهم 
E‏ 


وعند ر جوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحلف الفضول دم 


فی دار عبدالده بن جدعان البمى أحد رؤساء قريش وكان المتحالغون 
) موضع بن مكة والطاثف 


کک 
نی اشم و بی المطلب ابی عبد مناف وبی أسد بن عبد العزی و بی 
زھرة بن کلاب و بی تم بن مرة تحالفوا وتعاقدوا ان لايجدوا بمكة 
م أهلها e‏ من عبرعم من سار لتاس y۱‏ قاموا مع حی درد الله مظا 
وقك حضر هذا الحلفرسول اللهعله السلا مع اعمامه وقال بعد أن و الله 


بال سال (لقد شۈدت مع عمومی حلفا فی دار عبد أللەبن حدعان ما ات 


انی بهحمر العم ولو دعت به فى الاسلام لاجبت ) وذلك لانه عليه السلام 
E‏ م أ ڈخلافی وهذا منها وقد اقر ددن الاسلام ع ا e‏ 
ر سلا قول عله السلام ( بعت لاتمم مکار م الاخلاق ) وقد دعا بهذا لحلاف 


2 £ 
رون فانصغوا 


رحلته الى الشام المرة الثانية 
ولما بلغ سنه عله السلام خمساً وعشريرن سنة سافر الى الشام 
المرة الثادة وذلك أن خديجة بنت خو يلدالاسدية ١(‏ )كانت سيدة تاحرة 
ا e‏ ت شر د وما تستأجرالر جال ل ف مالها وتضار بهم آیاه فلما سمعٹتعن 
اسل ب ل الامانة و صكدق الحديث مالم عرفا ف غىره حی سماەقو مه 
لاإ A e‏ لخر ج 3 فی مالھا أل إلا م تاجراً و تفط تعطره اقشلا کانت 
تی ره قساف ت غلاا مبسرةفاعا وا aT‏ بحاً عظ) IIT‏ 
اکر 2 SEE,‏ ا اک فیقلب مسر غلام خدنجة 
زواجه خديجة 
و خديجة ر بحها العظم سرت من الامسن عله 
e‏ ار سلت اله تخطه لنفسها وان نها نحو الارعن ویمسن 
ا ق ر نش سينا و yt‏ فقام الاسن عله اڪ أعمامهحی 
دخل على ا عمرو بن ا خط هاه بوأسطة عم اف طالب‌فز وحها 


j| 


E‏ العری بن قصی 


ا 
عبها وقد خطب أب وطالب فى‌هذا البوم. فقال الحمدلله الذىجعلنا من 


ذرية ابراهيم وزرع اسماعبل وضئضىء )١(‏ معد وعاصر مضر و جعلا 
حصضنة به وسۋاس حرمه وجعله لا يتا محجوجاوحرما |مناو جملا 


حکام الناس ثم ان ابن أخی هذا محمد بن عبدالله لا بوزن به رجل 
شرفا ون وفضلاً وان کان فى المال قلا فان‌المال ظل زائل وأمر 
حائل وعارية مستردة وهو والله بعد هذاله نبأ عظيم وخطر جلبل وقد 
خطب التكم رغبة فى كر يكم خديجة وقدبدللهامن‌الصداق ( كذا ) 
وغل الامر :وقد انت رو حه قله بأ هالة توف هاو مها ولت 
اسمه هالة وهو ر بب المصطفى عله السلام 

ولما بلغ سنه عليه الالام خمسا وثلائين سنةجاء سبل حارف فصدع 
جدران الكعبة بعد توهبنها منحريق كان اصابها قبل فأرادت فريش 
O RESO ES SNE EE‏ 
قائلهملذلكو لكنهم هبوا هدها لمكانها فىقلو بهم فقاللهم الو لبدبن المغيرة 
أنريدون بهدمها الاصلاح أم الاساءة قالوا بل الاصلاح قال ان ال لا 
يهلكالمصلحن وشر ع هدم قبعو وهدموا حتی وصلوا الى أساس‌اسماعيل 
وهناكو جدوا صحاف نفش‌فبها كثر من الحكم على عادة من يضعو ن أساس 
بناء شهير لبكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين ثم ابندؤا فى البناء 
وأعتوا لذلك فة ليس فها مهر بغى ولا بيع ربا وجعل الاشراف سن 
قريش يحملو ن الحجارة على اعناقهم وکان اعباس ورسول الله فيمنيحمل 
وکان‌الذی بلی‌البناء نجار رومی اسه باقو موقد خصص لکل رکن‌جماعة 
من العظماء ينقلون أله الحجارة وقد صاقت بهم النغقة الطبة عن انمامه على 
قواعد اسماعبل فأخر جوا منها الحجر وبوا عليه جداراً قصيراً علامة على 


e 0‏ ی ن ی ا 


ج 


Tay بيات رم‎ E 
تسع أذرع ورفع الباب عن الارض بحث لا يصعد اله الا بدرج أرادوا‎ 
وصع الحجر الاسود موضعه فاختلف أشرأفهم فيمن بضمەوتنافسوا فی ذلك‎ 
ا نار الح_ب ودام نهم هذا الخضا م أربع لال‎ 
ا ان وا ی داك اوا ن او ار وی الد‎ 
اوا 6 ای لاف و ی ی ارون ا‎ 
ا ا ی و کل کان غا الداخل م لافنالا ورت‎ 
عليه الصلاة والسلام فاطمأن الجميع له لها يعهدون فه من الامانة وصدق‎ ٠ 
نوا بتحا کمون اله‎ E الحديث وقالوا الان زاء‎ 
اد کا ف ولا ا فلما اخبروه الخبر بسط رداءء وقال لتأخذ‎ 
كل قببلة بناحبة من الثوب تم وضع فيه الحجر وامرهم برفعه حى انتهوا‎ 
l الى موضعه فأخذه ووضعه فه وهڪذا تهت هذه المشكلة ای س أ‎ 
تکو ق آالپا سا ف اغا ا ا ت ل نا‎ 
ع بعاقل مثل ای اة ا الى الخر وحکیم مثل الرسول صلی الله‎ 
عله وسلم یقضی ينهم بما جمعهم ولا يسَغَرَّب من فريش تنافسهم‎ 
ا انالف ا ب وكمبتهم الى يحجون البها فكل عمل فيه عظبم‎ 
به الفخر والسيادة وهو اول بيت وضع اة عاد اران لكر‎ 
ال فال وال عمران (ان اول بیت وضع للناس للذ پکةمبارکا‎ 
وهدی للعالببن فه آیات بنات متام ابراهیم وین دخله کان آم )کان‎ 
یلی آمرہ يدوت اسماعبل قييلة جرهم فلا بغوا وظلموا من دخل مكة اجتمعت‎ 
عليهم خزاعة وأجلوهم غ الت و ا خزاعة حي من الدهر ثم اخذن‎ 
منھم قریش فی عهد قصی بن کلاب و بسب منوا فی بلادهم فکانت فبائل‎ 
العرب ا واذا احتموا ا ا من اعتداء العادين اش الله‎ 
علبهم بذلك فی تنزیله فقال فى سو رة القصص ( أولم يروا أنا جملنا حرما‎ 
) آمنا و يتخطف الناس من‌حولهم‎ 


ن 


لمیرث عله السلا من والدہ شتا بل ولد یتبماً عائلاً فاسترضع فى بى 
سعد ولما بلغ مبلغاً یمکنه معه ان عمل عملا کان یرعی الغنم مع اخوته من 
الرضاع فى البادية وكذلك لما رجع الى مكة ڪان يرعاها لاھلها على 
رار بط کا e eS‏ 
الدنا وشغلوا بها عن ااسعادة ألابدية ولذلك دری چ الشرائع الالهة 
منفغة على استحسان الزهد فها والتباعد عنها وحال الانيياء السالفين أعظم 
ت ذلك و السلا e‏ لتاس ا وكذلك 
8 ا الله على اناه ا ا 
الاتاع عن التكالب على الدا والتمافت علها وذلك سبب اللايا والمحن 
وکذلك E‏ مزل بی 3 و ا 
اذا استری ا اضعف الها سکن 0 الت ا فاذا 
انتقل من ذلك اى رعابة الخلى كان قل هذب ولا من إلحدة الطعة 
والظلمالغريزىتكو نفى إعدلالاحوال. ولما شب علبه السلا مكان يناجر 
وکان شريكه السائب بن ايى السائب وذهب بالنجارة لخديجة رحى 
الله عنها الى الشام على جعل بأخذه . ولما شرفت خديجة بزواجه وكانت 
ذات سار عمل فی مالها وان با کل من تجة عمله وحةق‌ الله مااشن 
علبه به فی سور e‏ يتبا e‏ 
بالنبو: هداء لالکاب والایمان ودين اا عله السلا ولم یدری 


ب 
ذلك قل قال الى :نى سور الشؤرئ (وكذلك أوحاالك روا من 
امرنا ما کنت تدوری ماالکناب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به 
من نشاء من عادنا) ) 

سيره فى قومه قبل البعثة 

کان عله السلا ا قومه خلا واصدقهم کا وام أمانة 
واف عن ال رااان ا ندنس الخال کان انل قومه 
مر وءة وإأڪرمهم مخالطة وخبرحم جواراً وأعظمهم حلا وأصدقهم حدیثاً 
فيي الاين لا جع اة فر الامزن الصالسة الخمبدة ‏ وإلشال 
ا اا ا ا و و و 
والشجاعة والحباء حى شهد له بذلك لذ أعدائه النضر بن الحارث من 
بی YE aS‏ حدثا ارضا کم فکم 
وإصدقكم ak‏ وأعظمكم امانة حى ادا رأیتم فی صدغه الشيب وجا ءكم 
ہما جا ءکم فلتم ساحر لا وإلله ما هو بساحر قال ذلك فى معرض الاتفاق 
على ما بقولونه للعرب الذين يحضرون ا حتی یکونوا منفقین على 
قول مقبول يقولونه . ولما سأل هرقل ملك الروم أب سفبان قائلاً هل نتم 
تتهمونه بالکذب قبل ان بقول ما قال قال لافقال هرقل ما كان ليدع الكذب 
على لتاس ويڪدذب على الله ورد ذلك فی اول صحبح البخاری . وقد 
حفط الله فى صغره م نكل اعمال الجاهلبة الى جاءشرعه الشريف بضدها() 
ry‏ اله الانات ,فضا ددا ا کان بحضر لها أحتغالا 
او عبداً مما يقو مبه عبادها وقال عله السلا ( لما نشأت بقضت ال" الارثان 
وبغض الى الشعر ولم أهم بشىء مما كانت الجاهلية تفعله الأ مرتين كل 
ا ن ار من ذلك ثم ما عنمت پسوء پعدهما حتی 
کک قلت لبلة لغلام کان برعی می لو أبصرت لیغنی حنی 


ا 


س 
mM‏ ا فماایقطی الا. ا ا 
ای ل ذلك) وکان عله السلا م لابا کل ما دیح غل اللنضب(١)‏ 
وحرم شرب الخمر على نفسه مع شبوعه فی قومه شبوعا عظبماً وذلك 
كله من الصفات التى لى الله بها انياء. ليتكونوا على تمام الاستعداد لنلقى 
وحه نهم معصويون من الادناس قبل الب : ة و بعدها أما قبل !ل ھ٥‏ م لتا م 1 اا 
للامر 2 الذى سيسند الهم وأما بعدها فليكونوا قدوة لاممهم . علهم 
من الله أفضل الصلوات وام التسلىمات . 
NE EL‏ 

اول نة من الله له با حصل من البركات على آل حلبمة الذبرن 
کان E‏ فهم فقد کانوا قبل حلوله بنادیهم مجد بزن فما صار ينهم 
صارت غنماتهم تؤوب من مُرعاها وان أضراعها لتسيل لبا و برجم الله 
البوصیری حیث یقول فی همزيتا _ ) 

واذا سخر الاله أناسا × لسعيد فانهم سعد |ء 

ثم اعقب ذلك ماحصل من شق صدره واخراج حظ الشطان منه 
ولبس هذا بالعجب على قدرة الله تعالى فمن استبعد ذلك كائ قليل النظر 
e‏ لاا ا 
الشام د e e‏ الصائف لا ا A‏ د فی اانا 
ا اک ا ن له EF‏ 46 ولاك 

۱( ھی ححارۃ تتصب تصب علیھا دما 0 


نورالىقىن ۲ 


T= 
لما جاءته النبوة كانت أسرع الناس ايماناً به ولم تشظر آية أخرى زيادة‎ 
الى الشاب‎ yT فکان ادا < ع‎ 
وبطون الاودية فلا يمر بحجر ولاشجر الا سمع الصلاة والسلام عليك‎ 
يا رسول الله وکان یلتفت عن یمبنه وشماله وخلفه فلا یری أحداً وقد حدث‎ 
بذلك عن نفسه ولس فى ذلك كبر اشكال فقد سخر الله الجمادات‎ 
للانا“ قبله فعصا موسى التقمت ما صنع سحرة فرعون بعد أن نحولت‎ 
aL Ts 
a 
قدرهم وخطارة شأنهم‎ 


1 تبشير التو رأة به 

آنزل الله التوراة على موسى محنو ية على الشرائع التى تناسب أهلذاك 
ارفن وو نها یك کے کی :رالانا الذين علم الله انه سبرسلهم فمما 
جاء فيها تبشيراً برسولنا الكريم خطاباً لسبدنا موسى علبه السلام (۲) 
( وسوف اقم لھم نیا مثلك من بين اخوتهم واجعل کلای فی فمه ویکلمهم 
کلک آمره به ومن لم يطعم کلامه الذی پتکلم به باسی فانا الذى اتم 
ل a E‏ 
أو وباسم آلهة أخرى فليقتل واذا احبت أن تميز بين الى الصادق 
والكاذب فهذ. علامنك إن ما قاله ذلك الى باسم الرب ولم يحدث فهو 
ay‏ أن خت اليشار 
لبوشع بن نون خلبفة موسى علبه السلام مع انه مكانوا ينتظر ون فى مدةالمسيح 
(١‏ السين الحلية ‏ ۲) الاصحاح الثامن من سفر الثنية 


- 0۹ 
نبا آخر غير المسيح فانهم )١(‏ أرسلوا لبوحناالنعمدان (بحبى ) يساألونه 
عن نفسه فقالوا له انت لبا فقال لا فقالوا انت السبح قال لا فقالوا انت 
الى فقال لا فقالوا ما بالك اداً تعمد اذا كنت لست ايليا ولا المسبح ولا 

النبى . فهذ. تدل على ان التوراة تشر بايلبا والمسبح ونبىلم بأت حى 
زين المسبح ثم ان التو راة تقول فى صفة النبى أنه ا 
آخر سفر التنبة على انه لم قم فی بی اسرائبل بی مثل موسی وورد ی 
ا رة ان النبی الذی یفتری على الله بقتل ویشبه ذلك فی الغرآن فوله 
نعالئ فى سورة | : الحاقة ( ولو تقول علينا بعض الاقا ويل لاخذنا منه بالبمين 
ثم لقطعنا منه ال (۲) و نبنا صلی‌الده علبه وسلم‌مکٹ بىن‌آعدائه الالداء من 
مشركين و يهود ثلاتا وعشرين سنة يدعوهم فيها إلى الله ومع ذلك عصمه الله 
منهم وأنزل علبه تطمينا لخاطره فى سورة المائدة ( والله بعصمك من‌الناس ) 
| کان بعجز الله وهو القادر على کل شیء ان بعاقب من ينسب البه مالم يقله 
وهو الذی فال فی سورة‌الشوری (ام بقولون افتری على الله کذباً فان 
يشأالله يختم على قلبك ومح الدالباطلو یحق‌الحتی بکلماته انه عليم بذات 
الصدور ) وقد اخبرتنا هذءالبشارة عن العلامة الى نعرف بها صدق النبى 
من‌کذبه وهی الاخار با سباتى وقداخبر النبى علبهالسلام عن أشاء 

كثيرة فحدثت كماإخبر عنهاومنهامالا ينفع مع الحدس و التخمين كالاخار 
بأن الروم سبغلبون بعدان قهر هم الفرس قهراً شديداً حنی کادوایحتلون 
القسطنطمنة عاصمة ملكهم فالاخبار اذا بأن‌الروم سىرڌون مافقد منهم 
بعد بضع سنین سنبن لایکورن الإ من عندالده ولذلك استغربه جداً بعض 
المشركين من قريش وراهن على ذلك أبابكر الصديق رضى الله عنه وقد 
حف الله الخبر فاستحق الصديق الرهن وهذاقليل من كير سبأتيك تفصبله 
ان شاء الله تعالی . 


ب 
۲( عرق فی‌القلب اذا انفطع مات صاحبه 
٭ ٣‏ 


٠‏ س 

وروی القاضی عباض فى الشفاء ان عطاء بن يسار سأل عبد الله 
أبن عمرو بن العاص عن صفة رسول النه علبه السلام فقال حل والله أنه 
لمو صو ف فى النو را يعض صفته فى الفرآن يا ابها النبى إنا ارسلناك شاهدا 
ومېشراً ونذيراً وحرزاً لاسن اك عبدی ورسو لی سمبنك المتوکل لبس 
بفظ ولا غلبظ ولاسخاب )١(‏ فى الاسواق ولايدفع السيئة بالسبئة ولكنيعفو 
ويغفر ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العو حاء بان بقولوا لا أله الا الله 
ویفتح به اعا ما و آذااً صما وقلو باً غل“ 

وروی مثله عن عبد الله ناد ری ا ع الد کان و 
الود فل تنه الرباسة كي برك النين اللوي وكذلك كفب الاأخان رن 
بی ری الح و ی ن اوی ل وال اا ا ا 
جيل وأعب له كل خلق كريم وأجمل السكينة لباسة والب معان والتقوى 
نوا ر اشد رال عب وای ارو 
والعدل سبرنه والحق شرععته والهدی امامه والاسلام ملته واحمد اسه 
اهدی به بعد الضلالة واعلم به بعد الجهالة وارفع ال واسی به 
بعد الكرة وا كثر به بعدالغلة واغى به بعد العبلة ا به بعد الفرقة 
وأؤ لف به دن قلو بم ختلغة واهوأء ءمتشتتة وأمم متفرفة وأ جعل او کت 
للناس . وقد اخبر علبه السلام عن صغته ثى التو را فقال وهو الصادق الاسن 
فى اجر الان بو لد اة اوقل وا 
الحمادو ن ألله غل کل حال 

(تبشير الانجيل) 

بر عن غل السا فر ى الانجل االار لط وا قريب 
من محمد أو أحمد ى الفران فول الدتعالى فى سورة الصف 
( واذ قال عیسی ابن مریم یا بی اسرائیل ای رسو ل الده البكم مصد 
لما بن ندی من التوراة ومبشراً برسول بای من بعدی اسمه 

1 شدبد الصوت 


٣و‏ 
وقد وصف المسبح هذا إلا VY‏ الا على نبنا فقال 
انه بوبخ العالم علی‌خطبتته وانه يعلهمجمیعالحق لانهلیس ينطق منعنده 
بل یتکلم بکل ما o‏ ورد فى القرآن الكريم فى سورة النجم 
( وما ينطق عن الھوی ان هو الا وحی بوحی )وقدورد فی انجیل‌بر نابا 
الل کر فر م قر نبت وأخفته حجب ل( ) الجهالة دكر اسم 
الرسول عليه السلام صراحة 
(حركة الاقكار قىل البعثة ) 

وهذا سل لك الحركة العظنة من الاحبار والرهبان قبل 
ألا فكان الهرد اتخون ىعرت المدينة يرول مط ففدحدت 
عاص بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا انما دعانا للاسلام مم 
رحمة الله تعالى لنا ما كنا نسمع من احبار يهود كنا أهل شرك و اصخاب 
أوثان وکانو | اهل كناب عندهم علم لبس لنا وكانت لاتز ال بينناو ينهم 
شرور فاذا نلنا منهم بعض ما پکرهون قالوا لنا قد تقار ب زمان نہیعٹ 
الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكثراً ما نسمع ذلكا منهم فلما بعت الله 
رسوله محمداً أجبنا حبن دعانا الى الله وعرفا ما کانو! بتواعدوننا به 
بادرناهم البه امنا وكفر وا و انها قاللهم ا عادوا وار 
لان من صفته علبه السلام فى كتبهم ان هذا الى يستاسل المشرد 
بالقوة ولم ووا طون نالحد وال ان من 
فينبذون الدين القّم فبحق علبهم العذاب فى الدنا والاغة وان ا 
ان آي الضاكت اض ار راا شرل ای لاجد الک 
2 . وحدث سلمان الفارسی رض الله عه عرنل 
نفسه أن ست فا کان بقول له یا سلمان ان الله سو ف عث 
رسولااسمه احمدیخر حمن جبالتهامةعلامته انبأ كل الهديةولابا كل‌الصدفة 
وهذاالحديث كان من‌اسباب اسلام سلمان و لما راسل علبه السلام ملوك 

)١‏ ترجم الى العرببة وهو الا ا 
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الارض لم به ن كتابه الاكسْرى النى لبس عندہ علم من الكناب اماجميع 
ملوك النصار ی کالنجاشی ملك الحبشة و المقوقس ملك مصر وقبصرملك 
الروم فا کرموا وفادة رسله ومنهمن آم ن کالنجاشی و منهم من ردردا لطا 
وكا سل لولاغلة انلك كق و بن ادى لزنن ول کن 
عليه السلام فى قوة يُرهب بها هؤ لاء الملوك اللهم ماذاك الا لانهم يعلمون 
ان المسيح علبه السلام بشر بر سول ياتى من ‌بعده ووافقت صفاترسولنا 
ما عندهم فاجابوا بالتى هى احسن . أما ماسمع من الهوانف والكهان قييل 
زمنه فهو ما لا یدخل تحت حصر ولیس بعد ما ذکرته لك زیادة 
و ذلك کله فالاعمال التی جاد الله بها على بدب ا الى 

ET 

بدء الوحى 
لما بلغ علبه السلام سن الكال وهو اربعورن سنة اريه اله 
لمين بشير ونذيراً لبخر جهم من ظلمات الجهالة الى نور العلم وكان 
باشا الفلکی. واو ل مابدی” به من الوحى الرؤيا الصادفة فكان لا يرى 
رۇ الاحاءت مثل فلق الصبح وذلك إا جرت به عادة ألله فی خلقه من 
التدریج فی الاہور كلا حی الى و الكمال ومن الصعب 
السلا لعل ع ن طلمات ذا مالم وقلع عن الخلق الى الله فان فى 
العزلة صفاءُ السريرة وکان يخلو بغار )١(‏ حراء فتعّد فه اللالى ذوات 
المدد قارة عشرً وتارة |کئر الى شهروکانت عادته على دين أيه ايرام 
علبه السلام ويأخذ لذلك زاده فاذا فرغ رجع الى خديجة فبتزود لمثلها 
0 ل 
۱) جبل على مقربة من 


E 

الخبل اذ ظهر له شخص وقال اشر يامحمد انا ر وأنت رسول الله 
إلى هذه الامة ثم قال له اقرا تال اانا قاری فانه عله السلا م تی لم ملم 
القراءة قلا فاده فغطه بالط الذى کان ينام عليه حتى بلغ منه الجهل 
ثم ار سله ققال اقرا فقال ما انا بقاریء فأخذه فغطه ثانبة ثم ارسله فقال 
فزأ فال مانا بقارىء فاخذه فغطه الثالثة ثم ارسله فقال (افراً باسم 
ربك الذى جلى خلق aT‏ اقرا وربك الا ڪرم 
الذى علم بالفلم علم الانسان مالم يعلم) فرجع بها عليه السلام يرجف 
فوءاده مما ألم به من الروع الذى استلزمته مقابلة الملك لاول مرة فدخل 
على خدیجة ز وجه فقال زملونی (۱) زملونی لتزول عنه هذه القشعريرة 
فزملوه حى ذهب عنه الروع فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت 
على نفسى لان الملك غطه حتى كاد يموت ولم يكن له علبه السلام علمقبل 
ذلك بجریل ولا بشکله E‏ مابخريك الله ابداً انك لتصل 
الرحم وتحمل الكل وتکسب اسوم ونقری الضف وتعين اعلینوا ئب 
الحقفلا يسلط الدعليك الشباطن اوالاوهام ولامراءٌ اناه اختارك 
لهداية قومك ولتتأ كد خديجة مما ظتته أرادت ان تبت ممن لهم علم 
بحال الرسل ممن اطلعوا عل ىكنب الاقدمين فانطلقت به حى أنتورقة 
ابن‌نوفل ابن عم خدیجة وکان ا الجاهلبة وكان يكب 
اكات الف ان کت م الال اهران اعا ا ان کب وان 
شخا کسر قدعى فقالت لهخديجة ا 8 من‌ابن اخك فقال يا 
ابن أخى ماذاترى فأخبره عليه السلا خبر ا فال ل ا شالا 
الع بزل الله على موسی لانەیعرف انر سول الله‌الی انببائه هوجبریل 
ثم قال باليتتى فها جذعاً ( شاباً جلداً ) اذ بخرجك قومك من بلادك التى 
شات بهالمعاد اتهم اياك وڪ ر اهيتهم لك حينم تطا لبهم بتغسر اعتقادأات 
وجدوا علبها إباءهم فاستغرب عله السلام مانسب لقومه معماعلمهمن 

1( لفونى فى توب ا 


کا ا ب 


2 لە لاتصافه اي الاخلای و صدق‌القول حی سموه الا وقال 

و مخرجی هم فال لم یأت ر جل قط بمثل ما جئت به الا عودی. وقدنطق 

بذلك القر آن الكريم فالتعالى فى سورة ابراهبم ( وقال الذي ن كفروا 

) 2 انخرجکم ا ن e‏ 
e‏ 

( معضداً )م ل باب ر lL‏ 


فترّ ةالو حى 
وفترالو حى مدةلم يتفق علها المؤرخون وارجح اقو الهم فها 
اربعون یوما لبشند شوق الرسول للوحی وفدکان»فان‌الحال اشتدت 
بە عله السلام حتی صا ر کلما انی ذروة‌جبل بدا له أن بریی تفس منهاحذراً 
من قطبعة الده له بعد ان ار اه نعمت الکبری وهی اختباره لان یکو نو أسطة 
EE E EN RE a a‏ 
و بر جععماعز م علبه حتىأرإدالله ان يدلهر لو جود نو ر الدين فعاداليه الو حى 
عو دالو حی ) 
٤‏ هو بمشى اذ سمع صو من‌السماء فرفع البه بصره فاذاالملك 
بحراء جالس‌یین‌السماء و الارض فرعب منه لنذکر مافعله فی 
اار لر چ ىللار وتنا رل ىرا مدثرة ٠‏ 
واا س من عذاب الله أن لم بر حعوا عن غ وما کان نعف [باۇهم 
(وربك فكبر ) خصه بالتهطبم ولا تشرك مع فى ذلك غير( وثبابكفطهر ) 
لتکون مستعدا للوقوف بین یدی‌الد اذلا يلق بالمۇمن أن 
نہ ( وال ر اجن ان اح اسا ت الجن وغو الد اتان 
e‏ وتنفذ أمره (ولانمنن نستكثر ) ولاتهب احدأهبة وانت تطمع‌ان 
تستعيص من الموهوب له أ كثرمما وهب فهذا لبس ا 
(ولربك داصبر ) علىماسبلحفك منأذى فومك حينما تدعو هم الىإله 


~۵ 


الدغوة سرا 

فقام عليه السلام بالامر ودعا لعبادة الله أقواماً جفاءً لادين لهم الا 
ان 2 لاصنام لاتنفع ولاتضر ولا حجةلهم الا انهم متبعون لما كان 
دعبك آباؤهم ولیس عندهم من مکار م الإخلاق الا ن ا 
والانفة زهو الدی شرا اما کان سيا فى الغارات والحر وب واهراق الدماء 
فجاء و لا عرفونه فذوو العفول السلمة بادر وا الى التصديق 
وخلع لاان و اع ال AONE ECE i‏ 
وکان اول من سطع عله نور الاسلام خديجة بنت خويلد زوجه 
وکل ی ای الب ار غه وکان عند» يطعمه ویسقبه ويقوم بأمره 
لان ف کا نوا قد أصابهم مجاعة وان ل رالا ولاد 
فقال عليه السلا لعمه المباس بن عبد البطلب إن اخاك أبا طالب كير 
العصال والناس فا تری من الشدة فانطلق بنا اله لنخفف من le‏ اغ 
واحداً وانا واحدا فانطلقا وءرضا علبه الامر فاخذ العباس جعفر بن‌ابی‌طالب 
وإخذ علبه السلام علا فكان ف ىكفالته كاحد إولاده الى ان جاءت البو وقد 
کک فکان تابعاللنبی فى كل اعماله ولم يندنس بدنس الجاهلية 

من عبادة الارثان واتباع الهوى کک اضاً زيد بن حارنة بن 
TT‏ علب السلام وكا ن یقالله زید بن محمد لانه لما 
اشتراه أعتقه وتبناه وکان الس ا ر ویورث واجابت 
ایضا آم یمن حاضنته الى زوجها لمولاه زيد. وأول من اجابه من 
غر اهل بیته ابو بکر بن ابی‌فحافة بن عامر ب نکعب بن سعد بن تيم بن ‌مرة 
ابی الفرش یکان صدیتا لربپول اله صلى الله علبه ويام قبل النبة بعلم 
EES‏ رم الاخلاق ولم یهد علیہ كذ N,‏ فأول 
ا ود رال ا ارغ O PEE‏ اهل الصدق 
انت أشهد أن لاال الا انه وإنك رسول الله. كان رضي اله عه ضدرا . 


ا ایو کان ن اع اااي 
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aE I IE e 
رسو اا الله ص الله عله وم" ر ا وزير کک مور‎ 
اسو زت الدغوة الى الاسلام سراً ۹ م ناء لمرن‎ 
به ودعا ابو بكر الى الاسلام من يق ۽ به من ا تريش ج ج‎ 
ترغب عن دين ناتك ا دين مستحدبُٰ وال لإ أحلك حی ا ماانت‎ 
علب فقال عثمان والده لا !ادعه ولا افارقه فلما رأی الحكم صلابتة فى الحق‎ 
ترکه وکان شاب لا يتجاو زالعشرين من عمره (ومنهم ) الزبر بن الع آم‎ 
ابن خو یلد بن اسد بن عبد العز یبن ‌قص القرشى وام صفبة بنتعبدالمطلب‎ 
وکان عم ااز یر پرسل الدخان‌علبه وهو مقبد لبرجع الى دين [بائەفغظاء‎ 
الله بالثبات وکان شاباً لا يتجاوز سن الاحتلام ( ومنهم ) عبدالرحمن‎ 
بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة کک الزعری القرٹی‎ 
وان افا‎ TT ۳ ياسعد بلغى انكقد صبأت‎ 
الزات عن خرن جى تن ودر هت لك لوه اام ناسید‎ 
الی ریسول الله صلی الله علیه وسلم ویتکا لیه مر امه فتزل فی ذلك تعلبما فول الله‎ 
تعال ئی سو ن العكنو ت( زوضا الانتا ن بوالدية حا زان جاهداك‎ 
على أن تشركبى ما لبس لك به علم فلا تطعهما ال مر جعكم فأنئكمبما كنتم‎ 
تعملون ) وصاه جل ذکزه بوالدیه وأمره بالاحسان الما مۇمنین کانا او‎ 
كافرين اما إذا دعواء للاشراك فالمعصبة متحتمة لان كلحق وان عظم‎ 


¥ — 

ساقط هنا فلا طاعة لمخلوق فى معصبة الخالق ثم قال الى مرجعكم 
آمن متکم وین اشرك فاجازیکم حق جزائکم ونی ختام هذ الاي 
ادان اله عل ان لجرا ءال انفلا تن د جا اا ا 
والحضٌ على ابات فى الدين ثلا نال شر جزاء فى الاخرى (ومنهم) 
طلحة بن عبيد الله بن عٿمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم ببٺن 
مرة التبى القرشى وقد كان عرف من الرهبان ذ كر الرسول وصفته فلا دعاء 
ابوبکر وسمع من رول ال ما نفعه الله به ورای الدين متب بعبداً عما 
عله الامش الا بادر ای ا و 
الروى وان ناوال وار ن ار ای ودل ری اھچ 
ا رسو ل الله ا ا آغان ار نات وابو بكر 
وكذلك اسلم ابوء ياسروامه سا ( ومن ) السابقين الاؤلين عبد الله بن 
مسعودکان یرعی الغنم لبعض مشركى فريش فلما رأى الآيات الباهرة ويا 
يدعو اليه عليه السلام من مكار م الاخلاق ترك عبادة الاوثان ولزم رسول الله 
وکان رض الله عنه كير الدخول على الرسول لايْحجب ويمشی مامه ويستره 
اذا اغتسل ویوفظه اذا نام ویلبسه نعلبه اذا قام فاذا جلس ادخلهما فی ذراعبه 
(ومن) السابقين الاولين أبوذر الغفارى وكان من اعراب البادية فصيحاً . 
غل الخديت ولا به مبفت رر ل إل فال لاخ ركت اله لواف 
فاعلم لی علمهذا الر جل الذی یزعم انه نبی بأتبه الخر من ‌ألسماء واسمعمن‌فوله 
ثم أئتنى فانطلق الاخ حتى فدم مكة وسمع من فول الرسول ثم ر جع الى ابی ذر 
فقال رایته یأمر بمکار م الاخلاق و بقول کلاماً ما هو بالشعر فقال ما شفیتتی 

ا اروت فتزود وحمل قر بةله فها ماء حت قدم مكة فانى الهسجد فالتمس 
النبی صلی الله علبه وسلم ولایعرفه وکره ان‌یسأل عنه لما بعرفه من كراهة 
قریش لکل من یخاطب رسول الله حتی اذا اد رکه اللبل رآء عل فعرف 
انه غریب فأضافه عند. ولم يسال احد منهما صاحبه عن شىء (على قاعدة 
الضبافة عند العرب لايسأل الضيف عن سبب قدومه إلا بعد ثلاث) فليا 
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اصبح احتمل فربته وزاد. الى المسجد وظل ذلك البوم ولايراه الرسول 

حتی امسی فعاد إلى مضجعه فمر به على فقال امانال للرحل أن یعرف 
منزله الذی اضف به بالامس فاقامه فذهب معه لايسأل وأحد منها 
صاحه عن شىء حتی اذا كان البوم الثالث عاد على مثل ذلك ثم قال له 
على الاتحدثى ماالذى اقدمك قال ان اعطتی عهداً و لترشدنی‌فعلت 

ففعل فاخبره قال فانه حق وهو رسول الله فاذا اصبحت فاتبعنی فانی ان 
رأبت شباً اخافه علك قىت ڪأنی اريق الماء فان مضت فاتبعى حى 
ندخل مدخی ففعل فانطلق پتبع اثر حی دخل على النبی ودخل معەفسیع 
من قوله واسلم مکانه قال له النبى ارجع الى قويك فأخبرهم نی يانبك 
امری قال و الذی نفسی بيده لاصرخن بها بین ظهرانبهم فخ رح حتی انی 
المسجد فادىباعلى صونه أشهد ان‌لااله الا الله وان محمداً رسول إلله 
فقام القوم فضر بوه حتى اضجعوء و انى العباس فأ كب عليه وقال ويلكم 
ا تەلىون انه من غفار وان طريق تجار تكم الى الشام عله فانقذ. 
عاد ر ا ل راو ا اا 4 
(رواه البخاری) کان رضی الله عنه من اصدق الناس قولا و ازهدهم فى 

الذنا (ونن) اسان سعد ين ريد المنوئ الفرشن وز وة قان 
بنت الخطاب اخت عبر وام الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوج 
العباس بن عبد المطاب و عبيدة بن الحارث بن عبد المطاب بن هاشم 
ابن ءم رسول الله صلی الله وسلم وابو سلمه عبد الله بن عد الاسد 
المخزو ی‌القرثی‌ابن عمه رسو ل الده صلی اللهعلبه وسلم وز وجه آم سلمة 
وعثمان بن مظعون الجمحى القرشى واخواه قدامه وعبدالله والارقم 
ابن ابی‌الار قم المخزوى القرشى(ومن) TT‏ ن خالد بن سعيد 
ا ن !اعاص بن اسا بن غد الشس الامو الفرجی + ان ابي سند قر يش 
ادا اعت ) م یعنم قرشی اجلالا له a‏ فی منامه انه سبقع فی 
هاو ية فأ ركه رسول الله وخلصه منها فجا” البه وقال الام تدعو بامحمد 
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قال أادعوك الى عبادة ألله و حده لاشريكله وان تخلع ما انت عله مرن 
عبادة حجر لايسمع ولايبصر ولايضر ولاينفع والاحسان الى الفنكون 
SE Eg VE‏ 
ا کر و اا و رت 
أحسن تى يبلغ أشد. وان نوفی الكبل والميزان بالقسط وان نعدلفی قولك 
ولو کیت عل د ری فر ناك وان نوی لین عاهدت فأسلم رضی الله عنه 
وحينفد غضب عله ابوه و آذاه حتى منعه القوت فانصرف الى رسول 
ال ی اس غ وم قکان بلزمه ویعبش معه ویغیب عن انه فی 
ضواحی مکه واسلم بعده اخوه عمرو بن سعد . وهکذا دخل هؤ لاء 
الاشراف فى دين الاسلام ولم يكن مع رسول الله صلی الله علبه وسلم 
سیف یضرب به اعناقهم حتی يطعوه صاغرین ولیس معه ما برغب 
فبه حتى يترك هؤ لاء العظماء آباءهم وذوى الثروة منهم فتبعوا الرسول 
اک من فضل ماله بل كان الكثبر منهم واسع الشروة اکر منه 
عليه السلام كابى بكر وعثمان وخالد بن سعبد وغبرهم و الذين انبعوه 
بن الو ال اروا الا وال ع رالغات اا الول ت 
لو اتبعو! ساداتهم لكانوا فى هذه الدنا أهدأً بالا و انعم عبشة اللهم لبس 
ذلك الا من هدايه الله و سطوع انوار الدين علهم حتی اد رکو | ما هم 
NOS e‏ 


(الجهر بالتبليغ ) 

E‏ والبى عله السلام لا بظهر الدعوة فى مجايع 
قريش العمو مه ولم © E‏ من اظهار عبادنهم حذراً 
بن تنسب ریش کان کل من اراد العبادة ذهب الى شعاب مكه يصلى 
و کے ا ی ا ی و کان ی الا 
اجتماع الرسول بهم لر شدهم ويعلمهم‌اختار لذلك دار الارقم بن ای 
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الارقم وهو مرن ذكرنا اسلامهم ومکٽ علبه السلام يدعو سراً حى 
رل عليه فوله تعالى فى سورة الجن (فاصدع بها تمر وأعر شن عن 
ال ك دل التعو هنا العو ها جهراً ممتتلاأمر و و أتقابوعده 
ونصره فصعد على الصفا فجعل ينادى ا بابنی عدی لبطون‌قریش 
فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج أرسل رسولا لنظرالخر فجاء 
أبو لهب بن عبد المطلب وقريش فقال علبه السلام أرأيتم لو اخبر تكم 
ان ا الوا تدان ر علیكم کم مصدنی قالوا نعم ما جر بنا 
علبك کذباً قال فانی ان ب عذاب شدید فقال e‏ 
لك لدا تا اتر ل اله فى شان رمت بدا اتی لوت اع عة 
اله وما كسب سل ا1 5ات لن اران حال الت ف ده 
حل فمن و افد ل الخ ال ا ها اة 
تقول على رسول اله الا کاذیب فى نوادى النساء ثم نزل علبه فى سورة 
الشعراء #(وأنذر عشيرنكالاقر بين )وهم بنو هاشمو بنو المطلب وبنونوفلو بنو 
عبدشىس|ولادعېدمناف(و|خةض جناحكلىن اتبعكمنألمۇ منىن‌فانعصوك) 
ی المشبرة الأقربون (فقل انى برى مما تعملون ) فجمعهم عله السلام 
وقال لهم ان الرائد لا يكنب أعله والكه لو كذبت الناس ا 
کک ولو غرارت الاس جا با غر ر تک واه الى لا اله الااحو 
انى لرسول الله 'البكم خاصة والى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون 
ولتبعشن کما ون و ي ون ولتجزون بالاحسان 
احساتاً وبالسو سوا وانها لجنة أبداً أولنار أبداً شكلم القوم كلام 
لا غر عة ای لب النى كان خا لدوداً فانه قال خذوا على يديه 
قبل ان تجتمع علبه العرب فان اسلمتموء اذا ذللتم وان منمنمو. قتلنم فقال 
أبو طالب والله لنمنعنه مابقبنا ثم انصرف ال 

ولما جهر رسو ل الله عليه الصلاة والنلاء بالدعوة سخرت منەقریش ‏ 
واستهزۇ| به فیمجالهم کان اذا مر علبهم یقولون هذا ابن اب یکشة 


۳ 
يكلم من السماء و وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء لايزيدون على 
ذلك فلما عاب آلهتهم وسغه ول و م ا ن 
اكم ابراهم ثارت فى رؤسهم حمبة الجاهلية غبرة على تلك الآلهة النى 
کان بدا [باؤخ فنھوا ای عب آئی طالب دی جاسم اذى أخذ 
على نفسه حمایته من أیدی اأعدائه فطلبوا منه أن بخلى ينهم وينه أو یکفه 
e‏ ی رسول' الله لما یرید لا 
یصد. عن مراده شىء فتزايد الامر واضمرت قريش الحقد والعداوة 
لرينول الله صلى الله عليه ويلم وحت بعضهم بعضاً على ذلك ثم مشوا الى 
أي ان ر واا 0 انالا ودر ولا واا 
طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا وإلله لانصبر على هذا من 
شنم آبائنا و تسفیه عقولنا وعبب [لهتنا فانهم انوا اذا احتجوا فى استمرارهم 
على عدم اباع إالحق ذمهم لعدم استعمال عقولهم فبما خلقت اا تعالی 
نى سور القن (واذا قبل لهم ابوا ا قزل اله قالوا بل تيع ما ألا علب 
آباءنا أولو ڪان [باؤهم لايعقلون شيا ولا بهتدون ) وقال فى سورة 
المائدة ( واذا قبل لهم تعالواً الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبناما 
وجدنا علبه آباءنا ولو کان آباؤهم لایعلمون شبثاً ولا بهتدون ) وقال 
.فى سورة لقمان ( واذا قبل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما و جدنا 
عليه [باءنا أولوكان الشبطان يدعوهم الى عذاب السعبر ) وقال فى سو رة 
الزخرف فى بيان حجتهم الداحضة ( بل فالوا انا وجدنا آباءنا على أمة 
وانا على آثارهم مهتدون ) ولما شبههم بهن e‏ 

إلدالة على التعصب الماد قال فل اوه جنتکم بأعدی مما وجدنم عليه 

آباءكم قالوا اتا بما اريسلتم بهكافرو ن) فلما تمسكوا بحجة التقليد باتهم 
جر ذلك الى وصف آبائهم بعدم العفل وعدم الهداية فهاج ذلك انهم 
e RN‏ أوتازله واياك نى ذلك حنى بهلك أحد 
الفر يقبن ثم أنصر فوا فعظم على بى طالب فراق قويه ولم يطب نفساً 


ےک ت 
بخذلان ابن اخبه فقال یا ابن‌اخی ان القوم جاؤنی فقالوا ل ی کذا فاق 
على تقك ولا تحملى من الامر مالا اطق فظن الرسول ان عم خاذله 
فقال و اللہ یا عم لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر نی یساری على ان 
اترك هذا الامر مافعلت حتى يظهرء الله او اهلك دونه ثم بکی وولی فقال 
ابو طالب اقبل یا ابن اخى فأقل عليه فقال اذهب فقتل ما احيبت 
والله لا اسلمك 

الإينأء 

ورای رسوا الله من المشركين كثير الاذى وعظيم الشدة خصوصا اذا 
ذهب الى الصلاة عند الببت وكان من أاعظمهم إذى لرسول الله جماعة سموا 
لكئرة ذاعم بالمستهزئین (فأولهم) واشدهم ابو جهل عمرو م س 
ال الخروس ار ال بن با مر بش ان ما قدا ا 
ترون من عیب دینکم ف آلھتکم وتسفیه الاک وت e‏ 

اعاهد الاه اخسن له غر بحجر لااطق حمله E‏ 
راسه فاسلمونی عند ذلك او آمنعونی فلیصنع‌بی بعد ذلك بنوعبدمناف ما 
لهم فلما اصبح اخذ حجر کماوصف ثم جلس لرسول الله ینتظره وغدا 
علبه السلام کما کان یغدو الى صلاته وقریش فی اندیتّمم بنتظرون ٧ا‏ 
ابو جهل فاعل فلما سجد علبهالسلام احتمل ابو جهل الحجرثماقبل نحو 
حتی ادا دنا منەر جع منهزهاً منتقعا لونه من الفزع ور می حجره من‌یده فقام اله 
ر جال من ريش هتالو مالك يا ب لمكم قال قت الب لانمل ءاقل تلك فلا 
دنوت منه عرض لی فحل من الایل والل ما ریت مثلہ قط هم ہی ان با کلنی 
فلما د ذ کر ذلك لرسول الله قال ذاك جبریل ولو دنا لاخدذه وان ابو حهل 
ا ماینهی الرسول عن صلاته فى الببت ا O‏ 
ألم إنهك عن هذا فأغلظله رسول الله القول وهدده قال إتهددنى وانا 
| کثر اهل الوادی نادیاً فأنزل الله تهدیداً له فی آخر سورة اقرا ركلا 
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لن لم ينته لنسفعً بالناصية ناصية كاذبة خاطة فالبدع ناديه سندع الزبانية 
لا لاتطعه واسجد واقترب) ومن اذيته للرسول ما حڪاء عبد الله بن 
مسعود من روایه البخاری قال کنا مع رسو ل الله فی المسجد وهو بصلى 
فقال أب وجهل الا رجل يقوم ای فر جزور ہنی فلان فبلقیه على محمد 
وهو ساجد فقام عقبة بن ابی معبط بط بن ابی ءمرو بن أمية بن عبد شمس 
وحاء بذلك الفرث فالقاه على النبی صلی الله عله وسلم وهو ساجد فلم 
يقدر احد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه عنه لضعفهم عن 
مقاومة عدوهم ولم يزل عليه السلام ساجداً حى جاءت فاطمة بنته فاخذت 
القذر ورمته فلما قام دعا على من صنع هذا الصنع القبسح فقال اللهم عليك 
الملا من قریش وی اقواما J‏ ا مسعوڊ فرأيتهم تاوا يوم بدر. ومما 
حصل لرسول الله م مع ابی جھل ان‌هذا ابتاع اجمالا من ر جل يقال له 
الاأراشی فل باتمانها فجاء ار جل مجمع قریش یرید منھم مساعدة على 
اخذماله فدلوه على رسولالده لبنصغه منأبی جهل استهزاء لا ee‏ 
ذاك الشقى بالرسول فتوخه الرجل البة وطلب منه المساعدة على أىجهل 
فخ ر حمعه حتی‌ضرب عله بابه فقال من هذا قال محمد فخر ج منتقعاًلونه نقالله 
الرسولل أعط هذا حقه فقال ابو جهل لاتبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل 
حتى أخذ دينه فقالت قريش ويلك يا أبا الحكم مارأينا مل ما صنعت قال 
ك الان ف a‏ 
رعاً وان فوق رأسى فحلا من الابل ما رأيت مله (ومن جماعة 
المستهزئين ) ابو لهب بن عبدالمطلب عم رسول الله کان اشد عليه من 
الاباعد فکان یری القذر على بابه لان هکان جارآله فکان الرسول,طرحه 
TT‏ ا دیات و هداو انت شار رة فی قبح عمله 
زوجه ام جمیل بنت حرب بن امبة فکانت کثراً ما تسب ر سول الله 
نوراليقین ۳ 


P6 

وتنکلم فبه بالنمائم وخصوصابعد ان نزل فبهاونی زوجها سورة ابیلهب 
(ومسسن) المستهزئين عبة بن أبى معبط كان الجا الثانى لرسول اله 
وکان ل معه کأبی لهب Ea‏ ودغ لھا کبراء ق ریش و بهم 
رول اله فقال علبه السلام والله لآ كل طعامك خی اھر الد فون 
فبلغ ذلك أُبى بن خلف الجمحی الةرٹی وکان صدقاً له ففال ما شیء بلفنی 
عنك قال لا ق قل ری ر جل ر ای ار با کل طعامی حتی 
اشھد له ات ان يخر ج من بتی ولم بطعم فشهدت له قال 
وجھی من وجهك حرام ان لقبت محمد فلم طا عنقه وتبزق فی وجه 
ولطم عبنه فلما رأى عةبة رسول الله فعل به ذلك فأنزل الله فبه فى سورة 
الفر قان( ويو هن :الطاب عى بدي قول الى ادت ع الرشول 
م و م اتخذ فلا خلبلً لقد أضلنى عن الذ كر بعد اذجاءني 
وكان الشيطان للانسان خذولا ) ومن اشد ما صنعه ذلك الشتی برسول الله 
ما روا البخاری فی NS OS‏ 

قبل عقبة بن انی عبط فوضع ثوبه فی عنق ریسول اله فته ختا شدیدا 
فاقبل آبوبکر حتی خد بمتکبه ودفعه عن النبی صلی الله علبه و سام وقال 
( أتقتلون رجالا أن بقول ر بی الله وقد جا ءكم بالبینات من ربكم ) ( ومن ) 
جماعة المستهز ين ‌العاصىبن وائل السهى القرشى والدعمرو بنالعاص 
ڪان شددد اا ول ا وکان قول عر محند اصحابة أن 
يحوأ بعد الموت وإلله ما يهلكنا الا الدهر فقال الله رداً علبه فی دعواه فی 
بولغان الا ا ال ا الا و وا ا وة ا 
الدهر مالهم بذلك من علم أن هم الا بظنون ) وکان عله دين لخباب 
أبن الارت احد ر جال المسل E‏ ایاه فغال العاصی أ بس يزعم 
محمد هذا الذی ا على دینه ET‏ هلها من ذهب أوفضة 


~A — 


اوثباب اوخدم قال خباب بلي قال فانطرنی إلى هذا اليوم ضساوتي بال 


5 به فی سور مریم ND‏ 
ااا وفال لاو تبن Ye‏ و أطام الغعت أ اتخذ عند الرحمن عهدا كلا 
ما ا اا من العذاب مدا ونرثه ما يقول ووأنينا فرداً ) 
(ومن) جماعه المستهز بن الاسود بن عبد يغوث الزهرى ° من 
نی زهزة اخوال رسولالكه کان اذا رای اصمحاب السی قبن 
يقول قل جا و ار ا سا بهم لانهم ڪا ا ابم 
رة وعبشهم خشن و ڪان بقول لرسول الله سخرية اما كلمت الوم 
من السما ء(ومنهم) )لاسو اد ن‌المطلب الاسدی|بن عم خدیجة کان هو وشعته ` 
ادا مرعلىهم‌المسلمون د کا فى سو رة التطفيف ( ان إلذين 
أجرمو| كانو | »ن الدين آمنو يضحکون وادا مروا بهم‌يتغامز و نو ادا 
اتقلبوا الى اهلهم انقلنوا فكهبن واذا رأوهم قال Cs‏ 
(ومنهم) الو لىدين المغير ةعم ابی‌جھل کانمن عظہ ء قردش وف E‏ 
العش بع اران ا N‏ 
E E E‏ سولا من 
وان اوی ان 8 افا ران اغا لر انا 
N‏ واد الولیداتصبان فر ب شکلهاقال ا e‏ کک 
فت و حه و حزياً , و aa,‏ 0 تام و _عمون ا ددا 


مجنون فهل رأيتمو بوسر نقولو ن| ا راتو کک ود وعم ب 


انە‌شاعر فهل ۱ ا تعاط سەر قا ۹ و در عمو 5 | : دی ھل ا ام 
عله س کک فف فی کل ذلك الهم iy‏ دم الو ڈیا ود تا قا 
r‏ ماهو الا مہ اا و رق بی ن الرجل اعا اله رولك و موا 


فار النادى ل ألذه ف 8 الولمد مك یسور ره E‏ ا 
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اروا ر ری ون وا .و جعلٽ له ا ونين شهو دا 
E‏ .ميطمع انا ند ان ان اا ا ا e‏ ا 
انکر وقدر فقتل کف قدر مقت لکیف‌قدر . .ثم نظر ثم عبسو بسر . تم آدبر 
وإاستكبر فقال إن‌هذاالاسحر يو ”ثر .ان ‌هذاالاقول البشر. سأصلبه سقر) 
وانز ل فه ایضافی سو رن (ولاتط مکلحلاف) کثبرالمعلف وکنی بهذ | زاجرآلمن 
أعتاد الحلف(مين)حقبر واراة" به الکذاب لانه حقر فى نفسه(هماز ) عباب 
طان ( مثا بنمبم ) يقل الاحاديث للافساد بين الناس (مناع للخبريعتد أثيم. 

ل غلبظ حاف ( بعد ذلك زم ) دخیل ( اکا ن امالك و سن ادا ن 
غل ياتتا قال .اساط ر الاؤلين. e‏ على الخرطوم) كناية عن الاذلال 
والتحقير لان الوجه أ كرم عضو والانف اشرف مافبه ولذلك اشتقوا 
منه كل مايدل على العظمة كالانفة وهى الحمبة فالوسم على اشرفعضو 
دلبل الاذلال والاعانة ( ومن ) المستهزئين النضربن‌الحارث العبدرى 
من بی عبدالداربن قص یکان اذا جلس‌ر سول الله مجلا للناس يحدتهم 
و ااا ف الان عر بار رش ار ان 
منه حديثا ثم بحدث عن ملوك فارس وکان یعلم احادیثهم وقول ما 
احادیث محمد الأانباظن الارن وفیه نزل فى سورة لقمان (ومن‌الناس 
من‌يشترى لهو الحديث ليضل عن سيل اللبغير علم ويتخذها هزواً 
اولك لھم عذاب مھین . واذا تلی عله آیاتنا وی مستکہر] کان لم پسسسها 
کان اة و قرا فشر ۽ بعذاب ألم ) ) وکل ہؤ لاٴ انتقمالله منھم کما قال 
تعالىفیالتنز يل فى سو رةالحجر (انا كفبناكالمستهز ئين. الذينيجعلون 
مع‌الله الها آخر فدوف يعلمون ) وقد وضع الله جل ذكره الوعد فى 
صو رةالماضى للتحقق من وقوعه لان‌الآية مكة وهلاك هذءالفئة كان 
بعد الهجرة فمنهم من قن ل كأبى جهل والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى 


¥ 
معبط ومنهم من اناا الله بامراض شدیدة فلك مھا کانی لهب و العا صبن 
وائل و الو ليدين‌المغيرة. 
اسلام حمزة 
وکان پس ایذائهم هذا سیا لاسلام عمه حمزة بن عبد المطلب 

فقد اد رکنه اة عند ما 4 e‏ ۶ ای :کهل. اسن 
أخبه فتو حه الى ذلك الشقى و غاضه ٤ E EO AF‏ 
على ا الله بصیرته نور البقین حتى صار من احسن الا 
سلاا و اده غر ةغل السلين و اتر ام شا EE‏ ا 
سمی اشدالله 0 

ا ادف الرسول عله الصلاة والسلام اوذی اصحا به لاتباعهم له 

و کو ا من لش له عشرة تحمبه ونرد کید عدوه عنه عنه وکله ذا 
آلادی کان كوا ف e‏ د فبه رضاالله فلم فوا عق ديهم 
بل تبتهم الله حتی آم أمره على أيديهم وصاروا ملوك الارض بعد أن 
٠‏ مستضعفین فھاکما قال جل ذکرء فى سو ر ةالقصص (ونرید أن 
ا على‌الذين استضعفوا فی‌الارض ونجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين ) . 
وقد حقق ما أراد ( ومن ) الذين أوذوا فى الله بلال بن ربا ح كان 
ممل وكا لامية بن خلف الجمحى القرشى قكان يجعل فى عنقه حبلاً 
ويدفعه الى‌الصببان يلعبون به وهو يقول أحد أحد لم يشغله ما هو فیهعن 
توحيد الله وكان أمية يخرج به فى وقت‌الظهبرة فىالرمضاء وهى الرمل 
الشديد الحرارة لو وضعتعلبه قطعة لحم لنضجت ثم يأمر بالصخر: 
العظبمة فتوضع على صدرء ثم بغول له لا تزال کذا حنی تمو ت او نکفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزی فقول آغد ا »مر به أب وبکر یوما فقال 
lL‏ اا آما تتقی الله فی هذالمسکین حتی متی نعذبه قال نت | فسدته ۰ فانقده 
مما تری فاشتر اه منه واعتقه فأنزل الله فبه وفى أمبة فى سو رةالليل ( فأندرتكم 


حی 


E‏ ا کا ای کو 
وسبجنبھاالاتقی ) الصدیق ( الذی بؤتی ماله ینزکی وما لاحد عنده من 
. نعمة تجزی . الاابتغا وجه ربهالاعلی . ولسوف یرضی ) بما بعطبه الله 
اکر ا اا و ال ی ع ان لادی ق 
شرا 'بلالوعنقە لیکن الاابتغاءو جر به وکنی بهذ اشر فاوفضلاًللصدیق رض کی الله 
٠عنه‏ وأرضا م ای غو بال اغا من لار قاء أسلمو | فعاقبهم موالبهم 
(منهم ) حمامه م بلال وعامر بن‌فهیرة کان یعذب حتی لایدری مایقول 
وأبو قكبهة كان عبداً لصفوان بن أمبة بن خلف (ومنهم ) امرأة نسی 
زنبزة عذبت فی اللە‌حتیعمبت فلمیز ذها ذلكالاایماناً وکان أبو جهل يقول 
الا ون 0و وأناعهم ل وکان ماأنی به محمد خبراً ما سبقونا اله 
أفتسبقنا زنبزة الى رشد فأنزل الله فى سورة الاحقاف (وقال الذين 
کفروا للذین آمنوا لوکان خبرآًما سبقونا البه واذلم پهندوا بافسبقولون 
هذا إفك قديم ) ( وممن ) أن ا بعد شر أنه 1 سنن کا نت أمة 
ر الاسود بن عبد يغوث (وممن) اا 
5 بن e‏ وأخوه وأبوء وأمه كانو | يعذبون بالنار فمر بهم رسول 
الله صلی‌الله عله وسلم فال صبراً آل باسر فموعدكم الجة الهم افر 
O ES EE‏ 
واا سی ل اران کال د کک ان ھل ار 
يجعلله دروع الحديد فى البوم الصائف ويلبسه أياها فال المسلمون 
کر ار هال ع ال عار اا یود ال فد رن اه 
ی شانه استثناء نیحکم المرتد فقال جل ذ کر فی سو رة النحل(م نکفر 
بالله من‌بعدایمانه الا من اکر و بط ن بالایمان ولک E‏ 
ا صد را فعلبهم غضب من الله و لهم عذاب عظبم ) ( وممن ) أوذی 
فی‌الله باب بن‌الارت سب فیالجاهلة فاشتر تة .نمار و کان حداداً 


۳۹ ی 


وان ا بألفه قل السو ة فلما سره e‏ بها n‏ س اب کانت ولاه 
تغذبة بالنار فتاتى بالحديدة الما جلها ع ير : e‏ فلا دز يده 


ذلك آلا ا وحاء خاب مره ا E ES e‏ دز ٥۵‏ فی شل 
الكعبة فغال دا رشول اا۷ ندعو الله لا کیل عليه اسسام مجور 1 و هه 
فقال انه کان . من قبلکم لممشط أحدهم بأمغاط الحدد ماأدون عمه من 
لحم و عصبت ويو صع ا ر على قرف ۳ اج E‏ ا جير 43 
ذلك عن دنه و لنظهردن ا تعالی هدا الامر ی ایر ألرا ا ر 
صنعاء 2 حصر موت لایخاف ااال و الدب و فال ذلك عله 
السلام وهو فی‌هذده إلحال الشدددة ال لانن + 9 el a.‏ ا العقلاءو أل 
النبلاء فة منتظر ة أو سعادة مستةر له الهم آلإأر, ا د کک ډو ی اليثم 


ائزل الد تعالى تيتا للمؤمنين اول سورة أ بوت [ إأم أحسبالناس 
نيت ان يقولو! آمنا وهم لايتنون. وأقد فا الاين مرن قلهم 


1 


فلن انق دقو لظن الاد هن ای قاف 


اوک الصديق و لما اشد لے اا 5 ا گی a‏ 
مکه أ حهة الحبشة فخرح حی ی و ألغمأد } )1( فاه ا ل 
وهو سيد قببلة عظيمه أسمها القارة فقال الى ا أین یا آبا بكر تال ارج 


قومى فأريد أن أسح فى الارض وأعبد ر بى قال ابن الدغة مثلك با 
٣‏ ة »4 1 و 
أبابكر لايخر ج انك تكسب المعدوم وتصل وتحمل الكل 


ببلدكڭ فرجع وار تحل ان إلدغنة معه e‏ ا س ق ر دش 22 8 
8 ا 0 8 

لهم بو بكر لايخر ج مله أنخرحون ر حلا بڪسب المعدو م ويصل 

الرحم ويحمل الكل ويقرى الخميف و بعينعلى نوائب الحق 


Ce (۱‏ وراه مکه تحمس ال لی الجر وفیل مو صر ی حى 
ھ 


1 
هحر 1 


1 
4 او سے 
ي 


2 


د 
فرش بجوار أبن الدغنة وقالو! له تر أبا بكر فليعبد ربه فىداره ليل 
فها ماشاء ولبقراً ماشاء ولايذينا بذلك ولا يستعلن فانا نخشى أن يفتن 
نسا ّنا وابنا*نافقال ذلك آبن‌الدغنة لافی بكر فلبث بذلك بعبد ر به فی داره ولا 
دستعلن بصلانه ولا قرا نی غیر دار ثم بدا لاکز فا بث E‏ فنا ۶ 
داو و انيل اوا اران فد علا و وأباؤمم 
E‏ اله ا لا يملكعبنىه إذا قرا 
القرآن مأفرع ذلك أشراف قريش فأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم علهم 
فقالوا انا کنا قد أجرنا ابابکر بجوارك على أن یعبد ربه فی داره فقد 
حاوز ذلك فابتى مسجد بفا دار فأعلن بالصلاة والقراة فه وأنا قد 
خشناان يفتن اا اا ان اج ان ضرغل اند وه با دان 
SS ESA I oa‏ 
ا ن ن ی ا ال 
قد علمت الذى عاقدت لك عله فاما انتقتصر على ذلك واما ان ترجع 
الى ذمتی فانی لااحب أن تسمع ا انی اخفرت فی ر جل عفدت له 
فقال ابو بکر فانی ارد علبك جوارك وارضی بجوار الله ( رواه البخاری) 
وكان ذلك سيا لايصال اذى عظبم الى أبىبكررضى الله عنه . وبالجملة 
فل بحل اجه مالين من اذية القع ولك كل ذلك اع دى 
تلقا* باتهم وعظیم ایمانهم فانهم لم یسلموا لغرض دنبوی يرجون حصولم 
فيسهل ار جاعهم ولكن وفقهم الله لادراك حقبقة الايمان فراوا كل شى 
د سهلاً 
وما رای كفار قريش إن ذلك الانى لم يجدهم نفعاً بل کلما 
الاين اذى إرداد شه ارا الور ايه قال ف فان 
ریعة العبشی من بی عبد شس بن عبد مناف وکان سیداً مطاعا ف 


قومه يامعشر فريش الا أتو م لمجمد فا کامه واعرض علبه اموراً عله 


يقبل بعضها فنعطبم اياها ويكف عنافالو! ياأبا الوليد ققم البه قكلمه فذهب 


a‏ من خہ Ase EN SE‏ بام ا 


وسفهت ا وعیت الهم ودينهم و و کرت ھن مض من آبائھم فا سمع می 
اعرض عليك اموراً E‏ 
اسمعققال یاابن اخی ان کنت انماتر یدبما جئت به من هذا الامر مالا جمعا 
لك من آموالنا حى تكون | كر e‏ سو دناك 
علينا حتى لانقطع أمراً دونك وان کنت ترید ملكا ملكناك علینا وان کان 
هذاالذى يأتبك رب من‌الجن لاتستطبع رده عن نفسك طلبنا لك الطب 
وبدلنا فه اموالنا حتى برك منه فانه ربا غلب التابع على الرجل حتى 
بداوی فقال علبه السلا لقد فر غت يا اباالو لبد قال نعم قال فاسمع منى 
0 رسو ل الله صلی‌الله عله وسلم اول سورة فصلت 
( بسمالله الرحمن الرحيم خر قزل من الرخين الؤح كاب 
فصلت [یاته قر آنا عر یا لفوم يەلمون . بشیراً ونذیرآفأعرض| کرحم 
فهم لا يسمعون . وقالو| قلو با فى إكنة مما تدعونا اله وفى آذانا 
وفر ومن بنا ونك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مللكم 
يوحى الى أذما الهكم اله واحد فاستقيمو | البهواستغفروه وويلللمشركين. 
الذين لا يؤنون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون . ان‌الذين آمنوا 
وعملواالصا لحات لهم رغ ممنون قل تنكم لتکفرون بالذی خلق 
الارضنیيو مين وتجعلون له اندادآذلك رب‌العالمین . وجعل فبها رواسی 
من فوقها وبارك فبها وقدر فبها اقو اتها فى ار بعة ايام سو ا للسائلبرن . 
ثم استوی الی‌السماٴ وهی دخان فقال لها وللارض اتبا طوعاً ا وكرها 
فالتا إتنا طائعین . فقضاهن سبع سموات فی ومین واوحی ف یکلسما 
اوا ا اھا لدا بمصابيح و خفغاً ذلك تقدير العزيز العليم. فان 


| f 
ا انسل‎ 
ن فن ایدیم ومن لیم الا تدرا الاالله قالوا لو شاء ربنا لانزل‎ 


ملاگه و ا ما أ 1 0 ا 3 5 ( E‏ عثرة بقرھ ll‏ ا 


يكف عن ذلك فاا ر جم عتبة سألوه فقال والله لقد سمعت قو لا ماسمعٽت ' 
مثله قط و أله ما هر بالخ رلا بالكهانة ولا بالسحر يا معشر قريش 
اطبعو نی فاج ءلوعا ل خاو ارچل وبين ما هو فه فاعتز لوه فواله ‏ 


ا لکلا إلى i E‏ فان هافوت فقك کفىتموه شک 
زان طهر عل المرب ب نوز ٠‏ ع ركم فقالوا لقد شحرك محمد فقال هذا 


ری ا ر ا له ین 5 ا يشا رکهم ف عبادتهم وار کا 
ف ale‏ فار الله فی م ذلك ) قلا ايهاالكافرون لإ اعبد ا تعبدون . 
a‏ افك ول عابد ما YN. e‏ ما 
بالل 5 م 5 n‏ زو 1 بم ذل ان بنع e‏ 1 يخبطم #رل 
نم الارلان والوء د ن ی ا او ببدله فأنزل الله 
جو ابا لهم ئی سررة پونس ( قل ما پکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی 


ان ابع آلا ما يرجي ألى ) . وقد حصل له مع ڪفار قريش نادرة 

1 تکون لمن اسنهان ال ا به وهی أنه ا 
dj ale‏ 0 بر اء قریش واش ر أفهم يتألفهم و يعرص لبهم القر آن 
وما ا ره ډه ما اد اقيل عله عبد الله د ن آم مکنو م الاعی وهو ممن 
اسامو | قديما والنبی مشتغل بالقوم وقد لى منهم مۇانسة حی طمع فی 
اسلامهم فقال له عبد الله یا رسول الله علمنی مما علمك الله وأکثر .علبه 
e‏ ۾ ذلك eS‏ السلا e‏ 


إلا u e‏ اول و ) عبس وتولی اناالا 


f 

تا بدريك ل اود که الد ری ان ام قات 
ا وما غلك ال ور ی . وأما من حائك يسى . وهو يخشى . 
فأنت عنه تلهی ) فما عبس رسول الله صلی الله عله بعدها فی وجه 
فشر و کان اذا اقل عله عد البن ام مکو م قول له مر خا بین عاد 
فيه ربی 

ولما راىالمش ركون إن‌هذ. المطالب الى يعر ضو نها لاتقبل منهم 
ار ادوا ان یدخلوا من باب اخر وهو تعجزالرسول بطلب‌الایات 
فا حتمعو | و قالو | بامحمد ان کنت صادة فأر نا 0 نطامها منك وهی ان 
شق لناالقمر فرقتن فأعطاء ال هذه المجعزة وانشق‌القمر فر قتىن فقال 
راکو ر ا راغا دای وه وغ ر 
السابقين الاولين رويت عنه من طرق كثيرة ور واها عبداللهبن عباس 
وغبره ورواها عنهم جمع غزیر حتی صار الحدیث کالمنوان ر وقد د کرها 
الغر آن الكريم فی قو له تعالی ال سور ةالقم ر(اقتر بت‌الساعه‌وانشق 
الل تخا ران الماد ن هالا لكر فال جه ف 
ابن ابی کبشۀ فانزل الله فبهم ( وان ¿ يروا آية يعرضوا و يقولوا م 
من ) الوا الزسو لهد ذلك بات لاقصدرن داك الال 
لعناد فمنها ان فا و فى سورةالاسراء ( لن نؤمنلك حى تفجر 
لنا من الارض ينبوء . أو تكون لك جنة مننخبل وعنب فتفجرالانهار 
ENES ee E a E‏ 
والملاآکه قبلا . او يكون لك بىت من زخرف اوترقی فی‌السماٴ وا 
لر قات ج رل غلا اا تفر اء ) ولم بجبهم اله الا بغوله (قل 
سبحان ر بی هل کنت الا بشراً رسو لا ) لان‌الله علم ما تکته جو انحهم 
من‌التعصب و العناد فلا يۇمنون مهما جاءهم من‌الببنات كما قال جل ذ کره 
فی سو رةالانعام ( وما يشع ركم انها اذا جاءت لا يۇمنون ) وڪيف 


کو ھن فا کا اسو الال الان ان ای 
من عندك فأمطر علبنا حجارة من‌السماء او ائتنا بعذاب اليم ) ولميقولو | 
ا هو الحق من عندك فاهدنا اله و هله سنه من سن :الا 
اذا رأوا من طلاب‌الآيات عناداً وانهم يطلبونها تعجزاً لايسألون الله 
انغاذ هذ الآيات كلا يحل بقومهم الهلا ك کماحصل لعاد وثمو د وغبرهم وهذا 
هوا مرا دمن فول تعا لی نی سو رةالاسرا *(ومامنعناان‌نرسل بالآیات‌الاان کذب 
بها الاولون.) وقد حصلللمسيح عليه السلامانه لما وقف امام هيردوس 
طلب منه ایۀ فلم یجبه الى طلبه فلما رای ذلك سخر منه ورده الى عدوه 
بلاطن بعد ان کان ا ت عله و لاء ودلت مد کو الاصحاح 
E E Ok NE‏ 
عن مقاومة المسلمين بالبرهان تحؤلوا الى سباسه القوة التى اختارها قوم 
ابراهیم عندما عجزوا عنه حیث (قالوا حر قوه وانصروا آلیتک کا ف 
سورة الانساء اما هؤ لاء فازدادوا بالاذنى عل ىكل ام رجاء صده معن 
اتباع الرسول عله السلام ور وا با ا فقال عله السلام 
لاصحابه تفرقوا فى الارض فان اله سبجمعکم فسألوه عن‌الو جه فأشار 
الى ارض‌الحبشة 
هجرة الحىشة الارلى 

فعند ذلك تجهز ناس للخروح من دارهم واموالهم فراراً بدينهم 
کہا اشار عله السلام وهذه هی اول هجرة ن که وعدة أصحابها عشرة 
رجال وخمس نسو وهم عثمان بن عفان وز وجه رقة بنت رسول الله 
وابو سلمه وز وجه آم سلمه واخوه لامه ابو سبرة بن ابی رهم وزو جه 
ام كلئوم وعامر بن رببعة وزوجه لبلى وابوحذيفة بن عتبة بن ر بعة 
وز وجه سهله بنت سهل وعد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون 
ومصعب بن عبر و سهبل بن الضاءوالز بير بن العوام وجلهم من‌فریش 


€۵ - 
وکان علبهم فما روی ابن هشام عثمان بن مظعون فساروا علی ب رکه 
الله ولما اتتهوا الى البحر استأجروا سفينة اوصاتهم الى مقصدهم فأقاموا 
آمنبن من اذى يلحق بهم من المشركين ولم يبق مع البى عله السلام 
الاالقللل. 
اسلام عمر 
لت القت اسك الم الا عبر بن الخطاب العدوى 
الفر شئ بعد ما كان علنه م ن كراهبة المسلمين وشدة اُذاهم ا 
احدى المهاجرات لارض الحبشة بع زوجها کان عمر بن الخطاب من 
ا علبنا فی اسلامنا فلما رکبت بعیری أرید أن نوجه الى ارض 
الحبشة اذا إنا به فقاللى الى این یا ام عبد الله ققالت قد اا ا 
نذهب فی اررض ا ا فقال صحبكم ا حا زز وجی‌عامر 
اخبرته بما رایت من رفة عمر فقال ترجین ان يسلم وال لایسلم حی‌یسام 
حمار الخطاب وذلك لما کان يراه من قسوته وشدته على المسلمیين 
NA E‏ علبه وسلم فانه قال قبیل 
اسلامه الهم ا لاان و ن٣ا‏ نی دار الارقم بن ابى الارقم 
الى كان المسلمون يجتمعون فبها وقد حقق الله باسلامه ما رجاء غلب 
السلام فقد قال عبد الله بن سنعود من رواية البخارى (ما زلنا اعزة منذ 
الم عیں) فا طلب من رول الله ان بعلن صلاته فى المسجد ففعل 
قت اذرك البكفار كابة شديدة اا نا وکانوا قد ارادوا 
قتله حتی اجتمع جمع منهم حول دار ينتظر ونه فجاء العاص ؛ بن وائل‌السھی 
وجو من بی سهم حلفاء نی عدی فوم عمر وعلبه حله ر ة وقميص مكفوف 
بحرير ققال لمر ما بالك فقال زعم قويك انهم سقتلو تی أن اسلمت فال 
لاسبيل الك فأنالك جار فأمن ءمر وخرج العاص فو جد الناس قد سال 


lS 


LeNEE eS NE aE 
8 ا سیل اله فر حع ا لاش من حت‎ 


E‏ من eS‏ رجعوا الى مڪه 
حدیت DEE‏ لهم إلاقامة فها لاهم ليلو 1 ل3 و فى الكارة ا 
واضف الى ذلك انهم اشراف فريش وبعهم نساؤحم وهؤلاء لایطبب لھم 
عش ف دار غر به نهكه الحالة 

وقد اولع بعض المؤ رخن بحکایھ دجعلونھا سا فی ر جوع مهاجری 
الحبشة وهي أنه بلغهم اسلام فو مهم حنما قرا علنهم الرسول سو رة النجم 
ونكلم فبها كلام حسنا عن |لهتهم حبث فال بعد (أفرأيتم اللات والعزى. 
ومناة اتاك الاخری ( تلك الغرانق ( حمم غر نو ف و الطور ودراد 
بها الملاتكة ) العلى وان شفاعتهن لتر تجى فسجدوا أعظاماً لذلك وفرحاً 
واااو وا غ ر ك اون ا غ 
مننېتىن » ن صحه وها ندر سوق لك ادا ل4 لتقل والعقل على بطلان 

ماد کر أما الحديث فسنده ومتنه قلقان فاا لست قال فه القاض عیاض 
فى الشغاء لم خو جا أحد من اهل الصحه ولا رواه تق بسند سلیم واما 
المتن فليس اصحاب. رسول الله ولا المثركو ن مجان حتی پسمعوامدحاً 
انا دم ويجوز ذلك علهم فغك د و الاصنام فال ( ان هى الا اسماء 
سمیته‌وها انتم و أ با کم با ازل الله بها مرن سلطان ) فاللکلام غر منتظم 
ولو کان ذلك قل حصل لامشل الكفار عله جه بحا عدو نه بها وفعت 
الخصام وم من دەر هم من ألمناد ووا لس وه اد جج فكيف بهد 
حتی سمادم اله سغهاء وال فهم تى سورة البقرة( سبقول الغهاء من 
الناس ماولاهم عن قلتهم ألنى كانوا علبها ) ولكن لم يسمم عن اى واحد 


¢) 


من رجالاتهم والمتصدر ين للعناد منهم ان قال مالك ذممت آلهتنا بعد 
إن مدحتها وكان ذلك اولىلهم من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال 
على إن‌المؤرخين الذين ينقلون هذه البارة ويج لونها سباً لرجوع 
مهاجرى الحبشة يقولون ائناءكلامهم ان الهج رة كانت فى رجب 
والرجوع کان فی شوال ونزول سور والنج م کان فی رمضان فالمدة 
بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهر واحد والمتأمل ادنی تأمل 
یری أن الشهر كان لا یکفی فی ذاك الزمن للذهاب رکه الى الحبشة 
والاياب منها لانه لم يكن اذذاك مركب بخار ية تسهل السير فى البحر 
ولا تلغراف يوصل خبر اسلام قريش لمن بالحبشة فلا غرابة بعد ون 
قلنا ان هذه الخرافة من موضوعات اهل الاهواء الذين ابتلى الله بهم هذا 
الدين ولكن الحمد لله فقد من علبنا بحفظ كتابنا المجيد الذى يحكمييننا 
وبين كل مفت ر كذابففى السورة نفسها ( وما ينطق عن الهوى ) و الذى 
يلقبه الشيطان من افبح مایروی فکيف بقوله عليه السلام اویجری على 
لسانه مما يبت الشكوك فى الوحى الامر الذى يريد السفهاء رد اللهكيدهم 
ی نحرهم . والذى ورد فى الصحيح فی موضو ع هذ االسجود ما رواه عبد 
الله بن مسعود أن النبى عليه السلام قرا والنجم فسجد وسجد م نکانمعه 
الارجلا اخذ کا من حصیٰ وضعه على جبهته وقال یکفینی هذا فرأیت‌قنل 
بع د کافراً ولیس فی هذا الحدیث ادى دلالة على إن الذين سجدوا معه 
هم مش رکون بل الذی بفید. قوله فرأیته قنل بعد کافراً انه کان مسلما 
ثم ارد وهذا ماحصل من بعض ضعاف القلوب الذین لم پتحملوا الأذى 
افكفروا منهم على بن امبة بن خلف ( هذا ) ولما رجع مهاجرو الحبشةالى 
بكة لم يتمكن من الدخول البها الا من وجدله مجيراً فدخل ابوسلة 
فی جوار خاله ابی طالب ودخل عثمان بن مظعون فی جوار الولید بن 
المغیرة وقد رد علبه جواره حینما رأی ماصنعه بالمسلمین فلم بران‌یکون 
مرتاحا واخوانه يعذبون 


كتابة الصحبفة 

ولما ضاقت الحبل بکفار قريش عرضوا على بى عبد مناف الذين 
منهم الرسول عليه السلام دية مضاعفة ويسلمونه فأبوا علبهم ذلك ثم عرضوا 
على ابی طالب ان یعطوه سيدا من‌شبانهم یتبناه ویسلم‌الیهم ابن اخيه فقال 
عجاً لكم تفطونى ابتكم اغذوه لكم وإعطبكم ابنى تفتلونه فلما رأوا ذلك 
احمعوا امرهم عل ابد ة بی هاشم و الوطلت ولق :عك اف 
واخراجهم منمكة والتضيبق علبهم فلايبعو نهم شيا ولایبتاعون منهم حتی 
يسلموا محمد للقتل وكتبوا بذلك صحبغة وضعوها فى جوف الكعبة فانحاز 
ووا وان ی ی ا ون م ر اا ا 
فىذلك مسلمهم وکافرهم ماعدا ابا لهب فان هکان مع قریش وانخذل 
عنهم بنو عمبهم عبد شمس و نوفل ابی عبد مناف فجهد الغوم حت یکانو | 
بأكلون ورق الشجر وکان اعداؤهم يمنعون النجارمن مبایعتهم وفی 
E‏ 

هج رة الحبشة الثاذة 

وول الريو ل و الوت ابن جه الان ان 
يهاجر وا للحبشة حى يساعدوا بعضهم على الاغتراب فهاجر معظمهموكانوا 
نحو ثلائة وثمانين رجلا وثمانى عشرة امرأة وكان من الرجال جعفر بن 
ابی طالب وز وجه اسماء بنت عميس والمقداد ابن الاسود وعبدالله بن 
مسعود وعبید ا بن جحش وامر أنه ام حبيبة بنت ابی سغبان و نو جه لهم 
الذين اسلموا من جهه اليمن وهم الاشعريون أبوموسى وبنو عمه ولما 
ار ولك ارات ن اتر افو ين الان ان ن لالد 
بھدایا الى النجاشی ليسلم المسلمين فر جعا شر ر جعة ولم ينالا من النجاشى 


الإ اهانة لما خاطبوه به من اخفار ذمته فی قوم لاذوا به اما بنو هاشم فمکنوا 


و 
من الطعام الاخفية 
نقض الصحقة 

وقد قام خمسة من اشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحغه الظالمه 
وهم هشام بن عمرو بن الحارث العامری وھو اعظمھم فی ذلك بلا 
وزھىر بن ات أمة النخزوىى ابن عمه الرسول عاتكة والمطعم بن 
عى الول واب اللخترى بن هقام الاق وزع بن الاسود الامدى 
واتفقوا على ذلك للا فلما أصبحوا غدا زهير وعلبه حلة فطاف بالبيت ثم 
أقبل على الناس فقال ا أهل كة آنأ كل الطعام و نبس الثياب وبنو هاشم 
والمطلب هلكى لا عون ولايتاعون زا لا فی ق هن. الصحبفة 
الظالمة القاطعة فقال أب وجهل كذبت فقال زمعة لابى جهل نت ا 
| کذب ما رضنا کنابتها حین کتبت فقال أبوالبختری صدق زيعة وقال 
اله بن عد دكا ركاب من قال غر ذلك ودي عل بال 
هشام بن عمر و فقا م البها الطعم بن عدی فشقها وکانت الإرضة فد | كاتا 
فلم يبق فبها الا ما فيه اسم الله وقد أخبر النبى علبه السلام غمه آنا طالب 
بذلك قبل أن يفعل ماذ كر فخر ح الغوم الى مسا كنهم بعد هذه الشدة 


وفود نجران 
وقد وفد على الرسول بعد الخرو ج من الشعب وفد من نصارى نجران 
بلغهم خبره من مهاجرى الحبشة فسارعوا E‏ حتی یروا صفانه 
مع ما ذ کر منھا فی کتبهم رکانوا عشرین رجلا أو قرياً من ذلك قفرا 
علهم القرآن منوا کلھم فقال لھم ابوجل ما رأینا ركبا أحمق منڪم 
اک وک اون خر اترن اد لو فک 


نو رالبقین ٤‏ 


اھ 


نجاهلكم لكم ما تتم عليه ولنا ما اخترنا ا الف لك ىسون ال 
(الذین آتينا هم الکتاب من قبله هم به يؤمنون واذا بتلى علبهم فالوا آمنا 
به انه الحق من ر بنا انا کنا من قبله مسلمبن اولك يۇنون أجرهم مرن 
١بما‏ صبروا ويدرؤنبالحسنة السبئة ومما رزقاهمينفقون وإذاسمعوا الغو 
أعرضوا عنه وفالوا لنا أعمالنا ولكم ا E‏ 
وقد کان اهل مكة حينها عجزوا عن أمر رسول ا ولم یتمکنوا من 
الحجة بالحجة رموه بالسحر مرة وبالكذب أخرى وبالجنون a‏ 
وبالكهانة مرة كل ذلك شأن العاجز المعاندالذى لايستحبى لمزيد عناده 
ان يقول ( اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك e‏ ا خا 
ا ا ات ل 

وفاة خديجة رضى الله عنها ‏ 
وبعد خر وجه عله" السلام من الشعب بقليل وقبل الهجرة بثلاث سنبن 
وی کر ت و روچ ی ال ا ا 
کٹبرا ما یذ کرها ‏ ویترحم عليها ولا غرابة فهى أول نفس ركبة صدقت 
زسول الله فیما جا به عن ربه وقد جاء منها بأولادہ کلهم ما عدا آبراهم 
فمنھا زینب وهی | كبر بنانه تزؤجها فى الجاهلية أبو العاص بن الرييع 
واعقب منها أمامة التى تزؤجها على بن أبى طالب بعد وفاة فاطمة ومنها 
رقة وام كلثوم تزؤجهما عثمان الاولى بيكة قبل الهجرة وهاجر بها 
ال الها افا ا و هن قات اعا ر ها ا ي ار 
بناته تزؤجها على بن ابی‌طالب وفد جات خديجة بأو لاد تو فوا صغاراً 
ولم یعش بعد ر سول الله من أولاده الا فاطمة عاشت بعد فلبلا ولما 
نوفبت خدیجة حزن علبها رسول‌الده حز ا شدیداً لما كانت علبه من‌الرفة 
لرسول الله ومحاجزة الكفارعنه لما لها من‌إلجاء فى عشب رتها بىزهرة 


2 


بالطبب کک 


( زواج سودة) 
وعقدعلبهالسلام فى‌الشهر الذى مانت فه خديجة على سودة بنت 
زمعة العامرية القرشبة بعدأن نونی عنها زوجها وابن عمها السكران 
TEL I O TT‏ 
وهاجرت معزو جها اك کک الثاننة خوف الفتنة و عقب 
رجوعه من‌هجرته توفی عنها فلم ر لن ثم أجمل مما صنعه الرسول بزوح 
رجل آمن به ولو ن رکٽت مع ماهم علبه من الغلظة وڪ ر |هه 
الاسلام لفتنوها وکر م نسبها فی فو مها يمنعها من‌التزؤ ج برجلاقل منها 
Ek‏ 
(زواج عاثشة رضى الله عنهأ ) 
وبعد' ذلك بشهر عفد على عائشة نت صديقه آبی ڪر وهی 
لاتنجاوز السابعة من عمرها ولم يتز ۋح عايه السلام بكر غبرها ودخل 
عليها بالمدينة أما سودة فدخل علبها بمكة 
وبعد وفاة خديجة بنحو شهر توفی عمه أبوطالب الذى کان دمنعه 
منأُذی اعدائه ومع انه کان لایکذب ا فا اال ن 
صدقه لم ينطق بالشهادتین حتى آخرلحطة من و ي 
سورة القصص ( انك لاتهدى من أحببت ولکن الله بهدی من 
وهو أعلم بالمهتدين ) ولكن لاعماله العظبمة النى عملها مع رسولاله 
نرجو ا بخفف عنه وعدم اسلامه بل هو وغالب أقارب الرسول 
فبه من الحكمة ما لايخفى فانهم لوبادروا باتباعه لقبل قوم يطلبون 
سبادة وفخرا ليسا لهم فجاؤا بهذا الامر المفترى ولكن لما رأى 


A 

المعاندون إن متبعيه همالغر با عنه الذين لبسو ا منعشيرته بل من أعدائها 
أحياتاً كشمان بن عفان من بنى امية لم يكن عندهم أدنى حجة يقيمو نها الهم 
الا دعاو يهمالكاذبه الى كانو | يتمسكون بها حينما تصدعهمالحجة وهو 
قو لهم ساحر یفرق بن‌المرء وزو جه وکاهن یتکهن بالغبب وقد سی 
ر سول الله هذالعام الذىفقدفبەز و جه و عمه عام الحزن ولماماتأبو طالب 
نالت قریش من‌رسول الله مالم یمکنها نبله فی حباة أبى طالب و اشند الامر 
علبه حنی کانو | یشرو ن‌التراب على ر أسه وهو سائر ويضعون أوساخ 
الشاة علبەفی صلاته وتعلقت ب هکفار قریش مرة پتجاذبونه و يقو لون اله 
اف ان ل ا اا ااا شن امن ا م 
وا ی ا ی ی ال ا او کی انه و قل اوق 

و يقول ربی‌الله 

هجر ةالطاثف 
فلما رأى علبهالسلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه الى ثقبف 
بالطائف ( ١‏ ) برجو منهم نصرة على قومه ومساعدته حى يتمم مر ربه 
لانهم اقرب‌الناس الى مکه وله فهم خوٴلة فان ام هاشم بن عبد مناف 
عاتكة السلمبة من بنى سليم بن منصور وهم حلفا ثقيف فلما توجه الهم 
مولاه زید بن حارثه قابل ا وکانوا لائه عبد بابل 
ومسعود وحبیب اولاد عمرو بن عمبر الققی فعرض علبهم نصرته حى 
يۇدى دعوته فردوا عليه ردا قييحا وام ير متهم خبرا وحبنذداك طلب 
ھان ل وا کا ا لای ر فد اام ا انان 
علبهم بأعدائهم فلم تفعل تقبف ما رجاه منهم عليه السلام بل ار سلوا سغها هم 
وغلمانهم يقفون فى وجهه فى الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه 
وکان زید بن حارثة یدرا عنه الى ان انتهی الى شجرة کرم واستظل 
۱) بلد فیالجنوب‌الشرقی من مكة 


e 
بها وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة انى ربعة وهما من اعدائه وكانا‎ 
فى البستان فڪره رسول الله مڪانهما فدعا الله قائلا (اللهم‎ 
ا ا ا ا اک‎ 
ات ری این وات ریا ی و کی ات اکن ع‎ 
as على فلا أبالى ) فلما رآ ابا ريعة رقا له وارسلا اله‎ 
مولی لهما نصر انی اسمه عدذاس فلما ابتدا رسول الله صل‌الله عليه وسلم‎ 
کل فال فاه لر خن لے فال عد ای غد ا ااا ر ل‎ 
آهل هذه البلاد فقال له عليه السلام من‌اىالبلاد أنت وما دينك فقال نصرانی‎ 
برت یالرل ام رشبو ال‎ 
وماعلەك يونس قرا لهمن‌القر [نمافيهقصةيو نس فلماسمع ذلك عداس اسلم‎ 
ای کچل د رووا ان ات ا انا‎ 
فى قومك اما صنعوء معك ققال عليه السلام اللهم أهد قوى فانهم لايعلمون‎ 
قال جبريل صدق من سماك الرؤف الرحيم ولما كان بنخلة وفر عله‎ 
نفر من الجن يستمعون القران سمعو توا له ورجعوا الى م‎ 
منذرین وابلغوهم خېر. رسول الله وفهم نزل فى سو رة الاحقاف (واذ‎ 
صرفا اليك تفر من الجن بستمعون الف رآن فلماحضر وه قالوا انصتوا فلا‎ 
E فضی ولوا‎ 
موبی مصدقا لما بین يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا‎ 
اجبوا داعی الله وآمنوابه بغر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب ألبم.‎ 
ومن لا یجب داع الله فليس بممجز فی الارض ولیس له من دونه اولاء‎ 
الك ن ا ف اه اا هان الان مو‎ 
سبيت باسمهم اولها (فل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن قالو! أنا‎ 
اوی اوتا ا ای ی ر اا ا الل‎ 


سمعنا فرآناً عجاً بهدى الى الرشد قامنابه ولن نشرك بربنا احداً) 
الاحتماء بالمطعم بن عدى 
ولما رجع علبه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخوله مكة 
لما قلمة كار فرهن سن أنه نوجه إل الطاف سضر بأهلبها علبهم 
فأرسل عله السلا م الى المطعم بن ES‏ عبد مناف بخره ان 
e e e‏ 


بل مجير قالوا أذاً لا تخر فتك 


وفد دوس 
ل : 
eS‏ الدوسی من قبله 
دو ع ابی هر يرة الصحابى الشهبر وكان و شریفا فی قومه 
شاعراً نيلا فلما را علب الفرآن اسم ققال ل رسو ل اله اذهب الى فوك 
فادعهم ال الاسلام ودعا لھم رسو ل اله فقا اللهم أهد دوسا فاو حه ال4م 


الطفيل ودعاهم فامن بدعونه كثبر منهم وستأتى وفادته على الرسول مرة 
ثانبه بقو مه فى المدينه 


(الاسرا*والمعراج) 
وقبل الهجرة | كرمه ألده بالاسراء والمعراج اما الاسرا فهو توجهه 
لبلا الى ببت المقدس بايلباٴورجوعه من لبلته واما المعراح فهو صعوده 


1 لى الال ای فال جهور 0 السنة ان ذلا ڪان بڄسه 
من قال ان محمداً رای ربه ففد اعظم الغرية TY‏ مذکور 


- ® - 


فی الفرآن ال لکرم E i‏ فی ا الا (سبحان الذى 
اسری بده لبلا من المسحد الحرام الى المسجد الاقص الذی با ركنا 
حوله لنریه من اتنا انه هو اا سمسع البصبر) واما المعراج فقد ورد فى 
السنة واصح إحادينه الان :اة 0 عباض 

نی شفائه عن انس بن مالك الغ TT‏ 

علبه وسلم إتبت بالبراق وهو دابه فوق الحمار ودون البغل يضع حافره 
عند مننهی طرفه فال فرکبته حتى اتبت ببت المقدس فر بطته بالحلقة الى 
ترا ا9 ا ا ا ا کن ن کت 
فاتانی جبریل بانا من خمر و انا من لبن فاخترت إللبن فقال جبريل 
اخترت الفطرة تم عر ج بنا الى السماء فاستغتح جبريل فقيل من انت قال 
جبريل قبل ومن معك قال محمد قبل وقد بعث البه قالقد بعت اله فغتح لنا 
فاا آنا بآدم فرحب بی ودعالی بخبر ثم عرج بنا الى السما”ٌ الثانة ' 
فاستفتح جبريل فقيل من انت قال حبریل قبل ومن معك قال محمد 
قبل .وقد بعث البه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بانى ألخالة 
یحیی وعیسی ابن مریم فرحبابی ودعوا لی بخیر ثم عرح با الى 
السماء الثالثة ف زكر مثل الاو ل ففنح لنا واذا انا بیوسف واذا هو قداعطی 
شطر الحسن فرحب ب ودعالی بخبر ثم عر ج بنا الى السماء الرابعة 
فک ی یی ال کی ال ا شی 
مریم (ورفعناه مكاناً علا ) ثم عرح با الى السماء الخامسة فذ كر مثله 
٠‏ فاذا آنا بهار ون فرحب بی ودعالی بخبر ثمعر ج با ال السا الاد 
فذکر مثله فاذاً انابموسی فرحب بی‌ودعالی بخیرثم‌عر ج بناالسماء السابعة 
ف ذكر مثله فاذا إنا بابراهيم مسنداً ظهره الى الببت المعمذر واذا هو 
٠‏ يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون البه ثم ذهب بى الى 
سدرة المتتهى فاذا اوراقها كاذإن الفبلة واذا ثمرها كالقلال فلما غشيها 


من امر ربی ما غشبها تغیرت فما احد من خلق الله يسنطيع ان ينعتها 
من حسنها فا وحی الله الى ما اوحی فغرض على وعلی امتی خمسین صلا 
نی کل یوم و لله فنرلت الى موسى فقال ما فورض ربك على أمتك قلت 
خسن صلا قال ارجع الى ربك فسله التخفيف فان امتك لابطقون 
ذلك فانی فد بلوات ب ارال ب ورم فال فر جعت الى ربى 
ANT E OI E EN‏ 
حط عی ا ال ناك لا بطبقون ذلك فار جع ایر بك ف له التخفيف 
قال فلم ازل ار جع بین ربی تعالی وبین موسی حتی فال سبحانه یا محمد 
انهل خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون 
صلاة ومن ۾ هم بحسنةفلم یعملها کنیت له حسنة ومن هم بحسنة فميلا . 
و ا و ك 
بسئة فعملها ڪتبت له سبئة واحدة قال فنزلت حى انتهيت الى موسى . 
فاخبرته ققال ارجم الى ربك فسله التيف فقلت قد رجەت الى ربى 
حتی استحيبت منه ثم رجع عله السلام من لله فلما أإصبح غدا الى نادى 
فر بش فجاء البه ابو جهل‌بن هشام فحدثه رسول الله صلی الله علبه وسلم 
بما جریله قال ابو جهل یا نی کعب بن لؤی هلموا فاقبل علبه کفار 
فر یش فاخبرهم الرسول الخبر ین مصفق وواضع يدەعلیراسه 

نعجباً واتكاراً وارد ناس ممن کان آمن به من ضعاف القلوب وسعى 
دالا فقال ا نكان قال ذلك لقد صدق قالوا أنصدقوه على 
ذل قال أنى لاصدقهعلى أبعد من ذلك فتسى من ذلك البوم صديقاً ثم قام 
الكفار بمتحنون رسول إلله فسألوه نعت ببت‌القدس وفهم ر جال رأوه 
اما رسول نه فلریکن رآء قبل ذلك فجلا. الله له فصار یصفه لھم باب با 
وموضعا موضعاأ فقالوا إما النعت فقد أصاب فاخبرنا عن عبزنا وکانت لهم 
ر و ن العا ار دد ا0ا و ارا ورول م د 5ا 


—- ۵۷ 


م طلوع الشمس يقدمها جمل اور ق ففرا دون دل اليو م تحر 
الثنبة فقال قائل منهم هذه ESEN.‏ فقال [ خره وهذه والله 
ل ورف قال محمد ثم لم يزدهم ذلك لا 
كفراً وعناداً حى قالوا هذا سحر مين وفى صببحة لبلة الاسراء جاء 
جبريل وعلم رسول الله كيفبة الصلاة واوقاتها فبصلى ركعتين اذا ظهر 
الفجر واربع ركعات إذا زالت الشمس ومثلها اذا ضوعف ظل الشىء 
وثلائاً وأربعاً اذا غاب الشفق الاحمر وكان عليه السلام قل مشروعة 
الصلاة يصلى ركعتين صباحاً ومثلها مسا ءكما كان يفعل ابراهيم علبه السلام 
العرض على القباثل 

ولما رأی رسول الله صلی علبه وسلم انه يجد من قريش منغة من 
تأدية الرسالة وتسلط الكبر والعظمة على قلو بهم أراد الله ان يظهر امر 
هذا الدين على ايدى غبرهم من العرب فكان علبه السلام يخرج 
ف الوا اة ( وق اسراف انت البري تمتها الا راا ) 
وبعرض نفسه على القبائل لیحموه حتی يژ دى رسالة ربه فكان بعضهم , 
برد رداً جميلاً وآخرون ردا قبيحاً وكان من اقح القبائل ردا بو 
حنبفة رهطمسيلمة الكذاب وطلب منه بنوعامر ان ‌هم منوا به أنيجعل _ 
لهم أن الرياة من بعد قال لهم الأمر ت مضة حبك يغام وكان 
من الذين يحجون الببت عرب يثرب وهى مدينة بن مكة والشاميقطنها 
قببلتان احدهمامن ولدالاوس‌والثانبه من ولد الخز ر جوهها اخوان وکانيین 
اولادهمامنالعداوتما يجعلالحربلانضعاوزارها بین‌الغريقين فکانوادا ئمافی 
شقاق‌ونزاع وکان‌یجاو رهمفی المدينه‌اقوام ووم بنوفينقاع و بنو قر بظه 
وبنو النضير وكان لهم الغلبة على يثرب اولا فحار بهم العرب حتى صار وأ 
ذوى النفوذ فبها والقؤة وكان البهود إذا خذلوا يستفتحون على أعدائهم 


“AA —‏ 
باسم نبی يبعت قد قرب زمانه‌ولما اختلفت كلمة العرب فما بينهم وشقت 
عصا الالفه حالفوا البهود على انفسهم فحالف الاوس بى قريظة وحالف 
الخزرج بنى النضبر وبنى قبنقاع وآخر الابام بينهم بوم بعاث قنل فيه 
ا ۇسائ ولم EN ede SEN‏ 
وابو مر الرإهب ف الاوس وا لذلك کانت عائشة تقول کان يوم بعاث 
وا ااه رلا کا کو 

- وقد خطر ببال رۇ ساء الاوس ان بحالغوا قريشا على الخزر جفأرسلوا 
اياس بن معاذ وأبا الحيسر أنس بن رافع مع جماعة بلتمسون ذلك الحلف 
ی فریش فلما جاؤا مک فام رول أنه وقال هل لکم فی خبر مما 
جئتم له أن و انت و دو ول ر واه ا وق اروا الى الكافة 
ثم تلا علهم E E‏ 
e a‏ 


ولما جاء الموسم عرض رسول ان لنفر منهم يبلغون السنة وكلهم 
من الخزر جح وم اسعد بن زرارة وعوف بن الحارت ب النجار 
ورافع بن مالك بی روید و ن عامر من بی سلمة وعقبه بن 
عامر من بی حرام وجابر بن hE‏ من س عبد بن عدی ودعامم 
الى الاسلام والى معاونه کک سالة ر به فقال بهم أبغفن أنه لى 
الذى كانت تع دكم ب به پهود فلا يسېقتکم اله به وصدقوه وقالوا آنا 
ركنا قومنا بينهم من العداوة ما ننهم فان ا علبك فلارجل اعز 
منك و وعدوه المقابله ف اأموسم المقبل زدذأ هو بدء ا لعرب یثرب 


— ۵۹ - 


(العقبة الاو لى) 

فا كان الفا الفبل فد اتا عفر رجلا من عش ن لخر رج 
وأثنان من الاوس وهم اسعد بنز رارةوعءو ف ومعادابنا الحارث ورافع 
بن مالك وذ کوان بن قس وعبادة بن‌الصامت و يزيد بن تعلبه والعباس 
بنعبادة وعقبة بن عامر وقطبه بن عامر وهو لاء من الخزر ج وابو الهيثم 
بن التبهان وعويم بن ساعدة وهما من الاوس فاجتمعو | به عند العقبه 
واسلموا وبايعوا رسو لاله على ببعة النساء وذلك قبل ان يفترض الحرب 
علی الا دش رکو ا بال شا ولا يسرقو! ولا يز نوا ولايتتلو اولادهمولا . 
يأتواببهتان بغتر ونه بین ایدیهم وار جلهم ولا بعصو نه فیمعروف فان وفوا 
فلهم الجنة وان غشوا من ذلك شبئا فأمرهم الى الدهعز وجل ان شاء غفر 
وإن‌شاء عذب وهذه هى‌العقبة الاو لىفأرسل لهم عله السلام مصعب بن 
عمبرالعبدری وعد الله بن ام مكتوم وهو ابن خالة خديجة يقر أ نهم 
القرآن و يغةهانهم ى الدين ونزل مصعب على احد المبايعين أبى امامة 
اسعد بن‌ز رارة وصار يدعو بقبة الاو س‌والخز ر جللاسلام و اماه وفی‌بسان 
‌ اسعد بن زرارة إذ قال سعد بن معاذ ربس قببلة الاوس لاأسيد بن 
حضير ابن عم سعد الا نقوم الى هذين الرجلين اللدذين إتبا يسفهان 
ضعفا ”نا لتز جرهما فقام لهما أسبد بحر بته فلمارآء أسعد قال لمصعب‌هذا 
سبد قو مه قد جاك فاصدق ا فه فلما و قف علنهما ا 
A COON‏ ا 
فنسمع فان رصت ا ل وان کرهته کففنا عنك ما e‏ قرا عل 
مصعب القرأن فاستحسن دين الاسلام وهداء الله له فتشهد ورجع الى 
سعد فساله, عما قعل فةال و الله ما وات ار اسا قف ن 
وقام‌لهما متغبظاً ففعل معه مصعب کسابقه فهداء الله للاسلام ور جع لرجال 
بی عبد الاشھل وهم بطن من الاوس فقال لھم ما تعدو نی فکم قالوا سیدنا 


کک 0 ا 
وابن سیدنا قال کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تسلموا فلم يبق 
بیت من ببوت بی عبد الا شهل الا أجابه وقد انتشر الاسلام فى دور 
ری الم کی سودت الا ای الا 
(العقبةالثانية) 
ولما ڪان وقت الحج فى العام الذى يلى الببعة الاولى قدم مكة , 

کبرون منم بریدون الحج وینهم كبر من مش رکبهم ولما قابل وفدهم 
رسول الله وإاعدوه المقابلة للا عند العقبه فامرهم أن لاينبهوا فى ذلك 
الوقت ناا ولاينتظروا غاا لان کل هذه الاعمال کا انت خفية حع من فریش 
کیلا بطلعوا على الامر فبسعوا فی ا شأنهم مع و الله فی اول 
أمره . ولما فر غ الانضار من‌حجهم تو جهواالى موعده مكاتمين أمرهمعمن 
معهم من‌المشركين وكان ذلك بعد مضى ثاث اللبل الاول فكانوا يتسللون 
الرجل والرجلین حى تم عددهم تلانأوسعبن رجلا منهم اثنان وستون 
من الخزر ج واحد عشر من الاوس ومعهم امرأتان El‏ 
کعب من بی النجار واسماء بنت عمرو من بی سلمه ووافقهم رسول الله 
هناك ولس ممه الاعمه العباس بن عبد المطلبوهو على دين قومه ولكن 
اراد ان يحضر امر ابن أخبه لكو ن متوثقاً له فلما اجتمعوا عزفهم العباس 
بان ابن أُخه لم بزلئی منعة من قومه حبث لم یہ نوا مته نخدا من اظهر 
له العداوة والبغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الشدة ثم قال لهم أن كنم 
ترون انکم وافون له بما دعو تموه اله ومانعوه ممن‌خالغه فانتم وما تحملم 
من ذلك والاندعوه ی فانهم لبمکان عظيم فقال کببرهم والمتکلم عنهم 
TT‏ ن لتا فی انفنا غبر ما ننطق به لقلناه وکنا 
ريد الوفاء والصدقآوبذل بجنا دون ا وعند ذلك قالوا 
لرسول الله صلی الله علبه وسام خذ لنفسك ولربك ما احببت فال el‏ 


F9 
لربی أن تبدوه وحده ولاتشرکوا به شتا ولنفسی ان تمنعونی مما تمنعون‎ 
منھ نسا :کم و ابنا :کم متی قدمت علبکم فقال له الهیثم بن التبهان ارول الله‎ 
اتا وین لرل عهوداً و انا قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك‎ 
ثم أظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا فتبسم علبه السلام وقال بل‎ 
الدم الدم والهدم الهدم ای‌ان طالبتم بدم طالبت به وان اهدرنموه اهدرنه‎ 
وحبنذداك ابتدئت المبايعه وهى العقبة الثانبة فبايعه الر جال علىما‎ 


طلب واول من بايع اسعد بن زرارة وقيل البراء بن معرور تم خير 
مهم اى شو فيا لكل عشيرة مهم وأحد تسم من‌الخزرج وثلانة 
بن الاس وع ابو الت الان راسد بن ززا واس ن 
حضبر . والبراء بن معرور . ورافع بن مالك . وسعد أبن خبمة . 
و سعد بنالر يسع . وسعد بن عبادة. و عبدالله بن رواحة. وعبدالك 
ابن عمرو. وعبادة بن‌الصامت ٠‏ والمنذر بن عمرو. ثم قال لهم انتم 
كفلاء على قو مكم ككفالة الحو ار بين لعبسى بن مریم وانا کفبل على 
قوی . ولا مر ما اراده الله بلغ خبر هذ البيعةمشركى قريش فجاؤا 
ودخلوا شعبالانصار وقالوا با معشر الخز رج بلفاأتكم جتنم لصاحبا 
تخرجوته من ارضنا وتبایعونه على حر بنا فأتكر وا ذلك وصار بعض 
المش ركين الذين لم ا البايعة يحلفون لهم انهم لم بحصل 
منم شی فی لبلتهم و عبدالله بن اب یکببر الخز رج بقول ما کان قو می 
لفتاتو | على بشىء من ذلك 
هجر ةالمسلمين أل الندينة 

ولا رجعالانصار اليالمدينة طهر بيتهمالاسلام |كنرمن الم 
الاولى اما رسولالك صلی‌ان وا ا ی ای 
الم ك لا سر اا الف قفرا غلم فار عله التاا: جع 


س 


المسلمبن بالهجرة الى المدينة فصار و ! يتسللو ر ن خبغه فریش ان تمنعهم 
واول من خرج ابو سلمة المخزوی زوح ام سلمة ومعه زوجه وکان 
قو مھا منعو ها منه ولكنهم اطلقو ها بمدفلحقت بهو تتابع المهاجرون‌فراراً 
بدینهم اسکو اق عبادة الله الذی آمترج حبه بلحمهم ودمهم‌حتی صار وا 
NSA ERNE UY‏ 
رضی الله ورسوله ولم ببق بمکة منهم الا ابو بکر وعلی وصهبب وزید 
بن حار ثة وقليلون من‌المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من ‌الهجر: 
وف اناد ابوک لمر فال عه الان ع لكان راان 
يؤذن لی فقال‌ابوبکر وهل ترجو ذلك بأبی انت قال نعم فحبس ابو بکر 
نفسه على ر سول الله لبصحبه وعلف راحلتبن كانتا عنده ورق السمر 
استعدأداً لذلك 
دا دالكوة 

اما فریش فکانوا کأنھم اصیہوا بس ااشعلان حینما طرق سا معهم مبایعة 
الانصارله على الذودعنه حتى الموت فا جتمع E‏ وقادتهم فی د ارالندوة 
وهی دارقصیب نکلاب ال یکانت فر یش لاتفضی امراً الافبهایتشاو ر ون‌فها 
مایصنعون فی آمر رسول الله e‏ حه خا وه فال قال منهم نخر چه 
ن ارضنا کی نستر بح من رض ى لاهم قالوا اذا خر ح أجتمعت 
حو له الجموع لمایرونه من حلاوة منطقه و عدو به لفظه و فال او ا 
ونحبسه حتی ید ركه ما|درك الشعراء قبل من الوت فر فض هذا الرأ یکسابقه 
لانهم قالوا ان الخبر لايلبث أنْيبلغ انصاره ونحن ادر ىالناس بمن دخل 
فی دینه حبث يفضلونه على الاباءو الاباء فادذا سمعو ا ذلك جاۇ! لتخلبصه 
ور ہما جز هذامن‌الحرب‌علبنا مانحن فی‌غنی عنه وقال لهم طاغبتهم بل تفتله 
ولنمنع نی ابيه من الاخذبارء نأخذمن كل قلاا جلدایجتمهون |مام دار 
فاذاخر ج ضر بوه ضر به‌رجل‌واحد فبتفرق‌دمهفی القما ثل فلایقدر بنؤ عبدمناف 


۳ 
على حرب فريش كلهم بل يرضون بالدية فأقروا على هذا الرأى 
هذا مکرهم ولکن ارادة‌الله فوق کل ار ادة (ویمکرون ویمکر الله والله 
جبرالما کر ین)فاعلم نببه بمادبره الاعداء فی سرهم و امره باللحاق بدار 
هجر ته بدار فها ینشر الاسلام ویکون فبها ر سول الدهصلى اللهعلبهو سلم 
العزة و المنعة وهذا من الحكمة بمكان عظبم فانه لو إنتشر الاسلام بمكة 
لقال المبغضون أن فر يشا ارادوا ملك العرب فعمدوا الى شخص منهم 
واوعزوا الیه انید هذهالدعوی حى تکون وسیله لنبل مار بهم ولکنهم 
کانو | له‌اعداء ألداء آذوء شد يد إلاذى حتى اختار اللهله مغارقة بلادهم 
وألبعد عنهم 
(هجرة المبصطفى صلى الله عليه وسلم) 
فتو جه من ساعته الى صدیقه ابی بکر واعلمه ان الله قداذن‌له فى الهجرة 
فسأله ابو بكر الصحبةفقالنعم ثم عرض عليه إحدىراحلتبه اللتين كاتا معدتبن 
اه ا الجا وه ا ر ف ا ت 
اسماء بنت آبی‌بکر نطاقها وربطتبه على فم الجراب استأجرا عبداللبن 
ارقط من‌بنی الدیل‌بن بکر وکان هادیاً ماهراً وهو على دين کفاره‌فریش 
فأمناء ودفعاء البه راحاتبهما وواعداه غارثور بعد ثلاث لبال ثم فارق 
الرسول علبه السلام أبابكروواعده المقابلة لبلا خار ج مكة وكانت هذه 
الله هى ليله استعداد فر يش لتنغبذ ماأقروا عله فاجتمعوا حول باب الدار 
ورسول الله داخله فلما جاء معادالخروح امرابن عمه علا بالمبیت مکانه 
كى لابقع الشك نىوجوده إثناء اللبل فانهم كانوا يرددون النظطر من شفوق 
الباب لبعلموا وجوده ثم سجى علباً ببردنه وخرج على القوم وهو يقرأ (وجعللنا 
من‌بین‌آیدیهم سداومن‌خافهم سدا فأغشبناهم فهم لایبصر ون) فألتی الدهالنوم 
علبهم حت لميره احد وام يزلعلبه السلام سائراً حتىتقابل مع الصديق وسارا 
حتی بلغا غار ثو ر فاختفبا فبه.أ ماالمش ركو ن فلما علمو | فاد مكرهم وانهم 


4 

انما باتوا یحرسون عل بنآبی طالب لامحمدبن‌عبدالله هاجت عو اطنهم 
فأرسلو | الطلب م نكل جهة وجعلوا الجوائز لمن بأئىبمحمدأويدل عليه 
وقد وصلوا فى‌طلبهم الىذلك الغار الذى فەطلبته بحىٹلو نظر أحدهم 
تحت قدميه لاظرهما حتىأبكى ذلك أبا بكر فقال له عليه السلام(لاتحزن أن إلنهمعنا) 
فأعى الله ابصار المش ركين حتى لمحن لاحدمنهم التفاتةالىذلك الغار بل 
صارأعدى الاعداء امبة بنخلفيبعد لهم اختغاءالمطلو بين فى مثل هذاالغار 
فأقامافه ثلاث ليال حتى ينقطع الطلب وکان‌یببت عندهما عبدالله ابن‌ابى 
کو ی ی ی و 
کا ا ارا کادانة ااا اا کن 
بختلط الظلام وکان عامربن فهبرة يرو ح علبهما بقطعه من‌غنم ير عاها حبن 
تذهب ساعةمن العشاء ونغدو بها علبهما فاذا خر ج من‌عندهما عبد الله یع 
أثرءعامر بالغنم كيلا يظهر لقدميه أثره . ولما انقطعالطلب خرجا بعدأن 
جاءهما الدليل بالراحلتبن صبح ثلاث وسار | متبعبن طر يق الساحل. وف 
الطريق لحقهم طالب سراقة بن مالكبن جشعم وكان قد رأى ر سلمشركى 
فریشن یجعلون فی رسول الله وابی بکر دیه کل واحد منھما لمن 
قله او سره فببنما هوی مجلس من‌مجالس قومه بنی مدلج اذ أقبل ر جل 
منھم حتی قام علبهم وهم جلو س ققالياسر اقةانیر أيت آنا أسو دة بالساحل 
أراها محمداً واصحابه فعرف سرافة أنهم هم ولكنه أراد أن يى 
عزم مخبره عن طلبهم فقال انك ر أيت فلا وفلاً انطلقو | بأعبننا يبتغون 
O ET‏ ا ار ی دا 
من الرسول ومن معه فعثر تبه فرسه فخر عنها دم ٹم رکبھا ثانا وسا ارحی 
صار يسمع قراءة المصطنی وهو لایلتفت وابو بکر یکثر الالتفات فاخت 
فوائم فرس سراقة الاش کی ا الرکن فخر ع4 | ثم زجرها حی 
نهضت فلم نکد تخرح یدیها حتی سطع لاترهما غبار ساطع فى السماء 


محرم ستتها 


- A - 


مل الدخان فعلم سرافة أن عمله ضائم سدى وداخله رعب عظيم فناداهما 
بالامان فوقف علبه السلام ومن معه حى جاهم (و بقول سرافة وقع فى نفسى 
حبن لقت ما لقت إن سبظهر امر Os‏ فقلت إن قومك قدجعلوا 
فبك الدية واخبرهم بما يريد بهم الناس وعرض علبهم الزاد والمتاع فلم 
ERE‏ بل فالا له اخف عنا فسأله سراقة ان کنب له کاب امن 
ر ا a‏ ا ا اتی هن الله فیا 


وقدومه يخر جون الى ا 8 چ بر ی u‏ فالا 
يوماً بعد ان اطالوا انتظارهم فلما أووا الى بيوتهم اوی چ من يهود 


٠‏ على اطم (۲) من إطامهم لامر ينظر البه فصر برسول الله واصحابه 
۱ زول بهم السراب يظهر هم تارة و يخفبهم اخرى فقال البهودى بأعلى صونه 
lL '‏ و هذا جدکمأی حظکم الذی تنتظرون فثار وا الى السلاح 
ق 


النزول بقباء 
فعدل بهم ذات‌البمین حتی نزل بهمفی بیعمرو بن عوف ا 
حققه ازخ محمود باشا e‏ کک یالبوم ا0 


(0 الارن دات الان السود و كع الها حاط با جر ات 
(۲) تل (۳) لما أراد المسلمون فى خلافة أمير المومنين عمربن الخطاب 
وضعالتاريخ جعلو ا مبكأه من هد الهحرة الشررهة ولعدم المخالفه س بدءالهحر 
ناهلولا ا اد الج ن و اا وا ا قن 


نورالىقىن ۵ 


TT E .‏ لجار بعبأدة هر به e‏ 
فقد آواه الله هو وصحابته رضوان الله علبهم ا نوا قلا يتخطفهم الناس 
هجر لاسا 

وبهذ. الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة اخوانه من 
الانباء قبله فما من نی منهم الا نبت به بلاد نشأته فهاجر عنها من‌|بر اهم 
بی الانبیاء وخلبل الله الى عبسى كلمة الله وروحه كلهم على عظم 
در حانهم ور فع مقامهم أهينوا e‏ عشاث رهم فصبر وا لیکو نوا مثالا لمن 
ا بعدهم من متبعبهم فى‌الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك فى 
طا عة الله فسل مصر وتار بخها تنہئك ن اسر ائیل ( یعقوب ) و بنبه انهم 
هاج روا الها حبنما راوا من بها ت رحبا بهم وما عبدون 
ډو سف a‏ علبهم a‏ بی اسرائیل و r‏ خرح بهم مو سی 
وهارون لبتمکنوا من|عطا ء الله حقهفی عبادته. وهرب | لمح علبه السلام 
بنا هود تما انو فا راوآ الف سی کان ن ضس توا ل لاد 
( طوبى للمطرودين من أجل البر لان لهم ملكوت السمو ات )ثم قال 
بعد ( افرحوا وتهللوا لان أج ركم عظيم فى ‌السموات فانهم هكذا 
طر دوا الانياءالدين فلكم ) وسل القرى الى حلت بهانقمهانله لكفر 
اهلها كديار لوط وعاد وتمود تنبئك عن مهاحرة الانباء منها قبل حلول 
التقمة فلا غرابة ان هاجر عليه‌السلام من بلاد منعه أهلها من تتمبم ما 
أر ادهالله (سنةالده فی‌الذين خلوا من قبل ولن تنجد لسنةالله تبديلاً ) 

أعمال مكة 

هذا لنشن لك مجمل يا دعا اله الرسول عله السام بمکه من 
اول الد لك ا 005 الاه ةا ا انا ك 
معه فى العبادة غبره سواء كان ذلك الغر صنما كما يفعل مشركو مكڪة 


د 


أواباً أوزوجة أوبتا كما علبه بعض الطوائف الاخرى كالنصارى ولولا 
اا N‏ و ا الف الاھ اقات 
ألاخلا ل کا ب انا به نفسه من شهواتها وملذاتها ما دام ذلك 
خافاً عن الناس ( الثانى ) الاعتقاد بالبعث والنشور وان هناك يوماً ثانا 
للانسان یجازی فبه على ماصنعه فی الدنا ان خبراً فخبر وان شراً فشر 
وعلى هذين الامرين جاء غالب الآى المكبة فقلما ترى سورة من سور 
DI‏ بالاستدلال علبهما وتو بيخ من تركهما وكل ذلك بأسالبب 
تأخذ بالعقل و براهين لاتحتاج لفلسغة الذين يشغلون أنقفسهم بمارلا طائل؟ 
نحته مما یضیع الوقت سدی وتزل على رسول الله صلی الله علبه و سام 
بمكة من الفرآن معظمه وهو ما عدا اثتبن وعشرين سورة منه وهىالبقرة . 
آل عمران . النساء . المائدة . الانفال . التوبة . الحج . البؤمنون . 
الاحزاب . القتال . الفتح . الحجرات . الحديد . المجادلة . الحشر . 
المتحنة . الصف . الجمعة . المناقفون . التغابن . الطلاق . التحرب . 
هذہ کلھا مدنبة وباقی الفرآن مکی . 

ولما ترل علبه السلام بقباء نزل على شيخ بنىعمر و كلثوم بن الهدم 
وکان یجاس للناس ویتحدث لهم فی بیت سعد بن خشمة لانه کان عز با 
ونزل أبوبكر بالسنح ( محلة بالمدينة ) على خارجة بن زيد سن 
بنى الحارث بن الخزر ج . 

مسحك قىاء 

واقام رسول الله بقباء الى أسس فيها مسجد قباء الذى وصفه الله 
بأنه مسجد أسس على التفوى من أول يوم وصلى فبه عليه السلام بمن معه 
من الانصار والمهاجرين وهم آمنون مطمئنون وكانت المساجد على 
عهد رسو ل الله فى غايه من الساطة لبس فها شىء مما أعتاده بناة المساجد 

۵ 


E 
ا ق اا2 اول واا کل مرا ا‎ 
. لتزيين القلوب وتنظفها من حظ الشبطان فكان سور المسجد لا‎ 
. يتجاوز القامة وفوقه مظله يتقى بها حر الشمس‎ 
الوصول الى المدينة‎ 
(ثم) تحول علبه السلام الى المدينة والانصار محبطون به متقلدى‎ 
سبو فهم وهنا حدث ولاحرج عن سرور أهل المدينة فكان يوم تحوله‎ 
علبهم یوما سعیداً لم يروا فرحبن بشیٴ فرجهم برس ول الله وخر ج النساء‎ 
۰ والصبيان والولائد يقلن‎ 
طلع البدر علبنا من ثنبات الوداع‎ 
وجبالكر عبن ما دعا لله داع‎ 
أا لرن يا لرام‎ 
وکان الاس يسبرون وراء رسول الله مان ماش ورا ا‎ ۰ 
بتنازعون زمام ناقنه کل یرید أن یکون نزیله‎ 


أل جمعة 

وأدركه عله السا ضلاة الجسة فى بى سال بن عوف فتزل 
وصلاها وهذ. e‏ عليه السلام وأول خطبة خطبها علبه السلام 
حمد الله واثنی علیه ثم قال آنا بحن أنها الان فقدا لانفسكم تعلمن والله 
لبصعقن e‏ راع ثم لبقو لن له ربه لیس له 
ترجمان ولا حاجب یحجبه دونه ألم أك رسولی فبلغك وآنبتك مالا 
زافلت عاك فاقديت لك لرن بسا ولاف ری شا 
لینظطرن قدامه فلا یری غر جهنم فمن استطاع ان تی وجهه من النار 
ولو بشق تمرة فليفعل ومن لميجد فكلمة طيبة فانها تجزى الحسنة عشر 
اثالها إلى شعائة ضف الما علب رة الله وب ركان 


ازول على ابی ايوب 

. تم سار وکلما مر على دور من دور الانصار يتضرع أله إهلها 
بأن يتزل عندهم ويأخذون بزمام الناقة فبقول دعوها فانها مأمو رة ولم 
تزل سائرة حى انت بفناء بى عدى بن النجار وحم اخواله الذين تزوح 
منهم هاشم حكده فبرکت بمحله من محلاتهم امام دار ابی ابوب الانصاری 
واسمه خالد بن زيد )١(‏ وذلك محل مسجد الشريف فقال علبه السلام 
غھا لتر ل آن شاء اله زرب اتر لی رلا ارک ؤانت خی الزن) 
فاحتمل ابو ايوب رحله ووضعه فی منزله وجاء اسعد بن زرارة فأخك 
بزمام ناقته فکانت عنده وخر جت ولائد بی النجار بقلن 

نحن جوار من بی النجار با حبذا محمد من جار 

ققال علبه السلام لهن اتحبتى فقللن نعم فقال الله بعلم أن قلبى 
یحبکن واختار عله السلام النزول فى الدورالاسفل من‌دار ابی‌آیوب 
کین او ار دو ل ری ر ی اغ د را ارون 
الله لما یمکن ان بعسبه من‌التراب الذى يحدثه وط“ الافدام اوالماء 
الذی بهراق فقد اتفق ان کسرت من‌زو جنه جر ماء باللیل‌فقام هو وی 
قطبغتهما النى لبس لهما غبرها يمسحان الماء خوفا على ريسولالله ولذلك 
لم یزل ابو ايوب يستعطفه حتی کان فی‌العلو وکانت تأتبه الجفارن 
ڪل ليلة من سراة الانصار كسعد بن عبادة واسعد بن زرارة وأمزريد 
أبن ثابت فما من لبلة الا وعلى بابه ألثلاث اوالاربع من جفان الريك 


نزولالمپاحریرن 


ولما تحل مع رسو لالله اغلب المهاجرين تنافس فبهم الانصار. 
فحكموا القرعة بينهم فما نزل مهاجرى على انصارى الا بقرعة 


¥ 
أخوةالاسلام 

ومن يتأمل الى هذ المحبة الى يستحيل ان تكون بتأثير بشر 
ل قشل مناه وره ق کف اسر هرل الائرا عل اساد 

من‌المشركين و أهلالكناب مع قلة العدد والعدة 
وكان‌الانصار يؤ ثرون أخوانهم المهاجرين على إنفسهم قال تعالى 
فى سو رةالحشر ( والذين تبؤۇا الدار والايمان من قبلهم يحون من 
هاجر البهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أونوا ويۇثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومنيو تق شحنفهفأولئك همالمفلحو ن) 
وهذا أعلى درجات الاخوة وكل ذلك كانوا ير ونه فلبلا بالسبة لما وجب 
علبهم لاخوانهم فان و صلی الله علبه وسلم لیکن ینهم‌الاخاء آ 
بين‌المهاجر ين والانصار فکكان كل أنصاری ونزیله أخوين ل 
وش الت ان نكلف القلم أن یوضحللقاری' ان تالاخ کان آر 
بكثبر من‌الاخوة العصببة بل نكل ذلك للاحساس الاسلامى فانه أفصح 
نطق | من‌القلم و علىالاجمال فتلك قلوب الف الله ببنھا حتی صاړت شبئا 
واخدا فی تسام مدرو و غت ی الله ان بوق لی عضرا الى هذا الاخاء 
N I SE‏ 
وان بتوارثوا بعدالهو ت دو ن ذوی‌الارحام وکان علبهالسلام قول لکل 
اا ا ا 
الله بقوله فی سو رةالاحزاب ( و اولوالارحام بعضهم او لی ببع ضف یکناب اله) 
ولما استقر علبه‌السلام بالمدينه ارسل زيد بن حارثة واب رافع 
اى Se‏ لاتا بمن تخلف من اهله وارسلل معهما عبدالله بو ار قط 
يدلهما على الطريق فقدما بفاطمة وأم كلثوم بنتبه علب السلام وسودة 


زوجه وام ایمن زوج زيد وابنها اسامة. اما زینب فمنعها زو جها 
ابوالعاص بن الربيع وخر ج مع الجميع عبدالله بن ابی بکر بأم رومان 
زو ج ابه وعائشة اخته واسماء زوج الزبير بن العوام و كانت حاملا 
بابنها عبد الله وهو اول مولو د للمهاجرین بالمدینه 
حى المدينة 

ولم يكن هواء المدينة فى البدء موافتاً للمهاجرين من اهل مكه 
فأصاب شرا منم الحى واکان رسو ل الله بعودهم فلما سکو | اله الام 
فال اللهم حبب البنا المدينة كما حببت البنا مكة وأشد وبارك .لتا فىمدها 
وف اعا وال و اسا ال الجحةة زا فاستجات اله جل وغل عو 
وعاش المهاجرون فى المدينة بسلام 

منع المستضعضن من الهجرة 

ومنع مش رکو مكة بعضاً من المسلمين عن‌الهجرة وحبسوهم وعذبوهم 
منهم الولبدبن الوليد وعباش بن ربيعه وهشام بن العاص فكان عله 
السلام يدعو لهم فىصلاته وهذا اصل القنوتوقد حصل فىاوقات مختلفة 
وال الات مله ان ف وتر المختا وضلا الع بك 
الركوع وقبله فروی کل صحابی ما رآء وهذا سبب اختلاف الائمة 
فیمکان القنوت 

Ty‏ ا ناقته امام محله بنی 
النجار وكان محله مربداً للتمر يملكه E‏ 
ابن زرارة فدعا ألغلامين وساومهما المربد لبتخذه مسجد فقالا بل نهبه 
لك يارس ول الله فأبی عليه السلام ان بقبله منهما هبة بل ابتاعه منهما وکان 
فيه قبور للمشركين وبعض حفر ونخل فامر بالقبور فنہشت وبالحفر . 

)١‏ فرية على اثنين وثمانين ميلا من مكة وهى مات اهل الشام 
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فسويت و بالنخل فقطع ثم امر باتخاذ اللبن فاتخذ وشرعوا فى البناءبه 
وجعلوا عضادنى الباب من الحجارة وسقفوه بالجريد وجعلت عمده من 
جذوع النخل ولايزيد إرنغاعه عن القامة الا قلبلا وقد عمل فبه رسول 
الل بنقسه لبرغب المسلمين فى العمل وصار وا برتجزون وهو بقولمعهم» 
اللهم لاخبر الا خبر الآخرة » فارحم الانصاروالمهاجرة » و جعلت قبلة 
المسجد فى شماله الى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب ثم حصبت 
ارضه لان المطر کان قد اثر فه فأمر علبه إلسلام بحصبه ولم يزين 
المسجد بفرش حتى ولا بالحصر وبنى بجانبه حجرتان احداهما لسودة 
بنت زمعة والاخرى لعائشة ولم يكن عليه السلام متزوجاً غبرهما اذذاك 
وكانت الحجرتان مجاورتبن وملاصقتين للمسجد على شكل باه 
وصارت الحجرات تبنی كلما جاءت زو ج 
بدءالاذان 
اوجتب الله الصادة على المسلين ليكو نو ا دائما مند رين قظمة 
العلى الاعلى فبتبعون اوأمره ويجتنبون نواهيه ولذلك 'قال فى محكم 
کتابه فی سو رة العتکبوت ( ان‌الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
وجعل أفضلالصلاة ما كان جماعة ليذ ا كر المسلمون بعضهم بعضاً فى 
شؤونهم واحتباجاتهم ويقووا روابط الالفة والاتحاد بنهم ومنى حان 
وقت‌الصلاة لابد من عمل ينبه الغافل ويذكرالساهى حتى يكون الاجتماع 
عاماً فأتمر النبى عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فيما يفعل لذلك فقال 
بعضهم نرفع راية إذا حان وقت الصلاة لير اها الناس فلم ير تضوا ذلك 
لانها لاتفبدالنائم ولا الغافل وال آخرون نشعل ناراً على‌مرتفع 
من‌الهضاب فلم يقبل أیضاً وأشار آخرون ببوق وهو ما کانت‌البهود 
تستعمله لصلو اتهم فکرهه رسول الله لانه لم يكن يحب تقليد البهود فى 
عمل ما واشار بعضهم بالناقو س وهو مایستعمله النصاری قکرهه‌الرسول 


VF —‏ 
أيضا واشار بعضهم بالنداء فقوم بعض الاس اذا حانت الصلاة وينأادى 
بها فقبل هذا إلرأى وكان احد المنادين عبدالله بن زيد الانصارى 
فنماهو بين النائم و البقظاناذءرض له شخص و قال الاإعلم ككلمات تقو لها 
عندالنداء بالصلاة قال بى فقال هلالد کبر الله کبر مر تبن‌وتشهده‌رتین 
هفل حىعلى الصلاة مرتين ثم ثم حی‌عی‌الفلاح مرتین مكبر ربك مرتبرل 
ثم قل لاله الاالده فلا استبقط توجه الىالنبى صلى الله علبه وسلم واخبره 
خبر رؤباء فقال انها لرا حق قال له لقن ذلك بلالا فانه اندی صو 
ا ی ا کار بجر رداب فال راه ا ا 
ار ولاف وکان بلال أحد مؤذنبه بالمدينة والآخر عبدالك بنام 
مکنوم وکان بلال بقول فى اذان الصبح بعد حى على الفلاح الصلاة خر 
من‌النوم مز تن ۋافنة الزسشو ل عل ذلك وکان عله السلا م يأمر فی فجر 
رمضان بأذانبن اولهما يوقظبه الغافلون حى ينتبهو ا للسحور والثانى 

للصلاة. اما الاذان للجمعة قكان اؤله اذا جلس الامام على المنبر على 
عهد رسول الله صلی الله عله وسام وأبی بکر وعمر فلم اکان عثمان 
وکث رالناس زاد نداء آخر على الزوراء روا البخاری ولما تولی 
هشام بن‌عبدالملك اخذ الاإذان الذى ز اده عثمان بالزوراء وجعله على 
المنار ثم نفل الاذان الذ ى كان علىالمنار حين صعود الامام على المنبر 
فیالعهد الاؤل بین یدیه 

فعلم ذلك اف الاذان فیالمسجد .ين یدی الخطب بدعة أحدثها 
هشام بنعبدالملك و لاممنى لهذا الاذان لانه انما هونداء الى الصلاةومن 
هو نی‌المسجد لامعنی لندائه ومن هو خارج المسجدلايسع النداء ادا 
کان‌النداء فى‌المسجد ذكر ذلك الشخ محمد بن‌الحاجح فى المدخل 

قال الحافظ فى فتح البارى . وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من 
الدعاء البها بال ذكر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فهو فى بعض 
.البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى أ« 


فعلم من ذلك ڪله ان سنة رسول اله صلی الله علبه وسلم فی أذان 
الجمعة أنه كان اذا جلس على المنبر أذن مؤذنه على المنار فاذا أنتهت 
الخطبة أقمت الصلاة وما عدا ذلك فكله ابتداع. 

أا الا وف الغو لضاف مسجد فن اخاف دارو انات 
فی نصها فر واها محمد بن ادر یس الشافعی مفردة الا لفظ قد قامت الصلاۃ 
فمثنى ور واها مالك بن أنس مفردة كلها ور واها ابو حنبفة النعمان من ى كلها. 


( هذا ) وکما ابتلی الله المسلمین فی مک بمشرکی فریش ابتلاھم فی 
المدينة ببهودها وهم و وقريظة والنضير 0 أظهروا العداوة 
والبغضاء حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم انه الحق وکانوا قل 
مجی ۶ الرسول يستفتحون على المشرك :ن من العرب اذا شبت الحرب 
بین الفریقیین بنبی یبعث قد قرب زمانه فلما جاءهم ما م استعظم 
رؤساؤهم أن تكون النبؤة فى ولد اسماعبل قكفروا بما أنزل الله بغا 
م انهم يرون اق سول انل محمداً لم يأت ألا مصدة لما بسن يده 
کی ا اا ل ج ا نارشان ا ما افم الول 

منها ولكنهم نبذوه و راء ظھو رهم کأنهم لا يعلمون i‏ عابوه علىالاسلام 
نسخ الاحكام وما دروا. ان القادر العليم يعلم ما يحتاجه الانسان |كثر ' 
منهم فانه مال بطبعه للترقی والرسول علبه السلام وجد بادیٴ بدء بين 
افا ارب ام لا غه من الغاات ال ات 
الحكمة داعبه لان يكون التشريع لهم على التدريج لانه لو حرم الله 
عه شرب الخر وا كل الر با وامره بالصلا والركاة ودا إلى 
خر الاوامن والتا الى اء ها الشر ع الاسااي لما أحابه أدد من 
هؤ لاء النافرة قلو بهم المختلفة أهواؤهم الذي نكانوا منغمسين فى كثبر من 
الاضالبل فجاءهم رسول آلله صلی الله علبه وسلم بالامر شيا فشيتا حتى 


سورة البقرة ( قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ممل 
دون الناس فتمنوا الموت ان. ڪتم صادقيرن ) نم خنم کل د 
عدم اجابتهم بقوله (ولن تمنو ابداً بما قدمت ایدیهم والله علبم 
بالظالبين ) فلو كانا يعلمون من إنقسهم انهم علىالحق لما تأخروا عما 
طلب منهم مع سهولته و حرصهم على تكذيب الصادق الامين ولم يقل : 
لنا عن احد منهم انه تمنى ذلك ولو نطقا الان و فان الهنق لاجد 
رۇساء بی قبنقاع وهو عبدالله. بن سلام فترك هواه واسلم فان سمع 
القرآن و بعد أن كان اهود بعدونه من رؤسائهم عدوه من سفهاهم 
جینما بلغهم اسلامه فبابئس ما اشتر وا لانفسهم ولما استحكمت فى فلو بهم 
عداوةالاسلام صار وا يجهدون انفسهم فی اطفاء نوره (ویأبی‌الله الإ ان ` 
م نوره ولو كر الكافرون ) 
المنافقون 

( وكان ) يساعدهم على مفاصدهم جماعة من عرب المدينه أعمى 
الله بصائرهم فأخفوا كفرهم خوفاً على حباتهم وكان يرأس هذ الجماعة 
عبد الدب نأبى ابنسلول الخز ر جى الذىكان مرشحا لر ياسةأهلالمدينة 
قبل هجرة رسول الله صلی الله علبه وسلم ولا شك ان ضرر المنافقضن 
أشد علىالسلمين من ضرر الكفار لان اولئك بدخلون ببن‌المسلمين 
فعلجو ان اسرار ويشيعونها بين‌الاعداء من‌ألهود وغبرهم كما حصل ذلك 
مرارً والاساس‌الذى كان علبه رسول الله أن يقبل ما هر و يترك لله 
ما بطن ولكنه عليه السلام مع ذلك كان لا بأمنھم فی عمل ما فکثبرا ما 


ست ا 
كان يتغبب عن‌المدينة ويولى علها بعض الانصار ولكن لم يعهد 
انه ولى رجلا ممن عهد علبهالنفاق لانه عليه السلام بعلم ما يكون منهم 
الو ولوا عملا فانهم بلا شك يتخذون ذلك فرصة لاضرار المسلمين وهذا 
درس مهم لرۇسا٬ٌالاسلام‏ یعلمهم انهم لا يثقون فی‌الاعمال.المهمه الا بمن 
لم تظهر علبهم شبهة ألنغاق أو أظهار ما يخالف ما فى الغ اد 

معاهدةالهود . 
هدا وقد علمت انه کان يضادالمسلمین فی‌المدينهة فئتان البهمود 
والمنافقون ولكن‌الرسول قبل من هؤ لاه ظواهرهم وعقد معاولئك عهداً 
فقتضاء ترك الحرب والاذی فلا يحار بهم ولا ي ذيهم ولا يعينون عليه 
“احداً وان ذَهمه بالمدينة عدو ينصرونه وأقرهم على دينهم 
٤‏ مشر وعبة القتال 
فد علم مما تقدم ان رسول الله علبهالسلام لميقاتلأحدا على الدخول 
فی‌الدین بل کان‌الامر قاصراً علی‌التبشيز والانذار وكان الله سبحانه 
ينل علبه من‌الآى مايقويه على الصبر امام ماكان يلا قيه 
من اذى قريش ومن ذلك قوله فى سورةالاحقاف ( فاصبر كما صبر 
اولو العزم من‌الرسل ولا تستعجل لهم ) وکان کثیر ا ما بقص الله علبه 
آنباء اخوانه من‌المرسلین قبله لشت به فۇ اده ولما ازداد طغیان اهل مکة 
الجؤوه الىالخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتله فكانوا هم البادئين 
بالعدا“ علىالمسلمين حبث أخر جوهم من ديارهم بغير حق فبعدالهجرة 
اذن الله للمهاجرین بقنال مشركى قريش بقوله فى سورة الحج )١(‏ 
( اذن للذين بقاتلون بأنهم ظلموا وان‌الله على نصرهم لقدير الذين 
اخ ر جوا من دیارهم بغبر حق الا ان بقولوا ر بناالده ) ثم امرهم بذلك فی 
قوله فى سو رةالبقرة ( وقاتلوا فى سببل‌الده الذين يقانلونكم ولا تعتدوا 
(١‏ آية مدنبة فی ضمن سورة معظمها مکی 


¥ 


انالله لا يحب‌المعتدين واقتلوهم حبث تقفتموهم وأخز جوم من حيت 
اخرجوکم والغتنة اشد من‌القتل ولا تقاتلوهم عندالمسجد الحرام حى 
يقاتلوکم فبه فان فاتلوكم فاقنلوهم كذلك جزاء‌الکافرین فان‌انتهوا فان‌ الله 
غفور رحبم وقانلوعم نی لا تکون فتنة ویکون«الدین لله فان انتهوا 
فلا عدوإان الا علىالطالمين ) وبذلك لم یکن‌الرسول بتعرض الا لقريش 
دون سائرالعرب فلما فلما تالا على المسلمين غبر اهل مكة من مشركى العرب 
واتحدوا علهم مع الاعد! امرالله بقتالالمش ركن كافةبقوله فى سو رةالتو بة 
( وقاتلوا المشركي نكافة كما يقاتلونك م كافة ) و بذاك صارالجهاد عاب] 
لکل من لیس له تاب من‌الوثنبين وهذا مصداق قوله علبه السلام 
( مرت أن افاتل‌الناس حتى بقولوا لااله إلاالله فاذا قالوها عصموا منى. 
دما هم واموالهم الا بحقها و حسابهم على الله ) ولما وجد المسلمون من البهود 
خبانة للعهود حبث انهم ساعدوا المشركين فى حرو بهم أمر الله بقتالهم بقوله 
فی سو رةالانفال ( واما تخافن من قوم خبانة فانبذ الهم على سواء أن الله 
E e‏ حتى يدينوا او يعطوا الجزية عن يد 
وم صاغرون لبأمن المسلمون جاانبهم وصار قتال رسول 
لداعل رالمات الان 
(١ ٠‏ اعتہاں مشری قریش محاربین لاهم بدوءا بالعدوان فصا 

للمسلمين قتالهم وا تجارتھم حتی بأذن‌الد بفتح مكة أو نعقد هدلّة 


وقتبه بين‌الطرفين 
ای من‌البهود خبانة وتحيز للمشركين قوتلوا حتى ومن 
جانبهم بالننی اوالقتل 


فد تي نالرت غل الجن أو اعبت 
قوتلت خی تدین بالاسلام 

ل بادا س ەمن أهلالكناب کالنصاری قوتل حتی 
يذعن بالاسلا م أو عط لى الجزيه عن يد وهو صاغر 
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ھ )کل من اسلم فعل .عصرم دمه وماله الا بحقه والاسلام يقطع ماقىله 
وقد انزل الله فى‌القفر أن الكري م كشراً من الآى تحريضا على 
الاقدام فى قتال الاعداء وتبعبداً عن‌الفرار من الزحف فقال فىالمو ضوع 
الاول فى سورة النساء ( فليقانل فى سببل الله الذين يشرون الحباةالدنا 
بالآخرة ومن بغاتل فى سيل الله فقتل اوغلب فسوف نؤتبه اجر آعظبماً ) 
وقال فى‌الموضوع الثانى فىسورة الانفال (يا ايها الذين آمنو اذا لقثم 
الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا 
منحرفاً لقتال او متحيزاً الى فة فقد باء بغضب من الله ومأواء جهنم 
و بس المصبر ) 


عا کی ان دعت بتجارتها الىالشام لتبيع وتبناع ويسى 
ال رک الاي هد الجارة غر ا وان شا لر اها کن 
من اشر اف القوم ورام ولا بد لوصولهم الى الشام من المرور 
على دار الهجرة فرأى رسول الله صلی‌الله علبه وسلم ان یصادر تجار نهم 
ذأهية وآيبة لبکون فىذلك عقابا لمرن :كا حى تضعف قق تهمالمالية 
فكون ذلك اد لخذلانهم فی ميدان القتال إلذى لابب ان بكون لان 
فا ن ا ق ا 
قدوة العرب فىالدين 


م 


فی شهر رمضان ارسل عمه حمزة بن عبدالمطلب فی لان رحلا 
من‌المهاجرين وعقد له لو اء ايض حمله ابومرثد حليف حمزة لعترض 
عبرا لقريش آيبةمن‌الشام فها أبو جهل وثلائمائة من اصحابه المشركين 

)١(‏ السرية قطعة من الحيش ونريد 8 لم یکن فيها ر سول الله 
والتی کان فبها تسمی غروة 


SAE 


فسار حمزة حتی وصل ا البحر من ناحية العبص ١(‏ ) فصادف العير 
هناك فلما تصافو | للقتال حجز بين الفريقين مجدى بنعمرو الجهنى 
فأطاعوه وانصرفوا وشکر علە‌اللام مجدیاً على عمله لم اکان من 
قلة عددالمسلمسن وكثرة عدۆهم 
وفى شال ارسل عبيدة بن الحارث ابن عم حمزة فی ثمانین را کبا. 
من‌المهاجرين وعقد له لواء ايض حمله مسطح بن اثاثة لبعترص عبرا 
ری ھا اقا رل د ادا ابر ببطن رابغ (۲) فكان بهم 
الر ی بالنہل ثم SEDE‏ فانهز موا ولم 
يتبعهم المسلمون وفر من المش ركين الى المسلمين المقداد بن الاسود 
وعتبة بن غزوان وکانا قد اسلما وخر جا لبلحقا بالمسلمين 


ونی هذه السنه ونی من المهاجرین عثمان بن مظعون اخو رسول 
الله صلى الله علبه وسلم من الرضاع اسلم قديماً وهاجر الهجرتين ولما دفن 
أمر علبه السلام بأن يرش قبره بالماء ووضع على قبرء حجراً وقال أتعلم 
به قبر أخى و أدفن البه من مات من أهلى وهذا كان القصد من وضع 
الاحجار على المقابر لاما يقصد. أهل العصو ر الاخبرة من تشيبد الهيا كل 
على القبور وتصويرها بصو رترى فى عبن الناظر كالاصنام لبأی أقارب 
المبت ويصنعو| عندها أحتغالات كشراً ما تشبه ما كان يفعله مشركو مكة 
عند معابدهم ومن العبث فعل شی لم يفعله ر سول الله مما يتعلق 
بأمور الاخرة 
بات و ااا ادن ورا اجو اا الا ع کان ر اله 
عنه نقبب بى النجار ولما مات اختار رسول الله نفسه للنقابة علبهم لان 


)١ (‏ عرض من اعر اض المدينه اى ناحية منها 


)٣ )‏ واد بین الحرمين ودرب البحر 


Ae 


ابن اخت القوم من وات أيضا البزاء بن غرون أحذ القاء وغ الذى 
ان لعن افون اة الا وات ن مرل ن مد الا 
الوليد بن المغيرة ولما احتضر جزع فقال له أبوجهل ما جزعك ياعم فقال ‏ 
و بی من جرع من الموت ولكن أخاف أن يظهر دين زا 
ڪبشة بمكة فقال أبو سغبان لاتخف انى ضامن أن لا يظهر وفها ايضاً 
مات العاصى بن وائل السهى وقد كنى الله المسلمين شرهذين الشقين . 


OT E 


۰ ولاق عع مله خلت من السته اللانه خر ج رسو الله صل آي 
TS‏ ا 
فسا aT (۱) RT‏ 
e‏ آنون على اشم ولم اتسار ای سن را وان طم تصن 


غزوة بواط 


ولم يمض على رجوعه غير قلبل حتى بلغه إن عبرا لقريش ايبة 
من الشام فها أمبة بن خلف ومائة من قريش وألفان وخسمائة بعبر فسار 
البها فى مائتين من المهاجرين وذلك فى ربع الاول وكان يحمل لواءء 
سعد بن ابی وقاص فسار حتی بلغ بواط (۲) فو جد العبر فدفاتته فرجع 
ولم بلق كيدا وذلك كله لما كان بأخذه المشركون من الحذر على أنشدهم 
والاجتهاد فى تعمبة أخارهم عن أهل المدينة . 

)١(‏ فرية بن مكة والمدينه بينها وبين الابواء ستة أميال 

9 ال على اراد ن الم هة ن 


“AI — 


غزوة العشيرة 

وأعقب رجوعه عليه السلام خروح فریش بأعظم عبر لها فقد 
جمعوا فبها اموالهم حی بمكة E‏ أو قرشبة لها مثقال فصاعد| 
الابعت به فى تلك العير و کان یرأسها بو سفبان بن حرب ومعه بضعة 
وعشرون رجلا فخرج ب الرسول ف جمادی الاو لی ومعه مائهوخمسون 
من المهاحرين واستخلف على اة ا ا ی ل 0 
عمه حمزة ولم زل سار حتی بلغ افا د 
٠‏ وحالف عليه السلام فى هذه الغزوة بنى مدلح وحلفاء هم ثم رجع علبه 

الان اا ر هه ال ار 


غزوة بدر الارلى 

وبعد رجوعه عله السلام بقلل جاء رز بن جابر الفهرى واغار 
على سر ح المدينة وهرب فخر ح الرسول فى طلبه واستخلف على المدينة 
زید بن حارثة الانصاری وحمل لواءء على بن ابی طالب فسار حى بلغ 
سغوان )١(‏ وفانه كرز فلم ياق حرا وتسمى هذه الغزوة بدر الاو لى 

سر ية 

وفى رجب من هذه السنة أرسل سرية عدتها نمانبة رجال برأسها 
عبد الله بن جحش واعطا ءكتاباً مختوما لايفضه الا بعد أن يسر يو مرن 
ثم ينظر فيه فسار عبد الله يومين ثم فتح الكناب فاذا فبه ( اذا نطرت 
کتابی هذا فامض حتى تنزل نخلة فترصد بها قر يشا وتعلم لنا من أخبارهم) 
وأنما لم يبخبرهم عله السلام بمقصدهم وهم بالمدينه حذراً من شبو ع 
الخبر فبدل علبهم أحد الاعداء من المنافقن أو البهود فتترضد لهم قريش 

۱) واد من ناحية بدر 


نورالىقين ¶ 


E 

ولاايخفى أن عدد السرية قلبل لانمكنه المقاومة ثم سار عبد الله رضى الله 
عنه وفى أثناء السير تخلف سعد بن أبى وقاص وعتبه بن غزوان لانهما 
ا ا ای ا ا اون 
را فر که بر ین مک ن الحضر بی وعثمان‌بن عبدالله بنا لمغیرة 
وأخوه نوفل والحكم بن كيسان فأجمع المسلمو ن آمرهم على ان يحملوا علبهم 
ويأخذوا مامعهم ls‏ ی ا يوم من رجب فقتلوا ءمرو بن 
الحضر ی واسر واعثمان والحکم‌وهرب‌نوفل واستاقوا العبروهی‌أول غنيمة 
ا اجون اعا ر رو ا ن ا و 
اللحاق بهم فلما قدموا المدينة وشاع انهم قاتلوا فى الأشهر الحرم وعاتهم 
قريش واليهود بذلك عنفهم المسلمون وقال لهم عليه السلام ماامرتكم بقتال 
فى الاشهر الحرم فندموا فأنزل الله فى سورة البقرة ( يسئلونك عن‌الشهر 
الحرام قتال فبه قل قتال فيه كبير. وصد عن سيبل الله وكفر به والمسجد 
الحرام واخراح أهله منه كبر عند الله والفتنة كبرمن القتل) فسرى 
“م وقد طلب المشركون فداء اسيريهما فقال عليه السلام حتى ير جع 

سعد وعتبة فلما ر جعا قبل عليه السلام الفدية فى الاسرين فأما الحكمبن 
E‏ فأسلموحسن اسلامه و بقى مع المسليمن وأماعثمان فلحق بمكة كافر] 


تحو يل القلة 


EEL GE EE AES. 
اا و ر ا‎ a فی صلانه‎ 
ا اند اك ون ان‎ ١ الك اف دة‎ 
اله فول وتخول من وزرا وكات حل الاد سنا لاان ن‎ 
المسامين الذين ضعفت فلو بهم فارتدوا على إعقابهم وقد اكثر البهود‎ 
ل فغ اا و وا ا ا‎ 
یهد یمن يشا الى صراط مسقم‎ 


Ap — 


صو م رمضان 
وفى شعبان من هذه السنة ا وجب الله صوم شهر رمضان على الامة 
الاسلامية وکان عليه السلام قبل ذلك بصو م تلانه ايام من کل شهر 
والصيام مندعائم هذا الدين والفرائض التى بها يتم النظام فان الاذا 
ول ج و ا يعود علبها بالتقع o‏ 
ذلك من حاجات الضعفاء والمسا كين فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم 
أقعدتهم فواهم عن ادراك حاجانهم ولا اقوی من ذوق ا الجوع 
والعطش اذبهما تلين نفسه ويتهذب خلقه ف.هل علبه بذل الصدقات 
صدقة الفطر 
ولذلك أوجب الشارع الحم عقب الصوم زكاة الفطر فترى 
الانسان يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة 
ز ڪاه اليال 
وفى هذا العام فرضت رَكاة الاموال وهذ هى النظام الوحبد الذىبه 
يأ كل الفقراء والمسا كين من اخوانهم الاغنباء بلا ضرر على هؤ لاء فاذا 
بلغت الدنانبر عشرين أوالدراهم ماين وحال علبها الحول وجب عليك أن 
تۇ دی ر بع عشرها ای‌اثنبن ونصفا ف یکل مائة ومازاد فبحسابه وإذابلغت الشباء 
ار بعين والبقر ثلاثين والابل خمسأوحال علبها الحول وجب علب ككذلك انت دی 
منها جزء |مخصوصاً حدد. الشار ع ومثلهاعر وض التجارةومحصولات الزراعة 
كل هذا بقبضه الامام ويوزعه على مستحقبه من الففراء والمسا كين 
وبقبة‌المذكورين فى آية الصدفة ( انماالصدفات للفقراء والمسا كين 
والعاملين عليها والمۇ لفة قلو بهم وفىألرقاب والغارمين وفى سببل إللهوابن 
السببل فريضة من الله والله عليم حكيم) والليت العاقلالبعيدعن التعصب 
1 


“A —‏ 
يحكم لاول نظرة إن هذا الاظام مع عدم اضراره بالاغناء بقلل لمصايب 
الجات كيب من ّ ٤‏ أن خا فوا نظا اوا 5 يۇ سوا 


غزوة بدر الکری 

ام يطل العهد بتلك العير العظبمة الى خر ج لها علبهالسلام وهى 
متوجهة الى‌الشام فلم يدركها ولم بزل مترقباً رجوعها فلماسمع بر جوعها 
N a E a‏ 
ينفلكموها فاجاب قوم وثقل آخرون لظنهم إن‌الرسول علب السلام لسم 
یرد حرا فانه لم یحتفل بها بل قال من کان ظهره حاضراً فلب رکب معنا 
ولم بنتظر من کان ظهرء غائباً فخر ج لثلاث لال خلون من رمضان 
انو ا ا ن ام کی وان ا 0 و 
عشر رجلا مائتان ونبف وار بعون من‌الانصار والباقون من ‌المهاجرين 
ومعهم فرسان وسبعون بعيراً بعتقبو نها والحامل للواء مصعب بن عمير 
العبدرى » ولما علم ابو سفيان بخرو ج الرسول صلى الله عليه وسلم 
استأجر را كبا لبأنى قريشاً ويخبرهم الخبر فلما علموا بذلك ادركتهم 
حمبتهم وخافوا على تجارتهم فنفروا سراعاً ولم يتخلف من أشرافهم الا 
او این ا ا وو لاماش ی ا ا ا 
أمبة بن خلف إن يتخلف لحديث حدثه اياء سعد بن معاذحينما كان 
ا ا ا و 
الله يقول انهم قاتلوك قال بيكة قال لا أدرى ففز ع لذلك وحلف إن لا 
بخ رح فعابه أبو جهل ولم زل به حتی خر ج قاصدا الرجوع بعد قلبل 
ولکن ارادةالكه فو ق کل ارادة قان منمته ساقت الى حتفه رغم أنفه وكذلك 
ا اا ف ل ارد ات له ا ودا ات 
ر جال قريش على الخرو ح فخر جوا علىالصعب والذلو ل أمامهم القبنات 


e 


~A — 


يغنين بهجاءالمسلمين و ( زين لهم ‌الشبطان اعمالهم وقال لا غالب لكم 
البوم من‌الناس وان جار لکم ) وقد ضرب‌الله ءمل‌الشبطان هذا متلا 
بعتبر به ذو و الرأی من بعدهم فقال فی سو رةالحشر (کمنل‌الشبطان اذ قال 
اسان اک ا کر قال ا ری ان اعات الت الالن) 
وعدا کان غا ی مدال را ر ا ان کی 
على عقببه وقال انی بریٴ منسکم انی اری ما لاترون انی 
اخااف الله والله شديدالعقاب ) و ڪان عدة من خر ح من ‌المشركين 
تسعمائة وخمسین رجلا معهم مائة فرس وسبعمائه بعبر ( اما ) رسول الله 
صلی‌الله علبه وسلم فلم يكن يعرف شيا مما فعله المشركون ولم يكن 
خرو جه الاللعير فعسكر بببوت السقبا خا رح المدينه و استعرض |لجيش 
ودد منلىس له قدرة على الحرب 0 ارسل اشن تحسسان الاخبار 
عن‌العبر ولما بلغ الروحاء )١(‏ جاءء الخبر بمسبر فريش لمنع عبرهم 
وجاءه مخيراء بأن العبر ستصل بدرا غدا اوبعدغد فجمع عله السلام 
كبر اء الجبش وقال لهم ( ايها الناس ان‌الله قد وعدنى احدى الطائفتين 
انها لكم العبر اوالنفير ) فتبی نله علبه السلام ان عضهم يریدون غبر 
ذات الشو صكڪة وهی‌العبر لىستعىنو أ بما فها من الامو ال فعد قالو | هلا 
ذ كرت لا القنال فنستعد وجاء مصداق ذلك فو له تعالى فى سو رة الانفال 
( واذ يعدم الله احدى الطائفتين افا لک و ونون ان غ ذات 
الشوكة تكون لكم ) ثم قام المقداد بن الاسود رض الك عنه فقال يا 
ر سول الله امض لما امرك الله فو الله لا تقول لك کما قالتبنو اسرائیل 
لموسى (أذهب إنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) ولكن أذعب 
اک ف اا ا ینو اه و سر تا ال رك الا 
لحالدنا معك من دونه حتی تبلغه فدعاله بخبر نم قال عله السلام اشبروا 
على أيها الناس وهو يريد الانصار لان بعه العقبة ربما يفهم منها أنه لا 


)١(‏ موضع على ثلائين اوأربعين مبلا جوب المدينة الغربى 


تجب علبهم نصرته الاما دام بین اظهرهم فان فبها بارسو ل الله آنا براء من 
ذمتك حتی تصل الی دارنا فاذا وصلت البها فانت فی ذمتنا نمنعك ممانمنع من 
ابناءنا ونساء نا فقال سعدبن معاذ سبد الاو س ڪأنك تر يدنا يار سول الله 
فقال اجل فقال سعد فد [منابك وصدقناك واعطناك عهودنا فامض لماإمرك 
الل فوالذى بعثك بالحق لوإستعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه مك 
وما نكره أن تكو ن تلقى العدو بنا غداً انا لصبر عندالحرب صدق عند 
اللقاء ولعل الله يريك منا ما تةربه عبنك فسر على بركة الله فأشرق وجهه 
عليه السلام وسر بذلك وقال كما فى ر واية البخاری ( أبشروا والللکأنی 
انظر الى مصارع القوم ) فعلم القوم من هذ. الجملة ان الحرب لابد 
حاصلة و حقبقة حصلت فان ابا سفيان لما علم بخروح المسلمين له نرك 
الطريق المسل وكة وسار متبعاً ساحل ا فنجا وارسل الى قریش 
يعلمهم بذلك ويشبر علبهم بال ر جوع فقال أ ابو جهل لانرجع حى نحضر 
بدر ا )١(‏ فتقيم فبه ثلاتاً تحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتسمع 
بنا العرب فلايزالو رن يهابوننا أبداً فقال الاخنس بن شريق 
التقفى لبنى زهرة وڪان حلبفاً لهم ارجعوا ياقوم فقد نجى الله 
أمو الڪم فر جعو | ولم یشهد بدراً زهری ولا عدوی تم سار الجیش 
حتی وصلوا و ادی بدر فنز لوا عدوته القصوی (۲) عن المدينة فى ارض 
سهلة لبنة اما جبش المسلمين فانه لما قارب بدراً أرسل عليه السلام على 
ابن بى طالب والزير بن العام لبعرفا الاخبار فصادفا سقاة لقريش 
نه غا لى الحجاحج وغلام لي الماصن السهين قاتا بها :و الرسؤل 
عليه السلام قائم يصلى ثم سألاهما عن انفسهما فقالا نحن سقاة لقريش بعثونا 
نسقبهم الماء فضر باهما لانهما ظنا أن الغلامين لابى سضان فقال الفلامان 

)١(‏ محل بين مكة والمدينة وهوالى المدينة اقرب فى الجنوب الغربىمنها 
على الطريتق السلطانى وكان به سوق يعقد كل سنة ثمإنية ايام 

)٣( ٠‏ عدو الوادی شاطه 


AV —‏ 
ا سا اتم الرنيول ان ا صلاته قال اذا 
صدقا کم ضر بتموهما واذا کذبا کم نرکتموهما صدقا والله آنهما لقریش ثم 
قال لھما اخبر انی عن قريش فالا هم وراء هذا الكثب فقال لها كم هم 
قالا لا ندری قال کم پنحرو ن کل بوم قالا بویا تسا ویویاً عشراً قال 
القوم ما بين التسعمائه والالف ثم سألهما عن افر من أُشراف فریش 
فن کر له عددا عظما فقال عليه السلام لأصضطانة هل جك قن القت ت البكم 
أفلاذکیدها (۱) ثم ساروا حتى نزلوا بعدوة الو ادى الدنبا من المدية 
بعيدا عن الماء فى ارض سبخة فاصح المسلمون عطااً بعصهم حنب 
و بعضهم محدث فحدنهم الشبطان بوسوسته ولولا فضل الله علیبهم و رحمنه 
لثنبت عزائمهم فانه قال لهم ٧ا‏ ينتظر المشركون متكم الا أن يقطم العطش 
رفابکم ویذهب قوا کم فتحکموا فبك مكيف شاو | فأرسلل أله لهم الغبث 
حتى سال الوأدى فشر بوا واتخذوا الحباض على عدوة الو ادى واغتسلوا 
ونوضۇا وملا الاسقبه ولبدت الارض حى ثبتت علبها الاقدام على حين 
ان کان ها الع م غل ال كي فا ول الاش ك موا 
يقد رون على الارتحال ومصداق هذا قوله تعالى فى سو رة الانفال (وينزل 
و ر الان را 
على فلو بكم ويثبت به الاقدام ) وقد أرى الله رسوله فى منامة الاعداء كما 
راهن وت اللا فلل الج كلا يل الشاعون و لقي ا ا کان 
مفعو لا . قال تعالى فى سو رة الانغال (اذ يريكهم الله فى منامك فلبلا ولو 
أراكهم كبر | لفشلنم ولتنازعتم فى الامر ولكن الله سلم ان الله علبم. 
بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقتم فى أعبتكم فلبلا ويقللكم فى أعبتهم 
لىقض الده امرا کان مفعولا والی‌الله تر جع الامور ) ثم سار جيش‌المسامين 
E el ge‏ 


(۱) قطع کبدما 


اور مکو الرای ا رسو ل انه اعدا رل الک الله لیس لنا اٺ 
نتقدم عنه أو نتأخر ام هوالرأى والحرب والمكيدة فقال بل هو الرأى 
ارت وال وان ا رول الله لی اك عدا رل ام الاش 
حنی تانی أدنی ماء من القوم فانی اعرف غزارة ماه وکثرنه فننزله 
ونغۋر ما عداه من الآبار ثم نی علبه حوضا فنملؤه ماء شرب 
ولا يشر بون فقال الرسول عليه السلام لقد أشرت بالرأى ونهض 
ای ا دنن اء نالفو م امز بالا بار ال خان فتو رت لبنقطع أمل‌المش رك 
ار ورا این ا ع ی ل ل 
ثم قال له سعد بن معاذ سبدالاوس یا نپی‌الده الا نی لك عریشاً تکون 
٤‏ ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فان أعزناالده تعالى وأظهرنا على 
O ONT N I OS‏ 
فلحقت بمن ورائنا فقد تخلف عنك أقوام يانبى الله ما نحن باشد لك 
حبأًمنهم ولا أطو ع لك منهم لهم رغبة فىالجهاد ونبة ولو ظنوا انك تلقى حربا 
ما تخلفو | عنك انما ظنو | إنهاالعبر يمنعكاللهبهم و يناصحو نك و يجاهدون 
معك فقال عليه السلا او کی اھ ی م لك سول عون 
وی ل م غل ن ارت ولما اجتمعوا عدل عليه ألسلام 
صفو فهم منا كبهم متلاصقة فصار وا کأنهم بنبان مرصوص تم‌نظر 
قال ( اللهم هذه قريش قد أقبلت بخبلائها وفخرها تحادك وتكذب 
رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتنى به ) وفى هذا الوفت وقع خلفيين 
روأساء عسكر المشركين فان عنبة بن ربيعة راد ا e‏ الناس من 
الحرب ويحمل دم حليفه عمرو بن الحضرمى الذى قنل فى سرية 
عبدالله بن جحش و يحمل ما اصبب من عبره ودعاالناس الى ذلك فلما 
بلغ أبا جهل الخبر وسمه بالجبن وقال والله لا نرجع حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمد وقبل أن تقوم الحرب على سافها خرح من صفوف 
لري امون وة ال ال ا عاغو اه شرن ن 


4 
حو صهم أو لا هدمنه أو لا موتن دونه فخرج اليه حمزة بن عبدالمطلب 
وضربه ضر بة قطع بها قدمه بنصف سا قه فوقع على ظهره فزحف على 
الحو ض حى أقتحم فه لبر قسمه فاتبعه حمزة فقتله ثم وقف عليه السلام 
يحرض الاس على‌الثبات والصبر وكان فما قال ( وان الصبر فىمواطن 
البأس مما يفر ح الله به الهم وينجىبه من‌الغم ) ثم ابتدأ القتال بالمبارزة 
فخر ح من صفوف المشركين ثلائة نفر عتبة بن ربعة بين أخبه شيبة 
وابنه الوليد فطلبوا أ كفاء هم فخر جحالبهم ثلاث من‌الانصار فقالوا لا حاحه 
لنا بكم انما نريد أ كفائنا من بنى عمنا فاخر ج لهم علبه السلام عبيدة بن 
الحارث بن عبدالمطلب للاول وحمزة بن عبد المطلب للثانى وعلى بن 
أبى طالب للثالث فاما حمزة و على فقتلا صاحببهها وأما عببدة وعتبة فاختلفا 
بضر بت ن كلاهماجر ح صاحبهفحمل رفبقا عببدة على عتبة فأجهزاعلبه وحمل 
عيدة منبين الصفوف جر بحاً يسبل مخ ساقه واضجعوه الى جانب موفغه 
صلی‌الله علبه وسلم فأفرشه رسول الله قدمه الشريفة فوصع خده علدها 
وبشر عله السلام بالشهادة ققال وددت وإلده ان أبا طالب كان حا لبعلم 
اننا آنه بقوله 
ونسلمه حتی نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
و بعد إنقضاء هذءالمبارزة وقف عليه السلام بين ‌الصفوف يعدلها 
بقضبب فی يده فمر بسو آد بن غزية حلف بی‌النجار وهو خارج من 
الصف فضربه بالقضبب فى بطنه وقال استقم يا سواد فقال أوجعتنى 
بارسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فاقدئي من فنك فكشف الرشتول 
عليه السلام عن بطنه وقال استقد یا سواد فاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال 
عليه السلا م ما حملك على ذلك فقال بارسول الله قد حضر ما تری فأروت 
ا کی کی اع او س ا عاد ر اا 
علبه السلام یوصی الجبش قال (لا تحملوا حتی آمرکم وان |کتتفکكم 


و ب 


ا فانضحوهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى و ي) نم حضهم على 
الصبر والثبات ثم رجع الى عریشه ومعه رفقه بو بكر وحارسه سعدبن 
معاذ واقف على باب العريش متوشح سبفه وڪان من دعاء الرسول 
عليه السلام ذاك الوقت كما جاء فىصحبح البخارى (اللهم انشدكعهدك 
ووعدك اللهم ان شئتلم تعد ) فقال أبوبكر حسبك فان الله سبنجز لك 
وعدك فخر ج عله السلام من العريش وهو بقول ( سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) ثم قال عليه السلام يحرض‌الجيش ( والذى تفس محمد 
بيده لا يقانلهم البو م رجل فبقتل صابراً محتسباً مقبلاً غبر مدبر الا ادخله 
الله الجنة ومن قتل فتلا فله سلبه) فقال عمير بن الحمام وبيده تمرات 
بأ كلها بخ بخ ما بنى وبين أن ادخل الجنة الا ان يقتلنى هؤ لاء ثم قزف 
التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى قل واشتد القنال وحى 'لوطيس 
وايد الله المسلمين بالملائكة بشرى لهم ولتطمئن به قلو بهم فلم ڪن 
الاساعة حتى هزم الجمع وولوا الدبر وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 
فقتل من المش ركين نحو السبعين منهم من قريش عتبة وشيبة أبنا ريبعة 
والو لبد بن عنبة قتلوا مبارزة أؤل القنال وأبو ألبخترى بن هشام والحراح 
وآلد ابى عبيدة قتله أبنه بعد أن ابتعد عنه فلم يزدجر وقل اة بن خلف 
وابنه على اشترك فى قتلهما جماعة من الانصار مع بلال بن ر باح وعبار 
ابن اسر وقد سعیا فى ذلك لما كان يفعله بهما امبة فى مكة ومن القتلى 
حنظلة بن ابی سفيان وابو جهل بن هشام اثخنه فتبان صغبران من 
الانصار لما كانا يسمعانه من انه كان شديد الايذاء لرسول الله واحهز 
علبه عبدالده بن مسعود وقتل نوفل بن خویلد قله على بن ابی طالب 
وقل عبيدة والعاصى ولدا أبى احيحة سعيد بن العاص بن امبة وقتل 
کثبرون غبرهم اما الاسرى فكانو سبعين ايضاً قتل منهم عليه السلام 
وهو رأجع عتبه بن أبى معبط والنضر بن الحارث اللذين كانا بمکه 
من اشد المستهز ين ١‏ 


علبه السلام اخبر بها قبل حصول الموقعة الى قلبب بدر لانه عليه السلام 
کان من سننه فی مغاز يه اذا مر بجيفة انسان مر بها فدفنت لا 
قیال غو او انا ولا الى عا وال ى خدة اك الماش 
الى الاسلام تقر وجه اينه ففطن الرسول عليه السلام لذلك فقال 
لعلك دخلك من شأن ابىك شىء فقال لا والله ولکنی كنت اعزف 
من ابی رابا وحلماً وفضاا فکنت ار جو ان بهدیه الله للاسلام فلمارأیت 
ما مات علبه حزننى ذلك فدعا له الرسول عليه السلام بخير ثم امر عليه السلام 
براحلته فشد علبها حتی قام على شفة القلبب الذى رى فبه المشركون 
فجعل ناديهم بأسمائهم و اسماء [بائهم یا فلان ابن فلان ويا فلان ابن 
فلان ایس رکم انم کنتم اطعتم الله ورسو له فانا قدو جدنا ما وعدنا ر بنا 
حا فهل وجدتم ما وعدر بكم حقا فقال عمر یار سول اله ما تکام ممن 
اجساد لا ارواح فها فقال والذی نفس محمد بده ما انتم بأسمع لمااقول 
منهم وتقول عائشة رضى الله عنها أنما قال انهم الآن لبعلمون أن ما كنت 
اقول لهم حق ثم قرأت انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من ئى القبور 
تقول يعلمون ذلك حبنما تب ووا مقاعدهم من النار ( رو اء البخاری ) ثم 
ارسل عليه السلام المبشرين فأرسل عبدالله بن رواحه لاهل العالة 
)١(‏ وارسل زيد بن‌حارثة لاهل‌السافلة را كبا على ناقة رسول الله 
وكان المنافقون والكفار من‌الىهود قد ار جغفوا بالر سول صلى اللهعله 
وسلم والمسلمين عادةالاعداء فى اذاعة الضراء يقصدون بذلك فتنة المسلمين 
فجاء أولئك المبشرون بماسر أهل المذينة وكان ذلك وقت انصر افهم 
من دفن رقة بنت رسول الله وزوح عثمان ثم ففل ر سول الله راجعاً 
وهنا وقع خلف بين بعض المسلمبرن فى قسمة الغنائم فالشبان يقو لون 


)١(‏ فرى بظاهر المدينة وهى العوالى 


٩۷‏ س 
باشرنا التتال فهى لنا خالصة والشیوخ بقولون کنا ردءالكم صشا رككم 
ولماكارن هذا الاختلاف مما يدعو الى الضعف ويزرع فى القلوب 
ES IS FE Es a‏ 
الاو ا ل سور لقال( و ق ا ل 
فاتقو | الله و أصلحوا ذات بتکم و أطبعو | الله ور سو له ا نتم ممنین ) 
فسطع على افئدتهم نور القر آن فتألفت بعد ا نکادت ترق ون رکو | 
مر الغنائم لرسول الله یضعھا کیف شاء کما حکم الفر آن فقسمها عله 
السلام على السواء الراجل معالراجل والفارس معالفارس وادخل فى 
الاسهام بعض من لم يبحضر لامر كلف به وهم أبولبابة الانصارى لانه 
كان مخلفاً على أهل المدينة والحارث بن حاطب لان الرسول عله 
السلام خلغه على بى عمرو بن عوف ليحقق أمراً بلغه والحارث بن ‌الصمة 
وخوات ن کر انعا سرا ال اء فلم ینمکنا من السر وطلحة 
ابن عبیدالله وسعبد بن‌ز ید لانهما ار سلا یتجسسان الاخبار فلم بر جعا 
الابعد انتهاء الحرب وعثمان بن عفان لان الرسول عليه السلام خلفه على 
ابنته رقبة یمزْضها وعاصم بن عدی لانه خلفه على اهل قباء والعالية 
وكذلك سهم أن قتل يبدر وحم أربعة عشر منهم عببدة بن الحارث 
ابن عبدالمطلب بن عاشم الذی جرح فی المبارزة الاو لى انه رضى اله 


عنه مات E‏ المسلمين من بدر ودفن بالصغراء ولما قاربعليه 
السلام المدينة تلفته الو لائد بالدفوف يقلن 

طلع البدر علنا من تلبات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعاله داع 

اها الوت فيا نت الام الطاع 


اشر در 


4۳“ 
عمر بن‌الخطاب بار سول الله ق دكذبو ك وقاتلو ك ا فأری‌ان 
تیکتی من‌فلان لفریبله فأضرب عه وتمكن حمزة من‌اخبه العباس 
وعلامن اخبه عقیل وهکذا حتی یعلم‌انه لبس فیفلو بنا مو دةللمش رکین ما 
اری‌ان تكون لك اسر ى فاضرب اعنافهم هوٴٌلاء صنادیدهم وائمتهموقادنهم 
و وافقه علىذلك سعد بن معاذ وعبدالله بن رو احة وقال ابو بکر یارسول الله 
هو لاء اهلك وفقو مك قداعطاك الله الظفر و النصر علهم ارى أن تستبقهم 
وتأخذالفداء کو منهم ق ة ت لا على ‌الكفار وعسی أن الله" 
بهدیهم بك فکونو| لك عضدا فقالعلبه السلام ان‌الله لبلبن‌قلوب افوا حتى 
کون الین من ابن وان ان لبشدد قلوب اقوام حتى تكون اشد من 
الحجارة وان مثلك ياابابكر مشل ابراهيم قال(فمن تبعنی فانه منیومن 
عصانی فانك غور ر حیم)و ان مثلك باعمر مثل نو ح قال( رب لاتذر علی 
الارزض من‌الكافرين ديار )ور أى علبه السلام رای ابی بکر بعد ان 
مدح كلا من الصاحبین لان الوجهة واحدة وهى أعزازالدين وخذلان 
ا ثم قال لاصحابه انتم‌اليوم عالةفلایفلتن احدمن اسر اکم الا 
ا قرغا ما عر عله الرسول فى امرالاسرى فناحت على القتلى 
شرا ثم اشير علبهم من کبا رهم ان لایفعلو | کیلا بلغ محمداً و اصحابه 
TS‏ ان لاسکوا فتلاهم حتی بأخذوا 
بثارهم وتواصوا فیما بینهم انلا بعجلوا فطلب الفداء للا يتغالیالمسلمونفبه 

ألقياأء 
فلم يفت الى ذلك المطلب بنأبى وداعة السهى وكان أبوء من الاسرى 
فخر ج خفبة حنى أنى المد ينة وفدى أباء ه بأربعة [لاف درهم غاا 


ذلك عبت قرش فی‌فداء ء امت رها IE‏ آ لاف الى الف درهم ومن 
ام یک ن معه فداء وهو بحسن القرأء والخابه علو ا 
ال يعلمهم وکان ذلك فداءء ( ومن ) الاسرى عمرو ف سغیان 


a 
بین ابی ومالی‎ e ولما طلب من اببه فداه ایی‎ 
دعوہ یمسکوہ فی آیدیھم ما بدا لهم فہینیا افسقفان .ك اا وعدا‎ 
. ابن النعمان‌الانصاری معتمراً فعدا علیه‌فحبسه بابنه عمروفمضی قوم سعد‎ 
) الى رسول الله وأخبروه الخبر فأعطاهم غمراً فكوا به سعدا ( ومن‎ 
الاسرى أبو العاص بن الربیع زوج زنب بنت الرسول وڪان‎ 
عليه السلام قد أثى عليه خبراً فى مصاهرنه فانه لما استحكمت العداوة بين‎ 
قریش ورسول الله بمكة طلبوا من ابی العاص أن يطلق زينب كما فعل‎ 
ابا ابی لهب بابتتى الرسول فامتنع وقال والله لا أفارق صاحبتى وما أحب‎ 
ان لی بها امرأة من قريش ولما اسر أرسلت زينب فى فدائه فلادة لها‎ 
كانت حلتها بها أمها خديجة لبلة عرسها فلما رأى علبه السلام تلك القلادة‎ 
رق لها رفة شديدة وفال لاصحابه ان وأيتم ان تطلقوا لها أسبرها وتردوا‎ 
علىها قلادتها فأفعلو| فرضى الاصحاب بدلك فاطلقه عليه السلام بشرط ان‎ 
يترك زينب تهاجر الى المدينة فلما وصل الى مكة امرها باللحاق بأببها‎ 
وکان الرسول ارسل لھا من اتی بها فاحتملوها ( هذا ) ولما اسلم ابو العاص‎ 
ابن الر بيع قبل الغتح رد عليه إمراته بالتكاح الاول ( ومن ) الاسرى سهبل‎ 
ان غو وان ن من خطاء قريش و فضحائُها وطالما آذی المسلین‎ 
)۱( بلسانه فقال عمر بن الخطاب دعن بارسول الله انزع ثنیتی سهبل یدلع‎ 
لسانه فلا يقوم علبك خطيبا فى موطن أبداً فقال علبه السلام لا امثل‎ 
فیمثل الله بی وان کنت نبباً وعسی أن بقوم مقاماً لا تذمه وقدم بفدأئه‎ 
مکرز بن حفص ولما ارنضی معهم على مقدار حبس نفسه بدله حنی جاء‎ 
بالفداء . هذا وقد حقق الله خب ر الرسول فى سهيل فانه لما مات عليه السلام‎ 
ازا اهل مكة الارتداد كما فعل غيرهم من الاعراب فقام سهيل هذا خط)ً‎ 
وقال بعد ان حمد الله وای علبه وصلی على رسو له أيها الناس من كان‎ 


)١(‏ بخرج 


- ۹۵ - 


دعبك محمداً أن.ت دا قد مات ومن کان یعبد الله فان الله جی لا يموت 
ألم تعلموا أن الله قال ( انك مبت وانهم مبتون ) وقال ( وما محمد الا رسول 
قد خلت من قله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) ثم قال 
والله انى اعلم ان هذا الدين سيمتد امتداد الشمس فى طلوعها فلايفرنتكم 
هذا (يريد أبا سقبان ) من انفسكم فانه لبعلم من هذا الامر ما اعلم لكنه 
۰ قد ختم على صدره حسد بنی هاشم وتوکلوا علی ربكم فان دین الله قائم 
وکلمته تامة و أن الله ناصر من نصره ومقڙ دينه وقد جمعکم الله على خب ركم 
(يريد أبا بكر ) وان ذلك لم يزد الاسلام الا قؤة فمن رأيناة ارد ضزْبنا 
عتقه فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه وكان هذا الخبر من معجزات 
نبنا صلى الله علبه وسلم ( ومن ) الاسرى الولبد بن الوليد افتكه اخواء 
خالد وهشام فلما افتدى ور جع الى مكة اسلم بل له هلا اسلمت فبلالغداء 
فان فر الا ا وا ا الو ا وا ف 
الى الى فى عمرة القضاء ( و٠ن‏ ) الاسرى السائب بن يزيد وكان 
صاحب الراية فى تلك الحرب فدى نفسه وهو الجد الخامس للإمام ' 
محمد بن ادر يس الشافی ( ومهم ) وهب بن عبر الجمحى ڪان ابو 
عمبر شبطاناً من شباطین قریش کثبرالایداء لرسولالده جلس یوما بعد 
انتھاء هذ الحرب مع صفوان ہں اة بنذکران مصاب بدر فقال عمیر 
والده لو لا دين على لبس عندى فضامؤ وعبال اخشى علبهم الفقر بعمدى 
کنت آتی محمدا فأقتله فان انی اسر فی ایدیهم فقال له صفوان دینك 
على وعبالك مع عبالی فأخذ عمیر سبفه وشحذه وسمه وانطلق حتی قدم 
المدينة فيبنا عمر مع تفر من‌الهسلمين أذ نظر الى عير متوشحاً سبفه 
فقال هذا الكلب عدو الله ما جاء ألا بشر ثم قال للنبى علبهالسلام بهذا 
عدو الله عببر قد جاء متوشحاً سبغه فقال أدخله على فأخذه عبر بحمائل 
EEE e E NAS O‏ 


ا 

أنعموا ضاعاً فقال علبه‌السلام قد ابدلنا الله تحه ھا من تحتك وهی 
السلام ثم قال ما جاء بك يا عمير قال جئت لهذا الاسر الذى فى ايديكم 
فاحسنوا فيه قال فما بال السف قال قبحهاالله من وف وهل اغنت عنا 
شيا فقال علبهالسلام اصدقنى ماالذى جئت له قال ما جئت الا لذلك 
قال علبه السلام كلا بل قدت انت وصفوان فىالحجر وقلتما كىت وکت 
فأسلم عمبر وقال كنا نكذبك بما تأتى به من خبرالسماء وما ينزل علبك 
من الوحى وهذا امر لم يحضره الا إنا وصفوان فقال عله السلام فقوا 
اخا کم فی دفته وافر وه القر آن واطلقوا اسبره فعاد عمبر الىمكة واظهر 
اسلامه ( ومن ) الاسری ابو عزیز بن عمير اخو مصعب بن عمبر 
مربة اخو فالللذى إسره شديدك بهفان أمه ذات ماع لعلها تفدية منك 
فقال له یا اخى هذه وصايتك بی . بعثت امه بغدائه اربعة آلاف درم 
( ومن ) الاسری العباس بن عبدالمطلب عم رسو لاله صلی‌الده علبهوسام 
کان قد خ رح لهذ الحرب مکرھاً ولما وقع فی‌الاسری طلب منه فداءٌ 
نفسه وان اخبه عقبل بن ابی طالب قال علام ندفع وقد استكرهنا على 
الخرو ح فقال عليه السلام لق د کنت فی‌الظاهر علنا فاخذت منه فدية 
نفسه وابن اخبه ثم قال للرسول لقد ترکتنی فقیر فریش ما بقیت فال کیف 
وقد نركت لام الفضل امو الا وقلت لها ان مت فقد تركتك غنبة فقالالعباس 
والده ما اطلع على ذلك احد. وهذا العمل غايه ما يفعلمن‌العدل والمساواة 
فانه علیه‌السلام لم یعاف عمه مع علمه بأنه انما خرج مکرها وقد عافی‌غبره 
جماعة تحقق له فقرهم فهكذا العدل ولا غرابة فذلك أدب قوله تعالى 
( یا ایهاالذین [منواکونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم 
او الوالدين والاقرين) ( ومن) الاسرى ابو عزة الجمحى الشاع ركان 
شدیدالایذاءلرسول الله بمکة فلما اسر قال یا محمد انی فشر وذو عبال 
وذو حاجة قد عرفتها فامنن على فمن علبه فضلاً منه 


ب ۷ ت 


وا تم الفداء آل الله فی أنه ) ا کان بی ا a‏ أف 
حتی یخن فی‌الارض نر يدون عرض ‌الدنبا والله ير یدالاخرة والله 
عزیز حکیم لولا کناب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب عظيم) 
نهی سبحانه عن اتخاد الاسری قبل الانخان فی قتل الذین يصدو رن 
عن سبيل الله ويمنعون دين الله من الانتشار وعاب بعض المسلمين على 
ارادة عرض الدنبا وهو الغدية ولولا حكم سابق من الله أن لايعاقب 
مجتهداً على اجتهاده ما دام المقصد خبراً لكان العذاب ثم أباح لهم 
الااكل من تلك الفدية ا أخذها على النظر الصحبح وهذا من اقوى 
الإدله على صدق نبیتا عله السلام فیما جاء به لانه لو کان من عنده ما 
کان هانب شسةعلی عل غملة باه علی‌رای كرس الضخابة وقد وعدانه 
الاسرى الذينيعلم فى قلوبهم خيراً بأن يؤتبهمخبراً مما أخذ منهم ويغفر 
لهم ققال ( ياأيها النبى قل امن فی ایدیکم من الاسری ان بعلم الله فی 
خراً تكم خيراً مما أخذ منكم ور و الله فون ر حم ) 
وت الف ال ا _ الله بها الاسلام وقۇی أهله ودمغ فيه الث ا 
وخرب محاه مع قلة المسلمين وكذرة ة عدوم فهى ية 8 ا آله 
تعالی بالاسلام واهله مع ا كان علبه العدو ن الغو ة بسوابغ الحديد وألءدة 
ا ل ا د ت رك دل اه E‏ 
بهذا النصر ( و لقدنص ركم الله ببدر وانتم أذلة) ای فلل عد دكم ناوا 
ان انض آنا عو من عند ال فى اعظم ‏ غروات الاسام آذ بها كان 
ظهو رء وبعد و قو عها آشرق على الآفاق نور فقد قتل فبها من عادید 
ریش من اا اعدا لدا لاسا وشل الیب د ره ارت 
الآخرين فکانت للمسلمین هبه بها یکسرون الجیوش ویهزمو رن 

نورالبقین ۷ 


-4 
الال ا ق ا ا 
النصر فى بدر وهو عر ون رمان عدا شل کر فغ ا این 
على رسو له وعلى المسلمرن 
رن قينقاع 

هذا وأذا كان للشخص عدوان فانتصر على احدهما حرك ذلك 

شجو الاإخروهاح فۇ أده فتندو بغضاؤ Ce.‏ بعاقبة عدائه وهذ اما 
حصل من یهو د بی قبنقاع عند تمام الظفر فی بدر فانهم نبذوا ما عاهدوا 
NE‏ 
N N E la Nea‏ 
منهم وعدم ائتمانهم فى المستقبل اذا شبت الحرب فى المدينة بن المسلمين 
وغبرهم فانزل الله فى سورة الاغال (وابا تخافن من قوم خبانة فانبذ( )١‏ 
البهم على سواء أن الله لايحب الخائئين) فدعا عليه السلام رؤساءهم 
وحذر هم عاقبة البفى ونكث العهد فقالوا يا محمد لايغرنك ما لقت من 
فومك فانهم لاعلم لهم بالحرب ولو لقبتنا لتعلمن أنا نحن الناس وكانوا 
ورور ای مور اکان زل لین رو رن 
ونحشرون الى جهنم وبس المهاد قد كان لكم [بة فى فثتين التفتا 
ف اتل ف سیل انه واخری كاف يروم مله درائ لخن :الله بو يد 
صر من بشاء ان فى ذلك لمبرة لاولى الابصار) وعنده ذلك ترا 
من حلفهم ا بن الخايت احك رؤساء الخزرح وتشبث بالحلف 
غ وا ول ای الوا ون ها لین 
فى سورة المائدة (يا أيها الذين منوا لاتتخذوا البهود والنصارى أولباء 
e‏ ی ری می ته ان و ی ت 
العهود ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد لان ذلك خبانة ولدا قال 

( ان الله لاحب الخائنين ) 


۹~ 
بعضهم او لباء بعض ومن يتو لهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم 
الظالممن فتری الذین فی قلوبهم مرض بسارعون فهم بقولون نخٹی 
ان تصيبنا دائرة فصى الد أن بأنى بالفتح أو ا م یصبحوا على 
ما سرو فى اتفسهم نادمين) وعند ما تظاهر يهود قينقاع بالعداوة وتحصنوا 
و او ا غ اوی که کر ت ا 
لوأء» عمه حمزة وخلف على المدينة أبا لبابة الانصارى فحاصرهم 
خمس عشرة لبلة 
جلاء قينقاع 
ولما رأوا من انفسهم العجز عن مقاومة المسلمين و ادركهم الرعب 
سالوا رسول الله ان یخلی سبیلهم فبخر جوا ممن ل المدينة ولهم السا 
والد, رية وللمسلمين الاموال نقبل ذلك عله السلام و وكل بجلاهم عاد 
ابن الصامت وأمهلهم ثلاث لبال فذهبو! الى اذرعات )١(‏ ولم يحل علهم 
الحول حتی هلکوا كلهم و خمس علبه السلام أموالهم و اعطى سهم دوی 
القربی لبنی هاشم ولبنی المطلب دون بنی اخویھما عہدشہس ولما 
E EE TO‏ 
والاسلام هكذا وشبك بن إصابعه 
غزوة السويق 
کان آبوسفبان متهیجاً لانه لم بشاهد بدرا | الى فتل فبها أبنه وذوو 
فر باه فحلف | ت لايمس رأسه الماء حتى يغزو محمداً وليبر بقسه 
خرح او اأصحابه يريد المدينة ولما قار بها أراد أن قا اله 
نى ال جم وين بهم على حرب المسلمين فأتى سبدهم 
حبی بن خطب فلم برض بقاباته فأنی سلام , بن مشکم فأُذن له واجتمع به 


1) بلدة بالشام 


(e 


نم خر ح من عنده وأر سل رجالا من قريش الى المدينة فحرقوا بعض 
نخلها وو جدوا انصار يا فقتلوه ولما علم بذلك رسو ل الله خر ج اثرهم فی 
ماين من صاب اخس خلون بن دى الخجة بد ان وى عل ألمدبا 
e e‏ ون لم بلحقهم لاتهم هر بوا و جعلو| بخففون 

مایحملونه لكو نوا 1 أقدر غل الاسراع فألقو | ا معهم محر ب الو 


فأ خكده المسلمون ولذلك سمہت هده الغزروة دعر وه ة السو ق 


صلاة ألعءد 
ELE e E e e‏ 
البلد الواحد من المسلمين ان يجددوا عهود.الاخاء ويقووا عروة ألدين 
الوتقى وهی الاجتماع فى يومى عبد الفطر وعبد الاضحى وكان عله السلام 
بجمع المسلمین فى صعید واحد ویصلی بهم رکعتبن تضرع الى الله ان لا 
SNE Ca aS‏ 
وم ذكراً لهم ما يجب علبهم لانفسهم ثم يصافح المسلمون بعضهم بعضاً 
و بعد ذلك يخر حوزن لاداء الصدقات للفقر اء و السا ڪين حى 
e‏ ّ لجميع المسلمين فبعد الغطر ركاته وبعد الاضحى 
TE E E‏ 
زواج على بقاطمة علما السلام 
ونی هذه السنه تز وج على بن ابی طالب وعمره احدی وعشرون 
ا قاط بے ر سول الل وسا هس عرو سنه و کار ها قب 
رسول الله بنو الحسن والحسين وزينب (وفها ) دخل عليه السلام بعائشة 
TE E‏ اذ ذاك تسع سنوات . . 
السنة الثالثة 
ال ى عل الى ا لاو ى لا جم ولا بسر فد ار 


رداء والخانة شعاراً ا فلا نجح مع إ۷ راحة العالم من . E‏ 
أ ن الاشرف الهو دى عظہم 2 النضر أعمته عدأوة المسلمسن حى ام 
برقع الحباء وصار رین قریشاً على حرب رسو ل الله و يهجو بالشعر 
ويجتهد فى اثارة الشحناء بن المسلمين فكلما حبر عليه السلام کسر هاضه 


هذا الشتى ا دنفته من سمو م اشابة: 


ل کیان ارف 

ولما اتتصر المسلمون ببدرورآی الاسرى مقرنين فى الال حرج 

الى فریش یکی قتلاهم و بحرصهم على حر ب المسلمن فقال علا الالام 
ن لكت لار فأنه قر ت الله و‌ رسو له فقال مجتمل د ا مشاه 
الانصارى الازشى ات أن تله قال قال | الك ډه و دن ! ا اوو ل 
4 أتمكن س فاذن ل 4 خرح ومع أ “ر قو مه حی ۳ کا 
عاو ك ا ق ا ف 6 ا 
فللا بحب ا دل A٤‏ حی ننظر ا أ س یصہے شأنه وفك اردنا 
ان تسلفنا وسقا أو وسقبرن قال نعم ولکر' ار ھون قالوا آی شه 
ترید قال ارھنو نی نساءکم قالوا كيف نرهنك نساءنا ونت ال ر 
قال فارهنو نی ابنا ءکم قالوا كيف نرهنك بناءنا فقسب أحدهم فقال رهن 
بوسق او وسفن هل| عار علا وک نرهنك أللامه عى السلاح فرصي 
فواعده لبلا أن يأتبه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أخو كعب من‌الرضاع وعباد 
ابن بشر والحارث بن اوس واو عبس بن جبر وکلهم اوس ون فنادا. 
خمد ابن هة قاراد أن رل الت اله امرات اين تخر الا عا 
وأنك امروٴ a O‏ ين مسنم و ر ص م 
ابو ناله اا لو د یی الى طعنه : بل ا داب ئم قال و ی ا 


معه اذأ جاءنی فانی آ خن بشعره فاشمه فادا ا استمکنت ن رأسه 


— e 
فاضر بوه فنزل البه مكعب متوشحاً سيفه وهو ينفح منه ربح المسك فتال‎ 
محمد ما رأیت کالیوم ريحاً اطبب اتأذنلى ان اشم رأسك قال نعم فشمه‎ 
فلما استمكن منه قال دونكم فافتلوء ففعلوا وارا ح الله المسلمين منشر‎ 
اعماله الى كان يقصدها بهم ثم اتوا الى فأخبروء وكان قنل هذاالشقى‎ 
فی ربع الاول من هذا العام وکان علبهالسلام اذ رای من رئيس غدراً‎ 
ومقاصد سو ومحبة لا ثارة الحرب ارسل له من يريحه من شره وقد‎ 
فع ل كذلك مع ابی عفك البهودی وكان مثل ڪعب فى الشر‎ 
غزوة غطفان‎ 

بلغ رسول الله ان بنی‌ثعلبة ومحارب من‌غطفان نجمعوا بریاسه ریس 
منهم اسمه دعثوز بریدون‌الغارة على‌المدينة فاراد علب السلام ان يفل 
ايديهم كيلا يتمكنوا من هذاالاعتداء فخ رج الهم من‌المدينة فى أر بعمائة 
وخمسين رجلا لثتى عشرة ليلة مضت منرييعالاول وخلفعلىالمدينة 
عثمان بن عفان ولما سمعوا بسیر رسو ل الله هر بوا الى روٴس‌الجبال 
زلا اون شار ین کیو فار اد سی ا ا راا کا 
وحدث انه علبه‌السلام نز ع ثوبه یجغفه من مطر بلله وارتا ح نحت شجرة 
والمسلمون متفرقون فابصره دعثور فاقبل البه بسيفه حى وقف على 
رأسه وقال من يمنعك منی يا محمد فقال‌الله فادركت الرجل هيبة ورعب 
أسقطا السبف من يده فناوله علبه السلام وقال لدعثورمن يمنعك منى 
قال لا أحد فعفا عنه فاسلمالر جل ودعا قويه للاسلام وحول الله قلبه ممن 
عداوة رسو ل الله وجمعالناس لحربه إلى محبته وجمع الناس له ذلك 
نلان ر ا من مشا وعدا ا نة خن العام المد فن اطا 
وغلظالقلب ( فبما رحمة من‌الله لنتلهم ول وكنت فظاغلبظ القلب لانفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستفغر لهم وشاورهم فی‌الامر ) 


ef‏ س 


غزوة بحران 

بلغه علبه السلام أن جمعامن بنىسليم ير يدون الغارة على المدينة فسارالهم 
فی ثلائمائة من أصحابه لست خلون من جمادى الاو لى وخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم ولماوصل الى بحران() تفر قوا ولميلق كيدا فر جع 
E‏ 
لماتبقنت فريش أن طريق الشام من جهة المدينة أغلق فى وجه نجار تهم 
ولایمکنهم الصبر عنها لان‌بها حبانهم أرسلوا عبرا الى الشام من طريق 
العراق وكان فِها جمع من قريش منهم بو سفبان بن حرب وصفو ان 
ابن أمية وحو يطب بن عبدالعزى فجاءت أخبارهم لر سول الله فارسل لهم 
زيدبن حار ئة فى مائة ر كب بترقبونهم وكان ذلك فى جمادى الآخرة 
EEE E E a EE‏ 
المبر وما فبها وهرب الرجال وقدخمس الرسول علبه السلام هذ العبر 
ا ولال 


غزوة أحد 

لماأصاب قر يشاً ماأصابها يدر وأغلقت فى وجوههم طرق التجاره أجتمع 
من بی من أشرافهم الى أبى سفبان رئيس تلك العر الى جلبت علبهم 
المصائب وكانت موقوفة بدارالندوةولم تكن سلمت لاصحابها بعد. 
فقالو ا ان محمدآ,قد وتر ناو فقتل خبارنا و انا رضبناان نترك ربح أمو النا 
نها استعدأدا لحرب محمد وأصحابه وقد رضى بذلك منله فبها نصبب 
وکان ر بحهانحوا من خمسبن‌آلف دينار فجمعو | لذلك الرجال فاجتمع 
من قريش ثلاثة آلاف رجل ومعهم الاحابيش وهم حلفاؤهم من بى 
البصطلق وبى الهون بن خزيمة ومعهم أبوعامرالراهب الاوسى وكان 
)١ ٠‏ موضع إناحية الفرع وهذا موضع من اضخم أعراض المدينة 


تھ 
قدفارق المدینه کر اهبه لرسول الله صلی الله علبهوسلم ومعه عدد ممن 
همعلی شا كلته وخ رج معهم جماعات من أعر اب كنانة وتهامة وقال صفوان 
ا اف ی غ اا اتی ا اا ن مول چ ع 
ببدر واطلقه من غبر فداء انك ر جل شاعر فأعنا بلسانك فقال انی‌عاهدت 
محمدا أن لاأعبن عليه وأخاف ان وقعت فى يده مرة ثانية أن لاأنجو فلم 


يزك به صفوان حتى أطاعه وذهب يسننفر الناس لحرب المسلمين ود عا 
جببر بن مطعم غلا ما حبشباله اسمه وحشی وکان ر امبا فلما بخطی“ فقال 
اک الان انات اھ حر یی ب ا ون خرچ 
الجيش ويعهم القبان والدفوف والمعاز ف والخمور وإصطحب الاشراف 
منھم نساءهم کیلا پنهز موا ولم يزالوا سائرین حتى نز لوا مقابل المدينة 
بذى الخلغة . اما رسول الله علبه الصلاة والسلام قكانقدبلغه الخبر من 
کناب بعت به اليه عمه الباس بن عبد المطلب الذى لم يخرح مع 
المشركين فى هذه الحرب محتجاً بما أصابه يوم بدر ولما وصلت 
الاخار باقتراب المشركين جمع علبه السلام أصحابه وأخبرهم الخر 
وقال ان رأيتم أن تقبموا بالمدينة وتدعوهم حبث نز لوا فان هم أقاموا أقاموا 
بشر معام وأن 2 دخلوا علبنا قاتلناهم فکان فی ریه شب وخ المهاجرين 
والانصار ورأى ذلك أيضاً عبدالله بن أبى إما الاحداث وخصوصاً منلم 
يشهد بدراً منهم فأشار وا علبه بالخروج وکان فى رأيهم حمزة بن عبد 
المطلب وما زال هوألاء بالرسول حتى تبع رأيهم لانهم الاكثرون عدداً 
والا قوون جلد فصلى الجمعة بالناس فى يومها لعشر خلون من شوإل 
وحضهم فى خطبتها على الثبات والصبر وقال لهم (لكم النصر ماصبرتم ) 
ثم دخل حجرنه ولبس عدته فظاهر بین درعین )١(‏ وتقلد السيف وألقى 
اس وا کی وا ری دوو رای مو الانضان أن الاخدات 
استكرهوا الرسول على الخروج لاموهم وقالوا ردوا الامر لرسول الله 

)١‏ اى لبس درعا فوق درع وهما ذات الفضول ونضة التى اصابها من بنى فينقاع 


-18— 
فما أمر ائتمرنا فلما خرج عليه السلام قالوا يا رسول تبع رأيك فقال 
ما کان لنبی لبس سلاحه أن یضعه حتی یحکم الله بنه وبين اعدائه ثم 
عغد الالويه فاعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمبر ولواء الخزرح 
للحباب بن المنذر ولواء الاوس لاسبد بن الحضير وخرح من المدينة 
الف رل فا وا واوا ن ع ا و ق 
عنها فقل و حلفاء عبد الله بن اتی من النهود فال إنا لانستعین بکافر 
ع ر او رھ لای عا و کت ا اوی 

الخانة ثم استعرض الخ روفن اضف و کان :فن ود د رافع بن 

خدیج و سمرة بین جندب دم أجاز رافعاً لما قبل له انه رام فبکی سمرة 
وقال ازوج أمه أجاز رسول الله رافعاً وردنی مع نى اس فبلغ رسول 
الله الخبر فامرهما بالمصارعه قكان الغالب سمرة فاجاز ثم بات عله 
الاق اة له ابت وال على نالحد بن ا 
وعلى حرسه الخاص ذكوان بن قيس وفى السحر سار الجيش 
حتى اذا كان بالشوط وهو بستان بين أحد والمدينة ر جع عبد الله بن 
أبى بلاثمائة من أصحابه وقال عصانى واطاع الولدان فعلام نقتل 
انفسنا فتبعهم عبد الله بن عم رو والد جابر وقال ياقوم و 
۱ ن تخذاوا قومکم ونبیکم قا قالوا ( SS‏ لھم بع دكم 
الله فسبغنی الله عتكم نبيه . ولما فعل ذلك عبد الله بل أف ات 
طائفتارن من المؤمنن أن تفشلا بنو حارئة من الخزرج ويو 
سلمة من الاوس فعصمهما أنله وقد افترق المسلمون فر قتين فما يغعلون 
بالسخذلین فقوم يقو لون تقاتلهم وقوم بقولون نترکهم فأنزل الله فی 
سورة النساء ( فما لكم فى المثافقين فثتين والله أركسهم با كسبوا أتريدون 
إن تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبلا ) ثم سار الجبش 
حتى نزل الشعب من أحد )١(‏ و أحد )١(‏ وجعل' ظهره للجبل ووجهه للمدينة أما 

)١‏ جبل شمال المدينه المدينة الشرقى 


کاو 
المشركون فنزاو! بطن الوادى من قبل أحد وكان على ميمنتهم خالد 
ابن الو ليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وعلى المشاة صفوان بن 
أمبة فجعل عليه السلام الزير بن العوام بازاء خالد وجعل آخرين أمام 
الباقين واستحضر الرماة وكانوا خمسين رجلا يرأسهم عبد الله بن 
جببر الانصارى فوففهم خلف الجبش على ظهر الجبل وقال لا تبرحوا 
ان ر أیتمونا ظهرنا علبهم فلا تبرحوا وان رأیتموهم ظهر وا علبنا فلا تبروا 
ثم عدل علبه السلام الصفوف وخطب المسلمين وكان فبما قال زألقى فى 
تى الروح الاين أ آنه e‏ اتی رز#ا لایس 
E 2‏ 
من صفوف المشركين و ازير قل م e‏ الوا طلحة بن ائ 
طلحة ققتله على فحمل اللواء أخوء عثمان فتتله حمزة فحمله أخ لهما أسمه 
ابو سعد فر ماه ا ابى وقاص بسهم قضى علبه فتناوب اللواء بعده 
اربعة من أولاد طلحة بن ابى طلحة وكلهم بقتلون وخر ج من صفوف 
المشركين عبد الرحمن بن ابی بکر يطلب البراز قاراد ابوه ان ببرز له 
فقال له علبه السلام متعنا بنفسك يا ابا بكر ثم حملت خبالة المشركبرن 
على المسلمين ثلاث مرات وى كلها ينضهم المسلمون بالنبل فنقهقرون 
ولما التفت الصغوف وحميت الحرب ابتدأ نساء المشركين يضربن 
بالدفوف وينشدن الاشعار تهيبجاً لعواطف الرجال وكان عليه السلام 
E‏ قول ( الهم بلك اول وبك اضول ك اانن 
حسبی الله و : ا وت اا فن یی عه ارا 
رسول الله سيد الشهداء غافله وحشى وهو يجول فى الصفوف وضربه 
بحر به لم تخطی“ نایا بطنه . 


— oN 


(هذا) ولما قتل حملة اللواء من المش ركين ولم بقدر احد على 
الدنو منه ولوا الادبار ونساوهم ببكين ويولولن وتبعهم السلموون 
يجمعون الغنائم والاسلاب فلما رأى ذلك الرماة الذين يحمون ظهور 
المسلمين فوق الجبل قالوا مالنا فى الوقوف من حاجه ونسوا امر السيد 
الحكيم صلى الله عله وسلم فق ڪرهم ر سهم به فام بلتفتوا و انطلقو | 
نتهبون اما رئیسهم قبت ومعه قلیل متهم فلما ری خالد بن الو لد 
أحد رؤساءالمشركين خلو الجبل من‌الرماة انطاق بعض الجيش فقنل 
من ثبت من‌الرماة وأنى‌المسلين من ورائهم وهم مشتفلون بدنياهم فلا 
رأوا ذلك البلاء دهشوا وتركوا ما بأيديهم واتتقضت صفوفهم واختلطوا من 
غر شعور حتی صار یضرب بعضهم بعضاًو رفعت‌احدی نساء المشرکین 
اللواء فاجتمعوا حوله وكان من‌المشركبن رجل يقال له أبن قمئة قل 
مصعب بن عمبر صاحب‌اللواء وأشاع إن محمداً قد قنل فدخل الفشل 
فی المسلمین حتی قال بعضهم علام نقاتل اذا کان محمد قد فتل فار جعو | 
الى قومكم يۇ منوكم وقال جماعة اذا كان محمد قد قتل فقاتلوا عن‌دبشكم 
وان اعا ن اع من الین منک الت 
ابن عقبة وخار جة بن زيد ورفاعه بن ‌المعلى وعثمان بن عغان وٽو جهو 
الىالمدينة ولكنهم استحبوا أن يدخلوها فر جعوا بعد ثلاث ونت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة منهم او طلحهالانصاری۔استمر سن 
بده یمنع عنه بجحفته وکان راماً شدید الرمی فشر کنانته بین بدی 
رسول الله وصار بقول وجهى لوجهك فداء وکل من کان يمر ومع 
كنانة يقول له عليه السلام انثرها لابى طلحة وكان ينظر الى القوم 
لبری ما ذا يفعلون فبقول له أبو طلحة يا نبی‌الد بأبی انت وای لا 
تنظر يصيبك سهم من سهام القوم نحرى دون نحرك ( وممن ) ثبت 
سعدبن‌|بی وفاص فکان علیه‌السلام قول له ارم ياسعد فداك ابی وای 
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E E 8‏ من مشاهر الرماة نصح عن رسول الله 


ال تیا شرح عه الان (ومنهم) أو دحانة ا شه الانصاری 


ترس على رسو ل الله فصار النبل بقع فی ظهره وهو منحن حی کر یه 
( وتان ) بقانل عن‌الرسول زيادة بن‌الحارث حنى اصابت الجر اح 
مقانله فأمر به فأدنی منه و وسده قدمه حتی مات (وقد) اصابه علبه السلام 
كا ند عطل مه تحملها يما اعطاء الله من‌البات فقد اقل ابی بن خلف 
يريد قتله فأخذ علبه السلام الحربة ممن كانوا معه وقال خلوا طريقه 
فلم قر اب -منه صر ره ض کات سہت ھللا که وهو راجم ولم قل 
وال لله ره لاف بی هذه الغزوة ولا فی غر ها ( وکان ) أبو عامر الراهت 
فل حفر حغرا أ وغطاها لقع قىها المسامو رن فوقعالرسول ف ق حفر متها 


ا ا ا على بیده و رفعه طلحة بن عبیدالله وهما 


ی 
E‏ استوی اا فرام این نیز قاض کر کم ر باد 
فته مالي بر ابي ی بلع فقتله وشج وحهه عله السلام عب إلله بن 
شهابالزدر و جرحت و 8° بسبب دخو ل حلقتی ال قهما من 
صر به ضر به بها ابر فة غضم الهعلیه فجاء اپو عبيدة وعالحالحلفتين 
کی تر غھیا کسی ت فى ذلك نيتاه و قال حبذ علب السلام كيف 
فلح فوم لصوا وچ بيهم بالدم فانزل الله ف SES‏ ال عمران ) لیس 
اك من‌الامر تی او توب علهم او يعذبهم انهم ظالمون) وکا 

اول »ن عرف رسو ل الله بعد هذه الدهشة كعبت بن مالك الانصارى 


ادى يامعشر المسلمين ابشروا فأشار اله الرسول ان اصمت ثم سار 
دنر سعف بن ا بی وقاص و سعك در E‏ عبأدة در ید الشعت و مع ج منم 


ا 


ابو a‏ ر وګمر 9 رعلى و طلحة والزسر والحارث بن الصمه واقل عله 


١ 


اذذإاك ھان دن عبد الله د دن المغبرة يقول اتن محمك لانجوت أن نحا 


عار به فر سه ووقع فى حفرة فمشى اله الخار ت ن ml‏ 
وصل الشعب جاءت فاطمة فغسلت عه الدم وكان على يسكب الماء 


0 

تم إخذت فطعة من حصير فاحرفتها ووضعتها على الجر ح فاستمسك 
الدم تم اراد عليه السلام أن يعلو الصخرة التى فى الشعب فلم يمكنه 
القام لكثرة مانزل من دمه فحمله طلحة بن عبد الله حى اصعده فنظر 
N E‏ 
لاقوةلا الا بك ثم اإرسل البهم عمر بن الخطاب فى جماعة فان ز لوهم 
( وقد ) اصاب المسلمين الذي ن انوأ بحوطون رسول الله كثبر من 
الجراحات لان الشخص منه م كان يتلقى السهم خوفاً ان يصل للرسول 
فو جد بطلحة نیف وسبعون جر احه وشلت بده و إاصاب كعب بن مالك 
س عشرة جراحة أما القتلى فکانوا نا وښجعین بم سته من‌الم4اجرین 
والباقون من الانصار ( ومن ) المهاجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب 
ابن ‌عمير ومن الانصار حنظله بن ابی عامر وعمرو بن الجموح وابنه 
خلاد بن عمرو واخو زوجته والد جابر بن عبدالله فانت زوجۀ عمرو 
هند بنت حرام وحملتهم زوجها وأبنها واخاها على بعبر لتدفنهم بالمدينة 
فنهى عليه السلام عن الدفن خار ج أحد فرجعو ا ( وقتل ) سعد بن 
الريع وار سل عله السلام من یأتبه بخبره فوجده بین القتلی و به رمق 
فقبلله ان رسول الله يسأل عنك فقال لمبلغه قل لقوى يقول لكم سعد 
ابن‌الر بیع الله الله وما عاهدتم عليه رسو له لبلة العقبه فو الله مالكم عندى 
عذر ( وقتل ) انس بن النضر عم انس بن مالك فانه لماسمع بقتل رسول 
الله قال ياقو م ماتصنعون بالبقاء بعذه مو توا على ما مات علبه اخوانكم 
فلم زل بقاتل حتی قتل رض الله عنه ومثلت قریش بقتلى أحد حتى أن 
هنداً زوج ابی سقبان بقرت بطن حمزۃة واخذت کبدہ لتا کلھا فلا کنا 
ا و و ك عو اا ن ااا نة 
الجبل ونادی باعلى صوته أنعمت فعال ان الحرب سجال يوم بوم بدر 
وموعدکم بدر العام المقبل ثم قال انکم ستجدون فی قتلا کم مثلة لم آمر 
بھا ولم تسؤنی. ثم ان المش رکبن رجعوا الى مکة ولم بعرجوا على 
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المد وها ما يدل على ان السلمين الم هز مو انى ذلك الوم وال 
لم یکن بد من تعقب المش ركين لهم حى يغير وا على مدينتهم. ثم تفقد 
علبه السام القتلى وحزرن على عمه حمزة حزا شديداً ودفن الشهداء 
كلهم بأح د کل شهبد بثو به الذى قتل فيه وكان يدفن الرجلين والثلائة 
فى لحد وأحد لما كان عليه المسلمون من التعب فكان يشق علبهم ان 
يحفروا لكل شهبد حفرة( ولما ) رجع المسلمون الى المدينة سخر بهم 
الهود والمناففون وأظهروا مافى قلو بهم من‌البغضاء وقالوا لاخو انهم 
( لو انوا عندنا مامان و ا و ناا قلو ا 

وهذا الذى ابتلى به المسلمون درس مهم لهم یذ کرهم بأمرین‌عظبمين 
نركهما المسلمو ن فأصببوا (أولهما) طاعة الر سول فى مره فقد قال للرماة 
لاتبرحوامن مکانکم ان نحن نصرنا اوقهر نا فعصوا مره ونز لوا (الثانی) 
ان تکو ن الاعبال کلهالده عبر منطو ر فها لهذ الد نبا الى كرا ماتكون 
سببانی مصائب عظبمه وهوءلاء ارادوا عرض الدنا والتھو | بالغنائم حتی 
اوق د ارلا دور ال ران ا فا کرو ا 
(ولقد صد قكم الله وعده ١ذ‏ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی 
الامروعصيتم من بعد ٧اأ o‏ ومنکم من 
يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ل لیبتلیکم ولقد عفا عنکم و الله ذوفضل على 
المۇمثين) فسبب هذا الامتلاء التنازع فنغی الاتغاق . والفشل فنبفى الثبات. 
ولان فينبغى طاعة الر ئيس . نسأل الله التوفيق 

حمراأء الاد 


لمارجع علب السلام ا المد ينة ا وان روع ا ال 
المدينه لبتممو ا اتتصارهم فنادى فى أصحابه بالخروج خلف العدو وان 
لایخر ج الامن كان معه الا مس فاستجابوا لله وللرسول من بعد ماأصابهم 
القر حفضمدوا۔ ا ا على بنا بی‌طالب 


HE 


ET TTT 
وقد كان ماظنه الرسول حغا فان المش ركن تلاوموا على ترك المسلمن‎ 
من غبر شن الغارة علىالمدينه حتى يتم لهم النصر فاصر وا على الرجوع‎ 
ولا بلغهم خر وح الرسول فى اثرهم ظنو ا آنه قد حضر معه من‎ 
لم بحضصر بالايس والتى الله الر عب فیقلو بهم فتمادوا فی سرهم الى مکه‎ 
وظفر علبهالسلام وهم فی حمر اء ء الاسدبأبى عزة الشاعر الذى من‌علبه‎ 
ببدر سداق تدان ايكون غل السلن غامر بل قال امد ان‎ 
ا ع غ لاقو ا ان‎ 
علبهالسلام لا والله لاتمسح عارضبك بمكه تقول چ‎ 
(لايلدغ المۇمن جحر مرتبن) اضرب عنقه بازيد فضرب عنقه وفى هدا‎ 
تأديب عظيم من صاحب الشرع الشريف فان الرجل الذى لايحترر‎ 
ا اض هه لن اقل ااك ن ال فة غات الاك‎ 


حوادث 

فى هذه السنة زوح عليه السلام بنته أ مكلثو م لعثمان بن عفان بعد 
ان مات رة عبج ولدلك کان سی :5ا اوو ن ر وھا وت علا 
السلام حفصة بنت عمر بن الخطاب وامها أخت مان بن مظعمون 
وکانت قله تحت خنس بن حذافه السهمی رض الله عنه فتوفی عنها 
بجراحة اإصابته ندر ( وفبها ) تزو ج علبه‌السلام رس نت خزیما 
الهلالة من بی هلال بن عامر كانت تدء e‏ ا 
ارا فاو ااا آله رکا فا ت عد الان کی کل ا 
احدو ف اکت ن اهارت ا ر زعا لد امن ن لن 
رصی الله عنهما ( وفبها ) حريت الخمر وكان تحر بمھا بالتدر بج لما کان 
عليه العرب من‌المحة الشديدة لها فبصعب اذنحر يمهادفعه وإحدتوكان 


ع عل ات ایل من الا ی ری ا 


ج 


لالت E‏ ا لحوادث تنفر عنها لان‌المتكر | دا اسنك ر اة 
5 الجمح على تقسحها كان ذلك اشد تأشرا فى‌النفس فأول ماين فضها 
و ال ف سور ال ر( لو عن الخر والس ل دیما ا کی 
و منافع لاناس فة الس ر التصدق بر بحه على الفقراء كما كانت عادة 
ار ر ب ومنفعة الخمر تقو ية الجسم ولما شر بها بعض‌المسلمين وخلط 
ف أاقر ا١‏ حرمت‌الصلاة على‌السكران فقال تعالى فى سو رةالنساء ( ياابها 
الذين متها لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حى تعلموا ما تقولون ) 
ول حدث ن شر بها اعنداء بعض المسلمين على اخوانهم حريت فطبا 
قول تمالى فى سورةالمائدة ( يا ايهاالذين آمنوا انماالخر واليسر 
الاتساب ا ا O‏ 
تفلحو ن انما يريدالشيطان أن يوفع بتكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والمبسر ويصدكم عن د كر الله وعن‌الصلاة فهل انتم منتهون ) وقد 
VOR ak‏ 
السنة الرأيعة 
فى بدءالسنة الرابعة بلغ رسولالله ان طلبحة وسلمه انى خويلد 
الاسد ن بدعوان قو مهما بى أسد لحر به عليه السلام فدعا ابا سلة بن 
عبدالاسد المخزومی وعقدله لواء وقال له سرحتی تنزل ار ض بی اسد 
ا خز دمه قأغر علبهم وارسلل معه رجالا فسار فی هلال المحرم 
جى بلغ ق (۳)فاغار علبهم فهر بوا عن مناز لهم ووجد ابو سلمة أبلا 
وڈاء فاخذها ولم يلق حرباً ورجع بعد عشرة أیام من خروجه (وفی) 
دتا ايض انه عليه السلا أن قان بن خالد بن نيح الهذلى المقم 


کیان ی واا ونار اة و 
) هي القداح الى كانوا بستفسمون بها وفى فرن الخمر والميسر بالانصاب 
ا ا و کات الان اه 
) جبل 8 ئى اسك بتاحبة فبد شرقى المدينة 


O N SR DS 
وحده لبقتل ا رسول الله صلی الله علبه وسلم ان تقول حتی بتمکن‎ 
ان لاوقالا تكرح لخن عاو نن اجر اوخل‎ 
اليه قالله سقبانءمن الر جل قال من خزأعهسمعت بجمعك لمحمد فجت‎ 
کون مك فال له اجل انى لفى الجمع له فمشى عبد الله معه وحدثه‎ 3 
وسضقان بستحلی حدثه فلما اتتهی الى خبائه تغرق الناس عنه فجلس معه‎ 
عبد الله حتی نام فقام وقتله د ثم ارتحل حتى أنى المدينة ولم بلحقه الطلب‎ 
وکنی الله لقتال‎ 


4 


ا 

ل ا 
قریش مع رهط عضل والقارة ن جاؤا رسو ل الله صلی الله علبه وسام 
يطلبون ښ يفقههم فى الدين ف علبهم عاصم بن ابت اا 
قروا سرون :الل ویکنون النھار حتی اذا کانوا بالرجیع (۲)غدر 
بهم أولئك الرهط ودلوا علبهم هذيلاً قوم سفيان بن خالد الهذلى الذى 
فل عد اتن اتس ففرا اله فعا رامن ماي رام واوا ارف 
ag ES‏ لجؤا الى جبل هناك فقال 
لهم الاعداء انز لوا ولكم العهد ان فتزل البهم ثلاثة 'اغتروا 
بعهد م وقاتاهم الباقون وم عاصم غبر راضين بالازول فی ذمة مشرك 
ولا رأى الثلائة الذين سلموا عبن الغدر امتنع احدهم فقتلوء وأما 
ان را ا e‏ له ثار عند المسلمين وهناك قلا وقد 
قال أحدهما وهو خب بن عدی حن رادو ا قتله 


۱ ( ٠و‏ صع فریب من عرفات 
۳ ( ا ل هدیل ہن مکة وعسهان 


نووالقین ۸ 
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لشي آبالى کا مسلا على ی ن ف آیله مصر یی 
وذلك فی ذات ۷ له وان يشا يبارك على أوصال شلو ممز. ع 


سرية 

فى صفر وفد على رسول الله أبوعامر بن مالك ملاعب الا سنة 
وف راون عا دعا اة ا ان اماد ف ل و ` 
ال ری ات دا کا شريقا و مشت می ا 
من اصحابك الى اهل نجد فدعو هم الى أمرك ر جوت أن يستجبو | 
لك فقال علبه السام انى أخشى علهم أهل نجد ةمال أبو ععامر 
أن لھم جار فأرسل معه المنذر بن ءمرو فى سبعبن من اصحابهكانوا 
يسمون القرآء لكثرة ما كانوا يحفظون من القرآن فسار وا حتى نزلوا 
بئر معونه (۱) فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب الى عامر بن الطفبل سيد بنى 
عام ر فلما وصل البه لم يلتفت الى الكتاببل عدا على حرام فقتله ثم استصر خ 
على بقبة البعثة أصحابه من بنى عامر فلم برضوا ان يخفروا جوار ملاعب 
الا سنه فاستصر خ علبهم قبائل من بنى سليم وهم رعل وذكوان و عصية 
فأجابوه وذهبوا معه حتى إذا التقوا بالغراء أحاطو! بهم وقانل وهم حتى قنلوهم 
عن آخرهم بعد دفاع شدید لم یجدهم نفعاً لقلة عددهم وک و 
EEN‏ ن القتلى حتى ظن انه منهم وعمرو بن أمية 
كان فى سرح القوم وأبلغ عليه السلام خبر القراء فخطب فى اصحابه 
وکان فما فال ( ان اخوانکم قد لقوا eT‏ وانھم قالوا ر بنا 
بلغ قومنا انا قد لقبنا ر بنا فرضنا عنه ورضی عنا) وکان وصول خبر هذه 
الوان ووا الرجيع فى يوم واحد فحزن علبهم صلى اله عليه وسل 
حزاً شدیداً وأقام يدعو على الغادرين بهم شهراً فى الصلاة 


)١‏ شرقی المدينة بين ارض بى عامر وحرة بى سليم 


-۱۵- 


غروة بى النضير 

با لله ما أسواً عاقبة الطبش فقد تكون الامة مرتاحة البال هادئة 
الخواطر حى تقو م جما عه من ر وٴسائها بعمل غدر يظنون من وراه 
النجاح فبجلب علهم الشرور ويشتتهم من ديارهم وهذا ماحصل لهود 
بنىالنضبر حلفاء الخزررج الذين کانوا بجاو رون المدينه فقد كان ينهم 
وبين المسلسسن عهود يأمن بها كل منهم الآخر ولكن بنو النضبر لم يو فوا 
بهذ العهود حسداً منهم و بغباً فيينما رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعض 
من اصحابه فی دیار بنى النضبر اذ اتم جماعة منهم على قنله بأن يأخذ 
أحد منهم صخرة و يلقبها عليه من علو فاطلع علبه السلام على قصدهم فر جع 
وتبعه أصحابه ثم ارسل لهم محمد بن مسلمة يقول لهم اخ ر جوا من بلادی 
فقد هممتم بما هممتم من الغدر ( اذ الحز م كل الحزم أن لايتهاون الانسان 
من عرف منه الغدر ) فتهبأً القو م للرحبل فأرسل لهم اخوانهم المنافغون 
بقو لون لاتخر جوا من دياركم ونحن معكم (لئن أخر جتم لنخر جن معكم 
ولا نطیع فيكم اخدا ادا وان قوتلتم لننصرتكم والله یشهد انهم لکاذبون 
لن اخر جوا لايخرجون معهم ولأن قوتلوا لاينصرونهم ولئن نصر وهم 
لبولن الإدبار ثم لاينصرون ) ولكن البهود طمهوا بهذا الوعد وتأخر واعن 
الجلاء فأمر علبه السلام بالتهيو' لقتالهم فلما اجت. ع الناس خر ج بهم واستعمل 
على المدينة أبن أم مكتوم وأعطى رايته علبا أما بنو النضبر فتحصنوا فى 
حصو نهم وظنوا أنها مانعتهم من الله فحاصرهم علبه السلام ست لبال ثم امر 
بقطع نخبلهم لیکو ن إدعی الى تسليمهم فقذف الله فى فلو بهم الرعب ولم يروا 
من عبد الله بن اہی مساعدة بل خذلھم کما خذل بنی قنقاع ممن فبلهم 
فسألوا رسول الاه ان پجليهم و ڊڪف عن دمائهم وأن لهم ماحملت 
الابل من أمو الهم الاآلة الحرب ففعل وصار الهود يخربون بيو تهم 

x» ۸ 
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بأيديهم كيبلا يسكنها المسلمون . ولما سار البهود نزل بعضهم بخبر 
ومهم | کابرهم حي بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق ومتهم من سار 
الى اذرعات بالشام وأسام مم ائان تان ن غو ی و ابی سعك نوهت 
ولم بخمی رسول الله ما أخذ من بن النضين قانه تيء لم روخ عا 
و کیاکی وات ل 
هله ولذوی القر بی والیتامى والمسا كين وابن السبیل كما فال الى فی 
سورة الحشر (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول 
ولذى القربى والبتامى والمسا كين وابن السبي ل كى لايكون دولة بين 
إلاغناء منکم ) فاعطى عليه السلام من هذا القىء فقراء المهاجرين الذين 
اخر جوا من دیارهم وأموالهم ور دوا لاخوانهم من الانصار ما انوا قد 
أخذوه منهم أيام هج رتهم واخذ علبه السلام أرضا يزرعها ويدخر منها 
قوت أهله عاءاً . 
غزوة ذات الرقاع 

وف را عله السلا ن قبائل من نجد TT‏ 
لحربه وهم بنو محارب وبنو علب فتجھز لهم وخر ج فی سبعمائة مقاتل 
وولى على المدينة غثمان بن عفان ولم يزالوا سائرين حنى وصلوا ديار 
القوم فلم يجدوا بها أحداً غير نسوة فأخذهن فبلغ الخبر رجالهم و 
ونفرقوا فى رؤس الجبال ثم اجتمع جمع منهم وجاؤا للحرب فتقارب 
a‏ حانت صلاة العصر وخأاف عله السلام 
أن در الأعدا وة بحرن حل الاين هلا كرف ال 
الله الرعب فى قلوب الاعدأء وتفرقت جموعهم خائفين منه صلى إلله 
ا 

ويال الامام البخارى الى أن هذه الغزوة كانت فى السنة السابة 
وأجمع هل س على خلافه . 


—0۷- 


غزوة بدر الآخرة 

لا أن كيان ا الام كان مو عة اى مان ا جد اها 
غزوة أحد قال للمسامين موعدنا بدرالعام المقبل فأجابه الرسول الى 
دلو ان بدن مل وی د غا ا 
فيه تمان فلما حل الاجل وفريش مجدبون لم بتكن آبوسفیان من 
إلايفاء بوعده قأراد أن يخذل المسلمين عن او يوسم بخلفف 
الوعد l‏ ا عم دن مسعود الاشجی لان المدينهة وتز جف ا حموه 
أبوسفيان من الجمو ع العظبمة فقدم نعيم المدينة وقال للمسلمين (ان 
الناس قد جمعوا للكم فاخشوهم فزادهم أيماتً وقالوا حسبنا الله ونعم الو بل ) 
ولم يلتفت علبه السلام لهذا الارجاف اتكالا على ربه بل خر ج بألف 
وخمسمائة من أصحابه وأستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبى 
وام يزالوا سائرين حتى أتوا بدراً فلم يجدوا بها أحداً لان ابا سفبان 
اکب على قريش بالخرو ج على نية الرجو ع بعد مسر لبلة أولبلتين 
طاتا أن ارجاف نعم فيد فكون المخكف هم المسلمؤن فسار حى أ 
مجن( وهی سو ی معر وف من ناحه الظهران) فقال لعومه أن هرا عام 
جدب ولا يصاحنا الاعام عشب فار جعوا أما,المسلمون فأفاموا يدر لا 
واتعوا رصو ان الله و الله ڏو فضل عظم ) ولما م بذلك صفو ان د بن 
اة قال لای سقبان قد و الله نهىتك إن عدا ووت احترۇأ علىتا 
ورأوا انا اخلفناهم . 


حوادث 
وفى هذا العام ولد الحسين بن على ( وفه ) توفت زينب بنثت 


خزيمة أم المۇمنین ( وفبه ) توف ابوسلمة رضی‌الله عنه بن عمة رسول 


ا 
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الله واخوه من ‌الرضاعة واول من هاجر الى الحبشه ( وفبه ) تزجح 
عليه السلام ام سلمة هنداً زو ح أبوسلمة بعد و فاته 
السنة الخامسة غز وة دومة الجندل 

فی ربع الاول من هذا العام بلغ النبى صلى‌الله علبه وسلم ان جمعاً من 
الاعراب بدومة الجندل )١(‏ يظلمون من مر بهم وأنهم يريدون الدئو 
من المدينة فتجهز لغزوهم وخرح فىألف من أصحابه بعد ان ولى على 
المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ولم بزل يسير اللبل ويكمن النهارحتى 
E GS a SEE‏ 
فاصیب من أصبب وهرب من هرب ثم تزل بساحتهم فلم يلق أحداً 
وبث السرايا فلم تجد منهم أحداً فرجع عليه السلام غانماً وصالح وهو 
عائد عبسنة بن حصن الفزاری وهوالذى كان يسمبه عليه السلام الاحمق 
المطاع لانه كان يتبعه الف فناة وأقطعه علبه السلام أرضاً برعى فها 
د ا وان ماد من الا لان اوه کاک نا دت 


غزوة بنى المصطلق 
فی شعبان بلغه عليه السلام اناف EEO‏ 
المصطلق الذين ساعدوا قريشاً على حرب المسلمبن فى أحد 3 
E lS‏ 
۰ لم ER‏ فی غزوة ئر چون ان بصيو | من عرض 
أحوالالعدو ام یجب 0 0 . ولما dl‏ رس الجبش مجیٴ 
المسلمين لحربه وأنهم قتلوا جاسوسه خاف هو وجيشه خو شديداً 


(۱) مدينة بينها وبين دمشق خمس. لبال وبنها وبين طيبه خمس عشرة ليلة 


حتى تفر عنه بعضهم ولما وصل المسلمون الى المريسيع )١(‏ تصاف 
الفر يقان لقتال بعد أن عرض عله الاسلام فلم بقبلوافتراموا بالنبل ساعة 
ثم حمل‌المسلمون علبهم حمله رجل واحد فلم بترکوا لرجل من عدوهم 
مجالا للهر ب بل قنلواءشرةمنهم وأسر وا باقهم مع‌النساء والذرية واستافو | 
اا ا ر و ا تال او 
على ضبطها مولاء شقران وعلی‌الاسری بريدة وکان فى نساء المش ركين 
برة بنت الحارث سيدالقو م وعدن فیا اا بت ار یو فت 
على المسلمين وهنا يظهر حسن‌السباسه ومنتهى الك ر م فان بنى المصطلق 
من أعزالعرب دارا فاسر نسائهم بهن ءالحال صعب جدا قاراد عليه السلام 
أن يجمل المسلمين يمنون علىالنساء بالحرية من تلقاء أنفسهم فتزج 
برة بنت‌الحارث التى سماها جويرية فقال المسلمون أصهار رسول 
الله لا ينبضى أسرهم فى أيدينا فمنوا علبهم بالعنق فًكانت جويرية أيمن 
امرأة على قويها كما فالت ءائشة رضي الله عنها وتسبب عن هذا الكرم 
العظبم وهذ.المعاملة الجليلة أن أسام بنو المصطلق على بكرة أيهم وكا 
للمسلمين بعد أن كانوا ءلبهم ( وقد) حصل فى هذه الغزوة نادرتان لو لا 
أن صاحبتهما حكمة رسو لاله صلى الله عله وسلم لعادتا بالتغريق على 
المسلمين ( فأولاعما ) أن أجبراً لعمر بن الخطاب اختصم مع حليف 
للخزر ج فضرب ‌الاجير الحليف LL‏ دمهفاستصر خ بقومه الخ زرح 
وإاسنصر خ الاجبر بالمهاجرين فأقبلالذعر من‌الفر يقبن وكادوا بقتتلون 
لولا أن خر ج علبھ رسول الله فقال ما بال دعویالجاهلۂ ( وهی مایقال 
فىالاستغاثة يا لفلان ) فأخبر بالخبر فقال دعوا هذه الكلمة فانها 
متتنائ م کلم المضر و بحتی سقط حقه ھک فلما بلغ عبد الله 
ابن أبى هذا الخصام غضب وكان عنده رهط من الخزرج فقال ما 
EET‏ 
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رأب تکالبو م مذلة او قد فعلوها نافر ونا فی دیارناوالله‌مانحن‌والمهاجر ون 
الا ما قال الاؤل سمن كلبك يأ كلك أما والله ( ئن رجعنا الى 
المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ) ثم التفت الى من معه وقال 
هذا ا فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتمو هم ٠‏ اما والله 
لی مکی ع اد جولو ا ای غر دار ک کے لے تر ضوا با 
فعلتم حى جعلتم أنقسكم غرضاً للمنايا دون ا ETE‏ 
و قللتم وکثروا فلا تنفقوا علبهم حنی ينفضوا من عنده وکان فی مجلسه 
ات ا ی امان ف ی ن اوک ر رول ال 
الخبر فتغبر وجهه وقال يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت فقال 
ا و اه ن ا ال اة غا ست ا ادن م الول 
ن ای ای ان ای ادا کن ها ها ف داك وال کب 
ياعمر اذا تحدث الناس أن محمداً يتل اصحابه ثم اذن بال رحبل فى 
وفت لم يكن يرتحل فيه حبن إشتد الحر يقصد بذاك عليه السلام شغل 
انان عن التكام فی هذا الموضوع فحاءه ا بن حصضر وسأله 
سبب الار تحال فى هذا الوقت فقال أوما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه 
ان رجع الى الديتة لىخر چا الالال اوا او 
e RT‏ العز يز ثم سار عليه السلام 
بالناس سیراً حثباً حنی اتهم الشمس فنزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا 
ا و وکلم رجال من لاسا E‏ 
فی إن يطلب من الرسول الاستغفار فلوى ا واستکفر وهنا نززل على 
الرسول سو رة المنافقين الى فضحت عبد الله بن ابى وأخوانه وصدقت 
از یك بر 0 ن آله ین عك الد بن ای ادن وسیل اله 
ف قل انه درا من أ کا ولا ع کون ع dz‏ 

واحقاد فأمره عليه السلام بالاحسان الى أيه 
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حديث الانك 


( النادرة الثانبه) وهى أفظع من الاولى وأجلب منها للمصائبوهى 
رى عائشه الصديقبه روح رسول الله بالافك فاتهموها بصغوان بن‌المعطل 
اللي ولت اه او بن اده إن عله الان لله الور 
و كانت السدة قد مضت لقضاء حاجتها خى جاوزت الجبش 
فلما قضت شأنها أقبلت الى رحلها فلمست صدرها فاذا عقد لها من جز ع 
ظفار قد انقطع فر جعت تلهس عقدها فحبسها أبتغاؤه فاقبل الرهط الذين 
ES N OSE a A E E‏ 
خفافالم يغشهن اللحم فلم يسنتكر القوم خفةالهودح وكانت عائشة جارية 
حديثه السن فجاءتمنزل الجيش بعد إن وجد“ عقدها و ليس بالمنزل 
داع ولا مجیب فغلبتها عبناها فنامت وكان الذى يسير وراء الجيش يفنقد 
ضائعه صغوان بن المعطل فاصبح عند منزلها فعرفها لانه كان رآها فقيل 
الحجاب فاستر جع فاستبقظت باستر جاعه وسترت وجهها بجلبابها فأناخ 
راحلته وأركبها من غير أنيتكلما" بكامة ثمانطلق يقودبها الراحلة حتى وصل 
الجبش وهو ناز ل للراحة فقامت قامة أهل الافك وفالوا ما قالوا فى عائشة 
وصفوان والذى تو لى كبر الافك عبدالده بن أبى ولما قدموا المدينةمرضت 
عائشة شهراً والناس يفبضون فى قول أهل الافك وهى لانشعر بشىء 
وکانت تعرف فی رسول الله رفة اذا مرضت فلم بعطھا نصباً منھافی هذا 
المرض بل كان يمر على باب الحجرةلايزيد علىفوله كيف حالكم مماجعلها 
فی ریب عظبم فلمانقهت خرجت هى وأم مسطح بن أثاثة أحد أهل الافك 
للتبرز خارح الببوت فعثرت ام مسطح فى مرطها فقالت تعس و 
الت عانشة بن ما فلت تین ر خلا شهدت بدرا الت يا هتاه اول 
تسمعى ما قالوا فسألتها عائشة عن ذلك فاخبرتها الخبر فازدادت مرضاً 
فلن مرها ولا خا ها عله السام كمادنة استادشة أن تبرض ن بيت 


E 
أيها فاذن لها فسألت»امها عما يقولالناس فقالت يا بنبة هو نى علبك فوالله‎ 
لفلما كانت امرأة قط وضبئة عند رجل يحبها لها ضرائر الا اكثرن‎ 
علبها فقالت عائشة سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا وبكت تلك‎ 
_ الللة حتى اصبحت لا يرقا لها دمم ولا تكنحل بنوم وفى خلال ذلككان‎ 
عليه السلام ین کان هل بته فما يفعل فقال له أسامة بن زید لما‎ 
يعلمه من براءة عائشة أهلك أهلك ولا نعام علبهم الا خبراً وقال على بين‎ 
أبى طالب لم يضبق الله علبك والنساء سواها كثير وسل الجار يةنصدقك‎ 
فدعا علبهالسلام بريرة جارية عائشة وقال لها هل رأيت من شى* يريبك‎ 
فقالت والذى بعثك بالحق ما رأيت علها امراً قط اغمصه غبر نها جارية‎ 
حديثةالسن تنام عن عچینها فتأنی‌الداجن فا كله فقام علبه‌السلام ممن‎ 
یومه وصعدالمنبر والمسلمو ن‌مجتمعو ن‌وقال من یعذرنی‌من ر جل‌فدباغی‎ 
اذأءنی اهلی‌والدهما علمت على اهل الاخبراًولقد ذ کر وا ر جلاماعلمت‌علبه الاخبرا‎ 
ادل ع فل الاي قال دن ااا رتو لاله غر اتان کان‎ 
من‌الارس ضر بت عنقه فان کان من اخوانا من‌الخز رح أمرتنا ففعلتا‎ 
امرك فقام سعد بن عبادة الخزرجى وقال كذبت لعمرالك لا تقتله ولا‎ 
تقدر على فتله ولو کان من رهطك ما احببت انه یقتل فقام اسید بن‎ 
جين وال لسد بن عاد كيت لمر اة فان افق تاذل‎ 
عن‌المنافقین وکادت کون فتنة بین الاو س والخزر ج لو لاان رسو ل الله‎ 
نزل من فوق‌المنبر وخفضهم حتى سكتوا اما عائشه. فبقبت لبلتين لا‎ 
برقا لها دمع ولا تكتحل بنوم . وينما هى مع أبويها اذدخل النبى عله‎ 
السلا فسلم ثم جلس فقال أما بعد يا عائشه انه بلغنی عنك کذا وکذا‎ 
ن کت ر ھا ت اهران کت الت دم افر ی ا‎ 
وتو بى البه فلن‌العبد اذا اعترف وتاب تاب‌الله عليه فتقلص دمع عائشة‎ 
وقالت لابو بها اجا رسول الله فقالا والله ما ندری ما نقول فقالت انی‎ 
والله لقد علمت انكم سمعتم هذاالحدیث حتی استقر فى انفسكم وصدقتم‎ 


ES 
به فلئن قلت لكم انى بريئة لا تصدقونى ولئن اعترفت لكم بأمر والله‎ 
لا ی دن فوا ل اد و ا ا ا وف‎ 
قال ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) تمتحولت واضطجعت‎ 
على فراشها ولم یزاول رسو ل الله صلی‌الده عليه وسلم مجلسه حتی نزلت‎ 
ات ی وارز راء الان ع الد ران‎ 
e a E AT 
e E N 
له عذاب عظبم. لولااذ سمعتموە ظن المۇمنون والمۇمنات بأنفسهم خيراً‎ 
وقالوا هذا افك مبين. لولا جاو عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأو أبالشهداء‎ 
فأولئك عندالده هم الكاذبون. ولولافضل الله علبكم ورحمته فی‌الدنا‎ 
والآخرة لمسكم فبها افضتم فبه عذاب عظيم. اذتلفونه بألسنتكم وتقولون‎ 
بأفواهکم مالبس لکم به علم وتحسبونه هباً وهو عندالله عظیم. ولولا‎ 
اا و کن ا ا دا سا ا ان ع‎ 
ادا ان کش مر »و بسن الل سک‎ TT و‎ 
الات والله علیم حکیم . ان‌الذین يحبون ان الفغاحشة فى الذين‎ 
آمنوا لهم عذاب ألبم قیالدنا والأخرة والده بعلم وأنتم لا تعلمون . ولولا‎ 
f فضل الله علبکم و رحمنه ن الله رؤف رحیم ايها الذين‎ 
تتبعواخطوات الشبطان ومن بتع خطوات الشبطان فانهيأمر بالفحشاءوالمنكر‎ 
ولولافضلاللەعلىكمو رحمته ما زی متکم من أحد أبداولکن الله‌یزکی‌من‌یشاءوالده‎ 
سميع علبم ) فسرى عن ر سول الله وهو يضحك و بشر عائشة بالبراءة‎ 
فقالت لها أمها قو می فاشکری رسول الله فقالت لا والده لا اشكر الا‎ 
اده الذى برأنى وبعد ذلك امر عله‌السلام بان يجلدمن صر ح بالافك‎ 
ثمانین جلدة وهی حدالقاذدف وکانوا ثلاه حمنة بنت جحش و مسطح بن‎ 
اانه وتسان ین ابت و کان ابو کن فق غل مسطح بن اثائة لقرأبته‎ 
منه فلما تكلم بالافك قطع عنه النفقه فانزل الله ولا انل أرلى الفضل‎ 


—YE— 
IGE e LEE E 
) ولعفوا ولبصفحوا الا تحبون أن يغفرالله لكم والله غفور رحم‎ 
فقال آوو یز بل س ذلك ا رسو ل الله وأعادالنغةه على مسطح . فهده‎ 
مضار إلمنافقسن الذين بدخلون بنا لاهم مظهر ين لھم ألمحة وقلو بهم‎ 
. مملوءة حقداً بتر بصو ن الفتن فمتى رأو أ بابا لها و لجو فنعو ذ بالله منهم‎ 

غزوة الخندق 

م يقر لعظماء بن ى النضير قرار بعد جلاهم عن‌دیارهم‌وارت ‌المسلمین 
لھا بل کان فى نفوسهم دا ek‏ ا تارم و دستردوا بلادعم فدهت 
جمع منهم الى مک وقابلوا روٴساء قریش وحرضوهم على حرب رسو ل 
الله ومنوهم المساعدة فو جدوا منهم قبو لا لما طلبوه ثم جاو الى قببلة 
غطغان وروا رجالها كذلك وأخبروهم بمبايعةقريشلهم على الحرب 
فو جدوا منهم ار تباحا فتجهزت فريش واتباعها پراسهم ابو سغیان 
و يحمل لواءهم عثمان بن طلحة العبدری و عددهم أر بعة إلاف معهم 


چ ت جه 


ثلاثمائة فرس و الف بعبر وتجهز غطفان يرأسهم عيبنة بن حصن الذى 
ارافان ر مزلا کا ا ا قدا اه ارا ری 

سوامه حتی اذأ سمن خغه وحافره قام يقو د الو لحرب من أنعم 
عله و کان معه الف فارس ونجهزت بنو مرة وا الارت 
ابن عوف المرى وهم E OE‏ أشجع يرأسهم أو مسعو د 
ابن رخبلة وتجهزت بنو سايم برأسهم سفيان بن عبد شمس وهم سبعمائه 
و تجهزت بنو اسد يرأسهم طلبحة بن خو يلد الاسدى وعدة الجميع عشرة 
آلاف محارب قائدهم العام أبو سغبان ولما بلغه عليه السلام أخبارهانه 
التجهيزات استشار أصحابه فما يصنع أيمكث بالمدينة أم يخر ج للفاء 
هذا الجيش الجرار فاشار عليه سلمان الفارسى بعمل الخندق وهو عمل 
لم تكن المرب تعرفه فأمر علبه السلام المسلمين بعمله وشر عوا فى حفره 


۸ 
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شمالى المدينة من الحرة الشرقة الى الحرة الغريبة وهذه هى الجهة الى 
كانت عورة تؤتى المدينة من فبلها أما بقية حدودها فمشتبكة بالبيوت 
والنخبل لايتمكن العدؤ من الحرب جهتها وقد قاسى المسلمون صعو بات 
جسیمة فی حفر الخندق لانھم لم یکو نوا فى سعه من العیش حتی يتسر 
لهم العنل وعمل معهم علبه الصلاة والسلام فكان ينقل الراب متمثلا 
بشعر ابن رواحه 

الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقا ولا صلينا 

ار علط ,الال أن لاا 

والمشركون قد بغوا علبنا وان أرادوا فتنة أبينا 

واقام الجيش فى الجهة الشرقة مسندا ظهره الى سلع وهو جبل 
مطل على المدينة وعدتهم ثلاثة إلاف وكان لواء المهاجرين مع زيد بن 
حارئة ولواء الانصار مع سعد بن عبادة أما قريش فنزلت بمجمع الأسبال 
٤‏ غطفان فنزلت جهة احد وكان المشركون معجبين بمكيدة الخندق 
انى لم تكن العرب تعرفها فصار وا يترامون مع المسلمين بالنبل ولا 

المطال علبهم | وناغ مهم أفراسهم على اقتحامالخندق منهمعكرمة 
ابن آبیجهل وعهرو :نود وآخرون وقد برز على بن أبی‌طالب لعمرو. 
ابن ود ففتله وهرب اخوانه وهوی فی الخندق نو فل بن عبد الله فاندقت 
عنقه (وریی) سعد بن معاذ رضی الله عنه بسهم قطع| کهله ( وهو شریان 
إلذراع)واستمرت المناوشة والمراماة بالتبل يوما كاملا حنى فاتت المسلمين 
صلاة ذاك اليوم وقضوها بعد وجعل علبهالسلام على الخندق حراساً حنى 
لاشقتحمه المشرکو ن‌بالايل وکان یحرس بنفسه ا مع نلوان 
عليه السلام يبشر اصحابه بالنصر والظغر ويعدهم الخبر أما المناففون 
فقد اظهر وا فی هذه الشدة ما تکنه ضمائرهم حت قالوا (ما وعدنا الله 
ورسوله الا غروراً ) وإنسحبوا قائلين أن بيوتنا عورة نخاف أن يغبر 
علبها العدؤ (ويا هى بعورة انيريدون الافراراً) وإشتد الحال بالمسلمين 


= 
انها الحاو عا ن ف 5 الد و اللي راد 
علبهم ما بلخهم من أن يهود بى فريظة افر بن يسا كنونهم فى المدينة قد 
اتتهز وا هذ. الفرصة لنقض العهود وسبب ذاك ان حيى بن أخطب سبد 
بنى النضبر المجلين توجه الى كعب بن اسد الفرظى سبد بنى قريظة 
وکانله کالشبطان اذ قال للانسان | کفر فحسن له نقض العهد ولم يزل 
E‏ الف ن ‏ ا ‏ ف ا ار و ا ال 
مسلمة بن أسلم فىمائيتن وز يدبن ‌حارثة فىثلاثمائة لحراسة المدينة خو 
على النساء والذرارى وأرسل الزير بن العؤام يستجلى له الخبر فلما 
وصلهم وجدهم حانقين يظهر على وجوههم الشر ونالوا من رسول الله 
والسلمين امامهفرجع واخبر الرسول بذلك وهنالك اشتد وجل المسلمين 
وزلزلوا زلزالا شديداً لان العدؤ جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بال الظنون وتكلم 
المناففون بمابدالهم فأراد عله السلام ان يرسل لعيينة بنحصن ويصالحه 
على ثلث ثمار المدينة لبنسحب بغطفان فأبى الانصار ذلك قائلين انهم 
لم یکو نوا ينالون منا قللاً من ثمرنا ونحن كفار افبعد الاسام يشاركونا 
فبها . واذ اراد الدالعناية بغوم هأ لهم اسباب الظفر من حبث لا يعلمون 
فانظر الى هذه العناية من الله بالمتمسكين بدينه القويم. جاء نعيم بن 
مسعود الاشجمى وهو صديق قريش والبهود ومن غطفان فقال يا رسول 
الاي فت :الت وو الاشلیون اشادئ فر ن بارخ اساعدك 
فال انت رجل واحد وماذا عسى ان مل ولکن خذل عنا ما 
استطعت فان الحرب خدعة 


فخ رج من عنده وتو جه الى بى قر يظة الذين نقضو ا عهو د المسلمين فلما 
روه اکر موه لصداقته معهم فقال یابنی قريظة تعرفون ودی لکم وخوفی 
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علبکم وانی محد کم حد ی فا کتموه عنی فالوا نعم فقاللقد رأیتم ماوقع 
لبنى فنقاع والنضبرمن اجلائهم واخذ اموالهم وديارهم وان قر يشا 
وغطفان لبسو ا مثلكم فهم اذا رأوا فرصة انتهز وها و الا انصر فوا لبلادهم 
واماانتم فتسا کنو ن الرجل ( ير یدالرسول) ولاطافه لكم بحر به وح دكم 
فأری ان لاتد خلو ا فی هذه الحرب حى نستبقنوا من قريش وغطفان 
انھم لن بت رک وکم ویذ هبو | الى بلاد هم بأن تأخذو ا منهم‌رهائن سبعین 
شر يفأمنهم فاستحنسو | ر أيه واجابوه الى ذلك ثم قام من‌عند هم ونوجه 
الى قریش فاجتمع برؤسائهم وقال‌انتم تعرفون ودیلکم ومحبتی ایا کم 
وانی محد کم حدیثاً فا کنموہ عنی قالوا نفعل فقال لھم ان بی فر بظۂقد 
ندمو ا على مافعلوه مع محمد وخافوامنکم ان ترجعوا وت رکوهم معه 
فقالوا له أيرضبك ان نأخذ جما من اشر افهم ونعطهم لك و ترد جناحنا 
الذى کسر ت( يريد بنى النضبر ) فرضى بذ لك منهم وهاهممرسلون اليكم 
فاحذروھم ولا ن ذکر وا مما قلت لکم حرفا ثم انی غطفان فأخبرهم بمثل 
مااخبربه قريشا فأرسل ابوسغيان وفدا لقريظة يد عوهم للقنال غدا 
فاجابو اانالایمکنناان نقاتل نی‌السبت ( وکان ار ساله‌لهم لبله سبت ) ولم 
يصبنامااصابناالا من التعدى فبه ومع ذلك فلاتقاتل حتی تعطونا ر هائن 
متکم حتی لات رکو نا ونذ ھہو | الی بلادکم فتحققت قریش وغطفان کلام 
نعيم بن مسعود و تفرقت القلوب فخإف بعضهم بعضا وكان علبه السلام 
قد ابتهل الىالدالذى لاملجا الا البه ودعاء بقوله ( اللهبم منزل الكتاب 
سريم الحساب أهز مالاحز اب اللهم أهز مهم وانصرنا علبهم ) وقد أجاب 
الله دعاءء عليه السلام فأر سل علىالاعداء ريحاً بار دة فىللة مظلمة فخاف 
العرب إن تتفق البهود معالمسلمين ويهجمو | عليهم فى اللبلة المدلهمة 
فاجمعوا امرهم على‌الرحبل قبل ان يصبح الصباح . ولماسمع علبه‌السلام 
آلا ي جن افر ال لا جا ادن ادت ین سک لرل 
خبرالقوم فسکتوا حتی کرر ذلك ثلا وکان فبهم حذيفة بن اليمان 


البرد شديد فقال اذهب فى حاجة رسولالله وإ كشف لنا خبر القوم 
فخاطر ر ضی‌اللهعنه بنفسه فی خدمه تبیه حى اطلع على جلبه‌الخبر وان 
الأغداء غاز مون عل الر حل 
هز يمةالاحزاب 

وقد بلغ من خو فهم أ ن کان ر سهم أبو سفبان يقول لهم لبتعرف 
ڪل متم آخاء وليمسك بیده حذزاً من ان بدخل بيتکم عدو وقدحل 
عقال بعبره يريد إنيبدأًاا رحبل قفال له صفوان بن أمية انك رئيس الفو م 
فلا نت ركهم وتمضى فنزل أبو سفبان وأذن بالرحيل وترك خالد بن 
الوليد فى جماعة لبحموا ظهو رالمرتحلِن حى لا يدهموا من ورام 
وأزاح الله عن المسلمين هذءالغمة الى تحزب فها الاحزاب من عرب 
ويهود عى‌المسلمين ولو لا لطفالله وعنايته بهذاالدين منة منه و فضلا 
لساءت الال . وكان جلاءالاحزآب فى ذىإلقعدة وان حفاً على الله 
ان پسمبه نعمة بقوله فی سورةالاحزاب ( یا ایهاالذین آمنوا ادکروا 
نعمةالله علیکم اذ جاءتکم جنو د فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 
وکان الله بما تعملون بصبراً . اذ جاو کم من فوقکم ومن اسفل منکم 
واذ زاغت‌الابصار وبلغت القلوب الحناحر ونظنون بالله الظنونا . 
SEs aê AEE‏ 
والدین فى قلو بهم مرض ما وعدا الله و رسوله الا غرو اواد قات 
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فار جعوا ويستأذن فريق منهم البى 
يقو لون أن بيو تنا عو رة وما هى بعورة أن يریدون الا فرارا) 
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غزوة ا 

ولما رجع علبهالسلام بأصحابه واراد أن يخلع لباس‌الحرب أمره 
الله باللحوق بی فریظة حتی طهر ارضه من فوم دعل نفع معه-م 
إلمهود ولا تربطهمالمو اثبق ولا بأمن المسلمون جانبهم فى شدة فقال 
ا ن اج ال کی و کا انرا ر 
وتبعهم علبه‌السلام را کا ۔علی‌حماره و لواو ببد علی بن أبی‌طالب وخلیفنه 
على المدينة عبد الله ابن ام مكتوم وكان عدد المسلمين ثلائة آلاف وقد 
ادرك حماعة ممن الاصحاب صلاة العصر فى الطر يق فصلاها بعضهم 
کا ان ا ا صلاتها على قصد السرعة ولم يصلها الآخرون 
الافى بنى فريظة بعد مضى وفتها حاملين الامر على حقيقته فلم يعنف فر ينا 
منهم ( وما ) رأى بنو قريظة جيش المسلمين القى الله الرعب فى فلو بهم 
وأرادوا التنصل من فعلتهم القببحة وهى الغدر بمن عاهدوهم وقت الشغل 
مف ارو لن أ داك وه بت لن غر فلا رادا 
ذلك تحصنوا بحصو نهم وحاصر هم المسلمون خمساً وعشرين للة فلما 
ا ن لاجا من احرج اه أن اسر عل لك ما رعا 
طلبوا من المسامين ان ينزلوا على ما تزل عليه بنو النضير من الجلاء 
بالامو ال وترك السلاح فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبو! ان 
يجلوا بأنفسهم من غير سلاح فلم يرض ايضاً بل قال لا بد من النزول 
والرضا بما بحكم علبهم خير كان أوشرا ففالوا له أرسل لنا أبا لبابة 
ا ا من حلفاء قر بظه له بینم اولاد وامو ال فلما نوجه 
البهم استشاروه فى النزول على حكم الرسول فقال لهم انز لوا واوماً 
بده الى حلقه رید ان الحكم الذبح . وقول إبو لبابة لم ابارح موففی 
حتی علمت انی خنت الله ورسوله فنزل من عندهم قاصداً المدينة خجلا 


نور القن ۹ 


— e 
من مقابلة رسول الله وربط نفسه فى سازية من سوارى المسجد حى‎ 
بقضی الله فبه امره . ولما سأل عنه علبه السلام اخبر بما فعل فقال أما أنه‎ 
. لو جاءنی لاستغفرت له اما وقد فعل ما فعل فن رکه حتی بقضی الله فبه‎ 
ثم ان بنی قربظة لہا لم يروا بدا من النزول على حكم رسول الله‎ 
فعلوا فأمر برجالهم فكتفوا فجاء» رجال من الاوس وسألوه ان يعاملهم‎ 
ڪما عامل بنى قينقاع حافاء اخو انهم الخزر ج فقال لهم ألا يرضيكم ان‎ 
سیدهم سعد بن معاذ الذى‎ E 
کان جریا من اله الى اجت ةق الق وان ا بخ‎ 
السحة د لالج الجر تاريل فل الان من بى بقعا‎ 
على حماره والتف علبه جماعة من الاوس بقولون له احسن فى مو اليك‎ 
آلات ری ما فل ابت أب ى موالبة قال رضي الله عة لذ إن لسعد‎ 
ان لا تأخذه فى الله لومة لائم . ولما اقبل على الرسول وإصحابه وهم‎ 
جلو س قال عليه السلام قو موا الى سبدڪم فانز لو فغعلو!- و قالوا له ان‎ 
رسول الله قد ولاك أمر موالبك لتحكم فبهم وقال له الرسول احكم‎ 
فبهم يا سعد فالتفت سعد للناحية الى لبس فبها رسول الله وقال علیکم‎ 
عهد الله ومٹاقه ان الحکم کما حكمت فقالوا نعم فالتفت الى الجهة الى‎ 
فها الرسول وقال وعلى من هنا كذلك وهو غاض طرفه اجلالا فقالوا‎ 
نعم فال فانى احكم ان تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية فقال‎ 

e‏ حزاء الخائن 

الغادر ثم أمر بتنفيذ الحكم فنفذ علبهم وجمعت غنامهم فکانت الفا 
وخمسمائة سيف ولثمائه در ع والفی رمح وخمسمائة ترسو جحفه و 
ثاثا كرا و آنية واجمالا نو اضح وشباها فخمس ذلك کله معالنخل 
والسبی للراجل ثلث الفارس واعطى النسا ء اللانى كن يمرضن الجرحى 
ووچد نى الغتبمة جرار خمر فأريقت. وبعد تمام هذا الامر انفجر 
جرح سعد بن معاذ فمات منه رضی الله عنه ا فی‌الانصار 


ت 

کابی بکر فیالمهاجرین وفدکان له العزم الثابت فى جمبع المشاهد النى 
اد ان لبه السلام بحبه كنبراً وبشرء بالجنة على عطبم 
اا ( وعقت ) رجوع الخسان الى المدينة تاب الله على ا 0 
بقوله ( و آخرون اعتر فوا بذنو بهم خلطوا عملا صالحاً و آخر سبثاً عسی 
الله أن توب علبهم ان الله غغور رحيم ) وقد عاهد الله ان پجهر ديار 
قريظة التى حصلت له فها هذ الزلة. وبتمام هذ الغز وة أر اح الله المسلمين 
من شرمجاورة البهود الذين تعودوا الغدر والخبانة ولم تبق ألا بقية 
من كبا رهم بخيبر مع أهلها وهم الذين كانو | السبب فى اثارة الاحزاب 
وسبانی للقاریء ریا الوم الذى يعاقبون فه 


» 


زواج زینب بنت جحش 
ونی هذا العام تزوج عليه السام ی و 
غا بیت ان طلا مولا ر یفاین جار کان من این زو اعا ل دان 
الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها له فتأفف أهلها من ذلك لمكانها فى 
الشرف 2 فان العرب کانوا یکرهون دزویج بناتهم من الموالی 
ويغقدون أن لا كف" من سواهم لبنانهم وزید وان کان الرسول نبنا 
ولك عذال بلح بالأشراف فلا ترك قو لا شال ف سور الأخزات 
( وما کان لمۇمن ولا مۇمنة اذا قضی الله ورسوله امراً أن يكون لهم 
الخ N‏ 
بدا من الفبول فلما دخل علبها زید أرته من کبریائها وعظمتها ما لم 
يتحمله. فاشتکاها لرسول الله فأمر. ر ا ا 
I‏ . ولما كانت العشرة بين مثل 
هذين الزوجبن ضرباً من العبث أمر الله نببه أن بروج و ی ع 
طلاقها حسما لهذا الشقاة ق من جهة وحفطاً لشر فها أن يضبع بعد زر واجها 
٩ +‏ 


ت 
بمو لی من جهة أخرى ولكن رسول الله خشى من لوم البهود والعرب 
عله فی ز واجه بزو ج ابنه فقال لزيد أمسك عليك زو جك واتق الله وأخفى 
فى نفسه ما أبداه الله فبت الله حكمه بابطال هذ. القاعدة وهى تحريم 
زوج المتبنى بقوله فى سورة الاحزاب (فلما فضى زيد منها وطراً 
زوجنا کھا لکبلا کون على المؤمنبن حرج فی ازواج أدعبائهم ادا 
NEE E ek‏ 
لما فيه من الا ضرار وانزل فبه فى سورة الاحزاب (ما كان محمد أبا 
أحد من ر جالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شی“ عليما ) 
ومن هذا الحبن صار اسم زید (زید بن حا رة ) بدل (زید بن محمد) 
وأبدل بذلك أن ذكر اسمه فى فرآن يتلى على مر الدهؤر والاعوام. 
وقول جهالالمؤرخين وذووالمقاصد السافلة منهم فى هذ القصة أفوالا 
لا تجوز الا على من ضاع رشده ولم يفغه حقبغة ما يفول فانهم يذكرون 
أن‌الرسول نوجه يوماً لزيارة زيد فرأى زوجه بالصدفة لان الريح 
رفعت‌الستر عنها فوقعت فی قلبه فقال سبحان‌الده فلما جاء زو جها دکرت 
للك کرای ن اراج له دافا فرج واک رامول مر اء 
عن ذلك الخ وهذا مما يكذبه أن نساءالعرب لم تكن قبل ذلك تعرف 
سترالو جوه وزینب هی بنت عمته وأسلمت قدیماً ورسول الله بمکة فکیف 
لم پرھا وقد مضی على اسلامھا نحو عشر سنوات وهی بنت عمته الا 
حبنما رفعت الريح الستر بالصدفة ورسول اله هوالذنى زوجها زيداً 
فلو کان له فبها رغبة حب أو عشق لتزوجها هو ولا مانع يمنعه من 
ذلك. ومن منا یتصور ان‌السبد الا کرم بقول لقومه انه مرسل من ر به 
ويتلو عليهم صباح مساء امر الله له بقوله فى سورة الحجر المكية ( لا 
تمدن عبنبك الى ما متعنا به أزواجاً منهم ) وفى سورة طه المكبة أبضاً 
( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرةالحباة الدنبا ) ثم هو 
بعد ذلك یدخل بىت رجل من متبعبه وینظر الى زوجه مصادفه ثم 


یشتهی ز واجها ان هذا لامر عظبم تشعر بذلك صدورنا ولو حدث أمر 
ن انل الاس لس غل فمن إعیخت کل ال ر جن غل ا 
احسن‌الناس اا وأبعدهم عن الدنایا واشدهم دکاء وفرأاسة حتی مدحه 
الله بقوله فى سو رة ن ( وانك لعلى خلق عظبم ) لا شك أن هذه الخرافة 
ان شاقراق وها اعد ادان اوا ها ال اغا 
والحمد لله قد ناقضت النقل والعقل فلم تبتى شبهة فى أن ‌الحقبقة ما نقلناه 
لك الا وهو الذىيستفادمن‌القرآن الشريف قال تعالىفى سو رة الاحزاب 
( واد تقول للذى انعمالله عليه وإنعمت عليه امسك علبك زوجك واتق الله 
وتخفی فی نفسك ما الله مبدیه و تخٹی‌الناس والله احق ان تخشاء فلا 
قضی زید منھا وطراً زو جنا کھا لکلا کون على الموٴمنین حر ج فی 
ازواح ادعبائهمآذا قضو | منهن وطراً وکان امرالله مفعو لا ) والذی اداه 
الله هو زواجه بها ولم يبد غبر ذلك وهذاالقر ان اعظم شاهد 
الا 

( وفه ) نزلت آيةالحجاب وهو خاص بنساء رسول الله صلی الله 
علبه و سام وکان عمر بي‌الخطاب قبل نزول [يته بحبه ویذکره کلبر | 
ویود ان پنزل فبه قرآن وکان بقول لو اطاع فبکن ما رأتکن عبن 
فر ل ف سور الاخز اب ( واذاسال وهن ماعا فاسا لون ن :ورا 
الک افون لوک و فون ) فال مکی اتی ان کا 
بنات عمنا ألا من وراء حجاب لئن مات محمد لا تزوجن عائشة فنزل 
بعد الاية المتفدمة ( وما كان لكم أن تؤذوا رسولالك ولاأن تتكحوا 
آزواجه من بعد أبداً ان ذلك م كان عندالده عطبما ) أما غير أزواجه 


عليه السلام من المؤمنات فأمرن بغض الابصار وحفظالفرو ح كما أمر 
بذاك الرجال وأمرن ان لايبدين زيتتهن للاجانب الاما ظهر منها 
کالخاتم فى الاصبع والخضاب فى البد والکحل فی العبن . اما ما خف 


Ea 


ما ل اناو اشر لارا وال للمضدا والخلخال لارجل ٠‏ 
والقلادة للعنق والاكليل لارأس واو للصدر والقرط للاذن والمراد 
بالزينة الظاهرة والخفبة موإضعها . وأمرن أيضاً بان يضربن بخمرهن 
عى ا تی صدورهن مكشوفة فان النساآء إذ ذاك كانت 
جيو بهن واسمة ٿبدو منها نحو رهن وصدو رهن ويا حوالبها وکن يسدلن 
الخمر من ورائهن ونهين عن أن بضربن بأرجلهن ليعلم نهن ذوات 
خلخال واذا کان النهى عن اظهار صوت الحلى بعد ما نهين عن اظهار 
الحلى علم بذلك إن النهى عن اظهاز مواضع الحلى ابلغ وأبلغ فال تعالى 
فى سو رة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن 
فرو جهن ولا يبدین زینتهن الا ماظهر منها ولبضربن بخمرهن على 
جو بهن 2 يدين زيتهن الا لبعولتهن د آبائهن او آب بعو لتهرن 
أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن او اخوانهن أو ہنی اخوانهن أو بى اخوانهن 
أو نسائهن أوما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الساء ولا يضربن بارجلهن 
البعلم ما يخفين من زينتهن وتو بوا الى الله جميعً أيه المؤمنون لعلكم 
تفلحون ) ( وكان ) النساء فى اول الاسلام كما كن فى الجاهلية متبذلات 
تبرز المرأة فى درع وخمار لا فرق بين الحرة والامة وكان الفتبان 
واهل الشطارة يتعرضون للاماء اذا خر جن باللبل الى مفاضى حوائجهن 
اليل والفطان ورا ترا الل هة الاه شو لون اطا 
أمة فأمرن أن يخالفن بز بهن عن زى الاماء بأن يدنين علهن من جلاببهن 
لبغطى الو جه والاعطاف لبحتشمن ويهبن فلا يطمع فبهن طامع فال تعالى 
فى سورة الأحزاب (يا ايها النبى قل لازواجك وبنانك ونساء المؤمنين 
يدنبن علبهن من جلابيبهن ذلك أدنی ان يعرفن فلا يژ ذین وکان الله 
نورا رحبا ) (أما ) حجب المرأة عمن يريد خطبتها فهو أمر لم يكن 
يغعل فى عهد الرسول صلى الله عله وسلم ولا فى عهد السلف الصالح 
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فان‌الشار ع الحكيم سنذلك لبكون الرجل على عام ممايقدم عليه حى يتم‎ 
الوفاق والوئام بين الزوجين وهذا امر اجمع عليه أئمة الدين قال حجه‎ 
الاما الال الايا ( وف دي العا اة اعات الا‎ 
ولذلك استحب النظر فقال اذا اوقع الله فىنفس أحدكم من امرأة فلبنطر‎ 
الها فانه احری ان بۇ دم بینهما ای يۇ لف بنهما من وفقو ع الادمة على‎ 
الاذمة وهى الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة وانما كر ذلك‎ 
للمبالغة فى الائتلاف وفال علبه السلام أن فى اعين الانصار شبناً فاذا‎ 
اراد اح دکم ان يتزاو ج منهن فلبنطر ا کان فی اعنهن عمش‎ 
وقيل صغر وكان بعض الصالحين لايتكحون كرائمهم الا بعد النظر‎ 
احترازا من الفرور وقال الاعمش كل تزويج يقع على غير نظر‎ 
ڏآخره هم وغم ) و لايعد ان يكون فساد الزمن والابتعاد عن‌التريبة الدينيه‎ 
الى تسوق الى مكار م الاخلاق فقدحسنا عند عامة المسلمين فى العصور‎ 

الارلى حجب المرأة مطلغا حسما للغاسد وكرء| للفتة . 


فرض الح 
(وفی هذاالعام ) علىماعلبه الا كثرون‌فرض الد علىالامه الاسلامة 
حج الت من استااع الله سلا لبجتمع المسلمون من‌جميع الاقطار 
فيتو جهوا الى الله ولو اله أن يودهم بنصره و بعينهم على اتباع دینه 
القويم وفى ذلك من تقوية الرابطة و انحاد القلوب مافبهلامسلمين الغائدة 
العظى 
السنة السادسة 
(سرية) 
ولعشر خلون من محر م السنة السادسة أرسل عليه السلام محمدبن 
مسلمة فی ثلائبن را كبا لشن الغارة على بنى بكر بن كلاب الذين كانوا 


I —‏ 
نازلین بناحبه ضریه )١(‏ فسار الهم يكمن النهار ويسر اللبل حتى دهمهم 
فقتل منهم عشرة وهرب باقبهم فاستاقت السريه النعم والشياه وعادوا 
راجعين الى المدينة وفدالتقو أوهم عائدون بثمامة أبن إثال الحتقىمن عظماء 
بی حنبفة فأسروه‌وهم لایعر فونه فلمااتوا به رسول الله عرفه وعامله 
LOVE ON A GEE E A‏ 
للاسلام بعد ان عرض علبه ولما رأى ثمامة هذ المعاملةوهذه المكارم 
رأىمن العبث ان يتبع هواه ويترك ديتاً عماده ا/محامد فرجع الى 
رسول الله واسلم غير »ڪر وخاطاب الرسول بقوله ( يامحمد و الله 
ما كان على الارض من وجه ابغض الى من وجهك فقد إصبح وجهك 
احب الوجو .كلها الى والله ما كان على الارض من دين ابغض الى 
من دينك فقد إصبح احب الدین کله الى وال ما کان من بلد ابغض الى 
مرن بلدك ققد إصبح احب البلاد الى ) فسر علبه السلام ليرا 
باسلا مه لان من ور ائه قوما يطیعونه ولما رجع ثمامة الى بلاده مر بمکه 
معتمر | وأظهر فها اسلامه فأرادت قريش إيذاءء فذكرو ا احتبا جهم 
لحبوب البمامة الى منها ثمامة فتركوء ومع ذلك فقد حلف هو أن لايرسل 
اليهم من اليهامه حبو با حى يۇمنوا فجهدوا جدا ولم يروا بدأ من 
الاستغاثة برسول الله فعاملهمعليهالسلام بما جبل علبه من الشفقة والمرحمة 
وأرسل لثمامة ان بعيد علبهم ما كان بأتهم من اقوات اليمامة ففعل 
وقدكان لهذا الرجل الكريم الاصل قدم راسخ فى الا سلام عقب وفاة 
لر و ل غا ا رنت کر افل بلادہ فکان ینهی قو مه عن أنباع مسبلمة 
وبقول لهم ایا کم وامراً مظلماً لا نور فبه وانه لشفا ءکنبه الله على من اتبعه 

فت معا رمن قو مر کی الله عه 


و عل ع ال ا يقالن 


—V— 


غز وة بنى لحيان 

بنو لحیان هم‌الذین قتلوا عاصم بن ثابت واخوانه ولم يزل رسول 
الله حز ينا علبهم متشوفا للقصاص من عدوهم حتى ريبع الاول من هذه 
السنة فأمر أصحابه بالنجهز ولم بظهر لهم مقصد .كما هى عادته علبه السلام 
ف غال ازات ى الاخار غ اعدا وون لالد اء 
مکنوم وسار فی مائتی راکب معھم عشرون فرسا ولم بزل سائرا حنی 
مقتل إصحاب الر جبع فترحم علبهم ودعالهم ولما سمعبه بنو لحيان 
تفرقوا فی الجبال فأقام علبهالسلام بديارهم يومين يبعث السرايا فلا يبجدون 
أحداً ثم أرسل بعضاً من أصحابه لبأتوا عسفان )١(‏ حتى بعلم بهم اهلمكة 
فبداخلهم الرعبفذهبوا الى كرإع الغميم (۲) ثمر جع عليه السلا الىالمدينة 
وهو يقول ( آيبون تائبون لربا حامدون أعوذ بالله من وعاءالسفر 
وكابةالمنقلب وسو المنظر نى‌الاهل والمال ) 

غز وةالغارة 

کان للنبى عليه السلام عشرون لقحة تر عى بالغابة ( ۳ ) فأغار علها 
عيبنة بن حصن فى أر بعين را كبا واستلها من راعبها فجاءت الاخبار 
رسو لالله علبه الصلاة والسلام والذى بلغه هو سلمة بن الا كوع أحد رما 
الانصار وكان عداء فأمرهالرسول بأن بخر ج فى أثرالقو م لبشغلهم بالنبل 
حتی بدرکهم الم لمون فخر ح یشتد فی اثرهم حنى لحقهم وجعل برمبهم 
بالنبل فاذا وجهت الخيل نحو رجع هار فلا يلحق فاذا دخلت الخيل 
بعض المضايق علا الجبل فرمى علبها الحجارة حتى ألقوا كثبراً مما بأيديهم 

۲ ) جبل جنوب عسفان بثمانبة امیال 

)٣‏ موضع على بريد من‌المدينة جهة غطفان 


-1۳۸— 
من‌الرماح و الابراد لبخفغوا عن انفسهم حتى لا يلحقهم الجبش ولم يزل 
سلمة على ذلك حتى تلاحق بهالجيش فان الرسول دعا أصحابه فأجابو 
وأؤل من انتهى‌البه المقداد بن‌الاسود فقالله اخرح فى طلب ‌القوم حتى 
الحقك الا ا الفران نی آدرکوا 
اللعاح وور ب أوائل القوم باليقىة ا وطالب سل س الاکوع هن 
أن درسله حماعة فى اثرالقوم 2 على" غزه ة وهم نازلون علىأحد 
مباههم فقال له علبه‌السلام ( ملكت فأسجح )ثم رجع بعد خمس لال 

سرية 

کان بنو سد الذين مر ذکرهم کشراً | ما يۇذون من يمر بهم من 

العخلمن ل لهم عليه السلام عکاشة بن محصن فی ار بعین را کہا 
اخبر عام ولا قارب بلادمم علموا به فهر بوا وعاك وجدو رحلا نائما 
فأمنو لبدلهم عل لى نعم القوم فدلهم علبها فاستاقو ها وكانت مائة بعبر ثم 
قدموا المدينة ولم يلقوا كبداً. 


0 


سر یه 
ونی ريع الاؤل بلغه عليه السلام أن م دى الف (0 بر دون 
الاغارة على نعم المسلمين الى ترعى .بالهيغاء (۲) فأرسل لهم محمد بن 
مسلمة فى عشرة من السلمين قبلغ ديا رهم ليلا وقد كمن ن لهم المشركون 
حبنما علموا بهم فنام المسلمون ولم يشعروا الا والنبل قد خالطهم فتوابوا 
على اسلحتهم ولكن تغلب علبهم الاعداء فقتلوهم غير محمد بن مسلمة 
ن ركو لظنهم انه فنل فعاد الى المدينة وإخبر الرسول علبه السلام فأرسل 


)١‏ موضع على اربعة وعشرين مبلا من المدينة فى طربق الربذ 
۲) موضع قرب المدينة 


I. 


أبا عببدة عامر بن الجراح فی رع الآخر ليقنص من الاعداء فلما وصل 
دیارهم وجدهم تشتنوا هار ین فاستاق نعمهم ورجع . 


سرية 
عا کس بنو سلیم الذین کانوا ن الجر ين نن غو الخد 
المسلمبن فى سيرهم فأرسل علبه السلام زيد بن حارثة فى ريع الاخر 
ليغبر علبهم فى الجموم )١(‏ فلما بلغوا ديارهم وجدوهم تفرقوا ووجدوا _ 
هناك امرأة من مزينة دلتهم على منازل بنى سليم فاصابو! بها نعما وشاء 
ووجدوا رجالا أسروهم وفهم زوح تلك المرأة فرجعوا بذلك الى 
المدينة فوهب الرسول لهذ المرأة نفسها وزوحها 
سرية 
بلغ الرسول أن عبراً لقريش أقبلت من الشام تريد مكة فأرسلل 
لها زيد بن حارثة فى مائةوسبعين را كبا لبعترضها فأخذها وما فبها واسر 
من معها من‌الر جال و فبهم أبوالعاص بن الربیع زو ج زینب بنترسول 
الله وكان من ر جال مكة المعدودين تجارة ومالا وامانة فاستجار بزو جه 
زينب فأجارته ونادت بذلك فىمجمع فريش فقال عليه السلام (المسلمون 
يد وإحدة يجير علبهم أدناهم وقد أجرنا من أجرت) وهذا أبلغ ماقيل 
فى المساواة بين افراد المسلمين ورد علبه الرسول ماله بأسره لا يفقد 
منه شبئاً فذهب الى مكة فأدى لكل ذى حق حقه ورجع الى المدينة 
مسلما فرد عليه رسول الله زو جه 
سرية 
وفى جمادى الآخرة أرسل عله السلام زيد بن حارثة فى خمسة 
عشر رجالا للاغارة على بنى ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة 
)١‏ ناحية من بطن نخل' 


هع س 


وهم مقيمو ن بالطرف )١(‏ فتوجهت السرية لذلك ولم e‏ ا 
المسلمون ورجعوا الى المدينة بعد أربع لبال 


سر يه 

ووخ اسل عل الان ربد ع حار دة لىغر ع لی بی فزارة 
لانهم د تعرصوا | ضوا لزید وهو و ره من‌الشام فسلہوا مأ معه وکادوا 
بفتلونه فلما۔ حاء الم دنه ا از ع للقصاص 
من فزارة المقیمین فی وادى القری (۲) فساروا حى | العدو 
واحاطوا بهم وقتلو | منهم جمعا كثبراً وأخذوا امرأة e‏ أسبرة 
فاستو هبها عليه السلام ممن أسرها وفدى بها أسيراً كان بمكة 

سرية 

ونی شعبان عله السلام عبدالرحمن بن عوف مع سبعمائه 
ا بقوله اغروا 2 ی سییل اله فقاتلوا ف کا e‏ ا 
ولاتغدروا ولانمثلوا ولا تقتلوا لدا فھزا عهد الله وسىره تیه فيكم ) د سم 
اعطاءاللواء فسار وا على بركةاللهحتى حلوأ بديارالعدو فدعوهم الى لاسلا 
لاه ايام وٹی‌البوم‌الرابع اسام ربس الةو م الاصيغ بن مو النصرانی 
وأسلم معه جمع من قومه وبتى أخرون راضين باعءطاءالجزيه فتزوح 
عبد الرحمن‌بنت رئبسه م كما إمره بذلك عليه السلام‌و هذه اقر ب‌طر يق لتمكين 
صلات‌الود بن ألامراء بحست بهم کلا ما 4م الآ خر فنعما ھی سباسة السام 
والمحبه 

)١‏ ماء على ستة وثلائين مبلا من‌المدينة فى طريق العراق 

وضع ای اة 

۳) حصن‌وقری بینها وبين دمشق خمس ليالوبين المدينة خمس عشرتليله 


EE 


سر ية 

ونی شعبان أرسل علبهالسلام على بن أبى طالب فى مائة رجل 
لغزو بنی سعد بن بكر بفدك (1) لانه بلغه أنهم يجمعون الجوش لمساعدة 
يهود خيبر على حرب المسلمین مقابل تمر بعطونه من تەر خببر فسارت 
السريه وینما هم سائرون التقوا بجاسوس العدو ارسلوء الى خبر 
لبعقد المعاهدة مع یهودها فطلبوا منه ان يدلهم على القوم فع آم فدلهم 
عل موصعهم فاستاق منه‌المس هون نعم القوم وهرب الرعاة فحذر وا ومهم 
فداخلهم الرعب وتفرقوا فرجع المسلون ومعهم خمسمائة بعبر والفاشاة 
ورد الله كيد المشركين فلم يمدوا البهود بشىء 

) قتل ابی رافع 

وكان المحرك لاهل خببر على حرب اامسلمبن هو سبدهم ابو رافع 
سلام بن أبى الحقبق الملقب بتاجر أهل الحجاز لما كان له من المهارة 
فى التجارة وكان ذا ثروة طائله يقلب بها قلوب البهود كما يريد 
فانتدب له علبه السلام من يقنله فأجاب لذلك خمسة رجال من الخزرح: 
رئيسهم عبد الله بن عتبك لبکون لهم مثل اجر اخوانهم من الاو س 
الذين قتلوا كعب بن الاشرف فان من نعم الله على رسوله ا ن كان الاوس 
والخزر ج بتفاخرون بما یفعلونه من تنفیذ رغبات رسول الله فلا تعمل 
الاوش عبلا الا اجتهد الخزرج فى مثله فأمرهم الرسول بذلك بعد أن 
وصاهم ان لا بقتلوا ولیداً ولاامرأة فسا روا حتی انوا خر فقال عبد الله 
لاصحابه مکانکم فانی منطلق للب اب ومتلظف له لعلی ادخل فأقل حتی 
دنا من الباب ثم تقنع بثوب کانه يقضی حاجته وقد دخل الناس فهثف 
به البۋات ادخل یا عبد الله ان کنت ترید الدخول فانی ارید ان 
اغلق الباب فدخل وكمن حتى نام الب اب فأخذ المفاتيح وفتح ليسهل 


۱ ) قرب بینها وبين المدينة ست ليال من جهة خبر 


E 
له الهرب ثم توجه الى ببت ابی رافع وصار يفتح الابواب الى توصل‎ 
الها وكلما فتح با با اغلقه من داخل حتی انتهی البه فاذا هو فی بیت مظلم‎ 
وسط عاله فلم یمکنه تمزه قنادی با ابا رافع قال من فأهوّی بالسف نحو‎ 
الصوت فلم يغن شيا وعند ذلك فالت امرأته هذا صوت أبن ابى عتيك‎ 
فقال لها كلتك امك واين ابن ابى عتك الآن فعاد عبد الله للنداء مغيراً‎ 
٠ صوته قائلا ما هذا الصوت الذى نسبعه يا ابا رإفع قال لامك الويل إن‎ 
رجلا فى الببت ضرننى بالسيف فعمد البه فضربه أخرى لم تفن شيا‎ 
فنواری ثم جاء. کالمغیت وغبز صوته فو جد مستلقباً على ظهر فوضع‎ 
اليف فىبطنه وتحامل علبه حتى سمع صوت العظم ثم خر ج من الببت‎ 
وکان نظره ضعبف فوقع من فوق السلم فانکسرت ر جله فعصبها بعمامنه‎ 
ثم انطلى الى اصحابه وفال النجاة قتل والله ابورافع فانتهوا الى الرسول‎ 
س ثم قال لعبد الله أبسط رجلك فمسحها عليه السلام فكأنها لم‎ 
بشتكها فط وغادت اخسن ما كانت :فانطر. رعاك اله الى ما کان عله‎ 
المسلمون من استسهال المصاعب مادامت فی ارضاء رسول الله صلی الله‎ 

علبه وسلم فرضی الله عنهم وارضاهم 

سرية 
( ولما ) قتل ڪعب ولى البهود مکانه اسیر بن ر زام فارسل عليه 
السلام من يستعلمله خبره فجاءته الاخبار بأنه قال لقومه سأصنع بمحمد 
مالم يصنعه احد قبلى أسبر الى غطفان فاجمعهم احربه وسعى فى ذلك 
فارسل عله السلام عبد الله بن ر وأحة الخزرحی فى ٿلائن من ‌الانصار 
لاستمالته فخرجوا حتی فدموا خیبر وقالوا لاسبر نحن آمنون حنی 
تعض غلك ما جثنالة فال e‏ 
على رسو ل الله ويترك ما عزم علبه من الحرب فو لبه الرسول على خببر 
فش أهلها بسلام فأجاب الى ذلك وخر ج فی ثلاثین بھودیاً کل بهودی 


Ef 
رديف لمسلم و بينماهم فیالطريق ندم اسبر على مجيئه و اراد التخلص مما‎ 
فعل بالغدر بمن امنوه فاهوی بيده الى سيف عبد الله بن رواحة فقالله‎ 
أغدراً يا عدو الله ثم نزل وضربه بالسيف فاطاح عامة فخذه ولم يلبث‎ 
انك فام الكون عل من معان الد ره عن خر بها‎ 


عاقبه الغدر 


قصة عكل وعرينة ) 

فدم على ر سول الله فى شوال جماعة من عكل وعرينة فأظهروا 
الاسلام وبايعوا رو لاەر واو غاا مصفرة الوإنهم عظيمة بطو لهم فلم 
يوافقهم هواءالمدينة فأمر لهم عليه السلام بذود من الابل معها راع و افرهم 
باللحوق بها فى مرعاها لبشر بوا من البانها وأبوالها ففعلوا ولما تم شغاؤ هم 
جاز وا الاحسان كفراً فقنلوا الراعی ومتلوا به واستافوا الابل فلما بلغ ذلك 
رسول الله َ وراء‌همکرز ب بن جابر الفھری فی عشرین فارسا فلحقوا 

بهم وقبضوا على جيعهم ولما جىء بهم الى المدينة أمر عليه السلام بان 
يمثل بھم کما مثلوا بالراعی فقطعت وأرجلهم و أعبنهم وألقوا 
بالحرة حى ماتوا فهكذا يكون جزاء الخائن الذى لا ينظر منه صلاح 
ال غل اد ال ار و د 

نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة 
سرية 

جلس اہو سفبان بن حرب یوماً نی نادی قوب فقال ألار جل پذهب 
لمحمد فتتله غدراً فانه یمشی بالاسواق لنستر بح منه فتقدملهر جل وتعهدله 
بما أراد فاعطاء راحلة ونففة وجهز. لذلك فخرج الرجل حتى وصل 
الى المدينة صبح سادسة من خروجه فسأل عن رسو ل الله فدل عليه وهو 
بمسجد بى عبد الاشهل فلما راء علبه السلام قال ان هذا الرجل لبريد 


HE 
_ غدراً وان الله مانعنی منه فذهب لبنحنى على الرسول فجذبه اسيد بن‎ 
حضير من ازاره وهناك سقط الخنجر فندم الرجل على فعلته ثم سأله‎ 
عله السلام عن سیب عمله فصدقه بعد أن توق من حفظ دمه فخلى‎ 
علبه السلام سببله قال الر جل والله يامحمد ما كنت‌اخاف الر جالفماهو‎ 
. الا أن رأيتك فذهب عتلى وضعفت نفسى ثم انك اطلعت على ماهممت به‎ 
ممالم يعلمه أحد فعرفت انك ممنوع وأنك على حق وان حزب أبی‌سفبان‎ 
حزب الشبطان ثم أسلم وعنذ ذلك ارسل عليه السلام عمرو بن أمبة‎ 
الضمرى وكان رجلا جريا فاتكاً فى الجاهلبة وأصحبه برفيق ليقتلا‎ 
IEEE e SE ES E 
يۇ ديا ما ارسلاله فعرف عمراً احد ر جال مكة فقال هذا عمرو بن أمة ما‎ 
جاء الا بشر فلما رآهم علموا به لمیجد مناصاً من المرب فاصطحب معه‎ 
رفبةه ورحعا الى ادت كان الها اة أن شك و ان‎ 
کا مغائیے کا الا و الدين الحنبفى القويم‎ 
غزوة الحديبية‎ 
رأى علبه السلام فى نومه أنه دخل هو و أصحابه المسجد الحرام‎ 
محلقىن رۇ سهم ومقصرين فأخبر المسلمبرن أنه يريد العمرة‎ e 
واستنفر الاعراب الذين حول المدينه ليكو نوا معه حذراً من أن تردهم‎ 
ريش عن عمرتهم ولكن هؤلاء الاعراب أبطۇؤا علبه لانهم ظنوا أن‎ 
لا ينقلب الرسول وامؤمنون الى أهلبهم أبداً وتخلصو! بأن قالوا شفلتنا‎ 
امو النا و أهلو نا فاستغغر لنا فخر ج عليه السلام بمن معه من المهاجرين‎ 
والانصار تبلغ عدتهم الفا وخمسمائة وولى على المدينة ابن أم مكتوم‎ 
وأخر ح معه زوجه 1 سلمة وأخر خ الهدى لبعلم الناس أنه لم يأت محار با‎ 
ولم يكن مع أصحابه شىء من‌السلاح الاالسبوف فى‌القرب لان الرسول‎ 


لم برض ان يحملوا السيوف مجر دة وهم معتمرون ثم سار الجيش حتى 


ا 
وضل عسفان )١(‏ فجاءء عبنه بخبرهٴأن قريشاً أجمعت رأيها أن يصدوا 
السلمين عن مكة وأن لا بدخلوها علبهم عتوة أبداً وتجهزوا للحرب 
وأعدوا خالد بن الولبد فى ن ا فوا الباین فن 
التقدم فقال عليه السلام هل من ر جل يأخذ بنا على غبر طریقهم فقال 
a‏ 
الى مستوسهل يملك مكة من إسفلها فلما رأى خالد ما فعل المسلمون 
رجع الى قريش وأخبرهم الخبر ولا كان علبه السلام بثنبة الرار(۲) 
بر كت ناقته فزجروها فلم تقم فقالوا خلات القصواء ففال عليه السلام 
و ا ا فی ال وال فی 
محمد بده لا ندعونی قر يش لخصلة فبها تعظم حرمات الل الا أجبتهم 
البها مع أن المسلمين لو قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت لظفروا بهم 
وللكن كف الله أيدى المسلمين عن قريش وكف أيدى قريش ء ۶ن 
المشلمن. كلا هك حرمات البیت الذى أراد الله ان ENT‏ 
ET‏ 
لبه الشان بالتر ول فى افص الحديما () وضاك اء بدبل :رت 
ورقاء الخزاعی رسولا من قفريش يسال عن سبب مجی" المسلمین 
فأخبره علبه السلام بمقصده فلما رجع بديل الى قريش وأخبرهم ذلك 
لم يثفوا به لانه من خزاعة الموالية لرسول الله كما كانت كذلك 
لاجداد وقالوا أيريد محمد أن يدخل علبنا فى جنو ده معتمراً تسمع العرب 
أنه قد دخل علبا عنوة وييننا وببنه من الحرب ما ببتنا والله لا كان 
هذا ابداً ومنا عبن تطرف ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الا حاييش 
(۱) موضع عل مرحلتین من مکه 

)١(‏ مهبط الحديية 

(۳) بثر قرب مَكة سبيت الارض باسمها 


٠١ نورالیقین‎ 


HE 

وهم حلفاء فريش فلما رآء علبه السلام قال هذا من قوم بعظمون الهدى 
ابعثوه فی وجهه حتی يراه ففعلوا واستقبله الناس لبون فلما رأى ذلك 
حلبس رجع وقال سبحان الله ما ینبغی لهئ لاء ان يصدوا اتحج لخ 
وجذام وحفبر ويمنع عن الببت ابن عبد المطلب هلکت قريش ورب 
الست ان الي اوا رن اه ق ا الك الو ا 
افا ات اعرا لاغ ال ار کور ن 
الثقفى سيد أهل الطائف فنو جه الى رسول الله وقال يا محمد قد جمعت 
أوباش الناس ثم جئت الى أصلك وعشيرنك لتفضها بهم أنها قریش قد 
ن ت اعت ال أن اا غا علبهم عنوة أبداً وایم الله لکانی بھؤلاء 
کاک ا عك فال ا کی وال ات کف وهه ا 
عروة يتكلم وهو يمس لحبة رسول الله فكان المغبرة بن شعبة يقر ع 
يده اذا أراد ذلك ثم رجع عروة وقد رأى ما بصنع بالرسول إصحاب 
لا بتوضاً وضوٴا الا ڪادوا بفتتلون عليه يتمسحون به واذا تکلموا 
خفضو | أصو اتهم عنده ولا يحدون النظر البه فقال والله يا مشعر قريش 
جئ ت کسری فی ملکھ وقبصر نی عظمتھ فما ریت ملکاً فی فومه مثل 
محمك فى أضحابه ولفد رايت فوا لا يسلبونهة الشىء بدا فانظروا 
زات فانه عرض علبکم رشدا فاقبلو | ما عرض علیکم فانی لکم ناصح 
سع انى أخاف أن لا تنصرو| علبه فقالت قريش لا تنكلم بهذا ولكن 
نرده عامنا ويرجع الى قابل ثم ان الرسول اختار عثمان بن عفان رسولا 
من عنده الى قریش حى يعلمهم مقصده فتو جه وتو جه معه عشرة استأذنوا 
الرسو ل رياز اقارف واس عله السا خان أن بان لضفن 
من المؤمنبن بمكة فيبشرهم بقرب ات وان الله مظهر دینه فدخل 

عثمان مکة فى جور أبان بن سعيد الأموى فيلغ ما حمل فقالوا ان محمداً 
لا يدخلها علبنا عنوة أبدا ثم طلبوا منه ان يطوف ا فال لا 
أطوف ور سول الله ممنوع تم انهم حبسوه فشاع lse‏ 


€۷ 
قتل فقال علبه السلام حبنما سمع ذلك لا برح حتى نناجزهم الحرب 


بيعة الرضوان 
ودعاالناس للبعة على القتال فبايعوه تحت شجريتهناك )١(‏ (سميت بعد 
بشجرة الرضوان) على الموت فشاع أمرهذ. الببعة فى قريش فدا خلهم 
منها رعب عظبم وکانو اقد ار شلوا خمسین رجلا 0 مکرز بن حص 
لبطوفوا بعسكر المسلمين لهم يصیبو ن منهم رة رة فأسرهم حارس 
ال جد ج E E E‏ 
جمع منهم اوا تون المسلمين حنى أسرمنهم أثنا عشر رجلا وقنل 


من المسلمسن وأحد 
صلح الحديسة 


وعند ذلك خافت‌فريش وأريتلت سهبلبنءمرو للمكالمة فى‌الصلح 
فلما جاء قال یاءحمد ان‌الذی حصل لبس من رأی عغلائنا بل شیء قام به 
السفهاء منا فابعث البنا بمن أسرت فقال حتى ترسلو | ر 
أردلوا عثمان والمشرة الذين معهمعرض سهبل الشروط النى نريدها 
قریش وهی )١‏ وضع الحرب بین المسلمبن وقریش عشر سنوات ۲) 
من‌جاءالمسلمسن من قریش‌یردونه‌ومن جا ء قریشامن‌المسلمین لابلزمو ن 
ابردہ ۳) ان بسح البى من غىر عمرة ة هذاالعام ثم ياتى العام المقبل فيد خلها 
باصحابه بعد أن تخرح منها قریش فقیم بها ثلاثه ايام لیس مع اصحابه من 
السلاح الاالسبف فى القراب والقوس )٤‏ من اراد أن يدخل فى عمد 
محمد من غبر قریش دخل فبه ومن اراد ان ید خل فی عهد فریش دخل 
فيه ققبل علبه السلا كل هذ الشروط إما المسلمون فداخلهم منها امر 
E‏ لما رای تبرک التاس بها فلتأمل 


x 1e 


— 9 EA 

عظیم‌وقالوا سبحان الله کیف نردالبهم من‌جاءنامسلماً ولایردون من جاءهم 
مرند| فقال عليه السلام أنه من ذهب منا الهم فأ بعده الله ومن جاء نا منهم 
فرد د ناء البهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجا اما الامر الثالث وهو 
ا ا ت کان اد اا على قلو بهم لان 
الرسول اخبرهم انه رای فی مامه انهم دخلو! الیبت آمنین وقد سال 
کر اا ذلك فقال رضی الدهعنه وهل ذذ کر انه فی هذا العام مکتبت 
شروط الصلح بين الطرفين وكان الكاتب على بن أبى طالب فأملاء 
عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فقال هيل كنب باسمك اللهم فأمره 
الرسول بذلك ثم فال هذا ماصالح عليه محمد رسو ل الله فقال سهيل لو 
نعلم أنكرسول الله ماخالفناك | كتنب محمد بن عبد الله فأمر عليه السلا علبابمحو 
دلك وكتابة محمدین عبد ألدهفامتنع فمحاها النبی‌بیدہ وکت نسختان نسخة 
لفريش ونسخة للمسلمين و بع دكنابة الشروط جاء هم أبوجندل بن سهيل 
بحجل فى قبو ده وكان من المسلمين|لممنوءين من الهجرة فهر ب للمسلمين 
هذ المرة ليحموء فقال علبه السلام اصبر واحتسب فان‌الده جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً أنا قد عفدنا بين القوم صلحا 
ف أعطبناهم وأعطونا علىذلك عهدا فلانغدر بهم. هذاوقد دخلت قببلة خزاعة 

فی عهد ر سول الله ود خل بنوبکرفی عهد فریش 
ولما إنتهى الامر أمر عليه الالام أصحابه أن بحلفوا رؤسهم 
وينحروا الهدى لبتحللوا من عم رتهم فاحتمل المسلمون من ذلك هما 
عظبما حتى انهم لم يبادر وا بالامتثال فدخل عليه السلام على أم المؤمنين 
م سلمة وقال لها هلك المسلمون أمرتهم فلم متناو فقالت یا رسول الله 
اعذرهم فقد حملت نفسك امراً عظبماً فى الصلح ورجع المسلمون من 
غير فنح فهم لذلك مكروبون ولکن أخرح يا رسول الله وابدأهم بما 
نريد فاذا رأوك فعلت تبعوك فقام عليه السلام الى هديه فنحرها و دعا 


CS 
بالحلاق فحلق رأسه فلما ر[ «المسلمون تواتبوا الى الهدىفحر وه وحلقوا‎ 
ترج الماون إل الدب واد امن كل فرق الآخر ولافرقرارف‎ 
عقبة د ن ابی عبط أ عثمان لامه فطلبها‎ e جاءتهم مهاجرة‎ 
اله ش رکون فقالت يا رول الله ای رأة وان فتن وی نی‎ 
e اا ت اجات ا اتان‎ 
فلار جعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن وأتوهم‎ 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن اذا آتبتموهن أجورهن ولانمسكوا‎ 
بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولیسالوا ما أنشقوا ذللكم حكم الله يحكم‎ 
بينكم و الله عليم حكيم ) فكانت المرآة المهاجرة تستحلف أنها ماخرجت‎ 
رغبة بارض عن ارض ولا من بغض زوج ولا لالتماس دنا ولا لرجل‎ 
من المسلن وماخ ر حت الا لله ولرسوله ومی خلفت لاترد بل بل بعط‎ 
لزوجها المشرك ماأنفقه علبها ويجوز للمسلم تزوجها ونی الاه تحريم‎ 
أمساك الزوحهة الكافرة بل نرد ات اهلها بعل أن بعطوا | ا أنفقوا علها‎ 
TT بن اسيد اتی ری‎ E 
a بالرجوع ا فقال ا الله ا الى الكفار ن ف‎ 
ان خلصنى الله منهم فقال ان الله جاعل لك ولاخوانك فرجا فلم یجد بدا‎ 
وهرب منه الآخر فرجع الى المدينة وقال يارسول الله وفت ذمتك أما إنا‎ 
الغا م تمر به تجار ریش ابه جت ته چب مسن اوا سا‎ 
وسار اليه ابوجندل بن سهيل وأجتمع اليه جمع من الاعرإاب‎ 
وقطعوا الطريق على نجارة قريش حتى قطعوا عام الامداد فارسل رجال‎ 
فریش لرسول الله يستغيثون به فى ابطال هذا الشرط ويعطونه الحق‎ 


8 
فى امساك من جاء. مسلا فقبل منهم ذلك و ازإح الله عن المسلمين هذه 
ألغمة الى لم وا i‏ فى الحدبة حىنما امرحم عله برد 
ا جندل وعلموا ان را رأی رسول الله افضل واخش ن واب حیت 
ا تسب عنه أختلاط الكفار بالمسلمين فخالطت بشاشة 
الاسلام فلو بهم حتی قال ابو بکر رضی الله عنه ما کان فتح فی الاسلام 
اعظم من فتح الحديببة ولكن الناس قصر رأيهم عما كان ين محمد 
وربه والعباد يعجلون والله لايعجل لعجلة العباد حى تبلغ الامور مااراد 
وئى رجوعه عليه السلام من الحدييية نزلت عله ن اون ا 
سبحانه فی اولها ( انا فتحنالك فتحاً مہیناً) وفی تسةه هلم الخر وة بالفتح 
المبين تصديق لما قدمناء لك عن الصديق 
مكاتىة الملوك 
بعدر جوع المسلمين من‌الحديببة فى أواخرسنة ست وأمن الطرق 
بن فرش کات علبه السلام ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام وأنخذ 
اذ ذاك خاتما من فضه یختمبه خطابانه وکان نفشه ( محمد رسول الله ) 
کی اا یو لك الری واس ا دت آل 
عظبم بصرى لبوصله الى الملك 
اا 
وکان فی الکناب الله الرحمن الرحبم من محمد بن عبد الله 
ا ى ا ادي اد اي اون 
بدعارة الاسلام أسلم نسلم يو نك آل اكك قان ولك قا عك 
E E SON‏ وښنکم 
ان ااا اف ا ف ا و ن مها بک ارا تون 
اله فان تولو فر لوا اغم درا اا يرن 
١‏ ) الفلاحين 
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ولما وصلهذا الكناب قبصر قال انظروا لنا من قومه أحدأنسأله 
عنه وکان بو سفبان بن حرب بالشام مع رجال من فریش فی نجارة 
تخاات رمل فض لاش فان ودغ لقافة املك اجات و ليا دىا 
علبه فى القدس قال لترجمانه سلهم أيهم اقرب نسباً بهذا الرجل الذى 
یز عم انه نبی فقال ابو سغان آنا لاه لم یکن فی الرکب من بی عبدمناف 
غبره فقال قیصر ادن منی ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهرء ثم 
قال لتر جمانه قل لاصحابه انما قدمت هذا امامكم لاأسأله عن هذا 
الرجل الذی يزعم أنه نبى وقد جعلتكم خلفه كلا تخجلوا من ردكذبه 
علبه اذا کذب ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فبكم قال هو فبنا ڏونسب 
قال ھل تكلم بهذا القول أحد منکم قبله قال لا قال هل کنتم تتهمونه 
بالكذت فل أن يفولا قال فال لا فال فهل كان :من باه من ملك 
قال لا قال فاشر اف الناس بتبعونه آم صعفاؤ هم قال بل ضعفاؤ هم قال 
فهل یزیدون ام ينقصون قال بل یز يدون قال هل یر ند أحد منهم 
سخطه لدینه قال لا فال هل یغدر اذا عاهد قال لا ونحن الان منه 
فی ذمة لاندری ما هو فاعل فبها فال فهل قانلنموء قال نعم قال فکیف 
حربکم وحربه قال الحرب بيننا وببنه سجال مرة لنا ومرة علبنا قال 
فہم بأم رکم قال بقول اعبدو | الله وحدہ ولا نش رکوا به شبئاً وینھی عما 
كان عبد [باؤنا ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفء بااعهد 
واداء الامانة فقال الملك انى شالك عن نة ف عت :اا فبک م دو 
اف و كاك الل جي افوا وات عل ال اجه 
متكم هذا القول قله فزعمت إن لا فلو كان احد قال هذا القول قبله 
قلت رجل بأتم بقول قبل قبله وسألتك هل كنتم تنهمونه بالكذب فبل 


0 — 
ان قول ما قال فزعمت ان لا فقلت ما کان لىذر الكذب على الناس 
کي غل اله وسالكت عل کان | باه سن اك فلت افر کان 
ل کلت بلك وماك یات اا 
و ام ضغاۇهم قفلت ت ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل وسألتك هل 
يریدون أ ينقصون فقلت بل يزيدزن وكذلك الايمان حى ینم 
وا ت هل ر نك احد منهم سخطه لدينه فقلت لا وكذلك الايمان حبن 
تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل فانلتموه فقلت نعم وان الحرب 
بينكم وينه سجال وكذلك الرسل نبلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك 
بادا نامر فرعت انه بام بالضاا و الضدى و لعفاف و الو اء اهن 
واداء الامانة وسالنك هل بدن فد كرت ان لا وكدلك الرسل لا تدر 
فعلمت انه نبی وقد علمت انه مبعوث وام اظن انه فبکم وان کان ما 
کلمتی به حا فسبملك موضع قدی هاتبرن ولو اعلم انی اخلص اله 
لتكلفت ذلك قال أبوسفبان فعلت اصوات الذين عنده وكثر لغطهم 
ری ااا و ا فاخر جنا فلما خر ج ابو سفبان مع اصحابه 
قال لقد بلغ امر ابن أبى كبشة ان يخافه ملك بى الاصفر. 

ولما سار قبصر الى حص اذن لعظماء الروم فى دسكرة له ثم 
امر بابوابها فاغلقت ثم قال يا معشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد 
وان يبت ملككم فتبايعو | هذا البى فحاصوا حبصة حمر الوحش الى 
الابواب فوجدوها مغلقة فلما رأى قبصر نفرتهم قال ردوهم على فقال 
لھم انی قلت مقالتی اختبر بها شدتکم على دینکم فسجدوا له ورضوا 
عنه فغلنه حب ملکه على الاسلام فذهب بانمه وام رعمنه کما قال عله 
الصلاة والسلام ولکنه رد دحبة رداً جمیلاً 


کتاب أ بصری 
وارسل علبه‌السلام الحارث بن عمبر الازدى كناب الى امبر" 
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بصری فلماً بلغ موٴنة (وهى فريه من عمل البلقاء بالشام ) تعرض ل‎ 
شرحببل‌بن‌عمر و الغسانی فقال له این نر ید قالالشام قال لعلك من رسل‎ 
الصلاة‎ TT محمد قال نعم فأمر به فضربت عته ولم یقتل‎ 
E 

و ق E‏ قبل هر تل 
الحارث بن ابی شمر وکان يقیم بغوطتها وفه ( بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمل رسول الله الى الحارث بن ابی شمر سلام على من‌انیع 
الهدی و آمن بالله وصدق وانى ادعوك ان نوٴمن بالله وحده لاشريك 
له يبق ملكك ) فلما قرأ الکتاب ری به وقال من ينزع ملك منى 
واستعد لبرسل جبشاً لحرب‌المسلمين وقال لشجاع اخبر صاحبك با 
تری ثم‌ارسل‌الی‌قبصر یستأذنه فى ذلك وصادف ا نکان عنده دحیة قکتب 
قبصر الیه یثنبه عن هذا العم ویأمرہ بأن یھیی” بایلبا ما بلزم لزیارته 
فانه بعد ان‌قهرالفرس نذر زیارتها فلما رأیالحار ث کناب قصر صرف 
شجاع بن وهب بالحسنی ووصلبنفقه وکسوة 

_كتاب المقوقس 

ووجه عله‌السلام حاطب بن ابی بلتعة بكتاب الىالمقوقس امير مصر 
من جهة قبصر وكان فبه ( بسم انله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
)لله ألى‌المقوقس عظ مالقبط سلا م على من‌انیع الهدى اما بعد فی أادعوك 
بدعايةالاسلام اسا E i‏ 
ائم القبط ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الآية ) فأوصله له حاطب 
O AN ENE‏ تدجو غل م جا لهه 


وأاخرحه من بلده فقال حاطب الست تشهد ان :عسی ابن مریم رسو ل 
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الله فما له حبث اخذه قومه فأرادوا ان يقتلوه ان لا يکون دعا علبهم ان 
بهلکهم الله حت رفعه الله البه قال احسنت انت حکیم جاء من عند حکیم 
ثم قال انی قد نظرت فی امر هذا النبی فوجدت انه لا یأمر بمزهود فه 
ولا ينهى عن مرغوب فبه ولم اجده بالساحر الضال ولاالكاهمن 
الكذاب ووجدت معه آلة النبوة اخراح‌الغائب المستور وألاخبار 
بالنجوی وسأنظر ثم کنب ردالجواب قول فه ( بسم الله الرح٠ن‏ 
الرحبم لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظم القبط سلام عليك أما بعد 
فد قرات كاك و فجت غا 3 کرت دوا دغرو اله وفغت ان 
نیا قد بتی وکنت اظن انه يخ رج بالشام‌وقد | كرت رسولك وبعثت لك 
بجاريتبن لهما مكان عظبم فى القبط وشاب واهديت اليك بغلة تركبها 
والسلام ) واحدى الجاريتبن مارية‌التى تسرى بها عليه الصلاة والسلام 
وجاء منها بولده ابراهيم والاخرى اعطاها لحسان ابن ثابت ولم 

ل القوفن 

کتاب البجاٹی 


ووجه علبهالسلام عمرو بن امبة الضمرى بكناب الى النجاشى 
ملك الحبشه وفبه ( بسمالله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى 
النجاشى عظيم الحبشة سلم أما بعد فانى أحمد اليك الدهالذى لا اله الاهو 
الملك القدوس السلام الوم المهيمن وأشهد أن عيسى اين مريم 
رو حالله وكلمته الفاها الى مريم البتول الطيبة الحصبنة فحملت بعيسى 
نر ا وف اغاق أن مضران فرك ال اله رسد لا 
شریك له والموالاة على طاعته وان تتبعنی وتوقن بالذی جاءنی فأنی 
رسول الله وآنی ادعوك وجنودك الى الله عز وجل وقد بلغت و نصحت 
فاقبلوا نصيحتى و السلام على من اتبع الهدى )و لما وصله الكتاب أحتريه 
غایه الاحترام وقال لعمرو انی اعلم والده ان عیسی بشر به ولکن اعوانی 
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بالحبشة قلبل فانطرنى حتى أ كثر الاعوان والبن القلوب . وقد عرض 
عرو على من بقى من مهاجرى الحبشة الرجوع الى رسول الله بالمدينة 
وکان من‌المهاجرین ام حبیبة بنت ابی سفیان زوج عبیدالله بن جحش 
الذى كان إسلم وهاجر بها ولكن غلبت علبه إلشقاوة فتنصر فتزوح 
علبه‌السلام آم حبیبه وهی بالحبشة و الذى زوجها له النجاشى بنوكيل 
منه عليه السلام 


ووجه علبه‌السلام عبدالله بن حذافة السهی بکناب الى كسرى 
ملك الفرس و فيه ) بسم الله إالرحمن الرحبم من محمد سول الله الى 
ڪسری عطبم فار س سلام على من انع الهدی وآمن بالله و رسوله 
وشهد أن ¥ الا الله و حده لاشريك له وان كا غیده ور سو له 
ادعوك بدعاية الله فانى انا رسول الد الى النا سكافة لانذر م نكان حا 
ويحق‌القول على الكافرين أسلم تسلم فان أببت فانما عليك اثم المجوس) 
فلما وصله الكتاب مزفه استكماراً ولما بلغه علبه السلام ذلك قال («زق 
اللا ملک کل ر ی و قد فل كانت كه فرت الاك مقو ا 
وتبا ذا الق بالندران فار سل لعاملة با لمن أن يو جه إلى ارول 
من اتی به البه فعاجله الله بقیام انه شبرویه علبه وقتله له ثم ار سل لعامل 
الیمن ينهاه عما امره به آبوه 

کتاب المنذر بن ساوی 

ووه Al‏ السلام العالاء ‌ الحضرى بکتاب ا اندر رل 
ساوى ملك البحرين يدعوه فبه إلى الاسلام وفه ( بسم انده الرحمن الرحبم 
سلم انت فانى احمد الك الله الذى لااله الاهو اما بعدفان ممن صلى , 
صلاتنا وإستقبل قبلتنا وا كل ذبيحتنا فذلك المسلمله ذمة الله وذمة الرسول 


1 


ع 0 

ناخب دك :ال وی فان أن اوسن أي فان غل الحا 
فاسام وکتب فی رد الجواب ( اما بعد پارسول الله فانی قرات ایك غل 
اهل e‏ فمنهم من أحب الاسلام واعجبه ودخل فيه زمنهم م نکرهه 
ورک مون دفو ادت الى فىذلك امرك) قكتب اله علبه‌السلام 
e‏ الرحمن ¿ الرحبم من محمد رسول الله الى المنذربن ساوى سلام 
علىك فی احمد الله الىك الذى لاله الاهو وإشهد أن لااله الاالك وان 
محمداً عبده ورسو له اما بعد فانی ادکرك الله عز وجل فانه من ينصح 
فانما ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى وبع امرهم فقد اطاعی ومن نصح 
لهم فقد نصحلی وان رسلى قد اثنوا علبك خبراً وانی شفعنك فی فوم كفا نرك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاق ل منهم وأنك مهما 
نصلح فلن نغيرك عن عملك ومن اقام على يهوديته أو مجوسته فعلبه الجز بة) 


E e 


ووجه عليه السلام عمرو بن العاص يكاب الى جغر وعد ابنى 
ال دی می فان وب سر اه لرن ال من ین رل اه 
الى جبفر وغبدابنی الجاندۍ سلا على من اتبع الهدی امابمد قائی ادع وکا 
بدعايه الالام سلما تسلما فانى رسول الله الى الناس كافة لانذر 
م ن کان e‏ ويحق القول على الكافرين وأانكما ان افر رتما بالاسلام 
E TESS‏ 
OE‏ 
aS ETE‏ 

وینهی عنه فقال بأمر بطاعة الله عز وجل وینهی عرل معصيته وبأمر 
بالبر وصله الرحم وينهى عن الظلم والعدوإان والزنا وشرب الخمروعن 
و ارو الر نافال اکا ای دوا 
ول وکان اخی یتابعنی لرکبنا حتی نؤمن بمحمدونصدق به ولکن' اخۍ 
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ا ا ی ا فا وک ا فل یو ان اد ادت 
ر سول الله على قومه فأخذ الصدقة من غنبهم فردها على فقبرهم فقال 
عدا ان ج وا ال ان اور ا 
الصدفات فی الاموال ولما ذ کر المواشی قال ياعمرو يۇخ من سوائم 
مواشبنا الى ترعى فى الشجر وترد الاه قال نعم فقال عبد والله مها 
ری قوی على بعد دارهم وكثرة عددهم برضو ن بهذا ثم ان‌عبداً اوصل 
عمراً لاخه جبفر فتكلم معه عمرو بما الان قلبه حتى اسلم هو وأخوه 

ومكاء امن الضدقات: 
ڪتاب هو ذة بن على 
ووجه عليه السلام سليط بن عمرو العامرى بكتاب الى هوذة 
ابن على ملك البمامة وفبه ( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى واعلم ان دینی سبظهر 
الى منتهى الخف والحافر فأسلم نسلم وأجعل لك ما تحت يديك ) فلما 
ال کات کے رة ا اشن ا عو الةو اا واا شاق 
قومی وخطببهم والعرب تهاب مکانی فاجعل لى بعض الامر انبعك ) ولما 
بلغ ذلك رسول الله قال لو سألنى قطعة من الارض ما فعلت باد وباد ما 
فی يديه فلم يلبث ان مات منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح 
مکه وکان عليه السلام یولی على کل قوم قبلو ا الاسلام كببرهم. 
السنة السابعة . غزوة خسر 
وفى محرم ألسنة السابعة امر عله السلام بالتجهز لغزو يهود خببر 
الذين كانو ا اعظم مهيح للاحزاب ضد رسول الله فى غزوة الخندق 
والذين لا بزالون مجتهدين فى محالفة الاعراب ضد رسول الله كما 
قدمنا ذلك فى قصة كعب بن الاشرف وقد استنفر رسول الله لذلك من 
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E LE a E 
لبؤذن لهم فقال عليه السلام لا تخرجوامعى الا رغبة فى الجهاد اما‎ 
الغنبمة فلا اعطيكم منها شبئاً وامر منادياً ينادى بذلك ثم خر ج علبه السلام‎ 
بعد أن ولى على المدينه سباع بن عرفطة الغفارى وكان معه من أز وإجه‎ 
او لا ول جن الان ال خن ا دعي الد ر‎ 
مائة ميل من الشمال الغربى رفعوا اصواتهم بالتكببر والدعاء فققال‎ 
عليه السلام ( ار فقوا بأتفسكم فاكم لا تدعو رن ,اصم ولا غائبا انكم‎ 
تدعون سمبعاً قريباً وهو معكم ) وكانت حصون خير ثلائاً منفصلة‎ 
عن بعضها وهى حصون النطاة وحصون الكشبة وحصون الشق‎ 
والاولى ثلاث حصن ناعم وحصن الصعب وحصن قله والثانية حصنانِ‎ 
حصن ابی وحصن البرى“ والثالثة ثلاث حصون حصن القموص وحصن‎ 
الوطح وحصن السلالم فبدأ عليه السلام بحصون النطاة وعسكر‎ 
المسلمون شرقيه بعيداً عن مدى النبل وامر عليه السلام أن يقطع نخلهم‎ 
3 لبرهبهم حتی يسلموا فقطع المسلمون نحو أر بعمائة نخلة ولما رأى‎ 
على الحرب نى عن القطع ثم ابتدأ القتال مم حصن‎ E 

ناعم بالمراماة وكان لواء المسلمين بيد احد المهاجرين فلم يصنع فى ذلك 
ا مات محمود بن مسلمة اخو محمد بن مسلمه وصار 
عليه السلام يغدو كل يوم مع بعض الجيش للمناوشة ويخلف على العسكر 
أخد السلسن حى اا انرا نالل الاه قفن ارين الحش وهن 
عمر بن الخطاب بهو دی خار ج نی جوف اللیل فاتی به رسو ل الله 
عليه السلام ولما ادرك الرجل الرعب قال ان امنتمونى ادلكم على آمر 
فبه نجاحكم فقالوا دلنا ققد أمناك فقال ان أهل هذا الحصن اد ركهم 
الملال والتعب وقد نركتهم يعثو ن بأولادهم الى حصن الشق وسبخر جون 
لغتالكم غد فاذا فنح علبكم هذا الحصن غدا فانى ادلكم على بيت فبه 


و 


IA 


منحنہق E‏ 2 وسنوف يسهل یم بها فتح بقىه الحصون 
ا فتفنحه من يومك فقال عليه السلام لمحمد بن مسلمة الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحانه فبات المهاجرون والانصار كلهم 
تمنو نها حى قال عمر بن الخطاب ما تمشت الامارة الا لتت فلما کان 
الف سال السلام e‏ ق کک 
الرايه فتوجه e‏ لقتال وهناك ا منجهزين فخرج 
ری بعلب اراز ا سی ن خر ج مرحب وهو ا القو م فالحقه 
بر فقه فخ رح اخوه يا سر فتتله الزبير بن العوام ثم حمل المسلمون ن على 
البهود حنی کشفوهم عن وبعوهم حى دخلوا الحصن بالقوة وانهزم 
الإعں|ء ء الى الحصن الذى يليه وهو حصن الصعب وعنم المسلمون من 
ا ا کک الهو ای حصن ا 
ابن المنذر ومن مع وقاتلوا | فالا ا حى هز موا و 
اقتحموا علبهم الحصن فو جدوا فبه غنائم > : تبر من العام فأمر عليه الشلام 
مادا قول کلوا و أعلغوا دوابکم لاا شيا دم ان ألذد ن انهز موا 
من هذا الحصن ساروا الى حصن ول فتبعهم اف وحاصر وهم اة 
الماء کک البهود فمنعوها عنهم فخر جوا وقاتلوا قالا شدیداً انتھی 
بهر يمتهم a a a‏ 
اعله وفاتلوا قنالا شدیداً ابلی فبه ابو دجانة الانصاری بلاء حساً حتی تمکن 
من دخو ل الحصن E‏ اانا شرا ومناعاً وغنما 
وطعاماً وهرب المنهزمون منه الى حصن البرىء فتمنعوا به اشد التمنعوكان 
)١‏ الدبابة آلة تتخذ للحروب فتدفع فى اصل الحصن فنقبونه وهم فى جوفها 


TE 
اله اشد البهود رمباً بالنبل والحجارة حتى أاصاب رسول الله بعض منة‎ 
قنصب المسلمون عليه المنجنيق فوقع فى قلب أهله الرعب وهر بوا منه‎ 
من غير عناء شدید فو جد فه المسلمون |وانی للبهود من نحاس وفخار‎ 
فقال عليه السلام اغسلوها و اطبخوا فبها ثم تتبع المسلمون بقايا العدو الى‎ 
حصون الكثيبة وبدؤا بحصن ألةموص فحاصروه عشرين ليلة ثم‎ 
فتحه الله على ید على بن‌آبی طالب ومنه سیت صفبه بنت خبی بن اخطب‎ 
ثم سارالمسلون لحصار حصنى الوطبح والسلالم فلم يقاوم اهلهما بل‎ 
حقن دمائهم وان يخر جوا من ارض خببر بذرار بهم لا‎ 
ب الواحد منهم الا ثو با واحدآ على ظهره فاجابهم رسولالده‌الى‎ 
ذلك التسلمون من هذين الحصنين مائةدر ع واربعمائة سيف‎ 
والف رمح وخمسمائة قوس عرببة ووجدوا صحفا من التوراة فسلموها‎ 
الا ودای غلا الان شن کان ین ای اتی لاک ن‎ 
ا د اون ی ا او‎ 
وخلاخبل واقرطة وخو اتيم الذهب وعقود الجواهر والزمرد وغبر ذلك‎ 
هذا ) والذين استشهدوا من المسلمون بخيبر خمسة عشرر جلا‎ ( 
وقنل من البهود ثلاثة وتسعون رجلا وفى هذه الغزوة أهدت احدى‎ 
, نساء البهو د كراع شاة مسمومة لرسول الله فأخذ منها مضغة ثم لفظها‎ 
حبث علم انها مسنومة وأ كل منها بشر بن‌البراء فمات لوقنه وأحنجم‎ 
رسول الله صلی الله علبه وسلم وله الا الى فعلت هذه الفعلة‎ 
فسألها عن سب ذلك فأجابٽ فلت ا نکان نيا لن بضره وان ڪان‎ 
كاذباً أرأحنا الله منه فعفا عنها عليه السلام‎ 
زواج صفية‎ 
و الطفر اتروع عليه السلام صقية بنت حى سيد‎ 
بى النضر وأصدقها عتقها وقد أسلمت ا فشر فت‎ 
المۇمنين‎ 


ES 
النمى عن نكاح المتعة‎ 

( ونهى ) علبهالسلام وهو بخيبر عن نكاح المتعة وهي التكاح لاجل 
وقد كان حلا فى الجاهلية واستعمل فى بدء الاسلام حتى حرمه الشر ع 
فى هذه السنه ( ونهى ) كدلك عن| كل لحوم الحمر الاهلية فاكفأً 
المسلمون قدورها بعد أن نضجت ولم يطعموها 

رجوع مهاجرى الحبشة 

( وحبن ) رجوع المسلمين منخببر قدم من الحبشة جعفر بن أبى 
طالب ومعه الاشعريون أبو موسى وقومه بعد أن أقاموا فبها نحواً 
من عشرسنبن مين مطمئدن وفرح علبه السلام بمقدمهم فرحا عظبماً 
و اأعطى للاشعر ين من مغانم الحصون المفتوحة صلحاً وكان مع جعفسر 
أم حيبة شت أبى سيان أمالمؤمنين (وقدم ) فى هذا الوقت على النبى 
عله السلام الدوسيون اخواارن ابی هريره رض الله عنه وهو معهم 
فأعطاهم ابضاً رسول الله عليه الصلاة والسلام 

فتح فرك 

وعد تمام الغتح أرسل عليه السلام من يطلب من يهود فدك )١(‏ 
الانقباد والطاعة فصالحوا رسول الله على أن يحقن دماءهم ويتركوا 
الانوال وكانت رض فدك عد لو سول انه حاص فق ها عل ن 
ویعول منها صغیر بنی هاشم ویزوح متها أيمهم 

صلح تىماء 

دفع الجز ده ومکنو| ف بلادهم E‏ مطمئنىن 

(۱( حصن قريب من خبر على ست لیال من المدينة 

NE E O 


١١ نورالبقن‎ 
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فتح وأادی اف 
تم دعا عله هود وادی القرى الى الاستسلام 2 وقاتلوا فقا تلهم 
ا وأصابوا منهم أحد عشر رجلا وغنموا منهم مغان م كثيرة 
خمسها عليه السلام وترك الارض فى أيدى أهلها بزرعونها بشطرما 
بخرج منها وكذلك صنع بأرض خبر وکان یرسل البهم عبدالله بن 
رواحة لتفدير الثمر وكان نفدير. شديداً علهم فأرادو | أن يرشوء فقال 
اهم یا "أعداء الله تعطونى السحْت و الله لاحت التاش 
ا وات ا ال ا واا و وا ی ی اا 
و حبی ایاه على أن ل أعدل ( هذا ) وبانفاد جمیع البهود المجاوريرن 
اانه ار تاج الشون ی شر عد کان بتر بص بهم الدوائر مهما 
کان‌بين الغر يقبن من العهود والمواثبق و ر جع المسلمون‌مۇ بدين‌ظافرين 
اسلام خان ورفىقه 
وأعقب هذه الغزوة وهذا الغتح الميين اسلام ثلاثة طالما كانت لهمالبد 
الطو لى فى فبادة الجبوش لحرب E‏ بن الولبد المخزوى 
وعمرو بن العاص السهمى وعمان بن أبى طلحة العبدرى فسر بهم 
عليه السلام سروراً عظباً وقال لخالد ( الحمد لله الذي هدأاك فدكنت 
أرى لك خلا رجوت ت أن لايسلىك الا لخر ) فقال يا رسو ل,النه ادع 
الله لى أن يشر تلك الوا طن الى كنت اشهدغا علاك ففال له عليه السلام 
( الا سلام يقطع ما قبله ) 
سر ية 
وفی‌شعبان باغهعليه السلام أن جمعا من‌هو از نتر بة (۱) يظهرون 
العداوة للمسلمبن فأرسل لھم عمر بن الخطاب فی لابن رجلا فسار 
الوا ا عمر أحداً فرجع 
)١(‏ «وضع بن‌صعاء ومکه 


۳ 


سرية 

(ثم) ارسل‌بشبر بن‌سعد الانصاری لقتالبنی مر ةبناحبه‌فدك فاما و رد 
بلادھم لم يرمنهم أحداً فأخذ نعمهم أما الغو م فکانو! فى الو ادى فجاء « 
الصريخ فأدركوا بشيرا لبلا وهو ر اجع فتر اموا بالنبى ولم ا 
انل الف مان فالا ددا خي فل غالب لفن وره شو جا 
شد يدا حتی ظن انه مات ولما انصرف عنه العدو تحامل حتی جاء الى 
وسو لاخر ال 

(وفى رمضان) ارسل عليه السلام غالب بن عبد النه الى الى 
اهل المبفعة (۱) فى مائة ونلا بن رجلا فساروا حى هجمو| 
على الفىم فقنلوا بعضاً وأسروا آخرين وفى اثناء الحرب طارد اسامة . 
ابن زيد رجلا من الش ركبن ولما رأى المشرك الموت فىيد اساء 
تشهد فظن اسامة ان عدوه انما قال ذلك تخلصا ففتله ولما ر جع المسلمون 
الى المدينة وأخبر عليه السلام بفعلة اسامة قال أقتلنّه بعد إن قال لاالهالا 
الله فكفب تصنع بلااله الا الله قال يارسو ل الله أنما قالها متعو ذا من القتل 
فال" السام فهلا شققت عن قلیه فتها م أصادق هو ام کاذب نتال 
ياربس ول الل u‏ ى قالعلبه السلامفكبفبلاال الإافبازا کو 
تمى#امة انه لم يسام قبل ذلك البوم وانزل الل فى سورة النساء (و لا 
E‏ اليكم السلام الست مما تبتغون عرض الحاة الد نا 
فعند الله مغا TT‏ اسامة ان عق رقبة كفارة 
لانه قتل خط 


0 


سر یه 
(وفى) شوال بلغه علبه السلام أن عينة بن حصن وأعد جماعة 
من غطفان کانوا مقیمین فریبا من‌خیبر بارض اسمها يمن وجبار للاغارة 
)١(‏ على ثمانبة برد من المدينة بناحية نجد : 
+ 11 
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کون ا ویسیرون e e‏ ا نعما U‏ 
وتفرق الرعاء فاخبر وا قومهم فرعبوا ولحقوا بعلا بلادهم ولم يظفر 
المسلمون الا برجلين أسلما ثم رجعوا بالغنائم الى المدينة 
لما حال الحول على عمرة الحديبهخر ج عليه السلام بمنصد معه. . 
فها لىقضى عمرته واستخلف على المدينه أباذر الغفارى وساق معه إلهدى 
م ف وای چ الماح کدرا ن عدر ر نش کان د ان 
فرس علبها بشر بن سعد واحرم علبه السلام من باب المسجد المدنىِ 
وء | تھی ا أ امامه EE‏ الله حملت 
کون قر دبا منه فان هاجنا هائج فزعنا e E‏ 
نفر من‌قريش ففزعوا من هذه العدة وأسرعوا الى فومهم فاخبر وهم فجاءه 
e‏ وقالوا والله ۽ محمد ما عرفت بالغدر صغبوا ولا پارا وان 
خر اهلوها کار رۇيه السلمين يطؤفون : 


روا قول لا الا اله الله ° ۰ صدق وع له e‏ عبده کک 
اامشركين i‏ سبطوف اللوم الكبة قوم حیی يرب ال 
عله السلام رحم الله أمرأً أراهم من نفسه قوة وإضطبع عليه السلام بردأئه 
ركذف عضد. اليمنى شأن‌الفتؤة وفعل مثله المسلمون وقد انم اون 
طوافهم باليت امنين محلقبرن رؤسهمم ومقصرین کما رای 
عل السلام و یی منامه 
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زواج ميمو نة 
وتز و ج صلى الله علبهوسلم وهو بمكه ميمو نة بنت الحارث الهلالة 
زو ح عمه حمزة بن عبد المطلب شهيد إحد وخالة عبد الله بن عباس 
وهی آخر نسائه زواجاً ولم يدخل بهاالابعدالخرو ج من مكة حبث 
کان دسرف )0( ولما خر ح عله السلام ا الذين کان ن ركهم لحراسة 
'الخبل بالذهاب لبطوفوا ففعلوا ثم رجع عليه السلام الى المدينة فرحاً 
مسروراً بما حباء الله به من تصدیق رۇ یاه 
السنة الثامنة 
وا 
ونى صفر أرسل علبه السلام غالب بن عبد الله اللبئى الى بنى 
الملڙ ح وهم قوم من‌العرب يسكنون بالکكديد (۲) فسار القوم حى 
اذا كانو | بقديد التفوا بالحارث بن مالك الى المعروف بابن البرصاء 
وكان خصماً لدودا للمسلمين فاسروه فقال لهم ماجات الا للاسلام 
SS‏ باط لبلة والا استوتقنا منك ثم 
سا١‏ جتى وصلوا محلة بنى الملوح فاستاقو أ ا وخرج الصري 


ا نجام بالافل لا ولكن :سان عل السلين فارشا 


سیا و يدا حال ببنهم وبين عدوهم حی صا ر المشرکون يرون نعمهم 
ساق وهم لا بقدرون على ردها 
سریه 
( ولما ) رجع غالب الىالمدينة ظافراً ارسله علبه السلام فى مائو 
رجل لقنص من بنى مرة بفدك وهمألذين إصابوا سرية بشير بن سا 
ا حنی اذا کانو فریاً من القوم خطب غالب فمن معه فقال بن 


(“ وة ۰ ب ا 
(۳) وضع ین نسغان وقدید 


» 


9 


سسس سنت م 


TT‏ ر وان او وی الله وحده لاشريك 
له وان تطبعونی ولا تخالغوا لی امراً انه لا ری لمن لا بطاع ) ثم آخی 
بين الجند فقال بافلان نت وفلان ويا فلان نت وفلان لا يفارق احد 
منكم زيبله وأا كم ان يرجع الرجل تكم فأقول له اين صاحبك فبقول 
لا ادری فاذا کبرت فکبرو! فلما احاطوا بالعدو وکبر کبروا وجردوا 
السوف فا و ا 
من الغز أ عشرة E‏ 
سرية 
(وفی ) ريع الاول ارسل عليه السلام كب بن عمر الغفاری 
الى دات اطلاح من أرض الشام فى خمسة عشر رجلا فوجدوا جمعا 
كثراً فدعوهم الى ألاسلام فلم يبجبوا وفاتلوا وكانوا كثر عدا 
٠‏ المسلمون عن آخرهم الا ا بن عمیر فانه نجا وای 
بر الى ر سول الله فشق علبه واراد أن يبعٽ البهم من بقتص منم 
e u‏ من منز لهم فعدل عن ذلك 
غزوة مۇ تة 
E N DN ETE‏ 
E SOE aE‏ 
ابن حارنة وقال لهم آن اصیب فالایر حفر بن آبی طالب فان اصبب 
فعبدالله بن رو أحة وک کا فسار وا وشعهم 
عله السلام وكان فبما وصاهم به ( اغزوا باسم الله فقاتلو | عدو ألله 
وعد وكم بالشام وستجدون فها رجالا فى الصوامع معتزلين فلا 
تتعرضو | لهم ولا تقتلوا امرأةولا صغبراً ولا بصيراً فانبا ولا نقطعو | 
شجراً ولا تهدمو | بناء ) ولم بزالوا سائرین حى وصلوامۇتة (۱) 


)۱( قريه فريية م الک ر کوش منشنار فت الشام 
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مفتل الحارث بن عمير وهناك وجدوا الروم مجمعين لهم جما عظرا 
ومن العرب المتنصرة فتفاوض ر جال الجيش فيما يفعلو نه ا 
لرسول الله يطلبون منه مدداً ام يقدمون على الحرب فال عبد الله 
ابن رواحة یا فوم وال ان الذی تکرھون هو ما خرجتم له خر جنم 
تطلبو ن الشهادة ونحن ما نقاتل بقوة ولا بكثرة ما نقاتل الا بهذا الدين الذى 
اکر منا الله به فانما مى احدى الحسنبين اما الظهور و اما الشهادة فقال 
الناس صدق والده ابن رواحة ومضوا للقتال فلقوا هذ. الجمو ع المتكاثرة 
فقانل زید بن حار ثه رض الله عنه حتی استشهد فأخذ الراية حعفر بن 
ابی طالب وهو یقول 
با حبذا الجنه واقترابها » طبه وباردا شرابها 
والروم روم قددنا عذأبها » ككافرة بعبدة إنسابها 
على أذ لاقيتها خرأبها 
ولم يزل يقانل حى استشهد رضى الك عنه فأخذ الراية عبد الله بين 

رواحة ققدم ثم تردد بعض النردد فقال پخاطب نضسه 

اتس اا شن ل ات اول که 

أن آجلب الاس ودرا اة .مالي أرآك رهن :الحا 

قد طالما فد كنت مطمئنة هل أنت الا نطفة فى شنة 

ثم اقنحم بفرسه المعمعة ولم يزل يقاتل رض الله عنه حى اسنسشيد 
فهم بعض المسلمين بالرجوع الى الوراء فقال لهم عتبه بن عامر يا فوم 
مقبلً خبر من أن يقتل مدبراً فتراجعوا واتغقوا على 

مير الشهم الباسل خالد بن الوليد وبهمته ومهارته الحرييه حمى هنا 
کک U AD‏ 
أخذ الراية فال بومة فالا شديداً وى غد خالف رتيب السك 
فجعل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة والميمنة مبسرة والمبسرة ميمنة فظن 
الروم أن المدد جاء e‏ اخ الد القن ضار در جع 
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Ll ERE E 
ااك ال قان لان الكار طا أن الأمداد ورال الس‎ 
و خافوا ا يجرو هم 2 و سط الصحارى حنٹث ل يمکنهم ألتخلاص‎ 
وبذلك إد لمع القتال وقد نمى النبى صلى الله علبه وسلم زيداً وجعفراً‎ 
وأبن رواحة للناس قبل أن يأتبهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب‎ 
ثم أخذها عفر فأصيب ثم أخذها ای ووا ص و ا ا‎ 
ول رفن ال :أ لرا مف من مرت اسي‎ 
فت الله . .., وجاءء وجل فقال یا رسول الله آن نساء جعفر ببکیرن‎ 
مر ان هاهن فذحب الرجل ثم تى فقال قد نهتهن فلم يطعن فأمرء‎ 
فزم اذا ثم جاء فقال والله لقد غلبتتا فقال له عليه السلام احث فى‎ 
اراهن لتر اب ول أقبل الجيش الى المدينة قابلهم المسلمون يقولون‎ 
کر ا تال بد المادم بل هم الك أن طن الفيون بالددة‎ 
ان انتحار الد بالجيش هزيمة ولکن رسول الله صلى الله علبه وسلم‎ 
, ارام ان > کمن مکاید الحرب واتى على خالد فی مهار نه‎ 
سرية‎ 
السلام أن حمعا من قضاعة سحمعو ن‎ ae وف عمادی الاخ لغ‎ 
نی دیارهم و راء وادى الفرى لبقيروا على المدينة فأرسل لهم عبرو بن‎ 
ا کل اا اجون اوا ع ب‎ 
مات من المهاحرين يهم ابو بكر وعمر فلحقو | عمراً قبل‎ al 
ا ا رال من الخ فاد ار کک‎ 
أن یدل ا 1 وم وول اراد ر حال من الجیش ایقاد نار مۇم کرو‎ 
ار افر بن طقال اون افا بحا رول اله غلا ر ا‎ 
| علبھم فلم کن کد من ساعه حى ترق الاعداء منهز مين فجمعو‎ 
غنائمهم داو اناع آرم فمنعهم فائدهم م رجعوا الى المدينة ظافرين‎ 


-10- 
وای افرش ای رون الاس اا TT‏ 
أصبح فال إن انا اغتسلت هلكت والكه يفول ( ولا تلفو| بأبديكم الى 
التهلكة ) ثم تيمم وصلى ثم أمر بالسير حتى اذا وصلوا المدينة قام رسول 
الل عليه السلا سال عن ناء مغر ع ا ی عاد فاش نما نقمو ه 
على عمرو بن العاص من نهيهم عن ابقاد النار وتهيهم عن اتباع 
` وصلاته جنا فسأله علبه إلسلام عن ذلك فقال منعتهم من ايقاد النار 
e‏ 
وصلبت جنا لان الله يقول ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهاعكة ) وان آنا 
اغنسلت هلكت فتبسم علبه السلام وأثنى على عمرو خبراً 


ن 

ET 
هذا الجش جر ابا من التمر فساروا حى اذا وصلوا الساعل اا‎ 
فه نحو نصف شهر يتتطرون العدو وقد فنى زادهم حنى كلو | الخبطا‎ 
(وهو ورق السمر) يبلونه بالماء ويا كلؤنه الى أن تقرحت أشدافهم‎ 
وكان فى القوم کو ی ار ی ی فنحر لھم‎ 
ثلاث جزور فی کل يوم جز ور ونی الوم الرابع ارادأن بنحر فهاہ‎ 
رئيسه أبو عبيدة لان قبسا كان إخذ تلك الجزر بدين على أببه فخاف‎ 
أبوعبندة أن لاض له أب بما استدان فقال قيس أتری سعدا بقضی ديون‎ 
الاس ويطءم فى المجاعة ولا يفضى ديا استدنته لقوم مجاهدين فى سبل‎ 
الله و لما يسوا من لقاء عدو هم رجعوا الى المدينه فقال قبس بن .ى‎ 
لابه کنت فی‌الجبش فجاعو | قال انحر قال نحرت قال ثم جاعو! فاس‎ 
| انحر قال نحرت قال تم حاعو | قال انحر قال نحرت قال تم جاعو‎ 
1 قال انحر قال نهیت‎ 


0۷ 


غز وة القتح الاعظم 

اذا أر اد الدأمراً هبأأسبابه و أز ال مو انعه فق د كان علبه السلام بعلم أنه 
لانذل العرب حتی تذل فر یش ولا تنقاد البلاد حتی تنقاد مكه فكان تشوف 
لفتحها ولك ن كان يمنعه من ذلك العهود التى أعطاها قريشا فى الحديبة 
وهو سبدمن ونی ولكن اذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه ققد علمت أن 
قبیله خزاعة دخلت فی عهد رسول الله وقببله بکر دخلت فی عهد قریش 
وکان بین خزاعه وبکر دماء فى الجاهليه كمنت نارها بظهور الاسلام 
فلما حصلت الهدنة وقف ر جل من بكر پتفنی بهجاء رسول الله صلى الله 
عله وسلم على مسمع من رجل خزاعى فقام هذا وضربه فحرك ذلك 
کامن الاحقاد وتذ کر بنوبکر ارم فشدوا العزيمة لحرب خصو مهم 
واستعانوا بأو لبائهم من قر يش فأعانوهم سرا بالعدة والرجال ثم نو جهوا 
الىخزاعة وهم آمنون فقتلوا منهم مابربو على العشرين ولما رأى ذلك 
حاناء السبدالامين ار سلوا منهم وفداً برياسة عمرو بن سالم الخزاعى 
۰ سول الله بما فعل بهم بنو بک رو قریش فلما حلوا بین ید یه واخبرو. 
ان والله لامنعتكم مما امنع‌منه نفسی اماقریش فانهم لما رأوا انما 
:ر غص للعهو دال ى اخذتعليهم ند موا على مافعلو | وإرادوا مداو اة هذا 
الجر ح فارسلوا قائدهم أباسفبان بن حرب الى المدينةليشد العقد و يزيد 
فی المدة ف رکب راحلته وهو يظن انه لم يسبقه أحد حتى أذا حاء المدينة 
نزل على ام المؤمنین ام حبیبه بنته وقد اراد ان یجلس على فراش 
رسو ل الله فطو ته عنه فقال يابنبة أرغبت به عنی ام رغبت بی عنه فقالت 
ما كان لك ان تنجلس على فراش رسول الله وانت مشرك نجس فقال ٠‏ 
لها لقد إصابك بعدی شرثم خرح من عند ها واتی الى فى المسجد 
وعرضعلبه‌ماجاء لقتال عليه السلام هل كان من‌حدث فال لافقال عليه السلام 
فنحن على مد تنا وصلحنا ولم يز دعن ذلك فقام ابو سغبارن ومشی الى 


Him 


E E‏ مقص دد و 
معینا وکلهم قالوا جوارنا فی جوار رسول الله فر جع الى قومه وام بصع 
شيا فاتهموه بانه خانهم وانیع الاسلام فتنسك عند الاوثان ليى عن نفسه 
هذ التهمة (اما) رسو لالله صلى الله علبه وسلم فنجهز للسغر وامر اصحابه 
بذلك و اخبر الصديق بالوجهة فقال له بار سولالك اولبس بنك وین 
ریش عهد فال نعم ولکرن. غدر واونقضواتم استنفر عليه السلام 
الاعراب الذين حول المد ينة وقال م ن كان يؤمن بالله والبوم الأخر 
فلبحضر رمضان بالمدینه فعدم جع من قبائل اسلم وغفار ومز ينه واشجع 
وجهبنة وطوى علبه السلام الاخبارعن الجبش كيلا يشيع الامر فتعام 
قفريش فنستعد للحرب والرسول عله السلام لايريد ان يقم حر با 
ببكة بل يريد انقباد اهلها مع عدم المساس بحرمتها فدعا مولاء جل 
ذکره وقال (اللهم خذالعیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها) 
فقام حاطب بن ابی بلتعة أحد الذين شهدوأ بدر ا کت اا ان 
بخبرهم‌ببعض امر رسوا ل الله صلی الله علبه وسلم وار سله مع جار ةه 
لنوصله الى قریش علیجعل فاعلم‌الله ر سولهذلك فار سل فی آثرھا علا 
والزبیر والمقداد وفال انطلقوا حنى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعبنه 
ھا کات و و الو کی او اال و ج دوا ها لیران 
فلاا اخ جخ لكات لت مانس کات فالا ار جن :الات 
أولنلقين الثباب فأخر جته من عغاصها فاتوا به ر سول الله فقال عليه السلام 
باحاطب ماهذ| قال بار سول الله لاتعجل على انی كنت حلبقا لف ریش وام 
اکن من انها وکان من معك من المها جرین لھم قر ابات پحمو رل 
اهلبهم وامو الهم اڪ أذفاتى ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عند هم دا 


یحمون بها قرابتی ولم افعله ارادا عن ل دی ولارد ضا بالکفر نعل 
الاسلام فقال علبه السلام اماإنه قد صدقكمفقال عمر دعى يارسول الله 


انعا ل شهد بدراً ندر بك لعل الله اطلع على 


= 

من شهد بدر ا فقال اعملو | ماشئتم فقد غفرت لكم ونی ذلك انزل الله 
ىسو رة الممتحنة (ياايها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى وعد وكم اولباء 
لقو ن البهم بالمودة وق دكفرو! بماجاءكم من الحق بخرجون الرسول 
وای اکم ان تۇ منوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهاداً فی سبیلی وابتغاء 
EE Bag‏ 
متكم فقد صل سؤاء السبيل ) ثم سار عله السلام بهذا الجيش العظبم 
ى منتصف ر مضان بعد ان ولى على المدينة ابن أ e ES‏ 

الجبش عشرة آلاف مجاهد و لما :وصل الابواء لقبه اثنان كانا من اشد 
اعدائه وهما ابن عمه ابو سفبان بن الحارث بن عبد المطلب شقيق 
عبيدة بن الحارث شهيد بدر وصهره عبد الله بن أبى اميه بن المغيرة 
شقبق زوجه ام سلمة وكانا يريدان الاسلام فقبلهما عليه السلام وفر ح 
بهما شديد الفر ح وقال. ( لا تثريب علبكم البوم يغفر الله لكم وهو 
ارحم الراحمين ) ولما وصل عليه السلام الكديد رأى ان 

على المسلمبن فأمرهم بالفطر وافطرهو ايضاً وقد قابل علبه السلام 
الطريق عمه العباس بن عبدالمطلب مهاحراً بأهله وعاله فا e‏ بعود 
معه الى مكه ويرسل عباله الى المدينة ولماو صل علبهالسلام مر الظهران 
او قاد الات نار وکان قریش فد بلغهم ان محمد زاحف 
بجبش عظبم لا تدری وجهته فار سلوا ابا سفیان بن حرب وحکیم بن 
حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن ر سول الله فأقلوايسيرون 
۔حتی اتوا مرالظهران فاذا هم بنبران کانها نبران عرفة فقال آبو سغبان 
ما هذه لکأنها نبران عرفة فقال بدیل بن ورقاء نبران بى عمرو فقال 
ابو سفيان عمرو اقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله 


فأد ركوهم فأخذوهم فاتوا بهم ر سول الله فأسلم ابو سغیان فلما سار 


قال للعباس ا سغيان علكد الجبل حی ينر ا ll‏ 


VT 
راغا ند‎ yy ویقول ما لی ولها حتی اذا مرت به قبيلة‎ 
ان غاد فالس أا فان الوم و اة الى تلا‎ 
ققال ابو سفبان ا عاس حذا يوم الذمار : ثم جاءت ڪتبة وهی اقل‎ 
الكنائب فبها رسول الله واصحابه وحامل الراية الزيير بن العوام‎ 
اد او فان و ول ا ی فقال عليه السلام كذب سعد‎ 
ولکن هذا يوم يعظم الله فبه الكعبه ويوم تكسى فه الك‎ 
e : ف الا ان ر راه الخو و وار الت‎ 
u یدخل من اسفل مکۀ من کدی (۲) ودخل هو من اعلاها‎ 
ونادی منادیه من دخل دار واغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد‎ 
فهو آمن ومن دخل دار ابی سفبان فهو آمن وهذ. أعظم منقبة له‎ 
واستثى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم و آذوا الاسلام واهله عظبم‎ 
الانی فاهدر دمهم وان تعلقوا باستار الكعية منهم عبد الله بن سعد بن ابی‎ 
سرح الذی اسلم وکتب لرسول الله الوحی ثم ارتد وافتری الكذب‎ 
عى الان لامرون تان فول :ان مدا کان بار إن‎ 
علیم حکیم فا کنب غفور رحيم فبغقول کل جبد ومنهم عکرمة بن‎ 
جهل و صفوان بن امه وهبار بن الاسود والحارث بن هشام وزهير‎ 
ابن امیه وکعب بن زهیر ووخشی قاتل حمز: وهند بنٽ عتبة زو ج‎ 
) ابی سفبان وقلیل‌غبرهم‌ونهی‌عن قتل‌احدسوی هؤ لاءالامن اتل ( فأما‎ 
جیش خالد بن الو ليد فقابله الذعر من فریش يریدون صد فقاتلهم‎ 
وقنل منهم اربعة وعشرین وقنل من جبشه اثنان ودخلها عنو: ة من هذه‎ 
الجهة ( واما ) جبش رسول الله صلى الله علبه وسلم فلم يصادف مانا‎ 
وهو عليه السلام رابک راحلته منحن على الرحل تواضعاً لله و شکراً‎ 
اا ی ا و‎ 


(۱) جبل بمعلاء مکۀ (۲) کدی كقرى جبل مسفلة مكة على طريق اليمن 
وکذاء کسحاب جبل بأعلی مکة 


—(e— 
وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين خلت من رمضان حى وصلالى‎ 
الحجون موضع رايته وقد نصبت له هناك قبة فبها أم سلمه وميمونة‎ 
فاسترا ح فللا ثم سارو بجانبه ابوبکر پحادثه وهو يرا سورة الفح‎ 
حتى البيبت وطاف سبع على راحلته وأستلم الحجر بمحجنه وكارن‎ 
حول الكعبة اذ ذاك ثلاثمائة وستون صنماً فجعل عليه السلام يطعنها‎ 
بعود فى يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل وما يبدىء الباطل وما‎ 
يعيد ثم امر بالآلهة فأخرجت من الببت وفها صورة اسماعبل وابراهم‎ 
فى ايديهما الاز لام فقال عليه السلا فاتلهم إلده لقد علمو! ما استقسما بها‎ 
قط وهذا اول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة‎ 
وبطهارة الكعبه المقدسة عك جع العرب باديها وحاضرها من هذه‎ 
الادناس سقطت عادة الاوثان من جمیع بلاد العرب ألا قللاً ويوشك‎ 
أن ن ذكر للقارى“ اختفاء آثارها ومحو عبادتها بالكلية‎ 
العفو عند المقدرة‎ 

نم ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر فى نواحيها ثم 
خر ج الى مقام ابراهیم وصلی‌فبه ثم شرب من زمزم وجلس فى المسجد 
وااناس حوله والعبون شاخصة البه. يننظرون ما هو فاعل بمش رى 
قریش الذدین آذوه واخر جو من بلاده وفانلو و لکن هنانظهر مکار م 
الاخلاق الى يلزم ان بتعلم منها المسلم ان يكون رضاه وغضبه لله 
لا لهوى النفس فقال علبه السلام يامعشر قريش ما تظنون انی فاعل‌بکم 
فالوا خبر أخ كريم وابن أ خكريم فقال عله السلام إذهبوا فانتم الطلفاء 
ويرحم الله الامام البو صيرى حبث فال 

واذاكان القطع والوصل لا «نساوى التفريب والافصاء 

NS a E E a 

ولو ان انتقامه لهوى النة س لدامت قطعة وجفاء 


—~ ¥ 


فام لله فى الامور فأرضى الا ١منه‏ تبان ووفاء 

E‏ الاناء 
نها ان لاقتل لم بکافر ولا e e‏ 
المرأة على عمتها أو خالتها والبينة على م ن اد و الین کن اکر 
ولا تسافر المرأة مسبرة ثلاثة أبام ا ا 
ان اله قد أذعب تكم نخو: الجاعلبة وتعطها من 
و آدم من تراب ثم تلا هذه الاي TT LEL‏ 
وات وجلا کم شمو باو تال انما رفوا ان أ کرمکم عندالده‌اتفا کم آن‌الله 
Es‏ ال معاو يه E‏ سغبان اا 
والد الصديق وقد فر ح الرسول ڪٿيراً باسلامه وجاءء رجل 
يرتعد خوفا فقال له عليه السلام ( هون علبك فانى لست بملك انما انا ابن 
امرأة من فرش كانت .تأ كل القديد ) 

أا الذين اهدر سول ألله دمهم نقد ضاقت علهم الارض بمارحبت 
فمنهم من حقت عليه کلمة العذاب فقتل ومنه من اد ركنه عناية الله فأسام 
فعبد الله د ن د ن ای سرخ ا ال اغبا من الرضاع عثمان بل 
e e‏ 
E E SE‏ 
فوم البه احدكم فبضرب عنقه فقالوا هلا اشرت البنا ففال ( لا ينبفی 
لنبى أن تكون له خائنة الا عبن ) ( واما ) عكرمة بن أبى جهل هرب 


فخرجت وراءه زوحته وشت عمه 1 م حکدم شت ا بن هشام 
وکانت قد اسلمت قبل الفح وفد ET‏ ر ول الله فلتت 
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واناد ان رفي ار قال حك ن غد أن لانن د ل 
تهلك نفسك وانى فد استأمنته لك فرجع ولما رآء علية السلام 
وثب قائماً فرحا به وقال مرحاً بمن جاءنا مهاجراً مسلماً اسلم رخی 
الله‌عنه وطلب من ر سول الله أن ستغفرله کل‌عداوة عاداها ایاه‌فاستغفرله 
کان رضی الله عنه بعد ذلك من خبرة المسلمين واغبرهم على الاسلام 
بالجعرانة (۱) جاءم مسلا وقال يا رسول الله هربت منك واردت 
بارسؤل الله اهل شرك فهداناالله بك و انقذنا من‌الهلكة فاصفح الصفح 
الجميل فقال عليه السلام قد عفوت عنك (واما) الحارثبن هشام وزهير 
ابن ابی امیة المخز وی فاجار تما" ا‌هانیء بنت ابی طالب فأجاز عل 
السلام جوارها ولما قابل رسول الله الحارث بن هشام مسلمهاً قال له 
الحمد لله الذى هداك ما كان مثلك يجهل الاسلام وقد كان بعد ذلك 
من فضلاء الصحابة ( وأما ) صغوأن بن امية فاختقى واراد ان يذهب 
ویلتی نفسه فى البحر فجاء ابن عه عمبربن وهب الجمحی وقال یا بى 
قد أمنت الاحمر والاسود فقال عايه السلام أدرك ابن عمك فهو آمن 
فقال اعطی علامه فاعطاء عمامته فاخذها عممر حى أذ لق صفوأرن قال 
ا4 فں اك آبی وای جئنلك من عند افضل الناسن وابر الا واحلمالناس 
وخبر الناس وهو ابن عمك وعزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك 
فال صفوان انى اخافه على نفسى قال هو احلم من ذلك واكرم وأراء 
العمامة علامه الامان فرجع الى و سول الله وقال ان هذا يزعم انك 
رضی الله عنه وحسن اسلامه ( وما ) هند بنت عتبة فاختفت ثم اسلمت 
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وجاءت الى رسول الله فرحب بها فقالت له والله یا رسول الله ما 
كان على ظهر الارض اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خبائك 
ثم ما أصبح اليوم اهل خباء احب الى أن يعزوا من اهل خبائك 
وفود کعب بن زهير 
( واا حت بن زیر فلما ضاقت به الارض ولم يجدله مجيراً 
جاء المدينة بعد أن قدمها رسول الله من مكة فأسلم وانشد قصيدته | 
يقول فبها ٤‏ 
وقا لكل صديق دكنت آمله لاالهنك انى عنك مشغفول 
RR‏ و ا و 
کل ابن اتی وان طالت سلامته وما على آلة حدباء محمول 
نبت ان رسول الله اوعدنى والفو عند رسول إلله مأمول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ا[ قر آن فها مواعبظ ونفصل 
وقال فها مادحاً 
ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سبوف الله ملول 
ولما قال هذا الببت خلع عله الرسول بردته (واما) وحشى قاتل 
حمزة قكذلك اسلم وحسن اسلامه وقبله علبه الصلاة والسلام وقد جاء. 
ابنا ابی لهب عتبه ومعتب فأسلما وفر ح بهما عليه السلام 
وکان من الذين اختفوا سهبل بن عرو اسنام له أنه عبد اللهفامنه 
عله السلام وقال ان سهیلاله ءغل وشرف وما مشل سهيل يجهل الاسلام 
فلا بلغت هذه المقالة سهیلا. قال کان و الله برأ صغيرا برا بير | 
تم اسام بعد ذلك 


هذا ولما تمت ببعة الرجال بايعه النساء وكن يبايعن على إلا 


نورالبقین ۱۲ 
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یش رکن بالله شیا ولا يسرفن ولایزنین ولایقتلن اولادهن ولایاتنن 
ببهتان يفتر ينه بين ايديهن وارجلهن ولایعصين الرسول فى معروف 
(ثم ) امر عليه السلام بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة وهذا بدء 
ظهور الاسلام على ظهر الببت الكريم فلا عجب أن اتخذ المسلمؤن 
هذا اليوم عبداً يحمدون فبه الله حق حمده على هذه النعمة الكبرى . 
واقام علبه السلام بمكة بعد فتحها نسعة عشر يوماً بقصر فبها ٠‏ 

الصلاة وولى علبها عتاب بن اسبد وجعل رزفه كل يوم درهماً فکان 


(وفی ال خامس ) من مقامه عليه السلام بمكة E‏ 
فی ثلاثین فارسا لهدم هیكل العزى وهی كبر صنم لقريش وڪان 
E‏ ااا ا 


م سواع 
( وارسل عله السلام ) گھزږ و بن العاص لهدم سواع ا اعظم 
صنم لهذیل وهیکله على ثلاثة اميال من مكة فذهب اليه وهدمه 
هدم نان 
( وبعث ) سعد بن زید الاشهلی فی عشرین فارسا لهدم مناة اوی 
صنم لكلب وخزاعة وهيكلها بالمشلل وهو جبل على ساحل البحر بهبط 
منه الى فديد فتو جهوا ألبها وهدموها 
غزوة حنن 
بھدا الفتح El‏ وسقوط دولة الاوثان دانت للاسلام جموعالعرب 
ودخلوا فه أفواجاً أما فبلتا ‏ هوازن وثقيف فاأدركتهما حمبة الجاهلية 
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واجتمع الاشراف منهم للشورى وقالوا قد فر غ محمد من فتال فومه ولا 
ناهيةله عنا فلنغزء قبل ان بغز ونا فأجمعوا امرهم على ذلك وولوا رياستهم 
مالك بن عوف النصرى فاجتمعلهمن القبائل جمو ع كثبرة فهم بنو سعد 
ابن بکر الذین کان رسول الله مسترضعاً يهم وکان فی القوم درید 
أن اكه الشهور ت اضال الزائ وة الاين ق لحرت لد اة 
لم یکن له فى هذه الحرب الا الرأى ثم ان مالك بنعوف امر الناس 
ان يأخذوا معهم نساءهم 'وذرار يهم واموالهم فلما علم بذلك درید سأل 
Jl.‏ عن السبب فقال سقت مع الناس أموالهم وذراريهم ونساءهملا جعل 
خلف کل رجل هله وماله بقانل عنه فقال د رید وهل یرد المنهزم شیء 
ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسبغه ورمحه وان كانت علبكفضحت 
فى أهلك ومالك فلم يقبل مالك مشورته وجعل النساء صفوةاً وراء المغانلة 
ووراءهم الابل ثم البقر ثم الغن مكبلا يغر أحد من المقاتلين ( أما )رسول 
الله صلی الله عله وسلم فانه لما بلغه ان هوازن وتقبف يستعدو ن لحر به 
أجمع رأيه على اا ی وخرج معه أثا عشر ألف غاز نه الفان 

من اهل مكة او تھ ان أتوا معه من المدينة وخرح أهل مكة 
e‏ ومشاة حتی النساء يمشين من غير ضعف يرجون القائم وخر ع 
فی الجبش نمانون من النش کن بهم صفران :بن اما رشنل بن عمرو 
ولما قرب الجبش من معسكر العدو صف علبه السلام الغزاة وعقد 
الالوبة فاعطل لواء النهاجرين لعلى بن أبى طالب ولواء الخزرح 
للحباب بن المنذر ولواء الاوس لاسبد بن حضبر وكذلك أعطى ألوية 
لقبائل العرب الاخرى ثم ركب عليه السلام بغلنه ولبس درعبن والبيضة 
ال ون اجب اللون بکٹرتھم فلم تفن عنهم شبتً فان 
مقدمة المسلمين نوجهت جهة العدو فخر ج لهم كمين كان مستنرا فى 
شعاب الوادی ومضابقه وفابلهم بل كانه الجراد المننشر فلووا أعنةخبلهم 
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متقهقرين ولما وصلوا الى من قبلهم تبعوهم فى الهزيمة لما لحقهم مسن 
الدهشة أما رسول الله صلى الله علبه وسام فثبت على بغلته فى مبدان‌القتال 
وثبت معه قلىل من المهاجرين والانصار منهم أبوبکر وعمر وعلى 
والعباس و أبنه الفضل وأبو سقبان بن الحارث وأخوه ر يغه بن الحارث 
ب ن أن ت ران الان | عا ا ال و ا وتان اعدا 
. بالرکاب وکان‌علبه السلام ینادیالیٌ أیهاالناس ولا یلوی علبهاحد وضاقت 
بالمنهزمين الارض بما رحبت أما رجال مكة. الذين هم حديثو عهد 
بالاسلام والذين لم ينزعوا عنهم ربقة الشرك فمنهم من فرح ومنهم من 
ساءه هذا الادبار فقال أبوسفبان بن حرب لاتنتهى هزيمتهم دون البحر 
وقال أخ لصفوان بن أمبة الآن بطل السحر فقال له صفوان وهو على 
ش رکه اسکت فض الله فاك والده لان یربنی رجل من فریش خبر من 
ان‌یربنی رجل من هوازن ومر علبه رجل من قریش وهو بقولآبشر 
بهزيمة محمد وأصحابه فو الله لا يجبرونها ابد ففضب صفوان وقال 
ويلك أتبشرنى بظهور الاعراب وقال عكرمة بن أبىجهل لذاك الرجل 
کو نهم لايجبر وها أبداً لبس بدك الامر ید الله لبس الى محمد منەشی: 
أن أديل علبه البوم فان العاقبة له غدا ققال سهيل بن عمرو الله ان 
عهدك بخلافه لحدیٹ فقاللہ یا ابا یزید انا کنا على غبر شىء وعقولنا 
ذاهبه نعبد حجراً لاإيضر ولا ينفع ( وبلفت ) هزيمة بعض الفارين مكة 
کل هذا ورسول انده وإقف مکانه بقول انا النبى لاكذب آنا ابن 
عبد المطلب ثم قال للمباس وكان جهو رى الصوت ناد بالانصار ياعباس 
فنادى يا معشر الانصار يا اصحاب ببعة الرضوان فأسمع من فى الوادى 
صار الانصار بقولون لبيك لببك ویرید کل واحد منهم ان بلوی‌عنان 

بعیره فة من ذلك ت الاغزات :لر شن ع فبأخذ درعه فقذفها فی عنقه 
ویأخذ سبفه وترسه وینزل عن بعبره وبخلى سبل ويؤم الصوت حى 
اجتمع حول رسول الله جمع عظبم منهم وانرل الل س غل ویول 
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وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم يروها فكر المسلمون على عدوهم يداً 
واحدة فاتکث فتل المش رکین وتفرفوا فی کل وجه لایلوون على شىء 
من الاموال والنساء والذرارى وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 
فأخذوا النساء والذرارى وأسروا كثراً من المحار بين وهرب من هرب 
وجرح فى هذا البوم خالد بن الو لبد جراحات بالغة وأسلم نا سكثبرون 
ف ا و ات آله الین 

(هذا) والذی حصل فی هذه الغزوة درس 4م ٠ن‏ دروس الحرب 
نان هذا الجبش دخله اخلاط كرون من مشركین وأعراب وحدیی 
لاول صدمة الى‌الهزيمةوكادت تنم الكلمة على المسلمين لولا فضل الله 
فلا ینبضی أن کون فى الجبش الامن يقاتل خالصاً مخلصاً من قلبهليكون 
مدافعا حقا عن دينه فلا تمل نفسهالى الغرار خشبة ما أعده الله للغارين 
من ألبم العقاب 

ثم أمر علبه السلام بجمع السبى والغنائم وكانت نحو أربعة 
وففرس الت بعبر وا کثر من آربعین الف شاة وأربعة آلاف أوقة 
من الفضة فجمع ذلك كله بالجعرانة ( أما ) المشركون فتفر قوا ثلاثفرق 
فرفة لحقت بالطائف وفرفة لحقت بنخلة وفرقة عسكرت بأوطاس (۱) 

) سرية 

فأرسل علبه السلام لهذ الفرقة أبا عامر الاشعرى فى جماعة منهم 
ا مو سی الاشری فسار الهم وبددهم وظفر بما بقی معهم من الخنائم 
وقد استشهد أبو عامر فى هذ الفزوة وخلف علىالغزاة أبن أخة با موسى 
فرجع ظافراً منصو را 


۱) واد بدیار هوازن 


TAY 


غزوة الطائف 

(وسار ) عليه السلام بمن مع الى الطائف ليجهز على بقة ا 
قف ومن تجمع معهم من هوازن وجعل على مقدمته خالد بن الو ليد 
وی ا ی ا ری فأمر بهدمه ومر ببستان 
ا اله ا اخرج وألا حرا عليك 
بستانكفامتنم الر جل فأمر عليه السلا بحرقهولماوصل المستلمو ن الى الطائف 
وجدوا الأعداء قد تحصنوا به وأدخلوا معهم قوت سنتهم فعسكر المسلمون 
قرت الخضن فرام ارون بال را مدا ى ااه 
کثبرون بجراحات منهم عبد الله بن ابی بکر وقد طاوله جرحه حنی 
أماته فى خلافة أيه ومنهم أبوسفيان بن حرب فقت عبنه وقد مات 
بالجراحات اثنا عشر رجلا من المسلمبن ولما رأى رسولالله ان العدو 
متمکن من ر مهم ارنفع محل مسجد الطائف الآن وضرب لام سلمة 
وزينب قبتان هناك واستمر الحصار ثمانبة عشر یوما کان فبها ینادی ‏ 
خالد بن الوليد بالہراز فلم يجبه أحد وناداء عبديالبل عظيم ثقيفلابنزل . 
البك منا أحد ولكن نقيم فى حصننا فان فبه من الطعام ما يكفبنا شبن 
فان أقمت حتى بى هذا الطعام خر جنا اليك بأسبافنا جمعاً حى نموت 
عن آخرنا فأمر علبه السلام بأن ينضب عليهم المنجنبق فنصب ودخل 
جمع من الاصحاب تحت E‏ ھک رسلت علبهم ثقيف 
سكك الخديد اة بالنار حن أر جموه فا مر عليه السلام ان تقطع 
أعنابهم ونخبلهم فقطع المسلمون فبها قطعاً ذريً فناداء أهل الحصن ان 
دعها لله و للرحم فقال ادعها لله وللرحم ثم امر من ینادی بأ نکل من ترك 
الحصن ونزل فهو آمن فخرج البه بضعة عشر رجلا (ولما ) رأى 
علبه السلام ان تمنع تقبف شديد وأن الفتح لم بؤذن فبه استشار نوفل 


)١‏ الدبابة آلة تتخذ للحروب فدفع فى أصل الحصن فبنقبون وهم فى جوفها 
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ابن معاو ية الديلى فى الذهاب اوالمقام فقال يا رسول الله ثعلب فى جحر‎ 
ان‌اقمت اخذنه وان ترکته لم يضركفامر عليه السلام بالرحیل وطلب منه‎ 
) بعض الصحابة إن يدعو على ثقيف فال ( اللهم أهد ثقيفاً وائت بهممسلمين‎ 


تقسيم السبى 

م رجع عله السلا a‏ ا اا 
واعطى منه شيا كرا لاناس ضعف اسلامهم يتألغهم بذلك واعطى اناما 
لم يسلو | لبحبهم فى الاسلام ومن الاو لين ابو سفبان اعطاء ار بين 
اوقة من الذهب ومائة من الابل وكذلك أبناه معاوية ويزيد فقال له 
SS N‏ 
اعطاء کأبی سفبان فاستزادہ فاعطاہ مثلھا ثم استز اد فاعطاء مثلھا وفال 
يا حكيم ( ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بسخاوة نفس بورك 
له فبه ومن اخذه باشراف نفس لم ببارك له فبه وکان کالذی با کل 
a a‏ 
وترك ما عداها ثم قال والذى بعثك بالحق لا ارزأ احداً بعدك شیا حتی 
افارتى الدنبا فكان الخلفاء بعد رسول الله يعرضون عله العطاء الذى 
يستحقه من بىت المال فلا يأخذه واعطى عله السلام عيينة بن حصن 
مائة من الابل وكذلك الاقرع بن حابس والعباس بن مرداس واعطی 
صفوان بن ام شعاً مملؤاً نعماً وشاء کان رآء يرمقه ققال له هل يعجبك 
هذا قال نعم قال هو لك فقال صفو ان ما طابت بمثل هذا نفس احد وان 
ذلك سبب اسلامه وكان عليه السلام يقصد ٠ن‏ هذه العطايا تأليف القلو ب 
وجمعها على الدين القويم وهذا ضرب من ضروب السباسة الدينية 
حتى جعل من الصدقات قسم للمؤلفه قلوبهم وقد عاد ذلك بفائدة عظمٍ 
فان کنبرین ممن اءطوا فی هذا البوم ولم بکونوا اشر بوا فی فلو بهم 
حب الاسلام صار وا بعد من اجلاء المسلمين واعظمهم نفع كصفوان بن 
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امبة ومعاوية بن بى سغبان و الحارث بن هشام وغبرهم ( ثم ) آمر عليه 
السلام زيد بن ثابت فأحصى ما بى من الغنائم TT‏ 
ان اجتمع اليه الاعراب وصار وا يقولون له اقسم علينا نا حتى الجۇه الى 
شر طت ودا تقال ( ر دوا ردا اما الا وا ان کان 
لى شجر تهامة تعماً لقسمته علبكم ثم ما الفتمونى بخبلاً ولا جباتا ولا 
کدودا ) ثم فام الى بعبره واخذ وبرة من امه وقال ( ايها الناس 
والله ما لى من غنبمتكم ولا هذه الوبرة الا الخمس والخمس مردود 
علكم فأدوا الخباط والمخبط فان الغلول )١(‏ يكون على اهله عاراً 
وشناراً وناراً يوم القبامة ) فصار كل من اخذ شبثاً من الغنائم خلسة 
برده ولو کان زهبداً ذم شر ع يقسم فاصاب الراجل اربعه من الابل 
واربعون شاة والفارس ثلائة امثال ذلك فقال رحل من المنافقبرن 
هذه قسمة ما اريد بها وجه الله فغضب عليه السلام حتى أحمر وجهه 
وقال ( ويحك من بعدل اذا لم اعدل ) فلم یژ ده غضبه ان ينتقم لنغفسه 
حاشاه علبه السلام من ذلك بل لم یزد على ان نصح وحذر وقال له 
عمر وخالد بن الولید دعنا یا رسول الله نضرب عنقه فقال لا ٬لعله‏ ان 
بکون یصلی فقال خالد وکم من مصل یقول بلدانه ما لیس فی قلبه 
فقال علبه السلام انى لم أومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق عن 
بطو نهم ( ولما ) اعلى رسو ل الله ما اعطى من تلك العطايا لقريش وفبائل 
العرب وترك الانصار غضب بعصهم حتی قالوا ان هذا لهو العجب 
بعطى قريشاً وت ركنا وسبو فنا" تقطر من دمائهم فبلغه ذلك فأمر بجمعهم 
وليس معهم غيرهم فلما أجتمعوا قال يا معشر الانصار ما مقالة بلفتنى 
عنکم الم اجدکم ضلالا فهدا کم الله بی وعاله (۲) فاغنا کم الله بې 
وأعداء فألف الله بين فلوبكم بى ان قريشاً حديثو عهد بكفر ومصيبة 
() الاختلاس من الغنيمة 

(۲) جمع عائل وهو الفقير 
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وانی ارت ان اجبرهم و اتألفهم اغضبتم يا معشر الانصار فى انفسكم‎ 
لشىء فلل من الدنبا ألفت به قوم اليسلموا ووكلتكم الى إسلامڪم‎ 
الثابت الذى لا يزلزل الا نرضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس‎ 
بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله الى رحلكم فو الذى نفس محمد‎ 
و ا ی را سن اتان رلو ما الان ها واه‎ 
) لانصار شعباً للكت شعب الانصار اللهم أرحم الانصار وابناء الانصار‎ 
. فبکی القوم حتی اخضلت لحاهم وقالوا رضنا برسول الله قسماً وحطاً ثم‎ 
انصرف عليه السلام ونفرقوا.‎ 
وفود هوازن‎ 

وبعذ بضع عقن لله جاءة غلبة :السام وفك هوان راهم رهز 
ابن صرد وفالوا يا رسو ل الله ان فبمن أصبتهم الامهات والعمات والخالات 
وهن مخازی الاقوام ونرغب الى الله والبك یا رسول الله وقال زهیر ان 
فى الحظائر عمانك وخالانك وحواضنك اللانى كن يكفلنك ثم قال أا 
يستعطفه بها 

امنن علبنا سول الله فى كرم فانك المرء نرجوه ونتتظر 

أمنن على نسوة ق دكنت ترضعها اذفوكمملوءةمنمخضهاالدرر 

انا لنشكر للنعماء أن كفرت .وعندنا بعد هذاالبوم مدخر 

- أنا نؤمل عغفواً منك نلبسه هدى البرية أن تعفو وتنتصر 

فالنس‌الففومنقد كث ترضعة. من إنهائك أن العفو شتير 

فقال عليه السلا ان أحب الحديث الى أصدةة فاختاروا اعد 
الطاتشتين اما السى. واا المال وقد كنت اتطر نک حن غت انك 
لا تین فتالوا ما کا دل بالاجسات شا ارد علا اا و آا2نا 
فهو أحب البنا ولا تتكلم فى شاة ولا بعبر فقال عليه السلام أما مالى و لبنى 
عبد المطلب فهو لكم فاذا أنا صلبت الظهر فقوموا وقولوا نحن 
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نظهر وا اسلامكم وتقو لوا نحن اخوانكم فى الدين ففعلوا فقال عله السلام‎ 
لاصحابه ( أما بعد فان اخوإانكم ھؤلاء جاؤا ائبین وانی قد رایت ان‎ 
آرد عله سه فمن خب أن يطبب بذلك فلبفعل ومن اتک ان‎ 
رق فل ا ا ازن ال کے ان د‎ 
المهاجرون والانصار ما كان لنا فهو لرسول الله وأمتنعم من ذلك جماعة‎ 
من الاعراب کالاقر ع بن حابس وعبينة بن حصن والعباس بن مرداس‎ 


فأخذه الرسول منهم قرضا وأمر علبه السلام بأن تحبس عائلة مالك بن 
عوف النصرى رئيس تلك الحرب بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن ابی 
إمنة فقال له الو فد أولئك ساداتنا فقال عله إل للام انما اريك بهم الخر 
م سال عن بالك فقوا عرب یع تف قال خرو ان ان جانی سل 
رددت عليه اهله وماله واعطته مائۀ من الابل فلما بلغ ذلك مالکا نزل 

من الحصن خفة حتی انى رسو ل الله بالجعرانه اجا واو ماله واهله 
واستعمله عليه السلام على من اسلم من هو ازن . 


عمره الجعرأنة 


( ثم ) ان الرسول صلى الله عله وسلم اغتمر E‏ انة 
ودخل مكة بليل فطاف e‏ الحجر ثم رجع من ليله وكانت اقامته 
بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة ثم امر عليه السلام ا 
چ ل E‏ 

وغزوة حنبن هى الى فرق الله بها جمو ع الشرك وادال دولنه 
واققد اعله فان هوازن لم نترك وراءها رجلا تيكه ‏ الحرب 
الاساقنه ولم تنرك لها بعبراً ولا شاة الا جاءت به معها فأراد الله اعزاز 
الاسلام بخذلان اعدائه واخذ اموالهم فانكسرت حدة المش كين ولم 
بہق فهم من يمانم اويدافع ولذلك پمکتنا ان تقول‌ان اتکسار هوازن 
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كان خاتمة لحروب العرب فلم يبق فهم الافشات فلبلة يسوقهم الطبش 
الى اشهارالسلاح ثم لا يشون أن يغمدوا السبوف حبنما تظهر لهم فوة 
الحق الساطعة . 


سرية 
ولما رجع علبه السلام الى المدينة أرسل قبس بن سعد فى أربعمائة 
لبدعو صداء (قيلة تسكن البمن ) الى الاسلام فجاء الى رسول الك 
ر جل ملم قال یا رینول الله انی جتتك وافدا عبن وار اتی قاردد الجبش 
وفودصدا" 
وخر ج الرجل الى فومه فقدم بخمسة عشر رجلا منهم فتزلوا 
ضيوفا على سعد بن عبادة ثم بايعوا رسو ل الله على‌الاسلام وفالوا نجن 
لك على من وراءنا من قومنا ولما رجعوا فشافهم الاسلام وقدم على 
رسو ل الله منهم مائة ف حح الوداع 
سرية ) 
ثم ارسل علبه السلام بشر بن سفبان العدوى الى بى كعب من 
خزاعة لاخذ صدقات أموالهم فمنعهم بنو تمم المجاورون لهم من أداء 
ما فوض علبهم فلما علم بذلك ر سول الله أرسل البهم عيبنة بن حصن فى 
خمسین فارسا منالاعراب‌فجاءهم وحار بهم وأخذ منهم أحد عشرر جلا 
واحدى وعشرين امرأة وثلائين صباً ونوجه بالكل الى‌المدينة فأمر 
علبه السلام بجعلهم فى دار رملة بنت الحارث 
و 
فجاء فی اترم وفد تمم فبه عطار د بن حاجب والزبرقان:ن‌بدر 
وعمرو بن الاهنم فجلسوا ينتظرون الرسول فلما أبطا علبهم نادوا من 
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بصوت حاف يا محمد أخر جح الينا نفاخرك فان مدحنا‎ E ورا‎ 
زین وان ذمناش ن فحر ےج الهم عليه السلام وقد تأذى ٥ں صباحهم وهم‎ 
ا ان‌الذين ينادونك من وراءالحجرات‎ e نزل فى أواا‎ 
|کثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرح البهم لكان خراً لهم‎ 
وإلله غغور رحبم ) وكان الوقت وقتالظهر فأذن بلال ودخل النبى‎ 
للصلاة فتعلقوا به يقولون نحن ناس من تميم جنا بشاعرنا وخطيبا‎ 
نشاعرك ونفاخرك قال لهم عليه السلام ( ما بالشعر بنثنا ولا بالفخار‎ 
أمرنا ( ثم صلىالظهر و أجتمع حوله ر جال الوفد بتغاخرون بمجدهم‎ 
ومجت بام وقد مدح عمرو بن الاهتم الزبرقان بن بدر فقال أنه‎ 
لمطاع فی اندیته سید فی عشیرته فقال الزبر قان حسدنی یارسول الله‎ 
لشرفى وقد علم أفضل مما قال فقال عمرو أنه لزمن المروءة ضبق‎ 
العط ن لئبم الخال فرؤى الفضب فى وجه رسولالله لاختلاف قولیى‎ 
عمرو ففال بارس ول الله لقر صدقت فی‌الاو لی وما کذبت فی‌الثانبةرضبیت‎ 
تاضبن ا مت وغحيت فلت اا ا د علدت فال غه الاد‎ 
ان و اد ف ا ال ان ف ا الما عم اسراف‎ 
واحسن جائزتهمو افاموا مدة يتعلمون فها الةر آن ويتغقهون فى الدين‎ 

س 

م بعث علبهالسلام الو لبد بن عقبة بن أبى معط لاخزل صدقات 
بى المصطلق فلما علموا بقدومه خرح منهم عشرون رجلا متقلدین 
سلاحهم أحتنالا بقدومه ومعهم أبل الصدفهفاما نظرهم ظنهم يريدورن 
حربه لما کان بنه وبينهم من‌العداوة فى‌الجاهلية فر جم ا ا 
واخبرالرسول أن‌القوم ارتدوا ومنعوا الركاة فأرسل الهم خالد بن 
الولف سكاف افر فان ال ى فمن خة ي اا کار 
بنادیهم سمع مۇذنهم يؤذن بالصبح فأتاهم خالد فلم ير منهم الا طاعة 
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فرجع واخبر الرسول فأرسل عليه السلام لهم غير الوليد لاخذالصدقات 
ونی‌الولبد نزل فى اوائل الحجرات ( با ابهاالذين آمنواان جاءكم 
فاسق بنا فتپينوا ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
سریه 

ثم بلغ رسو ل الله ان جمعا من‌الحبشة رآهم اهل جد ةف مرا کبهم 
دریدون ألاغارة O N E‏ فذهت 
حی وصل جدة ونزل فی‌آامر اکب لیدرکهم وکان‌الاحباش متحصنین 
فى جزيرة هناك فلما رأوا المسلمين يريدونهم هر بوا ولم يلق المسلمون 
کیداً فر جع علقمة بن معه و لما كان بالطريق أذن لسرعان القو مان 
يتعجلوا وأمر علبهم عبدالله بن حذافة السهسى وكان فه دعابة فأوقد 
اکر ارا ول لی آل او رین سای اترا کے ن 
عزیت علبکم الا ماتواتبتم فى هذه النار فقال بعضهم ما اسلمنا لاذ فرارا 

س الان وک بذاك بعضهم فینعهم عبدالله و قال کنت ماز حا فلا د کرو | 
ذلك لرسو ل الله قال ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) 
السنة التاسعة 
سر 

ا ا ارلا کی ا ایق کن 
فارسا لهدم الفلس (صنم لطبی ) فسار اليه وهدمه واحرقه ولما حارب 
عباده هز مهم و استاق نعمهم وشاء‌هم وسببهم وکان فبه سفانة بنت حاتم 
طيى“ ولما رجع على إلى المدينه طلبت سفانة من رسول الله أن يرن 
ءلىها فاجابها لان هکان من سنه ان یکرم الکرام فدعت له وکان من 
دعائها ( شكرتك ید افتقرت بعد غى ولاملکكتك ید استغنت بعد فقر 
واصاب الله بمعروفك ءوإضعه ولا جعل لك الى لثيم حاجة ولا سلب 
نة كريم الا وجعلك سيا الردها عليه ) وكانت هذ المعاملة مل 
وول e”‏ فی اسلام اخھا عدی بن حاتم TT‏ 
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فر الىالشام عند ما رأى الرأيات الاسلامية قاصدة بلاده . وكان. من 
کد م ن ار جت ال الا اکر اغا نالک 
فال لھا ما نوين ی افر عدا الر جل قالت آری ان لی به سر سا 
ان کن ا ناسا بی ال فل وان کک ا انت انت ال وات 
هذا هو الرأى ۰ 

وفود عدی بن حاتم 

فخرج حتی جاءالمدینة ولقی رسول الله فقال عليه السلام من‌الر جل 

قال عدی بن حاتم فأخذه الى ببته وینما هما یمشبان اذ لقبت ر سولالده 
امراة خو ن فة قا توف فوقف لها طو یلا تکلمه فى حاجتها فقال 
عدی والله ما هو بملك ثم مضی رسولالله حی اذا دخل بته تناول 
وسأدة من جلد محشوة لبفاً فقدمها الى عدى وقال اجلس على هذ. فقال 
بل نت تجلس علبها فامتنع علبه السلام و أعطاها له و جلس هو علىالارض 
ثم قال یا عدی اسلم تسلم قااها ثلا فقال عدی انی علی‌دین( وکان‌نصراناً) 
فقال له عليه السلام انا اعلم بدينك منك فقال عدی أانت اعلم بدینی من 
فال نعم ثم عدد له أشياء كان يفعلها اتباعا لقواعدالعرب ولیست من‌دین 
المسح فى شى كأخذه المرباع وهو ربع الغنائم ثم قال ياعدى انمايمنعك 
من‌الدخول فی الدین ما تری تقول انما اتبعه ضعفه الناس ومن لا قدرة 
لهم وقد رمتهم‌العرب مع حاجتهم فوالده لبو شکن المال ان يفيض فبهم 
حتی لا يوجد من يأخذه ولعلك انما يمنعك من‌الدخول فیه ما تری من 
كثرة عدوهم وقلة عددهم اتعرف [لحبرة قال لم ارها وقد سمعت بها 
قال فوالده لبتمن هذاالامر حتى تخرح المرأة من‌الحبرة تطوف بالبيت 
من غين جوأر أحدذ ولك أا بعك من‌الدخول فة أنك: نرى”البلك 
والسلطان فى غبرهم وايم‌الله لبوشكن إن تسمع بالفغصور البيض من 
ارض‌بابل‌فد فتحتعلبهم فأسلم عدی رضی‌الدعنه وعاش‌حتی رأ یکل ذلك 
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غزوة تىوك 

بلغ ر سول الله صلی الله علبه وسلم آن‌الروم جمعت الجموع تريد _ 
ا ی و ار 
حبن‌طا بت الثمار والناسیحبو ن المقام فی ثمارهم و ظلالهم فأمر عليه السلام 
ا کنا چن رو الا زرف کرد می اجار غ 
ال الا يه الي داه ار تد لتك الا و ةاد 
لأغدالاس عب ذلك وت الى مكاوفائل الإفزاب ترح الذاك 
وحث الموسرين على تجهيزالمعسرين فأنفق عثمان بن عفان عشرة 
آلا دما اع ادا برب اخلامها و فاا وکین فرما فال 
عليه السام الهم ارض عن عثمان فانی راض عنه وجاء ابو يکر يڪل 
ماله وهو أربعة آلاف درهم ففال علبهالسلام هل ابقبت لاهلك E‏ 
فقال ابقبت لهم الله ورسوله وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله وجاء 
عبدالرحمن بن عوف بمائة اوقبةو جاءالعباسو طلحة بمال كثبر ونصدق 
عاصم بن غدی بسبعین وسقاً من تمر وارسلت النساء بكل ما يقدرن 
علبه من حلبهن وجاءء عليه السلام سبعة نفس من فتهاءالصحابة يطلبون 
ال ان حف فالا ااا ا غ فول وا ف ن 
الدمع حزن ان لا يجدوأ ما ينفقون فجهز عثمان ثلانة منهمو جهزالعباس 
ائنبن وجهز يان بن عمرو اثنبن ولما جنع الرجال خرج بهم 
رسول الله وهم ثلائون الفا وولى على ‌المدينة محمد بن مسلمة وعلى 
اعلا عل ن آي طاو كت كو ن الا ر امه اة ن 
ابی وقال يغزو محمد بنى الاصفر مع جهد الحال و الحر والبلد البعيد 
خف خد ان فال الاضقر جالعب وا لكان :انطن ان 
اصحابه مقرنین فی الحبال واجتمع جماعه منهم فقالوا فی حق رسو ل الله 
واصحابه ما ير يدون من‌الار جاف فبلغه ذلك فار سل البهم عمار بل 
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اسر يسألهم عما قالوا فقالوا انما كنا نخوض ونلعب وجاء اليه جماعة 
منهم الجد بن قبس يعتذرون عن‌الخر وح فقالوا يا ر سول اله ائذن 
لنا ولا تفتنا لاا لا تأمن نساء نى الاصفر و جاءالبهالمعذر ون من ‌الاعراب 
وهم إصحاب الاعذار من ضعف او قله لبؤذن لهم فاذن لهم وكذلك 
استأذن كثبر من المنافقين فاذن لهم وقد عتب اله عليه فى ذلك إلاذن 
بقوله فى سورة براءة ( عغا الله عنك لم اذنت لهم حى يتبين لك الذيرن 
صدقوا وتعلم الكاذبين ) ثم قال فىحقهم ( انمايستأذنك الذين لايؤمنون 
بالله وا لبومالآخر وار تابت فلو بهم فهم فی ریبهم بترددون ) نم کذبهم 
الله فی عذ رهم فقال ( ولو ارادوا الخروح لاعدوا له عده ولک نکره 
الله انبعاتهم فثبطهم وقبل‌اقعدوا مع القاعدين )م ئم لکلا یأسی المسلمون 
على قعو د المنافقين م قال جل دکره ( لو خرجوا فیکم ا زادوکم 
الاخبالا ولاءوضعوا خلالكم دة تکم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله 
عم يالظالمىن ( و خلا حماعه س لابن 3 سهءورن ف أسلامهم مهم 
ی دن مالك وهلال بن امه ومرارة بن الر بیع وابو خبثمه و لما خلف 
عليه السلام علا قال المنافقون قد استنقله فتركه فاسرععلى الى رسول الله 
وشکاله ما سمع فقال علبهالسلام ( اتر کی ان کون منی‌بمنزله‌هارون 
من مو سی ) م سار علبه‌السلام بالجیش‌واعطی لواء.الاعظم آبابكرالصديق 
وی اعطاء اللواء لابی‌بکر فی آخر غزوة للرسول وتخلبف على على أل 
الببتحكمةلطغة يغهمها القارىٌ وفرق علبه‌السلام الرايات فأعط الز بير 
رايةالمهاجرين وأسيد بن حضبر راية الاوس والحباب بن‌المنذر راية 
الخزر ج ( ولما ) مرالجبشبالحجر وى ديار تمودقال علب السلام لاصحابه 

( لاتدخاوابیوت الین غاموا E‏ ) لبشعر قلو بهم رجب الله و کان 


ولما وصلوا الى تبوك a‏ 
ابن جبل (يوشك ان طالت بك حیاۃ ان تری ما هنا ملی بساتین ) وقد 
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کان ولما استراح الجبش لحقه أبو خبثمة وکان من خبر مجيه ان 
دخل على هله فی یوم حار فوجد امرأتبن ن له فی عریشتہن لھما فی‌بستان 
قد رشت کل منھما عریشتها وبردت فبها ماء وهیأت طعاماً وکان یوما 
شدند الخر قلا نظ ذلك قال يكون رول الله الجر وأو تة 
فی ظل بارد وماء مهباً وامرأة حستاء ما هذا بالنصف ثم قال و الله لا 
أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول ا ادا ففعلنا 
ثم رکب بعیره وأخذ سبفه ورمحه وخر ج یرید رسول الله فصادفه 

حين نزل بتبوك 


SS 


هذا ولم ير عليه السلام بتبوك جيشاً كما كان قد سمع فأقام هناك 
اياماً جاءء فى أثنائها يوحنا صاحب أيلة وصحبه أهل جرباء )١(‏ وأهل 
آأذر ح(۲)و أهل ميناء فصالح بوحنا رسول الله 0 ء الحز دة ولميسلم 
ي 


( بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبى رسول 
الله لبوحنا وأهل أيلة سفنهم وسبارتهم فى البر والبحر لهم ذمة ألله 
ومحمد النبى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل البمن وأهل البحر 
فمن أحدث منهم حدثا فانه لایحوز ماله دون نفسه وانه لطبه لمن 
أخذه من الناس وانه لايحل ان يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يریدونه 
من بر او بحر) 

)١(‏ فرب جوب الام (۲) مدبنة تلقاء ابرا 


نورالىقین ۱۳ 
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کتاب هل أذرح وجرباء 
وكنب لاهل أذر ح وجرباءكتابا صورته ( بسم الله الرحسرن 
بأمان الله وأمان محمد وان علبهم مائة دينار فى كل رجب وافبة طيبة 
والله كفيل بالنصح والاحسان للمسلمين) وصالح اهل مبناء على ريع ثمارهم ‏ 
( ثم ) ان الرسول اسنشار أصحابه فى مجاوزة تبوك الى ما هو . 
أبعد منها من ديار الشام فقال له یر ان کت امو ت الس فر قال 
عليه السلام لوکنٽ أمرت بالسیر لم اأستشر ففال عر یار سول الله ان 
للروم جموع كثبرة ولبس بالشام أحد من أهل الاسلام وقد دنونا وقد 
افزعهم دنوك فلو رجعنا فى هذه السنة حى نرى أو يحدث الله أمراً 
فلبع علبه السلام مشورته وأمر بالففول فرجع الجبش الى المدينة 
ولم اكان على مقربة منها بلغه خبر مسجد الضرار وهو مسجد 
أسسه جماعة من المنافقين معارضة لمسجد قباء ليفرقو | جماعة المسلمسن 
و ا ال ار د این ن صل ل اشا س 
سبب بنائه فحلفوا! بالده إن أر دنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون 
فأمر علبه السلام جماعة منأصحابه لبنطلقوا اليه ويهدموء ففعلوا (هذا) 
ولما استقر عله السلام بالمدينة حاءء حماعات من‌الذين تخلفوا بعتذرون ¦ 
كذبا ققبل منهم علبه السلام علانيتهم ووكل ضمائرهم الى الله وأستغفر لهم 
# حديث الثلائة الذين خلفوا ) 
وجاء. كعب بن مالك الخزرجى ومرارة بن الربيع وهلال بن , 
أمبة الاو سان مقرين بذنوبهم فلما دخل عليه كعب تبسم تيسم الفضب _ 
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وفال ما خلفك فقال يا رسول الله لو جلست عند غبرك من أهل الدنى 
ررأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أوتبت جدلا ولک والله 
لقد علمت لئن حدثتك البوم حدی ث کذب تر ضی به عنی لبوشکن الله 
أن يسخط على فيه ولئنن حدثتك حديث صدق تفضب على فه انى 
. لارجو فبه عفو الله والده ما کان لى من عذر فقال عليه‌الساام أما هذا فقر 
صدق فةم حتى يقضى الله فبك وفال صاحباه مثل قوله فقال لهما عليه السلام 
كما قال لكعب ونهى المسلمين عن كلامهم فاجتنبهم الناس وأمرهم أن 
شيخ ضائع لبس له خادم فأذن لها ولم يزالواكذلك حتى ضاقت علبهم 
الارض بما رحبت وضاقت علبهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
الاالبه ثم تابعلبهم فأرسل لهم عليه السلام من يبشرهم بهذ. النعمة الكبرى 
فتلاهم الناس أفواجاً أفواجاً يهنئونهم بتو بة الله فلما دخل كعب المسجد تلفاء 
رسولالله مسروراً ففال أبشر يا كەب بخبر يوم يمر علبك منذ ولدنك 
أمك فقال من عندك يارسول الله أُم من عند الله قال بلمن عند الله فقال 
کعب یا رسول الده ان من تو بی أن أُنخلع من مالی صدفة لله ولرسوله 
قال علبه السلام أمسك عليك بعض مالك فهو خبرلك ثم قرأ علبه السلام 
الأيات التى فبها توبته هو وصاحباه فى سورة براءة ( وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى اذا ضافت علبهم الارض بما رحبت وضاقت علهم انفسهم 
وظنوا ان لا ملجا من الله الا البه ثم تاب علبهم لبتوبوا ان الله هو 
التواب الرحيم ) 

وفو د تُقيف 
وعقب مقدمه عليه السلام من تبوك وفد عليه وفد ثقيف وكان 
من خبرهم انه لما انصرف رسول الله من محاصرتهم بع أثره عروة بن 
مسعود الثقفى حتى اد ركه قبل ان يصل الى المدينة فأسلم وسأله ان . 
E‏ 
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يرجع الى قومه و فقال له انهم قاتلوك فقال بارس ول الله 
آنا احب ب البهم من أبكار حم فخرج الى قومه يبرجو منهم طاعه لمرتېنه 
فهم لان هکان فبهم محباً مطاعاً فلما جاءالطائف وأظهر لهم ما جاء به رمو 
بالنبل فقتل وه وبعد شهر من بتتله اثتمروا فبما ببنهم ورأوا انه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من‌العرب فأجعوا امرهم على أن يرسلوا لرسول الله 
رجلا منهم یکلمه وطلبوا من عبد يالبل بن عمرو أن يكو ن ذلكالر جل 
فابی وقال لست فاعلاً حتی ترسلوا ممی رجالا فبعثوا معه خمسهة مسن 
اشر افهم فخر جوا متو جهبن الى المدينة ولما قابلوا رسولالله ضر ب لهم 
قة فی 'ناحبه‌المسجد لسمعو أ القر آن ويروا الناس اذا صلوا وکانو أ 
یغدون e‏ ی ر حالم اصغر هم سنا عثمان 
ابن ابیالماص فکان اذا رجموا ذهب للنیی واستفرا الف رآن و اذا رآ 
نائماً استقراً أبا بكر حتى حفظ شيا كثبراً من‌الفرآن وهو يكنم ذلك عن 
إصحابه ثم اسلم القوم وطلبوا أن يعبن لهم من يۇ مهم قأمر علبهم عثمان 
ابن ابی‌العاص لما رآ وو و على ‌الاسلام وقراءة القرآن وتعلمالدين . 


کتاب امل الطائف 
رسو ل الله الا ا و ه و ج وصبكه ه حرام لا یعضد شج ره ومن 


وجد يفعل شبئاً من ذلك فانه یجلد وتنزع ثاب ه ) ثم سألوا رسو ل لله 
ن يۇ جل هلم صنمهم شهرا حتى يدخل الاسلام قلوب القوم ولا يرتاع 
E E‏ ر 
عند. قال لھم اک تا كاعم ااا وودد 
الحرب والقتال وأخبروهم أن محمد طلب اموراً عظيمة ايناها علبه 
سألنا ان نهدم الطاغبة وان نترك الزنا وشرب الخمر والربا فلما حلوا 
بلادهم جاءتهم ثقبف فقال الوفد جثنا رجالا فظاً غلبظاً قد ظهر بالسيف' 
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وان الال فر غا انون شدیدة وذکروا ما تقدم فقالوا و الله 
ds DET‏ 
لا نطبعه بدا فقالوا لهم اصلحوا سلاحکم ورموا حصوتکم واستعدوا 
لافتال فأجابوا واستمروا على ذلك يومين او ثلاثة ثم القى الله فبهاالرعب 
فى فلو بهم فقالو | والله مالا بحربه من طافة ارجعوا اليه وأعطوء ما 
سأل فقال الو فد قد قاضيتاء وأسلمنا فقالو | لم كنمتم علينا ذلك قالو ا حتى 
تذهب عتكم نخو ةالشيطان فأسلموا 
وا ی ل اا ان و ا 
الثقنى لهد م اللات صنم ةيف بالطائففتو جهو | وهدموه حى سو وه بالارض 


حج ابی بڪر . 

وفى أخريات ذى القعدة ارسل عليه السلام أبابكر لبحح بالناس 
فخر ج فى ثلاثمائة رجل من المدينة ومعه الهدى عشرون بدنة أهداها 
رسول الله وساقی ابو بکر خمس بدنات ولما سافر نزل على رسول الله 
أوائل سورة براءة فأرسل بها علا ليبلغها الناس فى يوم الحج الا كبر 
وفال لا يبلغ عنى الارجل منى فلحق أبا بكر فى الطريق فقال الصديتق 
هل استعملك رول الله على الحج قال لا ولكن بعثنى أفراً أو أنلو براءة 
على الناس فلما اجتمعوا بمنى يوم النحر قرأ علبهم على ثلاث عشرة ية 
من أول سورة براءة تتضمن نبذ العهود لجميع المشركين الذين لم يو فوا 
عهودهم وامهالهم أربعة أشهر يسيحون فها فى الارض كيف شاؤوا واتمام 
عهد المشركين الذين لم بظاهروا على المسلمين ولم يغدروا بهم الى 
مدتهم نم اد يحح بعد العام شرك :ولا بطوف با لست :عر بان و کان 
على يصلى فى هذا السفر وراء أبى بكر رضى اللعنهما 
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وا 

وفى ذى القعدة مات عبد الله بن او و ا 
صلاة لم بطل مثلها وشيع جنا جنازته حتى وقف على قبره وانما فعل ذلك تطبیا 
قب ولده عبد الله بن عبد الله ولیت لقلوب الخزر ج لمكانة عبد الله 
ابنأبی فهم وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين بعد هذا البوم لما 
رأوه من أعمال السبد الكريم صلى الله علبه وسلم وقد نهى الله رسوله بعد 
ذلك عن الصلاة على المنافقين فقال جل شأنه فى سورة براءة ( ولاتصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على فبره ) 


وفاة 2 کلئو م 
وفى هذه السنة توفبت أ م كلثوم بنت رسول الله وزو ج عثمان 
رضی الله عهما ) 
السنة العاشرة 
سرية 


فى ريبع الآخر أريل عليه السلام خالد e‏ 
عبد المدان بنجران من أرض البمن وامرء ان يدعوهمالى الاسلام ثلاث ٠‏ 
مرات فان أبوا قانلهم فلما قدم البھم بعث الرکبان فی کل وجه يدعون ٠‏ 
الى الاسام وبقولون اشلموا تسلموا فأسلموا ودخلوا فى دين الله أفواجً 
ناقام خالد ييتهم بعلمهم الاسلام والقرآن وكنب الى رسول الله بذلك ' 
فأرسل البه ان بقدم بوفدهم ففعل وحين اجتمعوا به صلى الله علبه وسلم ‏ 
قال لھم بم کت لبون مرن فاتلكم فى الجاهلبة قالو | كنا نجنيع 
ولا نتفرق ولانبدأً أحداً بظلم قال صدقتنم وأمر علبهم زیدبن حصیرن 

سرية 
( ونی ) ریضان ارسل علبه السلام علا فی جع الى بی مذحج - 
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(قبيلة يمانبة ) وعممه بيده وفال ( سر حتى تنزل بساحنهم فادعهم الى قول 
لا اله الا الله فان قالوا نعم فمرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غبر ذلك ولان 
پهدی الله بك لواحا خبرلك مما طلعت عليه الشمس ولا تقاتلهم 
حنی یقاتلوك ) فلما انتهی البهم لی جمع وم فدعاهم الى الاسلام فا ہوا ورموا 
المسلمين بالنبل فصفة على إصحابه وامرهم بالقنال فقاتلوا حنى هزمو | 
عدوهم فكف عن طلبهم فللا ثم لحفهم ودعاهم الى الاسلام فأجابوا وبايمه 
رورم وفالوا نحن على من وراءنا من قو مناوهذه صدفاتنا فخذ منها 
حق الله ففعل ثم ر جع الى ريمول الله فوافاء ببكة فى حجة الوداع 
بعث الغمال على اليمن 
. نم بعث عليه السلام الى البمن عمالا من قبله فبحث معاذ بن جبل على 
الكو رة العلبا من جهة عدن )١(‏ وبعث أبا موسى الاشعرى على الكورة 
٠‏ السفلى ووصاهما علبه السلام بقوله ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ) 
وال لمعاذ ( انك ستأتی فوا اهل کتالب فاذا جئنهم فادعهم الى ان يشهدوا 
ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله فان اطاعوا لك بذلك فاخبرهم 
ان الله قد فرض علبهم خمس صلواب فى البوم والليلة فان اطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض علبهم صدقة تؤّخذ من اغنبائهم فترد على 
ققرائهم فان‌هم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم انق دعوة المظلوم 
فانه لبس بینها و بین الله حجاب ) وقد مک معاذ بالبمن حنی نوفی رسول 
الله اما ابو موسى فقدم على الرسول عله الصلاة والسلام فى حجة الوداع 
حجة الودلع ٠‏ ۰ 
وفى السنة العاشرة حج علبه السام بالناس حجة ودع فبها المسلمين 
ولم يحج غبرها وخر ج لها يوم السبت لخمس بقين من ذى الحجة وو لى 
۱) ثغر فی جنوب الین 


E E 

على المدينة أبا دجانة الانصارى وكان مع الرسول جمع عظيم يبلغ تسعين 
الفا واحرم للحج حيث انبعت به راحلته ثم لبى فقال (لببك اللهم لبيك 
لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريكلك) ولم يزل 
ا کیلک ع ا اا وی ن اوا 
رأى الببت قال اللهم زده تشريفا وتعظيماً ومهابة وبراً ثم طاف بالبيت 
سبعاً وإاستلم الحجر الاسود وصلى ركعتين عند مقام أبراهيم ثم شرب من 
ماء زمزم ثم سى بين الصفا والمروة سبعاً ركبا على رإحاته وكان اذا 
صعد الصفا بقول لا اله إلا الله الله اكير لااله الا الله وحده أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وفى الثامن من ذى الحجهتوجه الى . 

می فبات بھا 

خطبةالوداع 

وفی‌التاسع منه نوجه الى عرفة وهناك خطب خطبته الشربفة التى 
بن فهاالدین کله أسه وفرعه وهاك نصها ( الحمدلله نحمده ونستعينه 
ونستغفره ونتوب اله وتو د من رون اشا ىەن اتا 
من بهدالده فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا اله الاالله 
ل شر و اکان جا کا وروا أوصيكم عبادالله 
بتقوى الله و أحاكم على طاعته وإستفتح بالذى هو خير ( أما بعد ) ايها الناس 
اسمعوا منی اہین لکم فانی لا أدری لعلی لا الق اکم بعد عامی هذا فی موقفی 
هذا ( ايها الناس ) ان دما ءكم و أمو الكم حرام عليكم الى ان تلفوا ربكم 
کحریة یومکم هذا فی شھرکم هذا فی بلدكم هذا ألا هل بلغت الم 
فاشهد فمن کانت عنده امان فلبۇ دها الى من ائتمنه علبها وان ر باالجاهلية 
مو صوع وان أول ربا أبدأ به ربا عبى العباس بن عبدالمطلب وان 
دماءالجاهلبة موضو عه وأول دمأبداً ي دم عامر بن ربيعة بن الحارث 
وان ماثر الجاهلبة موضوعة غبرالسدانه والسقاية (والعمد) فود وشبه 


KE 


العمد ما قتل بالعصا والحجر و فيه مائة بعر فمن زادفهومن أعلالجاهلية 
( أيهاالناس ) ان‌الشبطان قد يئس أن يعبد فى ارضكم هذه ولكنه قد 
رضى ان يطاع فبما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم (ايها الناس) 
ان‌السی“ (١)زیادة‏ فی‌الکفر يضل به‌الذین کفروا يحلو نهعاماًو بحرمونه 
عا لبواطوا عدة ما حرم اللهوان الزمان قد استدار ڪهئته 
يوم خلق‌الله السموات والارض وان عدة الشهمور عندالكه 
اثنا عشر شهراً فی کتاب الله یوم خان اة الوا ت و الارن جا ا ا 
حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذوالفعدة وذوالحجه والمحرم ورجب 
النى بین جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم اشهد ( أيها الناس ) ان 
لسائكم علیكم حقاً ولكم علبهن حق أن لايوطئن فرشكم غب ركم ولا 
يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم الا بأذتكم ولا يأتبن بفاحشة فان فعلن 
فان‌الله أذن لكم أن تعضلوهن (۲) وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غبر مبر ح فان انتهبن وأطعتکم فعلیکم رزفهن وکسوتهن بالمعروف 
وانما النساء عندكم عو ان لايملكن لانفسهن شبئًاً أخذتموهن بأمانة الله 


۱) کانت العرب تستعمل فى حسابها الاشهر الهلالية وكانت الاعمال الى كلفوا 
ها من عهد ابراميم واسماعيل كالحج وتحريمالاشهر الحرم مرتبة بهذ. الشهوز 
ولما رأوا ان سیرهم على هده القاعد: مما يضر بمصالحهم التحار ية أذ قد بحیٴالحج 
فى فصل لا يناسبه وقد تحل الاشهر الحرم فى فصل لاتناسب تحارتهم فيه عمدو 
الىالسنة الهلالية فاضافوا على آخرها ایاما سموها ايام النسى" لتوافق السنهالشمسية 
کی کر ل کل ای اش ایک ر را را الايام حى 
ER O E‏ تکون ا 
وبعضها ثلاثه عشر فتارة بجی الحح فى شهرء ذى الححة وتار فی ذی القعد:وھکدا 
حتی یدو رالدور فیأتی فى ذى‌الححة ثانيا فلما كانت ححةالوداع امر عليه السلام 
بابطال هدءالقاعد: كما أمر. الله والسير على الإاشهر الهلالية وكان الدور قد" 
دأر وجا الحج فی شهرء ولدلک قال ( أن الرمان فد استدار الح ) 
۲ ) العضل هو الحبس والتضييق 


e 


E فووجهن بكلمة الله فاتقو | اله فى النساء‎ e 
ألا هل بلغت اللهم إشهد ( ايها الناس ) انما المؤمنون اخوة ولا يحل‎ 
لامریء مال أخبه الا عن طبب نفس منه ألا هل بلغت اللهم اشهد فلا‎ 
ترجعن بعدی کفار ا بضرب بعضکم ر فاب بعض فانی قد ن رکت فیکم‎ 
ما ان أخذتم به لم تضلو! بعد كناب الله ألا هل بلغت اللهم اشهد ( أيها‎ 
الناس ) ان ربکم واحد وان ابا کم واح دکلکم لآدم وآدم من تراب‎ . 
. اکر مكم عندالده اتفاڪم لبس لفّربى فضل على عجى الابتقوى ألاهل‎ 
 مسق بلغت اللهم اشهد فلببلغ الشاهد متكم الغائب ( ايها الناس ) أن الله قد‎ 
لكل وارث نصيبه من المبراث ولا تجوز لوارث وصته ولا تجوز‎ 
وصية فى | كثر من الثلت والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادع الى‎ 
. غبر اببه أو تولى غير موالبه فعلبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا‎ 
يقل منه صرف ولا عدل والسلام علبكم ورحمة الله ) وفى هذا البوم‎ 
إتن الله غل الوم وة ق ون المائكة:( اللوم احضيلت: ل‎ 
دیتکم واتممت علبکم نعمتی ورضبت لکم الاسلام دینا ) فلا غرابه ان‎ 
ٍ اتخذه الهسلمون عدا ويوما سعبداً يظهرون فيه شكر الله على هذه النعمة‎ 
الكبرى (ثم) انه علبه السلام ادى مناسك الحج من رى الجمار والنحر‎ 
والحلق والطواف وبعد أن اقام بمكه عشرة ايام قفل الى المدينة ولما‎ 
رآهاڪبر لاا وقال ( لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله‎ 
الحمد وهو على کل شیء قدیر آیبون تائبون عابدون ساجدون لر با‎ 
) حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهز م الاحزاب وحده‎ 
) الوفود‎ . 

فى هذه السنة والنى قبلها كان وفود العرب الى رسول الله ليبايعوه 
على الاسلام وكانوا بقدمون افواجاً ولما فى اخبار هذه الوفود من النعاليم 
الحميدة التي يحتاج ذو الادب ان بعرفها رأينا ان نذكز لك منها ما 
يزيدك يقبا وينبر بصبرتك فنقول 


— e 
وفود نجزان‎ 
O O OR NT 


وعلبهم ثياب الحبرة واردية الحرير مختمين بالذهب ومعهم بسط فبها 


تماثبل ومسو ح جاؤ! بها هدية للبى صلى الله علبه وسلم فلم يقبل البسط 
وقل المسوح ولما جاء وقت صلاتهم صلوا فى المسجد مستقبلين بيت 
البقدس ولما اتموا صلاتهم دعاهم علبه السلام للاسلام فأبوا وقالوا ڪنا 
الصلبب وأ كلكم لحم الخنزير وزعيكم ان لله ولد الوا فمن مل عسى 
خلق من غیرآب فانزل اله فی ۰ آل کک 


ن وا ال لھم انهم فى شك N‏ 


من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونسا ءكم 
وإنفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الكاذبين ) فدعاهم علبه السلام 


لذلك فامتنعوا ورضوا باعطاء الجزيه وهى الف حلة فى صفر والف حلة 
e CE‏ 


ا 


es 
(ومن الوفود) ضمام بن ثعلبة ببنا رسول الله اا کا‎ 


جاء. رجل من اهل البادية ثائر الرأس يسمع دوی صونه ولایفقه ا 
يقو ل فاناخ جمله فى المسجد ثم قال ايم ابن عبدالمطلب فدلوه علبه فدنا 


منه وقال إنى سائلك فمشدد عليك المسألة فلا نجد )١(‏ على فى نفسك 


فقال سل ما بدا لك فقال انشدك بالده آل ارسلك الى الناس كلهم فقال 
نعم فقال‌انشدك بالل آله امرك ان : نصلى خمس صلوات فى البوم والليلة 


(۱) أی لا تغضب 


O 
قال اللهم نعم فقال إنشدك بالله آلله امرك إن تأخذ من اموال إغنائنا‎ 
فترده على فقرأئنا قال اللهم نعم قال انشدك بالله آلله أمرك أن نصوم‎ 
هذا الشهر من انى عشر شهراً قال اللهم نعم قال انشدك بالله آلله امرك‎ 
أن يحج هذا الست من استطاع اليه ب قال اللهم نعم قال فانی قد |منت‎ 
وصدقت واناضمام بن ثعلبة ولما ولى قال عليه السام فقه الرجل ثم ذهب‎ 
ضمام الى قومه ودعاهم الى الاسلام وترك عبادة الاوثان فأسلموا کلھم‎ 


وفود عك الس 

(ومن) الوفود عبدالقبس وكان من خبرهم ان الرسول كان 
اا بین اصحابه یوما فقال لهم سیطلع علیکم من هنا رکب هم خبر 
اهل المشرق لم يكرهوا على الاسلام قد انضوا الركائب وافنو | الزاد الهم 
اغغر لعبد القبس فلما انوا و رأوا النبى صلى الله علبه وسلم رموا بأتفسهم عن 
الركائب بباب المسجد وتبادروا الى رسول الله يسلمون عليه وكان فبهم ‏ 
عبد الله بن عو ف الاشج وكان اصغرهم سنا فتخلف عند ال رکائب حت 
اناخها وجمع المتاع واخرج ثوبین اببضین فلبسهما ثم جاء یمشی هوا 
حتی سلم على ر سول الله وكان رجلا ديما ففطن لنطر الرسول الى 
رول ا ی ف ا کی ل 
الرجل بأصغريه قلبه ولسانه فقال علبه السلام ان فيك خلتين يحبهما الله 
ورسوله الحلم والاءناة وقد قال عليه السلام لهذا الوفد ( مرحبا بالقوم غير 
خز ایا ولا ندامى ) فقالوا يا رسول الله انا نأتبك من شفة بعبدة )١(‏ وانه 
و ی و ا 
حرام فمرنا بأمر فصل فقال ا بالایمان بالله اتدرون ماالایمان 
بالدهشها دة انلا اله الاالده‌وانمحمدآرسو ل الله واقا م الصلاةو ایتاءالرکانوصو م 


)١(‏ لان دارهم کانت بساحل الخليج الفارسى وھی ديار ربیعه وينهم 
وبين الححاز أرض نحد 


-ھ e‏ — 
رمضان وان تعطو | من المغنم الخمس وانها كم عن الدباء(١)‏ والحنتم (۲) 
والنقبر(۳)والمز فت )٤(‏ والمراد بذلك ماینبذ فی هذه الاو انی فقالالاشج 
با رسول الله ان ارضنا ثقلة وخبة وانا أذا لم نشرب هذه الاشربة 
عظمت بطو ننا فرخص لنا فى مثل هذه وإشار الى يده فاوءا عليه السلام 
بکفبه وقال یا اشج ان رخصت لك فی مثل هذه شربته فی مثل هذه وفر جح 
بین يديه وبسطها حتی اذا ثمل احدکم شر ابه قام الى ابن عمه' فضرب 
ساقه بالف و انما خص علبه السلام نهبهم ہما د كر ا و 


ھک 

ول ان چن e‏ انبعته فأقل E‏ 
تن ناون ید رسو ل الله قطعة من جرید حتی وقف على مسبلمة 
ENN SE A AES ELE‏ 
منه ریت وکان علبه السلام قد رای فی منامه إن فی يده سوارین من 
ذهب فأهمه شأنهها فأوحى الله البه ان انفخهما فنفخهما فطارا فأو لهما عليه 
السلام كذابين يخرجان من بعده قكان مسيلمة احدهما والثانى طلبحة 
المنسى صاحب صنعاء وقد اسلم بنو حنيفة 

وفود طییء 
(ومن) الو فود وفدطبىء وفبهم زيد الخبل رئيسهم وقد قال عليه 
السلام فى حقه ما ذکرلی رجل من‌العرب الا رأیته دون ماقیل فيه 
لاوا وا و | 

وفود كندة 


(وطف) وفك کت ونم الاشت بن فش ی کان وخا ماعا دیا 
)١(‏ القرع ( ۲ ) هو جرار مدهونة بدهان اخضر ( ۳ ) هواصل النخلة 
ینقر ( ٤‏ ) ما طلى بالرفت 


۴ - 

ولما دخلوا على رسول الله خبۇا له شیا وقالوا اخبرنا عما خبأناء 
لك فقال سبحان الله انما يفعل ذلك بالكاهن وان الكاهن والمتكهرن 
فی النار ثم قال ان الله بعثنى بالحق وانزل على كناب لايأتبه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه فقالو! أسمعنا منه فتلا عليه السلام ( والصافات صف 
فالزاجرات زز جرا فالتالبات ذكراً ان الهمكم لواحد رب السموات 
والارض وما بنهما ورب المشارق ) م سکت وسکن ودموعانجری على 
لحه فالا انا تراك ن اقفن مخافة من ارسلك نک فال أن حش 
منه ابکتنی بعثی على صراط مستقیم فی ثل حد السیف أن زغت عنه 
هلكت ثم نالا (ولئن شنا لنذهبن بالذىاوحينا البك ثم لا نجد لك به 
علبنا وكبلاً الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كببراً ) ثم فال لهم 
علبه السلام الم تسلموا فالوا بلى قال ما بال هذا الحرير فى اعناقكم فعند 
ذلك شقوء وألغوه 

وفود أزدشنوء: 

(ومنهم ) وفد ازدشنوءة ورئیسهم صرد بن عبد الله الازدی فاسلموا 

وامره علبهم وامره ان يجاهد بمن اسلم من كان بليه من اهل الشرك 
وفود رسول ملوك حمیر 

(ومنهم) وفد ردول ملوك حمر وهم الحارث بن عبد کلال والنعمان 
ویعافر وهمدان وكانوا قد أسلموا وارسلوا رسولهم بذلك فكتب البهم.. 
الى صلى الله علبه وسلم 2 

کتاب ملوك جن 

( بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الحارث بن ٠‏ 
عبد كلال والى النعمان ويعافر وهمدان أما بعد فانى أحمدالده البكم الذى 
لا اله الا هو اما بعد فانه قد وفع بنا رسولکم مقفلنا من ارض 


¥ 

الروم فلقيناء بالمدينة فبلغ ما ارسلتم به وخبر ما قبلكم وإنبأنا باسلامكم 
وقلک البف ر کین وان الا فد عدا کر یداہ آن اصل راط آنه 
ورسوله وإقمتم الصلاة وآتبتمال زكاة وأعطبتم من‌الغنائم خمس الله وسهم 
الى وصفه وما كنب على‌المؤمنين من‌الصدةة أما بعد فان محمد ابی 
ارسل الى زرعة بن سیف ذی یزن اذا انا کم رسلى فأو صبكم بهم خبراً 
معاذ بن جبل وعبدالله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك 
انرا واف وان جوا اعد الف وا و 
مخالفكم وأبلغوها رسلی وان امیرهم معاذ بن جبل فلا ينفلبن الا راضاً 
اما بعد فان محمداً يشهد أن لااله الا الله وأنه عبد. ورسوله ثم ان 
مالك بن كعبت بن مرا فد حذثى إنك قد اسلمت من اول عبن قلت 
المشركبن فأبشر بخبر وآمرك بحببر خبراً ولانخونوا ولا تخاذلو| 
فان رسول الله هو مولى غنيكم وفقي ركم وان الصدفة لانحل لمحمد ولا 
لال بینه انمامی زكاة بزكى بها على فقراء المسلمبن وابن السيل وان 


Se NOS‏ به خبراً والسلام علبكم و رحمة 
` اله وب رکانه ) 


وفود همدان 

( ومنها ) وفد همدان وفبهم مالك بن نمط وکان شاعراً مجبداً 
. فلقوا رسول الله مرجعه من تبوك عليهم مقطعات من الحبرات اليمنية 
والعمائم العدنبة وفد انشد مالك لرسول الله علبه السلام 

کت ررب ار انات آل ہے سیو لر کان ن مشت ربد 
بن رسول الله فبنا مصدق رسول انی من عند ذی‌العرش مهند 
فما حملت من نافة فوقق رحلها أشد على اعدائه ممن محمد 
وقد أمرء عليه السلام على من اسلم من قومه وقد فال الرسول فى 
٠‏ حق همدان نعم الحى همدان ما اسرعها الى النصر واصبرها على الجهد 
وفبهم أبدال وفبهم اوتاد 


~e 
اوفود تجیب‎ 
ومنها ) وفد تجبب قببلة من كندة وفد على رسول أله ثلاثة‎ ( 
٠ عشر رجلا منهم معهم صدقات أمو الهم التى فرض الله علبهم فسربهم‎ 
علبه السلام وأكرم مثواهم وقالوا يارسول الله إنا سقنا الك حق الله‎ 
فى أموالنا فغال علبه السلام ( ردوها فاقسموها على فقر اكم ) فقالوايارسول‎ 
الله ما قدمنا عليك الابما فضل عن فقرائنا قال أبوبكر بارسول الله‎ 
با قف علا وقد مر الغرب شل هذا ققال عله السلام إن المدى‎ 
یبد الله فمن أرادبه خبراً شر ح صدره للایمان و جل | یسألونه عن‌القر آن‎ 
فازداد علبهالسلام رغبة فهم ثم أرادوا الرجوع الى أهلهم فقيل لهم‎ 
برؤبه رسول الله و لقائنا‎ e ما يجک م قالو ا نرجع الى من وراءنا‎ 
اور ا ال ر سول العو اجار اشن ا‎ 
ثم قال لھم ھل بھی منکم أحد قالوا غلام خلغناء فی‎ a 
رحالنا وهو أحدثنا 3 قال فارسلوء البنا فارسلو فاقبل الغلام وقال‎ 
يا رسول الله أنا من الرهط الذي أتوك آنا فقضبت حاجتهم فاقض‎ 
حاجتی قال وما حاجتك قال تسأل الله أن بغفرلی ویرحمنی ویجعل غنای‎ 
فى قلبى فال عليه السلام اللهم اغغر له وارحمه وإجعل غناء فى قلبه ثم‎ 
. أمرله بمثل ما أمر به لرجل من اصحابه‎ 
وفود ثعلبة‎ 
ومنها ) وفد تعلبة وفد على رسول الله أربعة منهم مقرين بالاسلام‎ ( 
فسلموا علبه وقالوا یا رس ول الد انا رسل من خلفنا من فومنا ونحن مقرون‎ 
بالاسلام وقد قبل لنا انك تقول لا اسلام لمن لا هجرة له فقال عليه السلام‎ 
رجا و ر ل ا بلا دكم فقالو|‎ 
مخصو ن فقال الحمد لله ڈ م أقاموا فی ضافته أا وحن أرادتهم الانصرأف‎ 
. أجاز کل واحد منهم بخمس اواق من فضه‎ 


۳۰۹ - 


وفود نی سعد بن هديم 

( ومنها ) و فد بنى سعد بن هذيم من قضاعة فال النعمان منهم قدمت 
على رسول الله وافداً فى تفر من فوى وقد أوطا رسول الله البلاد 
وأزاح العرب والناس صنفان اما داخل فى الاسلام راغب فبه واما 
خائف السيف فنزلنا ناحبة من المدينة ثم خرجنا نوم المسجد حتى إنتهينا 
الى بابه فو جدنا رسول الله يصلى على جنازة فى المسجد فقمنا خلفه ناحبة 
ولم ندخل مع الناس فى صلاتهم وقلنا حى يصلى رسو ل الد ونبایعه ثم 
انصرف رسول أله فنظر ألا ما ففلنا من بې سعد 
ابن هذیم فقال أمسلمون انتم قلنا : نعم ققال جلا صلبتم على خي كم قلنا 
یا رسول الله ظننا أن ذلك لا بجوز حتی نبايعك فقال عليه السلام ( أينما 
أسلمتم فأنتم مسلمون ) فال فاسامنا وبايعنا رسول الله بايدينا ثم إنصر فنا 
الى رحالنا وق د کنا خلفنا علبها اأصغرنا فبعث علبه السلام فى طلبنا فانی 
بنا البه فتقدم صاحبنا فبايعه صلى الله علبه وسلم على الاسلام فقلنا يا رسو ل الله 
انه أصغرنا وانه خادمنا فقال سبد القوم خادمهم بارك الله عليه قالالنعبان 
کان خرا و اانا )ا gE‏ 
أجازهم و انصرفوا. 

وفود نی فزارة 

ومنها و ی اران وفد.على رسول الله جماعة منهم مقریرن 
بالاسلام وهم مستتون فسألهم عليه السلام عن بلادمم قال رجل متهم 
ل ا بادا وکت ,مواشتا واجدي: جاب و اعت 
عبالنا فادع لنا وبك يثنا واشة شفع لنا الى ربك ولبشفع لنا ربك اليك فقال 
عليه السلام a‏ هذا أنا اشفع الى ربى فمن ذا الذى 
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fe 
شفع رها الله .لا ال الا هو الملىالفظم زيم رة السيوات والإرش‎ 
فی تئط (۱) من عظمته وجلاله کما فط الرخل الحديت ز آى نرت‎ 
تقل الحمل ) ثم صعل عليه السلام المنبر ودعا الله عزوجل حى أغاث‎ 
. بلاد هذا الوفد بالمطر الغزير والرحمة التامة‎ 
وفود بنی أسد‎ ) 
ومنها ) وفد بنى أسد وفبهم ضرار بن الازور وطلبحة بن عبد الله‎ ( 
الذى ادعى النبوة بعد ذلك فأسلموا وقالوا يا رسول الله أتبناك ندر ع‎ 
اليل البهيم فىسنه شهباء ولم تبعث البنا فانزل الله فى ذلك ( يمنون علبك‎ 
ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اله یمن علیکم ان هدا کم‎ 
للایمان ان کنتم صادقین ) وسألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عیا‎ 
كانوا يفعلون فى الجاهلبة من العيافة (۲) والكهانة (۳) وضرب‎ 
الحصباء فنهاهم عن ذلك كله ثم سألوء عن ضرب الرمل فقال علمه نبى‎ 
e کن اف کل ع اكا‎ 
وبعد ذلك ودعوا وانصرفوا بعد ان اا‎ 
وفود بنى عذرة‎ 
ومنها ) وفد بنی عذرة ووفد بنی بلی ووفد بی مرة ووفد خولان‎ ( 
وهى قيلة باليمن وقد امرهم علبه السلام بالوفاء بالمهد واداء الامانة وحسن‎ 
الجوار لمن جار وإن لايظلموا أحداً فان الظلم ظلمات يو م القبامة‎ 
وفود بی محارب‎ 
ومنها ) وفد بى محارب وكانوا من الذين ردوا الرد القبيح حبنما‎ ( 
كان رسول الله بعكاظ يدعو القبائل الى ألله فما أعظم منة اله الذى‎ 
ان ول ا الت الا عدا لن کان‎ 


(۱) ای تصوت (۲) هئ زجر ألطير والتخرص على العبب 
(۳) هى الاخبار عن الكائنات فى المستقبل 
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وود غسان 

(ومنها ) وفد غسان ووفد سلامان ووفد نى عبس ووفد النخعم 
وكان عليه السلام بقابل هذ الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة وكرم 
الاخلاق ويجيزهم بما يرضبهم ويعلمهم الايمان والشرائع ليعلموا ممن 
ورائهم وکانت هذه الوفود إعظم وصلة لاظهار الدین ببن‌الاعراب‌نی‌البوادى 


وفاة ابراهيم ابن النبى عليه السلام 
من شهر شو ال سنة ٠١‏ من الهج رة ۲۷ ناير سنة 1۳۴۲ من المبلاد 
السنة الحادية یشو 
سرية 

TT‏ جبشاً برياسة اسامة بن زيد الى 
قنل ايك فأوملتهم الخبل قد ر هذا الجيش فاغرصباحاً على اهل أببى 
وحرق علبهم واسرع السبر لنسبق الاخبار فان اظفرك الدهعليهم فأفل اللبث 
فبهم وخذ الادلاء وفدم العبونوالطلائم معك)وكان معأسامة فى‌هذاالجبش 
کہار المهاجرين والانصار منهم أب وبکر وعمر وأبوعبيدة وسعدثم عقل 
عليه السلام لاسامةاللواءوقال له(اغر باسم‌الدهفی‌ سبل اللهوفاتل م نكفر بالده) 
٠‏ وقدانتقد جماعة علىنأمبراسامةوهوشاب لميتجاو زالسابعة عشرمن عمره على 
جيش فيه كبار المهاجرين فأبلغ الرسول هذ, المفالة ففضب غضباً شديداً 
وخ رج فقال (اما بعد ايها الناس فما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأمبرى|سامة 

١‏ ) محل فربب من موّنة 
J6 +‏ 


ا 
ولان طعننمفی تأمیری اسامة لقد طعننم فی تأمبری أباء من قبلهوايم الان 
كان لخلىقاًبالامارة وان ابنهمن‌بعده لخلبق بها وان كان لمن احب الناس 
الى وانهمالمظنة لکل خبرفاستوصوابه خیرافانه من خبارکم) ولم یتم لهذا 
الجبش‌الخر و جفى عهد المصطفى صلى الله علبه وسلم لان المرض بدأه فاختارء 
الله للرفىق الاعلى وسبری القارى” ان شاء الله خرو ح هذا الجيش متماً 
فى كتابنا ( إتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء ) 


بوش ارول عل الوا 
لما تمم علبه الصلاة والسلام ما کلفبه و ادی ما اوٌتمن علبه وهدی الله به 
امه أختاره الله للرفبق الا على فجلس على المنبر مرة وكان فبما قال( أن 
عبداً خبره الین ان تبه زهرة الدنبا و بین‌ما عند فاختار ما عنده)فبکی 
ابو بكر وقال پاريمول الله فديناكبا بائنا وامهاتنا فقال عليه السلام ( ان أمن 
الناس على فی‌صحبته‌وماله ابو بکر فلو کنت متخذاً خللا لاتخذت|با بکر 
و ا ا ی ف لمجو الام الاو ایک 
وقدبدأً «عليه السلا مرضه فى او ائلصفر من السنة الحاديةعشرمن‌الهجرة فى 
بترا وار یر بضا نلاا عش ر ییا کان غلاا بقل الى پوت ازراب 
ولا الدع افر فن اسان هن أن برضن ى عة ادف 
فأذن له ولما دخل‌بتها واشتد عله وجعه قال هر یقوا على من سبع قرب لم 
تحلل ا وکیتهن لعلى اعهد الى الناس فأجلس فى مخضبوصب علبه الماء 
حتی اشار بيده ان ‌قدفعلتن وكان هذا الماءلتخفبف حر أرة الح الى كانت 
تصیب من یضع يده فوق تو به 
صلاة ابی بڪر بالناس 


ولما تعذرعلبه الخ ر وج الى الصلاة قال مروا أبا بكر فلبصل بالناس فرضيه 
عليه السلام خلبفة له فى حباته ولمارأت الانصارإشتداد وجع الرسولأطافو | 
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بالمسجدفدخل العباس واعلمه بمكانهمواشفاقهم فخر ج عليه السلام مت وكا‎ 
على على و الفضل وتفدم العباس أمامهم وإلنبى معصو ب الرأس بخط بر جلبه‎ 
حتى جلس فى اسغل مرقاة المنبر وثار الناس اليه فحمدالله وأثنى عليثم‎ 
قال (ایها الناس بلفی‌اتکم تخافون من‌موت نیکم هل خلد نی قبلی فیمن‎ 
بعث الله فاخلد فیکم الاانی لاحق‌بر بی واتک م لاحقون بی فأوصیکم بالمھاجرين‎ 
الاولبن خبراً واوصى المهاجرين فيما ينهم فان الله تعالى بقول (والعصر‎ 
ان‌الانسان لیخد رالاالذين آمنوا وعملوا الصالحاتوتواصوابالحقوتوإصوا‎ 
بالصبر) وان‌الامورنجری بأذن‌الله ولایحملتكم استبطاءأمر على استعجاله‎ 
فان ‌اللهعز وجل لايعجل بعجلة أحد ومن‌غالب الله غلبه‌ومن‌خادع الله خدعه‎ 
(فهل عستم ان تو ليٽمأن‌تفسدوا فی‌الارضوتقطعو | ار حامکم) وأوصبكم‎ 

بالانصار خبراً فانهم الذين تبوٴُواالدار والايمان من‌فبلکم‌ان نحسنو | 
الهم ألم يشاطروكمفى الثمار ألم يوسعوا لكمفى الديار الميؤثر وكم 
على انفسهم و بهم الخصاصة الا فمن ولى ان يحكم بين رجلين فلبقبل 
من محسنهم ولبتجاوز عن مسبئهم الا ولانستأئر وا علهم الا وانی فرط 
لکم وانت ہلا حقون‌بی الا فان موعدكم الحوض الافمن احب‌ان‌يرده على 
غدا فليكفف يده ولسانه الافيما ينبضى) و بينما المسلمون فىصلاة الفجرمن 
بوم الاثنینثالٹعشر ر بيع الاولوابو بكر يصلى لهم اذا برسول الله صلى الله عليه , 
وسام قد كشف سجف حجر ة عائشة فنظر البهم وهمفى صفوفالصلاةثم 
تبسم يضحك فتكص |ابوبكر رضى الله عنه على عقبه للصل الصف 
وظن ان‌رسول الله بريد انبخرج الى الصلاتوهم السلمون ان يفتتنو | 
فی صلاتهم فرحا بر سول الله فأشار البهم بید‌ان‌اتمو | صلاتكم ثم دخل 
الحجرة وارخى الستر 
وفاة رسول الله صلی الله عليه و سلم 

ولم تأت ضحوة هذا البوم حتى فارق رسول الله صلى اللهعلبه وسلم دنياء 


£ 


ولحق بمولاه وکان ذلك فی یوم الاثنین ۱۳ رییع الاول سنه ۸(١‏ بوننو 
سنة1۳۲) فيكون عمره عليه السلام ٠۳‏ سنة قمرية كاملة وثلائة أيام وإاحدى 
. وستين شمسية وار بعة ولمانبن یوما وکان ابو بکرغائبا بالسنح ومی‌منازل 
بى الحارث بن الخزر ج عند زوجه حببة بنت خارجة بن زيد فسل 
ف وع من ات 0 E‏ 
الى موسى فلبث عن قومه أربعين لبلة والله انى لارجو أن بقطع ايدى 
رجال وار جلهم فلما أقبل أبو بكر وأخبر الخبردخل بيت عائشة وكشف 
عن وجه رسو ل الله فجثا يقېله و یبکیو قول نو فی‌والذی نفسیبیده صلوات الله 
علبك یار سول اله ما اطیبك حا وما بابی انت وای لا بجمع الله علبك 
موتین ثم خرح فحمد الله وائنی علبه ثم قال (الامن کان عبد محمداً 


فان محمد قدمات ومن کان عبد الله فان الله جی لا يموت ) وتلا فو له 
تعالى (انك میت وانهم مبتون ) وقوله (وما محمد الا رسول فد خلت 
من قبله الرسل افائن مات اوقنل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عفبه 
فلن یضرالده شیا وسیجزی الله الشا کرین) قال عمرفکانی ام آنل هذہ 
الآية قط ثم مكث علبه الصلاة والسلام فى بيته بقبة يوم الاين ولبلة 
الاااء ونود ول الار اة حى أن السلان ن اا عرف علب 
فغسل ودفن وکان الذی بغسله على بن ابى طالب ويساعد. اعباس 
وابناء الفضل وقئثم واسامة بن زید وشفران مولی رسول الله وکفن 
فى ثلائة اثواب لبس فبها قمبص ولا عمامة ولما فرغوا من نجهيزه وضع 
على سریره فی بته ودخل الناس علبه ارسالا متتابعین يصلون عله ولم 
يمهم أحد ثم حفر له لحد فىحجرة عائشة حيث نوفى وأنرله القبر على 
والعباس وولداه الفضل وفثم ورش فبره بلال بالماء ورفع قبره عل 
الارض قدر شبر 
و 
لميضرهم شىء كتاب الله الذى لايأتبه الباطل من بين يديه ولا ممن 
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خلفه تنزيل من حكيم حميد وترك إصحابه البررة الكرام يوضحون 
. الدين ويتممون فتح البلاد ويظهرون فى الدنبا شس الدين الاسلاى 
القویم حتى يتمم الله كلمته ويحق وعد وقد فعل فنسأل الله أن يقدرنا 
على اداء شكره على هذه المنة العظمى والنعمة الكبرى 
شماثله عليه السلام 

من الله سبحانه نينا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنبا 
والآخرة مالم یمنحه غیره من قله اوبعده ولا بد ا اتی لك 
فى هذا الباب )١(‏ بنبذة يسبرة من محاسن صفاته واحاسن آدابه 
لتكون لك نموذجا تسر علبه حنى تكون على قدم نبيك علبه الصلاة 
و الماد افق الت فى الدبا و الى ى الاخرى :اع اشن 
اه واياك وهدانا للصراط السوى ان خصال الجلال والکمال فى 
٠‏ البشر نوعان ضرورى دنبوى افنضته الجبلة وضرورة الحباة ومكنسب 
دینی وهو ما یحمد فاعله وبقرب الی الله زلفی ( فاما ) الضروری فا 
لیس للمرء فبه اختبار ولا ا کتساب مثل ما کان فى جبلته عليه السلام 
م نكمال الخلفة وجمال الصورة وقوة المغل وصحة الفهم وفصاحة اللسان 
وفوة الحواس والاعضاء واعندال الحركات وشرف النسب وعزة 
الفوم وكرم الارض ويلحق به ماندعو ضرورة الحياة البه من الغذاء 
والنوم والملبس والمسكن والمال والجاء (وأما ) المكنسبة الاخروية 
فسائر الاخلاق العلبة والآداب من‌الدين والعلم والحلم والصبر والشكر 
والعدل والزهد والنواضع وألعغو والعفة والجود والشجاعة والحباء 
والرو الت والتوة والزقار والجخة وحن الاذي دالا 
وأخراما ن الى اخسن الخلئ ادا تطرت غات الدالى خضال 
'الكمال الى هى غبر مكنسبة وفى جبلة الخلفة وجدته عليه السلام حائزاً 


(۱) جل ماذ کر فی‌هذ! الباب مختصر من‌کتاب الشفاء للقاضی عباض‌ رجه الله 
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لجمبعها محيطاً بشتات محاسنها ( فأما ) الصو رة وجمالها وتناسب أعضائه 
فى حسنها فقدجاء ت الا ثار الصحبحةوالمشهو ر ةالكثبرة بذلكمنأنهصلى الله 
علبه وسلم کان أزهر اللون (۱) ادعج (۲) انجل (۳) اشكل )٤(‏ 
اعدب الاشغار ( ۵ ) بلج )٩(‏ ازج (۷) افی (۸) افلج (۹) مدور 
الوجه وأ سع الجبين كث اللحية تملا صدره سو ١ء‏ البطن عظبم الصدر 
ع )٠‏ ضخم العظام عبل )١١(‏ العضدين والذراعبن والاسافل 
رحب الكفينو القدمن‌سائل الاطرافانور المتجرد دقق المسر بة(۳) 
ربعة الد ليس بالطويل البائن )٠۳(‏ ولاالقصير المتردد )٤(‏ 
ومع ذلك فلم یکن يماشیه احد ينسب الى الطول الا طاله صلى الله عليه 
وسلم رجل الشعر اذا افنر ضاحكاً افتر عن مثل سنا البرق وعن مثل 
عنقا ليس بمطهم (۱۵) و لامكلثم )١١(‏ متماسك البدن ضرب اللحم فال 
البراء بن عازب مارأيت من ذى لمة سوداء فى حلة حمراء أحسن من 
رسول الله صلى علبه وسلم وقال أبو هريرة ما رأيت شب أحسن من 
رسول اله کأن الشمس تجری فی و جهھ واذا ضحك بلالا فی الجدر 
ونی حدیث أبن ابى هالة بلالا وجهه تللا القمر لبلة البدر وقال 
على فى آخر وصفهله من راء بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول 
ناعنه لم أرقبله ولابعده مثله صلی الله علبه وسلم 
۱) نيراللون اوحسنه (۲) شديد سواد الحدفة مع سعة فيها (۳) واسع العين 
مع حسن )٤(‏ فى بياض عينيه حمرة (۵) كيز شعر حروف الاجفان 
)٩(‏ مضیء الوجه مشرفه ( ۷ ) دقيق الحاجبين فى طول ( ۸ ) مرتفع قصبة الانف 
مع أحديداب سير فيها ( ٩‏ ) مفرج بين الايا والر باعيات )٠١(‏ المّكب مجمع 
اس العضد والكف )۱١(‏ ضخم ( ٠۲‏ ) المسربة شعر دقيق من الصدر 
الى البطن ( ۳١‏ ) مفرط الطول ( )١ ٤‏ المتنامى فى القتصر ( ٠۵١‏ ) المطھم البائن 
الكثير اللحم )٠١(‏ التكلثم صغير الذقن. 
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(وأما) نظافة جسمه وطبب ريحه وعرفه ونزاهته عن الاقذار 
وعو رات الجسد فكان قد خصه الله تعالى فى ذلك بخصائص لم نوجد 
نی غبرہ ثم تھا بنظافة الشر ع قال علبه السلام بنى الدين على النطافة 
زلا ی ای ا ا و ولا شيا اطبب من ربح 
رسول الله وعن جابر أنه علبه السلام مسح خد قال فو جدت ليده برداً 
TSE‏ قال غبره مسها بطيب أولم بمسها 
يبصافح المصافح فبظل یومه یجد ریحها . ویضع يده ٠‏ على رأس الصبى 
فبعرف من بين الصببان بریحھا وروی البخاری فی تار بخ الکپبر عن 
جابر لم یکن النبی صلی‌الده علبه وسلم یمر فی طریتی فیتبعه أحد الا عرف 
سکن نه 

(وأما ) وفور عقله صلى الله علبه وسلم وذ كاء لبه وقوة حواسه 
وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان اعقل 
الناس و أذكاهم ومن تأمل تديبره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسته 
العامة مم عجبب شمائله وبديع سيره فضلا عما إفاده من العلم وقرره من 
الشر ع دون تعلم سابق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعه للكتب لم يمتر 
ټی رجحان عقله وثقوب فهمه لاول بديهة وكان عله السلام اذا قام 
فی الصلاة یری من خلفه کما یری من أمامه وبذلك فسر قوله تعالی 
( وتقلبك فى الساجدين ) وفالت عائشة كان علبه السلام يرى فى الظلمة 
کما یری فی الضوء وکان يعد فی الثر یا أحد عشر نجماً وجاءت الاخبار 
انه صرع ركانة أشد أهل وقنه وكان دعاء الى الاسلام وقال ابو هريرة 
ا ات ادا ا سرع من رسول الله صلی الله علبه وسلم فی مشب کانہا 
الارض تطوى له انا لنجهد أنفسنا وهو غير مكنرث ونى صفته عله السلام 
أ نفك کان ت ا القت القت موادا مى مى لما انا 
ينحط من صبب . 


—1۸- 

( وأما ) فصاحة اللسان وبلاغة الفول فقد كان عليه السلام من 
ذلك بالمحل الافضل والموضع الذى لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منز ع 
وايجاز مفطع وفصاحة لفط وجزالة فول وصحة معان وفلة تكلف اوتى 
جوامع الكلم وخص يدائع الحكم وعلم ألسنة المرب فكان يخاطب ' 
کل أمة منها بلسانها و يحاو رها بلغتها ویباریها فی منز ع بلاغتها حی کان ` ' 
کثبر من أصحابه پسألونه فی غبر موطن عن شر حکلامه وتفسبر قوله 
من تامل حدیثه وسبره علم ذلك وتحققه ولب سکلامه مع فریش ککلامه 
مع أقبال حضر موت وملوك البمن وعظماء نجد بل يستعمل لكل قبيلة 
ا السك بن الالساف را امج من رى اللاغة لن للا 

ما نزل البهم وليحدث الناس بما يعلمون . 
( وأا ) كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوام ع كلمه فقد ألف : 
الاس فا التزارين رجت ن الاما وسانها الكت وها الا 
یوازی فصاحة وبلاغة کقو له السلمون نتکافا دماهم ویس بذمتهم 
أدناهم وهم يدعلى من سواهم وقوله الناس كأسنان المشط والمرء مع من 
احب ولا خبر فی صحبة من لا بری لك مانری له والناس معادن وما 
هلك أمرۇ عرف فدره والمستشار مؤتمن ورحم الله عبداً فال خبراً ففنم 
أوسكت فسام وقوله اسلم تسلم وأسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان 
احبكم الى وأفربكم منى مجالس يوم القبامة أحاستكم اخلاق الموطئون 
كناف الذين بألفون ويؤلفون وقوله لعله کان بتکلم بما لا یعنیه او 
يیخل بمالا یغنبه وفوله ذوالوجهین لایکون وجبهاً عندالله ونهیه عن 
فبل وفال وكثرة السؤال واضاعة المال ومنع وهات وعقوق الامهات 
وواد انات وقوله انق الله حشا كنت وأتبع السبئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس بخلق حسن وخبر الامور أوسطها رقوله أحبب حبيبك هوا ما 
عسى أن يكون بفبضك يوا ما وفوله الظلم ظلمات يوم القبامة وفولهفى 


-۲۹- 


بعض دعائہ اللھم انی اسألك رحمة تھدی بھا قلبی ونجمع بها امری و نلم 
بھا شعئی وتصلح بھا رۂائبی وت زکی بھا عملی ونلھمنی بها رشدی وترد 
بها ألفتى وتعصمنى بها مكل سوء اللهم انى اسألك الغوز فى القضاء 
ونزل الشهداء وعبش السعدآء والنصر على الاعداء الى غبر ذلك مما 
روته الكافة عن الكافة من مقامانه ومحاضرانه وخطبه وأدعيته 
و معخاطاته وعهو ده ممالا خلاف انه ل ملك مر اا امن با غىره 
وحاز سبتاً لايقدر فدره وقد قالله اصحابه ما رأينا الذى هو أفصح 
منك فقال وما بمنعنی وانما نزل القر آن بلسانی لسان عربی مبین وفال 
مرۃ أخری بد آنی من فريش ونشأت فى بى سعد جمع بذلك فوة 
عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاط الحاضرة ورونق كلامها الى 
التأبد الالهى الذى مدده الوحى الذى لايحبط بعلمه بشر ( وأما) سرو 
نسبه وکر م بلده ومنشئه فمما لا یحتاج الى افامة دایل علبه ولا بان مشکل 
ولا خفى منه فانه نخبة بنى هاشم ونخبة قريش وصمبمها وأشرف العرب 
وأعزهم نفراً من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة | كرم بلاد الله على الله 
وعلى عباده وقد قدمنا لك فى اول الكتاب ما فيه الكفاية فى هذا المقام 

( وأما ) ما تدعو البه ضرورة الحياة فمنه ما الفضل فى فلنه ومنه 
ما الفضل فى كثرته ومنه ماتختلف الاحول فه فالاو ل كالغذاء والنوم 
ولم نزل ألعرب والحكماء قديماً تنمادح بقلتهما ونذم بكثرتهما لال 
كثر:الاكل والشرب دلبل على النهم والحرص والشره وغلبة 
الشهوة مسبت لتضار: الذنا والآخرة جالب لادواء السك وخار: 
التفس و امتلاء الدماغ وقلنه دلبل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة 
مسبت للصحة وصغاء الخاطر وحدة الذهن كما ان النوم دلبل 
على الفسونة والضعف وعدم الذكاء والفطنة مسبب الكسل وعادة 


العجز ونضم العمر فى غير القلب وغناته وموته وکارن 
علبه السلام قد إخذ من الكل والنوم بالاتل وحض عله قال عليه السام 


ا 


( ما ملا" ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن دم لقيمات يقمن صلبه 
فان كان لامحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) ولان که 
النوم من كثرة الكل والشرب وفالت عائشة رضى الله عنها لم يمتلى 
جوف النبی صلی الله علبه وسلم شباً فط وانه کان فی اهله لا یسألهم طعاباً 
ولا یتشهاه ان اطعموه اکل وما اطعموه قل وما سقو شرب وفی صحبح 
الحديث ( اما انا فلا كل متكا ) والاتكاء هو التمكن للا كل والتقعدد 
فى الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات النى يعتمد فها الجالس 
على ما تحته والجالس على هذه الهيئة يستدعى الكل ووستكثر منه والبى 
عليه السلام انما كان جلوسه للا كل جلوس المستوفز مقعاً ويقول أنما 
انا عبد آ کل کہا يأ كل العبد وكذلك نومه كان فلبلا ومع ذلك فقد قال 
ان عینی تنامان ولا ینام قلبی . 

( و الق کا چا وی مج فن ا25 عا 
وبقدر جاهه عظمه فى القلوب وقد قال تعالى فى صفة عيسى عليه السلام 
(وجبهاً فى الدنبا والآخرة ) وكان النبى علبه السام قد رزق الحشمة 
والمكانة فى القلوب والعظمة قبل إلنبوة عند الجاهلية و بعدها وهم يكذبونه 
ويۇذون اصحابه ويقصدون اذاه فى نفسهم خفبه حتى اذا واجههم اعظموا 
امره وفضوا حاجته كما ذكرنا لك ذلك مراراً وقد کان یبهت ویفرق 
لرؤیته من لم یره کما روی عن قبلة انها لما رأته ارعدت من الفرق 
فقال ( يا مسكبنه علبك السکینۂ ) ونی حدیث ابی مسعود ان رجلا فام 
بين يديه فأرعد فقال له علبه السلام ( هون علبك فانى لست بملك ) 

( وأما ) عظيم قدره بالبوة وشريف منزلته بالرسالة وانافة رتبته 
بالاصطفاء والكرامة فى الدنيا فامر هو ملغ النهاية ثم هو فى الآخرة 
سيد ولد 0 

( وأما ) ما تختلف فه الحالات فى التمدح به والتفاخر بسببه والتفضل 
لاجله ككثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله 


Y~ 

به الى حاجانه وتمکنه فی اغراضه والا فليس فضبلة فى نفسه فمتى كان 
المال بهد. الصور: وصاحه ا لق نهان و مات من قفص وان 
مصرفه فى موإضعه مشتريا به المعالى والتناء الحسن والمنزلة فى القلوب 
کان فضیلة فی صاحبه عند اهل الدنبا واذا صرفه فی وجوه البر وانفقه فى 
ممل ال وقضة يذلك انه تفال والدار الإخن كان فخ غين الكل 
بکل حال ومن ی کان صاحبه ممسکاً له غبر موجهه وجوهه حریصاً على 
جمعه عاد کثره کالعدم وڪان منقضة فی صاحبه ولم قف به على جدد 
السلامة بل اوقعه فى وهدة رذيلة البخل ومذمه النذالة فالتمدح بالمال ليس 
لذاته بل للتوصل به الى غبره وتصریفه فی متصرفاته ونببنا صلی الله علبه 
وسلم آوتی خز ائن الارض ومفاتيح البلاد واحلت له الغنائم وفتح عليه 
فى حباته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانى ذلك من 
الشام والعراق وجلب البه كثبر من أخماسها وجزيتها وصدقاتها وهاداء 
م ا ا ا ی ا ات ا ا بل 
صرفه مصارفه واغنی به غبره وقوی به المسلمین وقال ( ما یسرنی ان لی 
احداً ذهباً یببت عندی منه دینار الا دینارً ارصده لدیی ) وانته دنانبر 
مرة فقسمها وبقيت منها بقبة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام 
وقسمها وفال الآن استرحت ومات ودرعه مرهونة فى نفقة عباله وافقتصر 
فی نفغته وملېسه ومسکنه على ما تدعو ضرورته اليه وزهد فما سواه فکان 
بابس ما و جده فبلبس فى الغالب الشملة والكساء الخشن و البرد الغلبظ 
ويقسم على من حضرء اقية الديباج المخوصة بالذعب ويرفع لمن لم 
یحضر فانت تری ان رسول الله صلی الله علبه وسلم حاز فضيلة المال 

بالزهد فبه و انفاقه على مستحقبه . 


كال الاين اغاق الح ادات الا 
وهى المسماة بحسن الخلق فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عله 
وسلم على الاتھاء فی کمالھا والاعتدال فی غایتھا حتی انی الله تعالی عله 


۰ جا 
بذلك فقال ( وانك لعلى خلق عظيم ) قالت عائشة كان خلفه الف رآن يرضى 
برصاه و بسخط . بسخطه وقال عليه السلام ) بعّٽ لانم مکار م الاخلاق ) 
وقال اشن کان علبه السلام احسن الناس خلقاً وكانت له هذه الآداب ٠‏ 
الكريمة كما كانت لاخوانه من الانباء جبلة خلفوا علها ثم يتمكن الامر 
لهم وتترادف نفحات الله علبهم ونشرق انوار المعارف فى قلوبهم حتى ٠‏ 
يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله لهم بالنبوة فى تحصبل هذ. الخصال 
الشريفة دون نهاية ولا ممارسة وهذه ألاخلاق المحمودة والخصال الجميلة 
كثيرة ولكنا ن ذكر إصو لها ونشبر الى جميعها ونحقق وصفه علبه السلام 

( فأصل ) فروعها وعنصر ينابيعها ونفطة دائرتها العقل الذى منه . 
ينبعث العلم والمعرفة ويتفر ع عن هذا ثفوب الرأى و جودة الفطنة والاصابة ' 
وصدق الطن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن ' 
السباسة والتدير واقناء الفضائل وتجنب الرذائل وقد بلغ علبه السلام . 
منه ومن العلم الغاية النى لم يبلغها بشر سواء يعلم ذلك من تتبع مجارى _ 
احواله واطراد سیر وطالع جوامع کلمه وحسن شمائله وبدائم سبره وحکم , 
حديثه وعلمه بما فى التوراة والانجيل والكنب المنزلة وحكم الحكماء 
وسير الامم الخالبة وأيامها وضرب الامثال وسباسات الانام ونقرير ' 
الشرائع وتأصيل الاداب النفيسة والشيم الحمبدة الى فنون العلوم الى ٠‏ 
اتنخذ اهلها _كلامه فبها قدوة وإشاراته حجة كالطب والحساب والفرائض . 
الجلوس الى علمائھم بل نبی أمی لا یعرف شيئاً من ذلك حتی شر ح الله 
صدره وابان امره وعلمه وبحسب عله کانت معارفه علبه السلام الى 
سائر ما علمه الله واطلعه علبه من علم ما کون وما کان وعجائب قدرنه 
وعظیم ملکو ته قال تعالی ( وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل الله 
علبك عظبما ) 


r 


( واما ) الحلم والاحتمال والعفو والقدرة والصبر على ما يكرهه فمما 

أدب الله به يبه فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) 
وقد سأل عليه السلام جبريل عن تأويلها ققال يا محمد ان الله بأمرك 
أن تصل من قطعك ونعطى من حرمك ونعفو عمن ظلمك وقال له (واصبر 
على مااصابك ان ذلك من عزم الامو ر ) وفال(وليعغوا ولبصفحوا ألاتحبون 
أن يغغر الله لكم والله غغور رحبم ) وقال (ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن 
عزم الامور ) وقد تضافرت الاخبار على إتصافه عليه السلام بنهاية هذه . 
الاوصاف فما ن حليم الا عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة ونببنا لايزيد 
مم كثرة الايذاء الاصبراً وعلى اسراف الجاهل الاحلماً قالت عائشة 
وضى‌الدهعنها ما خبر علبه السلام فى امرين قط الا اختار أيسرهما مالميكن 
اکان ان اا ان أبعد الناس منه وما أنتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمة 
الله فبنتقم لله ولما فعل به المشركون مافعلوا فى أحد وطلب منه أن يدعو 
علبهم قال اللهم اغفر لقوبى فانهم لايعلمون وحسبك فى هذا الباب مافعله 
مشر کی قریش الذین آذوه واستهزؤابه وأخرجوه من دیارء هو 
وإصحابه ثم قانلوه وحرضوا علبه غبرهم من مشرکی العرب حتی تمالا عله 
جيعهم ثم لما فتح الله علبه مكة ما زاد على أن عفا وصفح وفال ما تفولون 
انى فاعل بكم قالوا خير أ خكريم وأبن أ خ كر يم فقال (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 
وعن انس كنت مع النبى علبه السلام وعلبه برد غلبظ الحاشيه فجذبه 
'أعرابى برداءء جبذة شديدة حتى اثرت حاشبة البرد فى صفحة عنقه ثم قال 
یا محمد احمل لی على بعبری هذین من مال الله الذى عندك فانك 
لاتحمللى من مالك ولا من مال أببك فسكت النبى ثم قال المال مال الد 
ونا عبدہ ثم قال وبقاد منك با اعرابی مافعلت بی قال لاقال لم قال لانك 
لا تكافىء بالسيئة السيئة فضحك علبه السلام ثم امر أن يحملله علىبعير 
شعبر وعلى الآخر تمر قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى عليه وسلم 
منتصرا من مظلمه ظلمها قط مالم تكن حرمة من محارم الله تعالی وماضرب 


_ 


ré 

بیدہ شیا فط الا ان یجاهد فی سبل الله وما ضراب خادماً ولا امرأة فصلی 
لله تعالى عليه وأقر عبنه باتباع المسلمين سنته 

( وأما ) الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان عليه السلام 
لا یوازی فی هذه الاخلاق الکریمه ولا بباری وصفه بهذ اکل من 
عرفه قال جابر رضی الله عنه ماسئل علبه السلام عن شىء فقال لاو فال 
ابن عباس کان علبه السلام أجود الناس بالخبر واجود ما کان فى شهر 
رمضان وكان اذا لقبه جبر يل أجود بالخير من الريح المرسلة 
٠‏ وقالت خديجة فى صفته عليه السلام مخاطبة له انك تحمل الكل وتكسب 
المعدوم وحسبك شاهدا فى هذا الباب ما فعله مع هو ازن من ردالسى 
البها وما فعله يوم تیم السبى من أعطاء المؤ لفه قلو بهم عظيم الاعطبة 
وقد استوفبنا ذلك فى موضعه وحمل البه عليه السلام تسعون ألفاً فوضعها 
على حصبر واخذ یقسمھا فما قام حتی فرغ منها وجاءء رجل فسأله فقال 
ما عندی شیء ولکن ابتع علی فاذا جاء نا شیء قضبناء فقالله عمر ما كلفك 
الله مالا تقدر عليه فكرء ذلك علبه السلام فقالله رجل من الانصار 
يا رسول الله انفق ولا تخف من ذى العرش افلالا قتبسم عليه السلام 
وعرف البشرفى وجهه وقال بهذا مرت والاخبار بجوده وکرمه 
عليه السلام كشرة يكفى منها لتعلبمك ما ذد كر ناء ) ۰ 

( وأما ) الشجاعة والنجدة فكان عليه السلام منهما باليكان الذى 
لايجهل قد حضر المو اقف الصعبه وفرالكماة وإالابطال عنه غير مرة 
وهو ثابت لایر ح . ومتبل لایدبر ولا يتزحز ح. وما من شجاع الا 
احصبت له فرة وحفظت عله جوله سواه وحسبك ما فعله فی حنین 
وأحد مما ذ کر ناء مستوفی قال ابن عمر ما رأیت اشجع ولا إنجد ولا 
اجود ولا ارضی من رسول الله صلی الله علبه وسلم وقال علی انا کنا 
اذا اشتد البأس واحمرت الحدق إتقبنا برسول الله فما یکو نن أحد 
ا الى العدؤ منه ولقد رايت يوم بدر ونحن نلو ذ بالبی صلی الله 


-۴۲۵- 

علبه وسام وهو أفربتا الى العدؤ وكان من أشد الناس يومئذ بأسا وقال 
اس غا أشجع الاو ا 
لقد فزع أهل المدينة لبلة فانطاق ناس قبل الصوت فتلقاعم عله السلام 
راجا قد سبقھم الى الصوت واستبرا الخہ علی فریں لانی دلاحة عری 
والسيف فى عنفه وهو يقول لن تراعوا 

(وأما) | لحباءوالاغضا اء فكان علبه‌السلام أشد الناس حاء وا كثرهم 

ف الو رات اغشا ال ومد الخد زي كان عاي اخ ا 

العذراء فى E E‏ عرفناه فی وحهه وکان عله السلام 
لعفت [لسشرة ر فق الظاهرء لا نشاف ااا بکرهه‌حاء وکرم فس 
قالت عائشة كان عله السلام اذأ بلغه عن آإحد ما لم بقل م ٤‏ 
فلان بقول کذا وکذا بل قول ما بال أقوام يصنعون أو يقولون ؟ 
بنهی عنه ولا یسمی فاعله وقالت رضی الله عنها لم يكن عله السلام فا حع) 
ولا متفحثاً ولا سخاباً بالاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة وللكرل. 
يعغو ويصفح 

(وأما) حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه مع أصناف إلخات فما 
اتتشرت به الاخبار الصحبحة قال على رضى الله عنه كان عليه السلام 
اوم الائ ضرا و اض الان ا وال ف وا ن ا 
وکان عليه السلا م يۇ لغم ولا ينفرهم ويکر م کرد یم کل وم ويو ليه عل 
ويحذر الا س و یخرس متهم من غبر ان يطوی عن أحد م 
ولا خلقه و يتفقد أصحابه ویعطی کل جلسائه نصیبه لا یحسب جلیسا 
ان احداً کرم علبه منه من جالسه او قار به لحاجة صابره حتی یکون 
هوالمنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده الا بها او بميسور من ألقول 
قد و سع‌الناس.بسطه وخلقه فصارلهم أا وصار وا عنده فى الحق سواء 
بهذا وصفه ابن أبى هالة وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب 
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لبس بفظ ولا غلبظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عباب ولا مدأح يتغافل 
عما لا یشتهی ولا یس منه قال تعالی ( فېما رحمه من الله لنت لهم ولو 
كنت فطاً غلب القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغقرلهم وشاو رهم 
فیالامر ) وقال تعالى ( ادع بالتى هى أحسن فاذاالذى بنك و بنه عداو: 
کأنه و لی حمیم ) وکان علبهالسلام بجبب من دعاه و بقبل‌الهدية ول وکانت 
کراعاً ویکانیٴ علبها وکان یماز ح اصحابه ویخالطهم و یحادٹهم ویلاعب 
صببانهم و يجلسهم فى حجره ويجبب دعوة الحر والعبد والامة والمسكين 
و بعودالمرضى افصى‌المدينة و يقبل عذرالمعتذر وقال أنس ما التقم أحد . 
آذن‌النبی بحادثه فنحی رأسه حتی یکو ن‌الر جل هو الذى ينحى رأسه وما 
أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر وكان يبدأ من لق بالسلام . 
ويبدأ اصحابهبالمضافحة ولم يرقط ماداً رجلبه بن اصحابه حتی بضبق‌بها 
على احد یکرم من یدخل علبه وربمابسط له ثوبه ویؤثره بالوسادة الى 
تحته ویعزم علبه فی‌الجاو س علبهاان ابی و یکی اصحابه و يدعو همبأحب 
اسمائھم تکرمةلھمو لا یقطععلی احد حدیثه حتی تجوز فبقطعه بنهی او قام 
وکان| کثرالناس‌تبسماو اطببهم‌نفسامالم بزل علبه فرآن اوبعظ او یخطب 
(وأما ) الشفقة و الرأفة والرحمة بجميع الخلق فقد وصفه أله بها 

فی قوله ( عزیز عله ما عنتم حریص علبكم ا رۇ فرحم ) 
وقال ( وا الاك الا رجمة الان )روئ ان اغعراما جا طب 
من نشبا فاغطا فم فال ا أحستت الك فال الاعراس لا ولا اجبلت فنضب 
المسلمون وفاموا البه فأشار البهم ان كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل 
البه وزاده شبثا ثم قال أأحسنت اليك قال نعم فجزاك الله من‌أهل وعشيرة 
خراً فقال علبه السلام انك فلت ما قلت وفى انفسإصحابى من ذلك شىء 
فان احببت فقل بین أيديهم ا حنی يذهب ما فی صدو رهم 
علبك قال نعم فلا كان‌الغد أو العشى جاء فقالعلبه السلام ان‌هذاالاعرابى 
قال ما قال فردناه فزعم انه رفى | كذلك قال نعم فجزاك الله من اهل 


۷ 
وعشبرة خبراً فقال علبه‌السلام مثلل ومثل هذا مثل رجل له ناقه شردت 
علبه فاتبعها الناس فلم بزيدوها الا تفوراً فناداهم صاحبها خلوا بنى وبين 
ناقتی فانی ارفق بها متکم واعلم فتوجه لها بین يدها فأخذ لها ممن 
قمامالار ض فردھا حتی جاءت واستناخت وشد علبها رحلها واستویعلها 
وان لو نركنكم حبث قال الرجل ما قال ففتلتموء ذخل النار وقال 
علیه السلام لا ببلغنی أحد بتکم عن اصحابی شبتا فان أحب ان اخر ج 
البكم وانا سليم الصدر وكان يسمع بكاءالصبى فيتجوز فى صلاته 
وعن أبن مسعودكان علبهالسلام بتخولنا بالموعظة مخافة السامه علبنا 
(وأما ) خلقه علبه السلام فى الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم 
فروی عن عبدالده بن ابى الخمساء قال بايعت النبى عليه السلام بيع قبل 
ان بیعث وبقیت له بقبة فوعدته أن آتبه بها مکانه فنسیت ثم کرت 
بت ات فجت اذا غوف كان فال ياف لد شعقت على :آنا هنا منز 
ثلاث أنتظطرك وكان اذا أنى بهدية قال اذهبو بها الى بيت فلانة فانها 
- كانت صديفة لخديجة إنها كانت تحب خديجة . وكان علبه السلام يصل 
ذوی رحمه من غبر ان يؤثرهم على من هو افضل منهم ووفد عله وفد 
فقام بخدمهم به قال له اصحابه كفيك فقال انهم کانوا لاصحابنا مکرمین 
وای أحب انا کافئهموفی حدیث خدیجة أبشر فوالك لايخز يك الد أبداً 
انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضف وتعين 

على نوائب الحق 
(وأما ) تواضعه عليه السلام على علؤ منصبه ورفعة رتبته فكان 
اشد الاس تو ضا واقله م برا ك اکر ی ان کون ا 
اوا عا ا ان عبداً وخر ج عليه السلام مرة على أصحابه 
مت وكا على عصا فقاموا فقال لا تقو موا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضاً 
وقال الما انا عد[ کل كمايا كل العبد واجلس كما يجلس العبد وكان 
+ ۱۵ 


-YA— 
ي ركب الحمار ويردف خلفه ويعو د المسا كبن ويجالس الفقراء ويجبب‎ 
دعو ة العبد ويجلس بين اصحابه مختلطاً بهم حشا انتهى به المجلس جلس‎ 
وقال عليه السلام (لانطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد‎ 
فقو لو | عبدالله و رسو له ) وحج عليه السلام على رحل رث وعلبه قطبفة‎ 
ماتساوى اربعة دراهم ققال اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة. هذا‎ 
وقد فتحت علبه‌الارض واهدی فیحجه هذا مائة بدنه‌ولما فتحت عله مکه‎ 
و دخلها يجوش النس لین طاطاغل رة ر اسه حى کادیسسن قادمثه و أا‎ 
لله تعالى. وعن أبى هريرة رضى الله عنه دخلت السوق مع النبى صلى الله‎ 
علبه‌وسلم فاشتری سراویل وقال للوازن زن وارجح ثم قال فوب‎ 
الى ید رسول الله صلی الله عله وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذ| تفعله‎ 
الأغاج ملو ها رلت كه ار جل م ت اعد لاويل‎ 
فذهبت لاحمله فقال صاحب الشیء احق بشئه أن يحمل‎ 
(واما) عدله علبه السلام وامانته وعفته وصدق لهجته فکاڻ‎ 
أمن‌الناس و اصدقهم لهجة منذ كان اعترفله بذلك محادوه واعداۇه‎ 
وکان يسی قبل نبۆ ته الان وقد قدمنا ذلك فى سير ته عليه السلام قبل‎ 
البوة. وقى'الحديث عنه عليه السلام  مالمست يده يد امزأة قط لابملك‎ 
رقها قال ابوالعباس المبرد قسم كسرى ايامه فقال يوم الريح يصلحللنو م‎ 
ويوم الغيم للصبد ويوم المطر للهو والشرب ويوم الشمس للحوائج‎ 
ولكن نينا علبه السلام جزأً نهار ثلاثة اجزاء جزء لله وجزء لاهله‎ 
وجزء لنفسه ثم جزأً جزأه بين الناس فكان يستعين بالخاصة على العامة‎ 
وبقول ( ابلغوا حاجة من لایستطیع ابلاغ فان من بلغ حاجة من لايستطع‎ 
ابلاغها أمنه الله يوم القزع الاكبر ) وكان علبه السلام لايأخذ احداً‎ 


بذن ب أحل ولاصدق احدا ى اخ 


۹س 


( وأما ) وقاره عله السلام وصمته وتؤدته ومرؤته وحسرن هده 
فکان عله السلام اوفرالناس فی مجلسه لا يکاد بخر ج شبئاً من اطرافه 
gy‏ 
a ER ES‏ 
ان ص جاو ااه فضا لا فو ل ولا کیو ی کان کح 
اصحابه‌عند. التبسم تو قبرآله‌واقند|ءبه مجلسه مجلس‌حلم وحباء وخبر وامانة 
لا ترفع فيه الاصوات ولا تبن فيه الحرم اذا تكلم أطرق جلساؤه 
كانما على رؤسهم الطبر. وقال ابن ابى هالة كان سكونه عله السلام 
على اربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. وقالت عائشة رضي الله 
عنها كان علبه السلام يبحدث حديثاً لوعده العاد لاحصاء وكأن يحب 
الطبب والرائحة الحسنه ويستعبلهما كثيراً ويحض علبهما ومن مرؤنه 
علبه السلام نهبه عن النفخ فى الطعام والشراب والامر بالا كل مما يلى 
والامر بالسواك وانقاء البراجم والرواجب (مواصل الاصابعم سن 
ظاهر الكف و باطنها ) 

( وأما ) زهده عليه السلام فقد فدمنا لك فبه ما فيه الكفاية وحسبك 
شاهدا على تقلله من الدنبا واعراضه عن زهرتها وقد سبقت اليه بحذافيرها 
وتراذفت عليه فتوحها الى ان توفى )١(‏ علبه السلام ودرعه مرهونة ‏ 
عند بهودی فى نفقة عباله وهو يدعو وبقول اللهم اجعل رزتق آل محمد 
فوتاً وقالت عائشة رضى الله عنها ما شبع علبه السلام ثلائة ايام تباعاً من 
خبز حتى مضى لسبيله وقالت ما ترك عليه السلام ديناراً ولا درهماً ولا 
شا زولا عبرا ولفد مات وما فی نی شی با کله د و کی إلا شظر شین 
ی رف لی وقال انی عرض على ان تجعل لى بطحاء مكة ذه فقلت لا 
بارب اجو ع يوماً واشبع يوماً فاما اليوم الذى اجو ع فيه فاتضر ع اليك 
)١(‏ قول الی ان توفی کذا فی نسخة من الشفاء وفی اخری ان توفی پحذف 
MNE‏ 
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وادعوك وأما البوم الذى اشع فبه فاحمدك وای علىك وقالت عائشه 
ا 0 ا ا و ا کی واا 
وعن انس ما اکل علبه السلام على حوان ولا فی سكرجة ولا خبز له 
ی رای ا ا کک وی کی عا کان کرای رسو لات 
صلى الله عليه وسلم الذى ينام عليه أدما حشوء ليف وعن حفصة كان فراش 
رسول الله صلی الله علبه وسلم فی ببته مسحاً نثلپه نشین فینام علبه فثنیناء 
لبلة بار بع فلا إصتبح فال با فرشتمو لى اللبلة ف ذكرنا له ذلك فقال ردو 
بحاله فان وطأته منعتنى اللبلة صلاتى وقالت عائشة لم يمتلىء جوف النبى 
صلی الله علبه وسلم شبعا فط ولم یبث شکوی الى احد وكانت الفافة 
احب البه من الغنى وان كان لبظل جائعاً يلنوى طول لبلته من الجو ع 
فلا یمنعه صبام یومه ولو شاء سأل ربه جمیع کنوز الارْض وثمارها 
ورغد عبشها ولق د کنت ابکی رحمة له مما اری به وأمسح بیدی على 
بطنه مما أرى به من الجوع وافول نفسى لك الفداء لوتبلفت من‌الدتا 
ما بقوتك فبقول ياعائشة مالى وللدنيا اخوانى من اولى العزم من الرسل 
صبر وا على ماهو اشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ر بهم فا کرم 
مآ بھم واجزل و ابھم فاجدنی استحیی ان ترفهت نی معبشتی ان یقصربی 
غدا دونھم وما من شیء احب ال من اللحوق باخوانی واخلائی فالت 

فما آفا م بعد الا اشھراً حتی توفی صلوات ت الله علنه وسلامه 

(وأما) خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه ولذلك 
قال لو تعلمون ما أعلم لضحکتم فلبلا ولبکیت م کثیرا اری مالا نرون 
واسمع مالا تسمعون اطت (صوتت ) السماء وحق لها أن تئط ما فبها 
موضع اربع إصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون 
ما اعلم لضحكنم قلبلا ولبكبت م كشرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله تعالى لوددت انى شجرة تعضد 
وکان علبه السلام يصلى حتى ترم قدماء فقبل له إتكلف هذا وقد غفر. 


-YF— 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال (افلا کون عبداً شكورا)‎ 
وقالت عائشة رضی الله عنها کان عمل رسول الله صل الله علبه وسلم‎ 
ديم وایکمیطبق ما کان‌یعلبی وقالت کان‌یصو محتی‌نقول لایغطرو بفطر‎ 
حى نقول لا يصو م وقال عوف بن مالك كنت مع رسو ل الله صلی الله‎ 
علبه وسلم لبلة فاستاك ثم توصا ثم قام يصلى فقمت معه فاستفتح البقرة‎ 
فلا يمر بآبة رحمة الا وقف فسألولامر باية عذأب الا وقف وتعقذ ثم ركع‎ 
فمکٿ بقدر قبامه يقول سبحانذى الجبروت والملكوت والعظمه مسجد‎ 
وقال مثلذلك ثمقراً آل عمران ثم سورة سورة يفعل متلى ذلك و فال بعضهم‎ 
اټیت رسول الله صلی الله علبه وسلم وهو یصلی ولجوفه ازير کأزیر‎ 
المرجل وفى وصف ابن ابى هالة كان متوإصل الاحزان دائم الفكرة‎ 
لبستله راحة وعن علی‌رضی الدهعنه قال شألت رسولالده صلی الله علبه‌وسلم‎ 
عن ستته فقال ( المعرفة رأس مالى والعقل اصل دینى والحب اساسی‎ 
والشوق م رکبی وذ کر الله انبسى والثفة كنزى والحزن رفبقى والعلم‎ 
سلاحی والصبر ردائی والرضا غمتى والعجز فخرى والزهد حر فى والبقین‎ 
فونى والصدق شفبى والطاعة حسبى والجهاد خلقى وقرة عبنى فى الصلاة‎ 
وثمرة فؤادی فی ذ کر وغیی لاجل امتی وشوقی الى ربی ) فجزاه الله‎ 
من بی عن امته خبراً ورحم الله عبداً تأمل فى هذه الشمائل الكريمة‎ 
والخصال الجميلة فتمسك بها واتبع رسول ألله صلى الله علبه وسلم لبحوز‎ 
شفاعته يوم الفز ع الاكبر ويرضى الله عنه فنسألك لللهم التو فبق لما‎ 
فيه الخبر بمنك وكرمك يا ارحم الرأحجن‎ 
معجزاته عليه السلام‎ 
اذا تأمل امامل ما قدمتاء من أجميل أئن هذا السد,الكريم وحمبد‎ ٠ 
سبره وبراعة علمه ورجاحهة عقله وحلمه وجملة ڪماله وجميع خصاله‎ 
وشاهد حاله وصواب مقاله لم یتر فی صحۀ نبونه وصدق دعوته وقد‎ 
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کفی هذا غر واحد فی اسلامه والایمان به کعبد اله بن سلام فانه قال 
لما قدم النبى صلى الله علبه وسلم المدينة جئنه لا نظر البه فلما أستبنت 
وجهه عرفت ان وجهه لیس بوج هکذاب. وروی مسلم ان ضماداً 
لما وفد علیه قال له صلی الله وسلم ( أن الحمد لله نحمده ونستعینه سنل 
بهد الله فلا مضل له ومن یضلل الله فلا هادی له وأشهد أن لا اله الا الله 
وعد لاهو وان دا غد ور ا اد اکا 
كلماتك هو لاء فاقد بلغن قاموس البحر هات يدك ابايعك ولما بلغ ملك 
عمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام قال وإلده لقد 
ذل عل هدا الیئ الان آنه لاان تخر دالا کان اؤ خد و 
بنهی عن شی الا کان اؤل تارك له وانه یغلب فلا ببطر ویغلب فلا 
يضجر وينى بالعهد وبنجز الموعود واشهد أنه نبى وقال ابن رواحة 
لو لم تكن فبه آيات مبينة » لكان منظر ينببك بالخبر 
كيف وقد اظهر الله على يده تصدياً لدعوته من المعجزات ما لا 
يفى به العد فهو | كثر الانياء آية وأظهرهم برهان وسنن هكر لك فى هذا 
الفصل من الآيات ما تقر به عبنك ويزداد به يقبنك مما روأه الجم الغفير 
من الصحابة رضو ان الله علهم وأثبته المحدثون فى صحاحهم ونبدأً منها 
بأظهرها شأناً و إوضحها يااً وهو القران الشريف واعجازء ( اعلم ) ان 
كناب الله العزيز منطو على وجوه من الاعجاز كثبرة وتحصيلها من جهة 
ضبط انواعها في ار بعة (اؤلها ) حسن تأليفه والتتام كلمه وفصاحته و وجوه 
ايجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب وذلك انه مكانوا ارباب هذا الشان 
وفرسان الكلام قدخصوا من البلاغة والحكم . بما لم بخص به غبرهم 
ی الا وا وان کا اا ا لاان ین 
فصل الخطاب . ما يقبد الالباب . جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلفة وفبهم 
غريزة وقوة بأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به الى كل سبب 
فبخطبون بدیها فی المقامات وشدید الخطب . ویرنجزون به رن 


— 
ا . ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون 
فبأتون من ذلك بالسحر الحلال . ويطوقون من اوصافهم 
أجمل مرن سمط اللآل . فخدعون الالباب . ويذللون الصعاب . 
ويذعبون الاحن . ويهيجون الدمن .٠‏ وبجرؤن الجبان . 
ويصبرون الناقص كاملا. ويتركون اليه خاملاً . منهم 
اوغ 0 e‏ و 
التو رى رارع القوي و ارق راف اا ولال 
الاصبا و اكات الجابعة ,والياخ السهل اضرف ق الفول فيل 
الكلفة الكثرالرونق الرقيق الحاشبة وكلاهما له فى البلاغة الحجة 
البالغة . والغوةالدامغة . والقدح الفالج . والمهيع الناهج . لا يكون 
ان‌الکلام طو ع مرادهم . والىلاغه ملكقبادهم. قدحو وأ فنونها . واستنبطواً 
عبونها . ودخلوا من كل باب من أبوابها . وعلوا صرحا لبلوغ أسابها . 
غق افر ران را م ارا را اق اا 
وتساجاوا فیالنطم والثر . فما راعجم الا رسول کریم باب عزیز لا 
ل من ر ن و ا ھن 2 I‏ 
آیاته . وفصل ت کلماته . وبهرت بلاغته العقول . وظهرت فصاحته 
على کل مقول . وتضافر ایجازه واعجازه . ونظاهرت حقبقنه ومجازه . 
وتبارت فی‌الحسن مطالعه ومقاطعه. وحوت کل ‌الببان مجامعه و بدأئعه. 
واعتدل مع ایجازه حسن نظمه و و مختار لفظه . 
وهم إفسح ما کانو انی هذالباب مجالً . واشهر فى الخطابة رجالا. 
واكثر فی‌الشعر والسجع ارنجالا واوسع فى الغربب واللغهة ا 
بلغتهم التى بها يتحا ورون . ومنازعهم الى عنها يتناضلون . صا رخا بها 
ی کل نکن وفرع لھ بخ و عش رین عا عل رۇس الملا اجمعسن 
) : يقو لون افتراه قل فأنوا بسو رة مثله وادعوا من أستطعتم من دون 
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الله ان کنتم صادقین ) ( وان کنتم فی‌ریب مما نزلنا على عبدنا فأنو| 
بسو رة من مثله وادعوا شهدا ءکم من دون الله ان کنتم صادقن فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا ) ( قل لن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا نمثل 
هذاالغرآن لایأتون بمثله ول و کان بعضهم لبعض‌ظهبرا ) ( قل فأتوابعشر 
سور مثله مفتريات) فلم بزل يقرعهم أشدالتفريع ويو بخهم أشد التوييخ 
ويسفه أحلامهم . ويحط اعلامهم . ویشتت نظامهم. ويذم آلهتهم و آباءهم 
e‏ أرضهمو ديارحم وأموالھم وهم نی کل هذا نا کصون‌عن معارضته. 
محجمون عن ممالته يخادعون انفسهم بالتشغيب بالتكذيب والاغتراء 
بالافتراء وقولهم ( إن هذا الاسحر يؤثر . وسحر مستمر . وافكافتراه . 
,واساطبرالاولين ) والمباهنة والرضى بالدنيةكقولهم ( فلو بنا غلف وفى| كنة 
مما تدعونا اليه وفى أذاتنا وقر ومن بيننا وينك حجاب ولا تسيعوا 
لهذالق رآن والغوا فبه)والادعاء مع المجز كفولهم ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) 
وقد قال لهم ( ولن تفعلوا )فما فعلوا ولا قدروا ومنتعاطى ذلك من 
د خافهمکمسیلمة کشف عواره لجميعهم و سلبهم الله‌ما القوه من فصیسح 
كلامهم و الا فام بخف على اهل ‌الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم 
ولا جنس بلاغتهم بل ولوا عنه مدبرین . واتواالیه مڏذعنین . وانت 
اذا تأملت فوله تعالی ( ولکم نی‌القصاص حااء ) وقوله ( ولو تری اذ 
فزعو | فلاا فوت واخذوا من مکان قريب ) وفوله (ادفع بالی احسن 
فاذا الذی بینك وببنه عداوة کانه ولی حمیم ) وقوله (وقیل یا ارض‌ابلی 
NN EE SI LEE SU‏ 
وقبل بعدا للقوم الظالمين) وقوله ( فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا 
عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومهم 
من اغرقنا وما كان الله لبظلمهم ولك ن انوا انفسهم يظلمون ) واشباهها 
کن لای لا کو ا ان بحت ما نةم اهار الاظها ر انا 
وديباجة عبارتها وحسن تاليف حروفها وتلاؤ م كلمها وان تحت كل لفظة 


~A 
منها جملا كثبرة وفصولا جمة وعلوماً زواخر ملئت الدواوين ی‎ 
ما استفيد منها . وكثرت المغالات فى الم##بطات عنها. ثم هو فى سرد‎ 
EE RE ALTE SEO 
عندها الكلام ويذهب ماءالببان آية لمتأمله منر بط الكلام بعضه يعض‎ 
والتئام سرده وتناصف و جوهه كقصة يوسف على طو لها ثم اذا ترددت‎ 
فصو كلت العارات عها عى كن رند اشاي ال ب‎ 
مقابلتها ولا نفور للنفوسمن ترديدها ولا معاداة لمعادها ( الوجه الثانى)‎ 
من اعجاز القر آن صورة نظمه العجبب والاسلوب الغريب المخالف‎ 
لاسالبب كلام المرب ومناهج نظمها ونثرها الذى جا علبه ووقفت‎ 
علبه مقاطع آبه وانتهت فواصل کلمانه البه‌ولم يوجد قبله ولا بعده نظبر‎ 
له ولا استطاع احد ممائلة شیء منه بل حارت فه عقولهم وندلهتدونه‎ 
احلامهم ولم هتدوا الى مثله فی جنس کلامم من تئر او نظم اوسجع‎ 
اور جز اوشعر والاعجاز بكل واحد:من النوعين الابجاز والبلاغه‎ 
بذاتها او الاسلوب الغريب بذات هكل واحد منهما نوع اعجاز لم تقدر‎ 
العرب على الاتبان بو احدهنهما اذ کل واحد منهما خار ج عن قدرتها‎ 
مباين لفصاحتها وكلامها ( الوجه الثالث ) من الاعجاز ما انطوى عله‎ 
من الاخبار بالمغيبات ومالم يكن ولم يقع فوقع فوجد كما ورد وعلى‎ 
) الوجه الذىاخب ركقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرامان‌شاء الله آمنين‎ 
وقوله عن‌الروم ( وهم من بعد غلبهم سبغلبون فی بضع سنبن ) وفقو له‎ 
لبظهره علی‌الدین کله ) وقوله ( وعدالله الذین آمنوامتكم وعملوا‎ ( 
الصالات لتخافم ى الار س كا اسف اللي من قل و سكن‎ 
لهم دينهم الذى ارتضى لهم و خوفهم ما ) وقوله‎ 
ف‎ eos اذا جاء‎ 


انوا اال کی کا ا إت ا 
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الاندلس ع اال أقاص ألهند شرق ومن بلاد الاناضول" شما Y۷‏ الى 
أقاعیی اسان جنو باو قوله ) انانحن نز لا الذکر واا له لحافظون ) 
SE‏ والحمدلله وقوله (سبهزم الجمع ويولون 
الدبر ) فكان كذلك نى بدر والاية نزلت بمكة وفوله (قانلوحم يعذبهم 
أله ا )ق > کان کذلك خا اطلع عل قاری هذه ا[سرة وما ف من 
ڪڪ ف اسرار الافقين والبهود ومقالهم وکذبهم ف خلفهم ڪ وه 
( ویغولون فی ۰ لو لا یعذبنا الله بما نقول ) وقوله ( یخفون فی 
انفسهم ما ل يلور 5 لك ( وقوله ) من ‌الذين هادوا یحرفون J|‏ 
عن مواضعه و يقولون ینا و عص او غىر ا وراعا ا 
e‏ و طا فی الد :ن ( 2 غر ذلك NE‏ ك 
ما E‏ د من E‏ بارالقرون 1 لسا لف والامم الا دة والشرائم الداثرة جا 
و کار لاعلا م Ale‏ القصه إا 1 لوأحدة الإ الفذ من احا ر اھل‌الکتاب الذى 
فام گوره 0 ذلك ضور ده عليه السلام على و حهه ویأی ده غ دص 
فعر العالم ذا کک عل صح و صدقه وان مله لم نله بتعلدم و قك علمو | 
ُ4 عله لاء ولا کت کک ت بم د ارسة ولا مالس 
م دس e‏ ول حهل حال أخن متهم 9 م أ أ be‏ ان اله کن ٭رل 
اقل ا ع کا ر ل عله نار ی ما و کک 
الانيياء 9 دال !> : خای 9 ا فیالکتب إالسابقه 0 صل 49 فها ألعلماء 
E‏ بات مادک ا وم ان اعدا منهم أظهر خ 

قول مر 2 و‌ y۷‏ آایدی ا ول ا صحف بعل ان فر عهم 
e‏ 0 ( قل فاتو | بالتو ر اة فاتل وها جادفن )ا دل 
على ان اهل الكتاب يعلمون صلق ما تحداهم ىه ناه دقو له ) قل ان 
ا کا اا ة عند الله خالصة من دون |ل اس فتمنوا الموت ان 


٤‏ ( د دم حنم حنم عدم ا يقو له ) ولن دنمنو ه أیداًیما قدمٽت 
رل م وا جع کن عن ٠‏ حى مم أنه دمن ذلا ولو لسا نه 0 مع انهم کانو| 
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افر ان لن لااو الیو الى تلن توب ما ا‎ 
الى تعتر يهم عند تلاو ته لقو حاله وأنافه خطرهحتی کانوا بستنقلو ن سماعه‎ 
ویریدهم نفوراً ولهذا قال علبهالسلام ان القرآن صعب مستصعب على‎ 
من کرهه وهو ألحكم واماالمۇمن فلا تز ال روعله بهو ىتە آباه نلاوته‎ 
تولنه اقبالا وتکسبه هشاشة کمیل قلبه البه وتصديقه به قال تعالى (نقشعر‎ 
مئه جلوڌ الڏين پخشون و بهم م لين اجلودغم وقلو بهم الى ذ کر الده)‎ 
وال ال لوار ا هد اال ا ن غل بل رات اشفا مدعا مر‎ 
خشبةالله ) ومن وجوه اعجازالفرا ن كونه آي باقة لاتعدم مابقبت‌الدنا‎ 
مع تکفل الله بحفظه ققال( انا نحن نزلناالذکر وانا له لحافظون ) وقال‎ 
لا یأتبه الباطل من بین‌یدیه ولامن‌خلفه) وسائر معجزات الانبا ءلم يبق إلا‎ ( 
خبرها والقرآن الى وقتنا هذا حجة قاهرة ومعارضة ممتنعة والاعصا ر كلها‎ 
طافحة باهل الببانوخملةعلم اللسانوأئمةالبلاغة وفرسان‌الكلام وجهابذة‎ 
البراعة والملحد فبھم کپیروالمعاندللش ر ععتید فمامنھم من اتی بشی' بوأثر‎ 
فی معارضته ولا الف کلمتین فیمناقضنه ولا قدر فه على مطعن صحبح‎ 
ولا قدح المتكلف منذهنه فى ذلك الا بزند شحبح . بل المأثور ع نكل‎ 
من رام ذلك القاؤه فى العجز ببديه . والنكوص علىعقببه ولنختم لك‎ 
هذا الباب بحديثه علبهالسلام فى القرآن قال ( ان‌اله انزل هذا القرآن‎ 
آمراً وزاجراً وسنة خالبة ومثلاً مضرو با فەنب کم وخبر من کان قلبکم‎ 
وتبا ما بعدکم وحکم مابتکم لا بخلقه طول الرد ولا تقض عجائبه هو‎ 
فلج ومن حکم به اقسط ومن عمل به اجر ومن تمسك به هدۍ الى‎ 


صراط مستقیم ومن طلب الهدی من غبره | ضله الله ومن حكم بغیره 
قصمه الله هو الد كر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل 
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E N 
) فبقوم ولا يزيغ فبستعتب‎ 

( ومن ) معجزانه علبه‌السلام انشقاق القمر وقد قدمنا حدیثه مستوفی 
(ومن) معجزاته عليه السلام نبع الماء اا 
برکنه وقد روی هذا الجم الغفير من الصحابة منهم ا ا 
وابن مسمود قال نس رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت 
صلاة العصر فالتمس الناس ماء للوضوء فلم يجدوء فانى النبى صلى الله 
علبه وسلم بوضۇ فوضع فی الاناء يده وامر الناس أن يتوضۇ أ منه قال 
فرأيت الماء ينع من بين إصابعه فتوضأ الناس حتى نوضۇ | عن آخرهم 
فقیل کم کنتم قال زهاء ثلاثمائه وقال ابن مسعو د نما نحن مع النبی 
صلى الله علبه وسلم ولبس معنا ماء فقال لنا اطلبوا من معه فضل ماء فأنى 
E a CS SE‏ 
جابر عطش الناس يوم الحديية ورسول الله بين يديه ركوة فتوضا 
منها وأقبل الناس نحو وقالوا لبس عندنا ماء ء الا مائی ركوتك فوضع يده 
فى الركوة فجعل ألماء يغور من بين اصابعه كأمثالٍ العيون قبل كم كنتم 
قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مائة وروى هذه القصة 
جمع عظبم من الصحابة ومثل هذا فى هذ. المواطن الحفبلة والجمو ع 
الكثبرة لا تنطرق التهمة الى المحدث به لانهم کانوا أسرع شى“ الى 
تكذيبه لما جبلت علبه نفوسهم من ذلك ولانهم کانوا ممن لا يسكت 
على باطل فهؤ لاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجم الغقير له 
ولم يكر علبهم احد من‌الناس ماحدثوابهعنهم أنهمفعلوه وشاهدوء فصار 
ا 

ومما يشپه هذا تفجیر الماء بب رکنه وانبعاثه بمسه ودعوته کماورد 
عن معاذ بن جبل فى قصة غزوة تبوك وأنهم وردوا العين وهى تلمع بشىء 
من ماءمثل الشراك فغرفوا من‌العين بأيديهم حنى أجتمع فى شىء ثم غسل 
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عليه السلام فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثبر فاستقى الناس 
وفى رواية ابن اسحق فانخرق من الماء ماله حس كحس الصواعق 
ثم قال يوشك با معاذ ان طالت بك حباة ان تری ما هنا 
قدملى” جنا وقد فدمنا ذلك فى غزوة تبوك . وروی عن‌البر أءوسلمة 
ان الاکوع تكثير عبن الحديية بدعوته عليه السلام وروی ابوفتادة 
ان الناس كوا الى رسول الله العطش فى بعض اسفار غدعا بالميضأ: 
فجعلها فى صبنه ( ما بين الكشح الى الابط ) ثم التقم فمها فال أعلم أنفث 
فها أم لافشرب الناس حنى رووا وملا كل اناء معهم فخبل لى انها 
کیا اخذھا منی وکانو | اثنبن وسبعین رجلاً. ورویت قصص مشابهه 
لهذه عن كثبر من الصحابة رضوان الله علهم فى محال مخلتفة بحبث 

لايشك أحد فى صدفها بعد تضافر الثفات على روايتها 
( ومن ) ذلك تکتبر الطعام ببرکنه ودعائه صلی الله علبه وسلم روی 
طلحة انه عليه السلام أطعم ثمانبن أوسبعين رجلا من اقراص من شعير 
جاء بها انس تحت ابطه فأمر بها علبه السلام ففتتت وفال فبها ما شاء أله 
ان يقول. وروی جابر انه علبه السلام أطعم يو مالخندق ألف ر جل من 
صاع شعیر وعناق وقال جابر فأقسم بالله لا کلوا حتی نرکوه وانحرفوا 
وان برمتنا لتغل ی کما هی وان عجبننا لبخز وكان عليه السلام قد بصق 
فىالعجبن والبرمة وبارك. وروی أبو أيوب أنه صنع لرسول الله وأبی 
بکر طعاماً یکفبهما فأطعم منه عليه السلام مائه وثمانین رجلا. وروی 
مثل ذلك كثير من‌الصحابة كعبد الرحمن بن أبى بكر وسلمة بن الاكوع 
وأبی هريرة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضوان الله علبهم أجمعين 
( ومن ) معجز اته عليه السلام قصةحنينالجذع قال جابر بن عبد الله 
كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخل فكان علبه‌السلام اذا خطب 
قوم الى جذع منها فلما صنع له المنبر سبعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت 
المشار وفى روابة انس حنی ارنج المسجد لخوأره وف رواية سهل 
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البی صلی‌الله عله وسام فوضع يده عله فسکت زاد غبره فقال عله‎ 
السام أن شا دولا فقت می الدکر وزاد غیره والذی نفس بده‎ 
لو ا م ألتزمه لم یزل هکذا الى ا تحزنا على رسول الله فأمر به‎ 
فدفن نحت تحت المنبر وهذا الحديث خر حه أف الضحة ورواه من‌الصحابة‎ 
کلیرون وؤ واء عنهم من‌التابعين ضعفهم وبمن دون عدتهم يقع العلم‎ 
لمن اعتبى بهذا الباب. و الله الت على الصواب.‎ 

( ومن ) معجراته عليه السلام أبراء المرضى وذوى العاعات ققد 
ابیت ب اک عن فتادة د اا و على وجنته فر دها 
علىه السلا ات ان عبنبه وأحدهما وبصق على اثر سهم فی وجه 
ا قتادة فيو م ذی قرد فما ضرب عله ولا قاح وأصاب ابن ملاعب 
الا ماستقا تال الى عله السلام E‏ 
فتفل علبها ثم أعطاها رسو له فأخذها یری انه قد هزیء به فأتاء بها وهو 
على شغا فشر بها فشغاه الله وتقدم حدیث على ورمده فی غزوة خر وغبر 
ذلك کشر مما بعجز قلمنا عن عده ور واه قات المسلمين الاعلام 

E‏ اياه من أجابة دعواته فروى عن أنس بن مالك 
قال قالت ی أ سلیم با رسو ل الله خادمك انس ادع الله له فقال الهم 
e‏ ك له فما ااال اس فوا ان ال ا کر 
وان ولدی و ولد ولدی لمعادون البوم نحوالمائة ودعا لعبد الرحمنبن 
عو ف بالبرکه فکان تضب. اکل وجه مر وان الاربع 
ر که ان ال و اتی ر بن فا مسقا ۲ی ورت غا 
دجمل ل فتصدقی بها و بما علىها و بأقتابها واحلاسها 

ودعا لمعاوية بالتمکبن فیالارض فنالالخلافةو دعا لسعد باجابة 
الدعوة فما دعا على أحد ا استجب له وعدم دعاو ٌه لعمر بن‌الخطاب 
أن بعز الاسلام بهو قال لابی قتادة افلح وحهك الهم بارك فی شعره و بشره 
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فمات وهو أبن سبعين سنة وكانه أبن خمس عشرة ودعواته عليه السلام 
المستجابة | کثر من ان تحصی یطلع علبها قاری“ سبرتنا هذه 

( اما ) ما اطلعه الله عله من علم ما لم یکن فما سارت به الرکبان 
فعن حذیفةۀ رض الله عنه قام فبنا رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ماما 
فما ترك شباً يكون فى مقامه ذلك الى قام الساعة الاحدثه حفظه مسن 
حفظه و نسه من نسبه قد علمه اصحابی هو لاء وانه کون منه الشی 
فأعرفه فأذ كرء كما يذكراار جل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم أذا راء 
عره وما ادر أنسی اصحابی ام تناسوه والله ما ترك علیه‌السلام رن 
قائد فتنة الى ان تنقضى الدنبا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سماء 
لنا باسمه وأسم أيه واسم قبلته وقد خرج أهل الصحبح وإالائة 
ما أعلم به اُصحابه »ما وعدهم به من‌الظهور على أعدائه وفتحمكة و بیت 
المقدس والبمن والشام والعراق وظهور الامن حتى تظعن المرأة مرن 
الحبرة الى مكة لا تخاف الا الله وان‌المدينة ستغزى وبفنح خببر على يد 
على فی غد یومه وما بفتحالله على امته من‌الدنبا ویو نو نمن زهرتها وقسمتهم 
كور کسر وف وفت دجا كرا عن ذلك ف هده الس وفيا 
ما فىالقرآ ن من ذلك و هذا يغنينا عن‌الاطالة فى هذا المقام فحسبك ما سمعت 

( وما ) بنبر بصیرنك أیها الغاری ما من‌الله به على ر سوانا ممن 
عصمته له من الناس وكفايته من ذاه قال تعالى ( وألله معصمك من الناس ) 
وقال( واصبر لحكم ربك فانك بأعبتنا ) و قال ( الس الله بڪاف عبد ) 
وقال ( انا كفيناك المستهزئين ) ولما نزل ( والله يعصمك من الناس ) 
,صرف حجابه وقال انصرفوا فقد عصنی الله وقد قدمنا حدیث 
دعلثور وارادته فتل الى عله الصلاة والسلام و عصمةألله لنسنا 
و ذکرنا ڪثر ا مما حصل من أبى جهل لما أراد بالريسول إلكايد 
فكفاه الله شر هو ما من أنله به عليه للةالهجرة وحديث سراقة فى الطريق 


نو رالبقین ۱١‏ 
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وعلى الجملة فيڪفينا من هذالباب انه عليه السلام »ڪٿ ين 
أغداءآلذاء بمكة ثلاث عش سة وين مشاه من المناشين و الوذ 
قشر من فا تمن .أحدمن ابضال إذى اله صل الد عليه وسل :بل 
واه شر اعد اتح أطهر الدين و تمه اده خا واف 
نعمه ویکافی مز ید ونسأله ان يوفق قار ًى هذه السيرة الى أتباع رسول الله : 

صلی الله علبه وسلم وعلی اصحابه وانصاره ‏ __ 
والحمد لله وصلی الله على سبدنا محمد و اله وصحبه ومحببه . 
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بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة الناشر 

تمشل سيرة الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنيم ‏ مرحلة فى بداية 
التارج الإساضى » لأا امتداد طبيعي لسيرة الرسول سه » وييان لأثر 
التربية النبوية لذلك الجيل › الذى ر ری فى دار الأرقم بن أى الأرقم › فترك 
فى التار ج ضوءاً لايزال سناه ساطعاً ينير لاأة الإساهية دروب الياة › 
ويجيي فيا موات فضائلها › كلما عصفت با الأنواء » أو ناوشتبا 
الخطوب » وينتشلها من المهاوى السحيقة التى تتردى فيا كلما بعدت عن 
وتبا › أو حاولت أن تدسلخ من إنتائها . 

فبعد انتقال الرسول عه إلى الرفيق الأعلى » ترك وراءه ميراث 
النبوة » أثقالا وأمانات » تما الجماعة المسلمة › وانطلقت فى فجاج 
الأض بنبجها القويم تصحح به أغلاط الزمن فى"أهله وأغلاط الناس فى 
زمنهم » وتبيد رؤوس ال جاهلية › وتحيي سنن الله فى الكون » وتشبع فى 
النفس البشية الأمان والإسلام › وتمحوا منبا التية والركام والزيف › الذى 
لحلفته برائن الإستعباد والطفيان الذى صاحب سيطرة الروم والفرس على 
مقالید الأمور فى أنخاء شتى من المعمورة . 

وكان هذا الجيل › الذى صنع أمة ها تار الأزض من بعد » إذا 
أمعنت النظر فيه وجدت أنك تذهب مع القلوب والأنفس والحقائق › 
لامع الكلام والناس والوقت . 

وكان هذا عمل التربية والإعداد » وغرة الفداء والعقيدة › التى 
زرعها المري الأول فى النفوس » فعمل قوله وفعله فى نفوسهم ماججعل العقل 
الإنسانی يقف ساهاً شارداً فى عجب > وهو يطل على هذه الصفحات من 
تارج هذه الأمة » ليرى اثار التربية النبوبة فى إعداد رجال بعيذ شأنہم « 
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كفير من الناس الذين تدفنم معافى التراب وهم أحياء فوق التراب › 
يحدهم الجسم الإنسانى من جميع جهاتيم بحدود طباعه ونزعاته . رجال 
فوا من ثقل المادة فسمت أرواحهم وتعلقت بالامل البعيد . 

وکان منہم الراشدون رضى الله عنم أبو بكر وعمر وعثان وعلى 
ين شهد الإسلام على يدم وأيدى قادتہم إنتصاراته وفتوحاته التى 
دت إل أغاء شتى من المعمورة فکانت سیرتېم ف الناس*امتداداً للسيرة 
طرة فكانت تماماً ها وتعميقاً لأصوها وتأصيلا لمعانيما . فما كان لدارس 
سيرة النبوية أن يتوقف عن الإمتداد إلى معرفة سيرة الخلفاء الراشدين 
عرفة زمانم وفتوحاتېم وانتصارا تېم ومعام) شخصياتہم التى ارتفعت 
إسلام وسمت بمعانيه فكانت ثرا واضحاً من اثار النبوة بعد انتهاء عهد 
بوة . 

لأجل هذا كان الكتاب «إتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء » للشيخ محمد 
فضری ‏ رمه الله والذى حاول فيه أن يرز سيرة خلفاء الراشدين 
أبعة » ليستعين بها من أراد أن يكمل السيرة فى إدراك المعانى والدلالات 
ا اا اول 

و «دار الوفاء » إذ ترى من واجبما أن تقدم هذا الكتاب إلى المسلمين 
شتى بقاع الأأض » نسأل الله أن يكون به النفع والعون لكل باحث 
دارس » والله من وراء القصد . 


اللاشر 
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بسيم الله الرهن الرحم 


الحمد لله حق حمده . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى أوضح 
ا . وبلغ الرسالة ا حمل : والرضاء عن أصحابه الكرام البررة الذين اتبعوا 
نجه القوم فدانت هم الوك وذلت هیبتہم الأم. 
(أما بعد) فيقول المرحوم محمد الخضرى بن المرحوم الشيخ عفيفى 
الباجورى : سألتنى وفقنی الله وإياك أن أردف لك كتا فى سي النبى ا 
الذى ”ميته « نور اليقين » بکتاب فيه تارج خلفائه الراشدين . إذ هم الذين 
ظهر الدين الإسلامى بأسمی مظاهره فى أيامهم وتجلى ف أجمل حليته بأقواهم 
وأفعاهم» ا منی أن اہج على سنن الكتاب الأول فف سهوله” التعبير . 
والإاجتہاد ف 2 ماتشتت من تارج هؤلاءِ السادة فى مطولات الكتب التى 
اه القاریء منہا › ذاکرا أن من أعغظم ماييث ف الأمة روح النشاط والاجتہاد 
ف أن تعكف على دراسة تارج كبارها حتى تعرف كيف تغلبوا على المصاعب 
ا لجحمة التى كادت تحول e‏ وبين أمانہم العظيمة » وتعرف النتيجة التى تعرد 
من اتباع الدين والسير عل نظاماته » فعلمت حسن قصدك وصحة إيمانك 
وغيرتك على أمتك » ووا أن أساعدك عل مقصدك › وأتغلب على 
الملصاعب التى تحول بينى وبين هذا العمل الجسم مستعيناً بالله سبحانه وتعالى 
وهو نعم العون . وقد جعلت الكتاب قسمين : (القسم الأزل) فى اتحاد 
الكلمة وفيه الفتوحات الإسلامية فى عهد الخليفتين أى بكر وعمر وزمن غير 
قليل من زمن عڻان بن عفان رضى الله عنم أجمعين . واتبعت هذا القسم 
بنبذة فف تظانات اة الإسلامية إِذ ر المسلسن مع بعضهم من 
حسن الإخاء والسعى وراء تتمم ااا ته رسول الله ر عي من تعمم الدين 
اللاي ٠‏ ف e‏ الأأض ومغار مما . ورا الثانى ) فى عصر الاحتلاف 
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والفتن وهو من آواخر مدة عثان إلى آن قتل على بن آهى طالب وسلم ابنه 
الحسن الخلافة إلى معاوية رضى الله عنهم أجمعين واتبعه بنبذة تظهر للمسلمين 
تتائح الإحتلاف والفرقة ليكون الكتاب بعون الله درسا مفيدا لعامة المسلمين. 
(وقدمت ) أمام القسمين مقدمة صغيرة ف الخلافة وما يتعلق بها » ولعل كتاهى 
هذا يحل عند إخوانى المسلمين محل القبول فيقبلون عليه ا أقبلوا على سابقه 
وان مدال وای فسن غائ لای قدت به و جه اله سجاه اسال به 
حسن الذخر ف الأخرى وتوفيقاً للمسلمین حتی تقوی شوکتہم وینزل الله 
افر غل 
وهذه هى الكتب التی استقیت منہا فى جمع کتای ا هذا : 
(۱) صحیح اى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى الجعفى فی کثیر من 
امواضع التى عنى فيا بأخبار الصحابة رضى الله عنم . 
)۲( صحیح اي الحسين a‏ بن الحجاج القشيرى كذلك . 
(۳) :تار لرل الول لأى جعفر محمد بن جرير الطبرى إلا ماكان من مر 
صفين فإنى لم أعثر على ال جزء الذى يحتوى عليما . 
(4) تار أبى الحسن على بن أهى الكرم محمد المعروف بابن الأثير الجزرى . 
(ه) تاريخ عبد الرحمن بن خلدون المغرلى . 
)١(‏ تارج عل ! بن الحسين المسعودى من ولد عبد الله بن مسعود صاحب 
رسول الله هه . 
(۷) إحياء علوم الدين لأ حامد محمد بن محمد الغزالى . 
(۸) سراج الوك لأهى بكر محمد بن الفهرى الطرطوٹى . وقد التزمت أن أنص 
لك على موضع النقل عندما أرى ذلك لازماً لا رأيت من حرصك على 
ذلك والله الموفق . 


المقدمة فى الخلافة 
معنی الخلافة 


أرسل الله سبحانه محمدا عه بدين قوم وصراط مستقم : :من 
اتبعه جا » ومن حاد عنه هلك » وقد اشتمل هذا الدين على قوانين 
ہا صلاح الجتمع الانسانى فى الدنيا والأحری فلم عليه الصلاة 
والسلام الرسالة ا حمل ثم احق بريه راضیا مرضیا » فکان لابد 
للناس من إمام يله فى حمل الكافة على اتباع هذا الدين ليقف كل 
إنسان عند حده فیتساوی القوى والضعيف والشريف والوضيع امام 
ا ی ا ر ا ا و ا 


وجوب إقامة اخليفة 
رق أاجمعت الامة الاسلامية بعد وفاة الله ب وجب إقامة 
بالإستغتاء عنه إذا م الأ بان اعت ا القوم فعملت u‏ 
والسنة › والذى هلهم على ذلك إغا هو الفرار عن الملك ومذاهبه من 
الإستطالة والتغلب والإستمتاع بالدنياء لا رأوا الشريعة متلفة بذم ذلك والنعى 
على أهله ومرغبة ف رفضه . 
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عدم تعدد الامام‎ 


وكذلك أجمع المسلمون على أنه لايصح أن يكون لمم فى عصر واحد 
خحليفتان ما نجره ذلك من التتافس والتباغض اللذين هما سيب الخسران والوال 
وكفى با حصل للمسلمين منذ تفرقت كلمتهم وتعدد سلطانیم مانعاً من ذلك 
فإن عدوهم تمكن من أن يتصنع لأحدهم ليستعين به على الأخر» فكان ملوك 
الروم يتقربون من ملوك الأندلس ليكونوا م ردءا مانعا من تعدى العباسیین . 
علیہم وصارت الحال تتقهقر من سبىء إلى أسوأً حتى زمننا الذى نجتہد فيه 
للتقرب ممن يتمنون لنا الفناء والزوال » > وو عرف ملوك الإسلام مصلحتهم 
وأزالوا الکراء من نفوسهم فتمسکوا بالدين ماوصلوا إلى هذا الدرك الأسفل 
(إن ف ذلك لعرة لآل اللا 


صاحب الخلافة 


منصب عظم كمنصب الخلافة لايستغرب تشعب الأفكار فيه واختلاف 
الأمة فى الأحق به > فقد مضت القرون والأحقاب وهذه المسألة شاغلة أفكار 
العلماء من أكابر المسلمين وأول خلاف ظهر فما كان عقب وفاة رسول الله 
فزن الأصحاب كانوا ف ذلك على ثلاثة مذاهب . (قوم) قالوا 

نها ترجع لرأى الأمة تختار من تشاء ليكون إماماً ها متى رأوا فيه فيه القدرة على 
صراسة الدين وسياسة الدنيا لافرق فى ذلك بين القرٹی وغیه » وکان هذا 
أى أغلب الأنصار من سكان المدينة رضوان الله عليهم » ولذلك طلبوها 
نفسهم وأرادوا أن يبایعوا سعد | بن عبادة سيد الخزرج. وأحذ بر ایم من 
هم عامة |المعتزلة وأکٹثر الخوار ج والحجة فى ذلك قوله عليه الصلاة 
لام« امعو وأطیعوا وان ولی علیکم عبد حبشی ذو زبيبة ٠٠‏ و ( قوم ) قالوا 
باختيار الأمة أيضاً ولكن لاتكون إلا فی قریش › وکان هذا رای أُغلب 
جرین رضوان اله عليهم . وأخذ برأيهم من بعدهم عامة أهل السئة » 
جة فى ذلك مارواه أبو بكر رضى الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام 
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«الأئمة من قريش » و ( قوم ) رأوا أن الأولى بها قرابة رسول الله عه والمقدم 
I E‏ 

وقوله عليه السلام له حينا خلفه على أهله ف غزوة تبو ك «أما ترضی ان تکون 
منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة A‏ هذا رای أغلب بى 
هاشم ومن شایعهم . وأحذ برأيهم من بعدهم عامة الشيعة » والدليل على أن 
ذلك کان ریا لعلی قول لای بکر ف حدیث مسلم الآتی « وکنا نحن نرى لنا 
حقاً لقرابتنا من رسول الله عر ؛ فلم یکن رضی الله عنه یری لنفسه مرجحاً 
سوى هذه القرابة ولو كان هناك وصاية له أو لغيه لا خفيت عن أصحاب 
سول اله عة وقد تغلب الرأى الأوسط على ماسواه عقب وفاة رسول الله 
عه ولكن ظهر هذا الإحتلاف فى مستقبل الأمة آثار لاتحمد من الشقاق 
العظم والمصائب التى توالت على اة حتى فرقت كلمتها وأضعفت مرها ولو 
روعى السر الذى من أجله خحصصت قريش بالخلافة لما كان هناك خلاف ولا 


السر فى تخصيص قريش بالخلافة 

وإنغا حص رسول الله له قريشاً بخلافته اعتباراً للعصيية التى تكون بها 
الحماية ويرتفع الخلاف ولفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة 
وأهلها وينتظم حبل|الالفة فيما » ولا شك أن قريشاً كان لمم العز والشرف على 
سائر مضر » يعترف همم بذلك سائر العرب . فلو جعل الأمر فى سواهم لتوقع 
افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة › 
وهذا ماحذره الشرع » أما إذا جعل فيهم فلا بخصل شىء من ذلك لاجم 
قادرون على سوق الناس بعصا الغلب | لما يراد منهم فلا خشى من أحد اختلاف 
عليهم ولا فرقة لأنيم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع اناس منها » قال ابن خحلدون 
ف مقدمة تارخه بعد كلام لا يخرج عما ذکرناه « فاذا ٹہ ثبت ان اشتراط القرشية 
إغا هو س التنازع ما کان هم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع 
لاجخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن ذلك إا هو من الكفاية 
فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية 


Yo 


فاشترطنا ف القام بأمور المسلمين أن يكون من قوم ولل عصبية قوية غالبة على 
بن معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكامة على حسن الحماية وا 
يعلم؛ ذلك فى الأقطار والافاق کا كان ف القرشية إذ الدعرة الاسلامية التى 
کانت. مم کانت عامة» وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الام وإغا 
يخص: هذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة » وإذا نظرت سر 

اله فى الخلافة لم تعد هذا » لأنه سبحانه وتعالى إغا جعل الخليفة نائاً عنه ى 


القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب 


اقول ولا نعل الآن عصبية كافية EES‏ قوی من عصبية القائمين 
باشو المسلمين الان وهم بنو عثان e‏ وفقهم الله للعمل یل يده 
القوي بوالسير بسيرة الخلفاء الراشدين رضى الله عنم أجمعين . 


لابد لمن يتولى هذا المنصب العظم ان يکون ll‏ ا أربعة : 
)١(‏ العلم: له فد اام ا مال وع کان جاساا ا لا کہ 
و 
فيا العدالة کات اول اا 
(۳) الكفاية : بأن يكون. جريا على إقامة الحدود.واقتحام الحروب 9 
٠‏ كفيلاً بحمل الناس عليما عالما بأحوال الدهاء قوياً على معاندة السياسة 
یتاج له له بذلك ماأسند إليه من حاية الدين وجهاد العدو وإقامة 
() أن یکون 2 الحواس والأعضاء ما یور فقدانه ف الرأی والعمل ویلحق 
بذلك العجز عن التصرف لصغر أو أسر أو غيها. 
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انعخاب الخليفة 3 

قال الله تعالى فى سورة آل عمران مخاطباً نبيه الكرم اردازیاق 
الأر» وهذا خحطابا للأمة کلھا فکانت الشوری ذلك :اساسا أ لأعقال 
العظيمة التى يعملها المسلمون. وأجَلهًا تنصيب الخليفة فلا تنعقد إلا بشؤز 
الناسين ورضاهم والمعتبر ف ذلك أهل الحل والعقد منهم وهم كبار الصحابة 

وان الله عليهم الذين امتازوا بكثة الصحبة فاستنارت بصائرهم وعرفوا من . 
للأمة.وهذا ف العصر الأول » وينزل منزلتهم فيما بعده من العصوز ”ن له 
خير فى الإسلام ولا يلزم إجماع ذوى الحل والعقد على المتتخب بل الغتبر . 
SE TE GEES‏ فمتى ' 
تم الرضا على واحد بايعره على السمع والطاعة وعلى العمل بكتاب الله وسنة ٠٠‏ 
رسوله عر هذه البيعة تجب على المسلمين طاعته وتنفيذ أوام ما وافق منہا ._ 
کتاب الل وسنة رسوله عه وليست الطاعة لاإمام فى حياته فقط بل بعد ا 
وماته فاذا عهد لأحد من المؤمنين بالخلافة انعقدت له ووجبت مبایعته فصار 
ا جب الطاعة » وقد فعل ذلك أبو بكر لعمر رضى الله عنيما فأجان | 
المسلمون » وإذا حصر الشورى فى عدد مخصوص من ذوى الحل والمقد أجيز | 
ذلك وصح انتخابہم کا فعل عمر مع عثان رضى الله عنهماء وهذه الكيفيات 
الثلاث ف انتخاب الإمام وهى انتخابه بالشورى العامة أو الحاصة التي جنتارها ٠‏ 
الإمام السابق أو ولاية العهد هى الكيفيات التى عمل بها فى العصر الأل . | 
وبقيت كيفية رابعة أقر العلماء بعد العصر الأول على انعقاد الإمامة بها وهى | 
- كيفية التغلب وتكون حينا لايكون للمسلمين إمام واختلفوا فيما بينهم فلم | 
پرضوا اا فيجوز لن یعرف من نفسه القدرة على سياسة الأمة بدرایته ا 
وعصبيته أن يطلب هذا الأر فيدخحل الناس فى طاعته إما طوعاً ولا کرهاً ! 
زمتى هدأت الأخوال وأجيب ٥‏ صارت خلافته معموا ا ساد واجب ٠‏ 
الطاعة . 
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طاعة الإمام 


قال الله تعالل فى سو التساء (ياأا اين منوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منکم) وقال رسول الله َة (إسمعوا وأطيعوا وإن تأمر 
پم ید ی کا راسة زبيبة ) وقال صلی السلام رمن أطاعنی فقد 
اطا الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص 
الأمير فقد عصانى ) وقال عليه السلام لأهى هريرة (رعليك السمع والطاعة فف 
عسىك ويرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك) والأثرة هى الإستعثار 
بالحقوق . وقال عليه السلام (لو أستعمل عليكم عبد يقود بكتاب الله 
فاستمعوا له وأطيعوا له) وقال ابو ذر رضی الله عنه (أوصانی خلیلی أن امع 
وأطيع وإن كان عبد محدع بع الأطراف ) . 


he 


٠ _‏ وهه الطاعة محدودة بما حده الشرع فإذا أمر با يطبق على قواعد الدين 
1 ر يخالف صرح القران ولا السنة الظاهرة المكشوفة فامره مطاع واجب التنفيذ 
أ ركذلك إذا کان باجتهاد من عنده استند فيه | لکتاب أو سنة» ما إذا أمر با 
حالف ع القران و السنة فلا طاعة له قال رسول الله ا (لاطاعة . 
خلوق في معصية الحالق ) وقال عليه السلام ( فإذا أمررت معصية فلا مع ولا 
طاعة) 3 إذا أمر بشرب ٣‏ أو ترك صلاة مثلاً فيجب على المرء المسلم أن 
لاينفذ مره بل ينفذ مر الله ولا يخاف فيه لومة لام . 


منابذة الإمام 


e ers u 


أما إذا حرج هو فى أعماله عن حد الشرع بأن ظلم أو أستأثر بالحقرق 
| او فق بشرب خر أو ترك صلاة چ اتب على المسلمين القيا م بامره 
| بالمعروف ونيه عن المنكر لاتاخذهم فى ذلك لومة لام عملا بحديث عبادة 


1% 


> 0 8 £ َ 
زوعلى ان نقول الحق يا كان لانخاف ف الله لومة لام ) بشرط ألا يور ذللئی: 
ف طاعته شيها فلا جبوز ارو ج :عليه اوإشهار السلاح فى وجهه بدا مهما 
استاتر ا و قعل ل إِذا ظهر منه ف و صر لاتاویل فيه » ففی حدیٹ عبادق 
(ولا ننازع الامر أهله إلا أن يروا كفراً بواحا) وهنا لاإمامة له ولا طاعة ريل 
جب على کل مسلم القیام ضدہ حتی ییوء با ځزی والنکال وقد کان کار 
الصسحابة الذين فى عهد يزيد على هذا الميداً فلما شهر يزيد بجا شهر به ل جبرؤ 
أحد منم على ال خرو ج عليه إلا الحسين بن على رضى الله عنه فإنه راش اا 
ذلك لأهلیته انی لااری فما وشوکته التی نم تكن بالخادة فلم پتمکن ما اراد 
رمه اله وقد عذله على خروجه أخوه محمد بن الحنفية وابن عمه عبد الله بن 
ا الله بن الزبير فلم يرضى لنصحهم لأمرأأراده الله . وقد كان فى ذلك 
n‏ من الصحابة و والبصق والكرفة ومصر وکل .م 
الفتنة E E E‏ نال درکن سکم عة بدعین 
إلى الخیر ويأمرون با معروف وينہون عن المكر » وساعد على ذلك أن أرسل 
هل العراق يطلبونه لمبايعته فری ذلك له مع قرابته من رسول اله 
ا فکان ماکان . 


جزاء احاربين 


الإمام خليفة رسول الله عيهُ فمن عصاه فقد عصى الرسول ومن عصى 
الرسول فقد عصى الله ومن حارب الإمام فقد حاربهما » وأجدر يمن حلرب " 
الله ورسوله أن يبوء بام عظم » وقد بين الله سبحانه رتعای جزاء الحارپین فى “ 
سورة المائدة قال تعالى «إنما جزاء الذين جاربون اله ورسوله ویسعون فی ` 
الأزض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف آو | 
ينفوا من الأرض ذلك هم خزى ف الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم SNe‏ 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم فاعلموا أن الله غفور رحم» فجعل ° | 
امحارب أربعة أنواع جاربا قتل فجزاؤه القتل › ء |وسحاربا م وسرق ف 8 


۱ 


_ الطاب » وعارباً سرق فجزاؤه القطع » وعاربً أحاف السبيل فجزاؤه النفى . 
والذئ حدد هذه الانواع السنة المطهرة . وقال بعض الفقهاء إنه لاتوزيع فى 
1 هذاه 'العقوبات » ولاإمام الخيار ف الحكم بأى واحدة منہا حسبا يراه من 
| المصللحة وإن كانت ضحم فة يرجعون إليما كانوا بغاة وهم أحكام تذكر فى كتب 
_ الفقة ثم ذكر سبحانه أن من تاب قبل القدرة عليه فقد عفا الله عنه» 
ولذايك يلرم الإمام أن يدعوهم إلى طاعته قبل أن ييدأهم بالقتالء 
٤‏ وقدسففل ذلك على بن أهى طالب مع من خرج عليه من الحروريين › 
ورأى أن قليلاً من خر ج على الأئمة فى العصور السابقة هم مقاصد دينية ٠‏ 
والغالب عليهم المقاصد الذاتية النفسانية ولذلك قلما رأينا منہم من جح لن 
سنة المصطفي عة هى النور اا او کر مل ون ف عر 
لحرو غ رها اشديدا غافة تفريق المسلمين وتشتيث كلم 

ا تا 


ق غلمنا أن وظيفة ھی کک وكفاية” الأمة فالوانجب غليه 
إذاً أن ايكون الشرع فائده لاينحرف ينة ولا ية عما جاء فى كتاب الله 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله عي العادلة 
الصحيحة وإجماع أئمة المسلمين ف العصر الأ » فإن فعل ذلك واهتدى 
دى من هو خليفة عنه وهدى خلفائه الراشدين كانت مرتبته مرتبة الصديقين 
والشهداء والصاللين وحسن أولدك رفيقاً وكان من الذين يظلنهم الله يوم لاظل 
اإلااظله, > وأما إن انحرف وحاد واتبع شهواته النفسية فهناك يكون الوعيد 
الشديد والعقاب الألم» > قال عليه الصلاة والسلام (بامن أمير بى أمور ' 
#اسلمين م لاججهد هم ريصح م إلا لي يدل معهم الجنة) وقال عليه 
السلام (مامن عبد يسترعيه الله رعية م يحطها بنصحه إلا لم | جد رائحة 
الجنة) وقال. عليه السلام (من ولل من أمر المسلمين شيعا م م طم بنضحه 
٤‏ جحوط اهل بر بیته فلیتبواً مقعده من النار ) إلى غير ذلاك من الأحاديت التى 
کلھا تحخذير اللأئمة کی لاتہوی ہم أعماهم ف الدرك ا من النار 3 
a‏ من ذلك . اللهم أهم ولاة أمورنا الرشد وبين هم السداد ليقتدوا بسي 
بيك له سيد الأنبياء وسيرة خلفائه الراشدين رضوان الله علمم أجمعين 


WEY 


القسم الأول من الكتاب 0 
خلافة اى بكر 


الا احق رسول الله لهه بالرفيق الأعلى اجتمع أصحابه من ا ا 
سقيفة بنى ساعدة لاقامة خليفة له وکان الأنصار اهل المدينة يزيدونها. 
اشا تن مسو ییا اڈ کے رات شی یا رت تش 
قریش با خلافة › فما حجهم أبو بكر رضى الله عن بقوله عليه الصلاة والشلام 
رالأئمة مر ن قریش), أصاخوا له وترکوا ماذهبوا اليه من أحقيتهم بالخلافة. لان : 
احالف مادام حائداً حن الهوى سهل إرجاعه إلى الحق»٠‏ وهؤلاء كانوا* أجلة : 
أصحاب رسول الله ع فلا يمهم إلا ضم كلمة المسلمين وم شعلهم غير 
ناظين إلى الدنيا وزخارفها (وکان ) بنو هاشم یریدونہا لعلی بن ای طالب رضی 
الله عنه لما یرون من أحقیته بالخلافة لقرابته من رسول الله یھ ولکن۔'الرأی ' 
لغالب کان مع ابی بكر رضوان الله عليه لان رسول الله عه خلفه فى 
الصلاة وقت مرضه فقال : المؤمنون قد رضيهٍ زه الديننا. أفلا] نرضاه 
لدنیانا ؟ فبويع بها ثلاث عشرة خلت من رييع الأول من السنة الحادية عشرة ٠‏ 
وول من بايعه عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولم یبایع على بن ای ظالب إلا 
بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها» وفى مسلم عن عائشة ئشة رضى الله عنها أن فاطمة' 
بنت رسول الله عه أرسلت إلى أ بكر تسأله ميراٹها من رسول الله وه 
ما أغاء الله عليه بامدينة وندك (قريع يبر ) وما بقى من حمس خيبرء فقا 
بو بكر إن رسول الله مه قال : لانورث . ماتركناه صدقة إا يأکل آل“ 
محمد من هذا الال وإنى والله لاأغير شيا من صدقة رسول: :الله ا 


Eu 


عن حاها التى كانت فى عهد رسول الله عله للا أعمل فيبا 
إلا يما عمل رسول الله ع ء فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيا فوجدت 
فاطمة على أبى بكر ف ذلك قال فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت » وعاشت 
بعد رسول الله ب ستة أشهر » فلما توفيت دفتبا زوجها على بن اى طالب 
ليلا وم بوذن بها أبا بكر وصلى عليما وكانت لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة 
فلما توفیت استنکر على وجه اا قاس مصاطة ی بکر مایت وا یکن 
بايع تلك الأشهر فأرسل إلى ا ییک أن ا با ياتا معلف أحد اة 
محضر عمر بن الخطاب فقال E‏ لاتدخحل عليہم وحدك فقال 
بو بكر وما عساهم أن يفعلوا ‏ ی والله لاتینہم فدخل عاہم ابو بكر فتشهد 
ع ی بن ابی طالب ثم قال : إنا قد عرفنا ياأبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله وا 
و لكك انبددت علا بال وکا شن نرف 
انا بلقا لقرابتنا من رسول الله ج ا 
یی اہک فلما یکی أبو بكر قال لقربة رسول الله تإهلله أحب أن أصل من 
قربتی نوما الذی شجر بینی ویینکم من ھذہ الأموال فإنی لم آل فیا عن احق 
ول أثزكا.أمراً رأيت رسول الله عه يصنعه إلا صنعته . فقال لأهى بكر 
موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رق المنبر فتشهد وذكر 
شأن على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر إليه م استخفر وتشهد على بن 
ى طالب فعظم شأن أبى بكر أنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على ألى 
بکر وا إنکار للذی فضلہ اللہ به ولکنا کنا نری لنا ف الأمر نصیباً فاستبد به 
فوجدنا ف أنفسناء فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى على 
قربا حين راجع الأمر با معروف ولا كى الكر عة آل يكر عد انبر ققال 
اا وی عل اميا الاس د قد ولیت عليكم ولست جخیرم فان 
الصدق أمانة والكذب خيانة 
RE OT‏ 
: جقی آخذ احق منه إن شاء الله لايدع أحد منكم الجهاد فإنه لايدعه قوم إلا 
رہم الله بالذل وأطیعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله فلا طاعة لى 


و قوموا إلى صلاتکم یر مکم الله ) . 


٤ 


ترجة اى بكر 


ا عبد الله |بن بى قحافة بن عثان بن عمرو ن ۰ کت ت ی 

ھن ت ا مو ہن کے اا ی غالب ان فور ای اتی جع بے 

یی کے ق مر ین کعب وامه آم الور لی ینت ضار ین عرو ا 
SS‏ 
عي وشب عل الأحلاق الفاضلة والسية ا ون کا ا حمل الكل 
ويكسب العدوم وكان مصاحباً لرسول الله عله قبل النبوة فلما شرفت الله 
محمداً برسالته کان او کر اول رجل أجابه حتى قال عليه السلامه مادغوت 
خا إلى الإسلام إلا كانت له کبوة غير آهى بكر» ثم قام بدعوة إنحؤانة 
وأصدقائه من قريش إلى هذا الدين اانه م م عات بن عفان والزبیر بن 
العوام ول بن عبيد الله وغررهم ولا اذی المشركون من أسلم من عبيذهم 
كان لأب بكر اليد الطولى ف شرائهم وعتقهم إبتغاء وجه ره الأعلى منم بلال 
بن رياح وعامر بن فهية وغيرها . . وقد أراد المجرة إلى الحبشة مع من هاجر 
فمنعه من ذلك ابن الدغنة سيد القار ة وقال : مثل ابی بکر لاجخرج وجغله فی 
هایته فأقام ا بکر على ذلك زمناً 2 ترك هذه. الحماية اا بحماية الله 
سبحانه وتعالی إذ لايليق بالمسلم القوى الإعان ان یرضی بحماية غير أله جل 
جلاله ولا أذن الله اتبيه ل فى المج إلى المدايدة كان .له شرف اليه 

بنص القران الشريف قال تعالى ف سورة التوبة «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 


ان معنا ) وزوج رسول اله ی سه ابنته عائشة وسنہا اد ذاك سبع سنوات وبنی : 


بها وهو فى المدينة وسنها تسع سنوات . وشهد آبو بکر مع رسول الله عر 


مشاهده کلها وکان حمل رایته العظمی ف اخر غزواته وهی غزوة تبوك وأمره 


710 


عليه السلام أن خحج بالمسلمين ف السنة التاسعة » ولا مرض عليه الصلاة 
والسلام أمره أن يصلى بالناس وهذه أعظم إشارة لاستحقاقه بالخلافة من بعده 
وکان له من الولد bi SS‏ 
زوج الزبير ابن العوام ١م‏ یل الله ر بن الزبير وله عبد الرحهمن وام المؤمنين عائشة 
وحمد الذى ولى مصر ف مدة على بن أى طالب وقتل بها وأم كلثوم التى 
ولدت بعد وفاته . رضی الله عنه أبيض خحفيف؛ العارضين أحنی 
لايتمسك إزاره معروق الوجه (قليل لحمه) نحيفاً أقنى غائر العينين يخضب 
بالحناء والكم . ولا تول a‏ كان منزله بالسنح (وهو محلة حارج المدينة) 
فکان یاتیہا کل اشيا ورا رکب ره ت اقل إل الدينة بسالة بد ب 
آشهر من خلافته وترك تجارته التی کان ینفق منہا على عیاله وقال : ما تصلح 
الناس أمور التجارة وما یصلح هم إلا التفر غ والنظر ف شأنہم وأنفق من مال 
المسلمين مايصلحه وعياله وما یوم وکان حج ويعتمر ثم فرضت له الأمة شيعا 
۰ معلوماً یقوم بکفایته و الا درهم س . ومن ماثره رضی الله عنه 
قول رسول الله ع ف |حقه «إن من أمن الناس على فى صحبته أو ماله أبا 
بکر ولو کنت متخا خلیلا غیر ری لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن أخرة 
اخ ومودته لایقین ق اللسجد ہاب إلا سد إلا ہاب ای پگ وجات 
امر آ إل النبى عه فأمرها أن ترجع إليه قالت : أرأيت إن جعت ولم أجدك_ 
کاا تقول الرٹ ‏ قال ع« «إن ل تجدینی فائتی ابا بکر ٠‏ وحدث ابو 
الدرداء قال : كنت جالساً عند النبى عله إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه 

حتی أبدی عن رکبتیه فقال النبی ع ما صاحبکم فقد غامر (ألقی بنفسه 
فى الشدة) فسلم وقال : يارسول الله إنه کان بینی وبين ابن خحطاب شىء 
فأسرعبتلاف الحال )اليه ثم ندمت فسالته ن يغفر لی فایی عل > فأقبلت إليك 
فقال : یغفر اللہ لك ابا بکر ثلاثاً ثم إن عمر قدم فاق متزل ایی بکر فسأل 
ا :ا .فن البی ره فسلم عليه فجعل وجه ابی مر يتممر 
( یتغیر غیظاً ) حتی أُشفق ابو بکر فجثا على رکبتیه فقال : يارسول الله والله أنا 
e‏ 5 : النیی ع «إِن الله بعٹی إلیكم فقلیم کذبت وقال 
ایو پک شدق وواسای بنفسه وماله » > فهل أن تارکو لی صاحبی ؟ مرتين ) 
فما اوذی بعدها. 


۲1٦ 


اعماله فى خلافته 


أول عمل بدا به أو بكر تسير جيش أسامة بن زيد الذى كان النبى 
عه جهزه إلى أبنى ولم ينه عن ذلك ماحصل من الإضطربات ف بلاد 
العرب عقب وفاة رسول الله عه وقد طلب بعض بار الأنصار على لان 
عمر بن الخطاب من أهى بكر أن يولى إمارة الجيش رجلا أسن من أسامة 
فغضب ابو بکر حتی قام وقعد وقال : ياعمر استعمله رسول الله عه وتأمرنی 
ا أعزله؟ ثم حرج رضى الله عنه وشيع يع الجيش بنفسه ماشياً وأسامة :راكب 
فقال : له أسامة ياخليفة رسول الله لتركبن أو لأنزان فقال : والله ما نزلت ولا 


ركبت وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله فإن للغازى بكل خطرة 
جخطوها سبعمائة حسنة قكتب له وسبعمائة درجة ترفع له وسقائة سيئة تمحى 


ن هو وأصحابه فقال ( لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا طفلا لا شیخاً کہواً وا تعزقوا خلا لا ترق ره لا تقطم را شج رة مش رة ولا 
تذجوا شاة ولا بة قرة ولا بعياًإلا للأكل وإذا مرم بقوم فرغ وا تفه م ف الصوامسع 

فدعوهم وما فرغوا نفسهم له وإذا لقيع قوماً فحصوا أوساط|رؤوسهم وترکوا 
حرها مثل العصائب فاضربوا بالسيف مافحصوا عنه » فإذا قرب ب عليكم . 
الطعام فإذكروا اسم الله . ياأسامة اصنع ماأمرك نبى الله ببلاد قضاعة م أت ` 
قافل ولا ققصر من أمر رسول الله ع > ثم ودعه من الجرف ورجع ( والجرف 
موضع قرب المدينة ) ورغب آساة من عمر بن الخطاب التخلف عن هذا 
البعث وا مقا مع أهى بكر شفقة من أن يدهمه أمر فأذن أبو بكر لعمر ف ذلك 
وسار أسامة حتى انتبى لا أمره به رسول الله له فبعث الجنود :إلى باد 
قضاعة (وكان لبنی قضاعة ملك مابين الشام والحجاز إلى العراق فى أيلة 
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وجبال الكرك إلى مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرب هنالك ركان 
ول الملك فیہم فى تنوخ منہم م غلبہم عليه بنو سليح وكانت رياستہم ى 
ضجعم بن معد منہم ثم غلبم على هذا الملك بنو غسان (الذين مدجهم 
سات ین انت اغا أسامة على أينى فسبى وغنم ورجع إلى المدينة ظافرا 
بعد أن غاب عنها بعد أربعين يوماً وكان إتفاذ هذا الجيش من أعظم الأمور نفعا 
للمسلمين فإن العرب قالوا SS SEE‏ 
عن کٹیر نما کانوا عزموا عليه . 


أخبار الردة 

مني الإسلام بعد وفاة رسول. الله عله بمصيبة عظمى لو لم تتداركها 
حكلمة ى بكر رضى الله عنه لضعف الدين وتشتت مل اللقمون فان الب 
البشث بعد أن علمت بوت رسول الله مل حتی ردت ولم ببق أحد 
تمشكاً بدينه منهم إلا قريشاً بمكة وثقيغا باطائف وقللاً من غيعم وکان 
الناس ف ذلك على قسمين فمنهم التارك|للدين بالمرة وهم ونو طبىء رأسد ومن 
تبعهم من غطفان الذين اتبعوا طليحة بن خويلد الأسدى|وبنو -حنيفة 
اتبعوا مسيلمة وأهل امن الذين اتبعوا الأسود العنسى وكثير غيرهم . 
امعط للركاة وهم بعض بنى تمم الذين يرأسهم مالك بن نويرة وبنو ا 
وغیھم ٥‏ وکان من رای ایی بکر رزضی الله عنه قتال مانعی: الرکاة کا يقاتل 
المرتدون ¢ لک تعطیل الركاة طعن على الصلاة بل على میم منازل الدين فقال 
له عمر بن الطاب يأأبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ا 
« أمرث أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لاإله إلا الله فمن قال لاإله إلا الله فقد 
عصم.منی ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ٠‏ قال أبو بكر والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حت الال والله لو منعول إینالاٗ کانوا 
تؤدونبالإل,رسول الله تله لقاتلتيم على منعها.. قال : عمر فولله ماهو إلا أن 
:ریت أن قد شر ح اللہ صدر ایی بکر لقتال » فعلم ت أنه احق ( رواه البخارى) 
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فشمر رضى اله عنه عن ساعد ال لحد غير مبال بېده الأهوال السام ‌ ٤‏ 
حیشه وکتة. عدوه واثقا بوعده سبحانه وتعالى ف قوله «إن تنصروا الله ينصرع | 
ويشبت أقدامكم » وها نحن نسوق لك حروب الردة لتعرف كيف ينجح | 
الإنسان إذا اعتمد على ريه واستسهل المصاعب وليعلم المسلمون كافة فعل | 
خليفتهم الأول عندما كان المسلمون كالغنم فى الليلة الممطرة لقلتبم وكاة ا 
عدوهم وإظلام الجو بفقد de‏ 


آقام آبو بكر .جیش E‏ ا ومنازهم بنجد نما لى 
وادی القری وجبل طییء فنزل بعضهم بالابرق ونزل آخرون بذى|القصة 
( موضعان سمال المدينة الغرى جهة نجد) واجتمع معهم جماعة من بنى سد 
ومن انتسب إليم من كنانة وقد بعثوا وفدا لأهى بكر يطلبون اتسار مل ا 
الصلاة دون الزكاة فاي بو بكر وردهم خائبين وخشى على الدينة الب | 
فجعل على أنقابها علياً وطلحة والزبير وعبدالله بن مسعود وأمر أهل للينة- 
المسجد فلا رجح وفد تانع الر 6ة إل فربچم أطمعوهم فى المدينة 
لقلة من فيها فأغاروا عليما فأرسل من بالأنقاب إلى أي بکر فخرج | 
بالمسلمين على النواضح (الإبل التى يسقى عليها) فهرب العدو وتبعهم ٠‏ 
املسلمون إ إلى ذى خشب (وادى بقرب المدينة)فخرج عليهم ردء للعدو | 
2 قد نفخوها وفيما الال ثم دهدهوها (دحرجوها) على الأرض ٠‏ 
فنفرت إبل المسلمين ورجعت بهم إلى المدينة وم يصرع أحد منم بفضل الله | 
ST‏ بقية وبيت الأعداء فلم يشعروا إلا والمسلمون على ا 
رؤوسهم وم تطلع الشمس إلا وقد ولوا الأدبار فأتبعهم أبو بکر حتی وصل ا 
ذا القصة فترك بها النعمان بن مقرن ورجع إلى المدينة وحينذاك قدم اشام 
بن زيد من غزوته فاستخلفه بو بكر على المدينة وترك معه جنده ليسترججوا ‏ 
وخرج هو قاصداً ذا حشب وذا القصة م سار حتى زل على أهل الربذه 
فقاتل من هناك من المرتدين وهزمهم ثم غلب على بلاد ذبيان وجعلها مى 
لدواب المسلمون ثم رجع إلى المدينة حتى إذا استراح جيش أسامة وثاب من 
حوالى المدينة حرج إلى القصة فعسكر بها وعقد أحد عشر لواء لأحد عشر 


قائدا . 
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)١(‏ سيف الله خالد بن الوليد ووجهه إلى طليحة بن خويلد الأسدى 
فإذا فرع منه فصد مالك بن نويرة بالبطاح (۲) عكرمة بن اى جهل ووجهه 
ال یل اکا ر کے حل بن حسنة ووجهه فى" أثر عكرمة )٤(‏ 
لمهاجر ابن أبى أمية ووجهه إلى جنود العنسى ومعاونة الأبناء ( قوم من الفرس 
سكنوا امن ) ثم يمضى إلى كندة اره) حذيفة بن حصن الغطفانى وو جهه إلى هل 
دبا )١(‏ عرفجة بن هرة ووجهه إلى أهل مهرة وأمر هذا ومن قبله أن يجتمعا 
وکل:واحد امیر على صاحبه ف عمله (۷) سويد بن مقرن ووجهه إلى تامة امن 
0( العلاء بن الحضرمى ووجهه إلى البحرين (۹) طريفة بن حاجز ووجهه إل 
۰ بن سلم ومن معهم من هوازن )٠۰(‏ عمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة 
)١١(‏ خالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى مشارف الشام . 


V۰ 


کتاب أف بکر لاشراء 


وكتب الأراء عهداً هذه صورته : 

« بسم الله الرمن الرحم» هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله ب 
لفلان حین بعثه فیمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن یتقی ٤ال‏ 
مااستطاع ف مره کله سره وجهره » وأمره با جد ف أمر الله ومجاهدة مئ+تول 
عنه ورجع عن الإسلام إلى أمانى الشيطان بعد أن يعذر إليم فيدعوهم بدعاية 
الإسلام ‏ فإن أجابوه أمسك عنبم وإن لم يبوه شن غارته أعلييم 
حتی یقرروا له ثم ینبعهم بالذی علیہم والذی هم فیأخذ ماعلیہم ویعطہم الذی . 
هم لاينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم فمن أجاب إلى أمر الله وأقر له 
قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف » وإما يقاتل من كفر بالله على الاقزار با 
جاء من عند الله فإذا أجاب الدعوة م يكن عليه سبيل وكان الله حسيبة بعد 
فيما استسر به ومن لم يجب إل داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ 
مرغمة لايقبل الله من أحد شيقاً ما أعطى إلا الإسلام » فمن أجابه وأقر قبل 
منه وأعانه » ومن قاتله فإن أظهره الله عليه عر وجل قتلهم فيه كل قبلة 
بالسلاح والنيران » ثم قسم ماأفاء الله إلا الخمس فإنه يبلغناه ويمنع أصحابه 
العجلة والفساد وأن لايدحل فيم حشواً حتى يعرفهم ويعلم ماهو فلا يكونوا 

عيونا_واعلا يؤتى المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد بالمسلمين وبرفق بهم فى 

۷ اسیا ویتفقدهم ولا یعجل بعضهم عن بعض ویستوصی بالمسلمین فی 
حسن الصحبة ولين القول. 


٩ 


\ 
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وكتب إلى المرتدين جميعهم كتباً صورتها واحدة وهذا نصها: 


کتب ابی بكر إلى المرتدين 


«بسم الله الرحمر جن الرحيم» من أ بكر خايفة سول الله ماله إل من 
بلغه کتابی هذا من عامة أو خاصة أقام على الإسلام أو ا ا عل 

من اتبع اهدی وم جع ب الهمدى إلى الضلالة واهوى فإلى أحمد الله إليكم 

الذی لاإله إلا هووأشهد أن لاإله ألا الله وحده لاشريك له ون ا 
ل عبده ورسوله وأؤمن با جاء به (أما بعد) فإن الله أرسل محمد 
ا لی ٠‏ ندل عات ر وا وا ال اه ات 
ورجا منوًيندر من کان حي رحق القول على الكافرين مبدى اله للحق من 
جاب إليه ت رسول الله ی eS‏ جني ار ف الإسلام 
طوعاً. أو کرهاً م تو رسول الله عو وقد نفذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى 
الذي عليه وکان الله قد بین ل" لأهل الإسلام فقال (إنك میت وام 
ميتونا) وال (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فن مت فهم الخالدون ) وقال 1 
للمۇمنین( وما محمذ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلٍ 
انقلبتعم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبٍ فلن یضر الله شیغا وسیجزی الله 
الشاکرین) فمن کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن کان یعید الله وحده 
لا شري له افإن الله با لمرصاد حی قیوم لاوت ولا تأخذه سنة وا نوم حافظ 
لر منتقم من عدوه بحزبه وإنی اوصیکم بتقوی الله وحظکم ونصیبکم من 
لله وما بجاء به نبیکم وان تېتدوا بهدیه ون تعتصموا بدين الله عز وجل فان من 
لبم مېده. الله ضل وکل من لم یعرفه مبتلی وکل من م ينص مخذول فمن هداه الله 
٠‏ کان مهدياً ومن أضله كان ضالاً رمن بيد الله فهو المهعد ومن يضال فان 
تجد له ولياً مرشداً) وم يقبل منه فى الدنيا عمل حتى يقربه وم يقبل له ف 
الآحرة صرف ولا عدل وقد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن آقر 
بالإسلام وعمل به أغترارً بالله عز وجل وجهالة لأمره وإجابة إلاشيطان وقال 


V۲ 

جل ثناؤه روإذ قلا للملائكة اسجدو! لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوفى وهم لكم عدو ٠‏ 
بئس للظالين بدلا ) رقال جل ذكره (إن الشيطان لكم عدو فأتخذوه عدوا ٠‏ 
إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وإنى قد أنفذت لکم خالد بر ` 
الوليد فى جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين |بإحسان ا أن لايقاتل ‏ 
احا وا یقتله حتی يدعوه إلى داعية الله. ءفمن استجاب وأقر وكف وعمل . 


a 


منم قدر علیه.وآن جرقهم بالنیان ویقتلهم کل وملتآویسبی النساء والذراری ۰لا | 
يقبل من أحد إلا الإسلام-فمن امن فهو خير له ومن تركإفلن يعجز الله وقد | 
ا يقرا کتاهې فی کل جح لکم ءوالداعية الأذان ءفإن إذن ٠‏ 
السلمونإفأذنوا كفوا عنهم وإن م يؤذنوا فسألوهم با علييم إفإن أبوا عاجلوهم . 
وإن أقرواإقبلوامنيم وحملهم على ماينبغى هم . وسير هذه الكتب قبل مسر 
الأمراء م خرجت الأراء معهم العهود كل إلى وجهته الله ناص . 
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كان طليحة بن خويلد الاشدى رجلا کاهناً ادعی النبوة فى حياة رسول 
الله له فبعه أفاريق من بنى إسرائيل ونزل سميزاء من بلاد بنى أسد 
شرق نجد ما يلى العراق فبعث رسول الله عله ضرار بن الأزور الأسدى 
لمقاتلته فسار إليه ولا هم لمناجزته جاءت الأحبار ٠‏ بوفاة رسول الله ع 
«فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان وهوازن إوطىء فرجع ضرار إلى 
المدينة وحينئذ سير أبو بكر خالد ES‏ 
جیش خالد عدی بن حاتم الطان فاستاذن خالداً ف أن لا يتعجل حتى 
يدعو ت إلى الرجوع لدین الله فسار إلمم ا فاجايوة 2 
وتركوا طليحة نضموا إلى جيش المسلمين » ودعا عدى أيضاً من مع طليحة 
ll‏ فأجابوه ثم سار خالد حتى التقى بالمرتدين ببزاخة فقاتلهم قتالا 
شدیدا پا ران طلبحة أن لاقبل له بالحرب هرب هو وزوجته علل فرسین کان 

قد أعدهءا لذلك ولحق بالشام فانهزم جيشه . وقد أسالم طليحة بعد ذلك حي 
علم بإسلام بنی سد وغطفان وله ذکر جميل ف فتح العراق تنعت 
قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة بالحوأب وكانت سلمى هذه 

قد سلبيت فى مدة رسول الله عله وأعتقتها أم المؤمنين عائشة و 
السلام يوماً وقد دخل عليها وهى فى نسوة فى بيت عائشة إن إحداكن|تستنبح 
كلاب الحوأب فكان فعلها هذا مصداقاً ی 
باعل ا اا ار اا ول ھا ی ا عل کل دل در ر 
مائه رجل ثم قتلت هى أيضاً فانزم جيشها . 

أما بنو عامر فإنهم لا رأوا ماحل بأسد وغطفان أتوا خالداً وقالوا ندخل 
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فيما حرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله . فقبل منہم وبايعهم على آن يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ويبايعوا على ذلك أبناءهم ونساءهم . ثم طلب من أحدثوا حدثا فى 
الإسلام فى بهم وجازاهم بمشل مافعلوا . (أما بنو سلم) فقد كان الفجاءة بن 
عبديا ليل سار إلى أهى بكر وطلب منه المعونة ليقاتل أهل الردة فأعطاه أبو بكر 
وأمره فلما رجع إلى قومه ارتد.وأرسل نجبة بن الثنى ليشن الغارة على المسلمين ‏ 
فسار إليه طريفة بن حاجز أحد أمراء جیوش الردة وقاتله فقتل جبة 

وهرب الفجاءة فأدرك وأرسل إلى أهى بكر فقتله . ورجعت بنى سلم 
للاسلام : 


Yo 


خبر مالك بن نويرة 


کان رسول عه قد أَمَرّ على بنى تمم ستة أمراء وهم : الزبرقان بن بدر 
وقيس بن عاصم وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو ووكيع بن مالك ومالك 
بن نويرة » فلما توف عليه السلام سير الركاة إلى اى بكر صفوان بن صفوان 
والزبرقان بن بدر ومنعها قيس بن عاصم ومالك بن نويرة فقام من بقى على 
إسلامه ف وجه من ارتد ومنع الزكاة » وبيا هم على اختلافهم إذ جاءتهم إمرأة 
اسمها سجاح من أرض ال جزيرة ثم من بنى تغلب وكانت نصرانية فلما توف 
رسول الله ری ادعت النبوة فتبعها كثير من أوباش العوب فقصدت ہم غزو 
ی بکر فلما وصلت بلاد تمم (وکانت منازهم بأرض نجد دائرة من هنالك على 
البصرة والمامة ) أرسلت إلى مالك بن نويرة تطلب موادعته فوادعها وردها عن 
غزو المدينة وأغراها على المسلمين من تمم ففروا أمامها » أما هى فسارت تريد 
المدينة تحت بلغت النباح ( قرية بالبادية ) فاعترضها ن کم لارو 
کر ہی ااا ار مل 8 لان ابرم وار ا ا ور 4 
نو تم فإنهم راجعوا اإلسلام وندموا على مافعلوا إلا مالك بن نوق فإنه ظل 
متحيراً واجتمع إليه قومه بالبطاح فسار إليه الد بعد ان انتہی من أمر طليحة 
فلا علم مالك مسبو أمر قومه فتفرقوا فى المياه فيعث خالد السرايا ف أثرهم 
فأ بكثدر منهم أسرى ويينهم مالك بن نوية فأمر بقتطهم وتزوج امر 
وقد نقم عليه عمر بن الخطاب قتل مالك|وتزوج امرأته لأن جماعة شهدا 
SS SS‏ 
الكافي. . 


کان بو حنيفة ممن وفدوا على رسول الله ری فى حياته وفبهم مسيلمة 
ابن نمامة أحد بنى عدى بن حنيفة فلما ورد المدينة جعل يقول إن جعلى 
الأمر من بعده تبعنه فأقبل إليه النبى ي ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
وف ید النبى عي وة قطعة جريد ج وق على مسيلمة فی اص ابه وقال لو 
سألتنی هذه e‏ انعذدی آمر اله فيك وإد ادير“ ليحقرنك 
اله وای لأاك الذى ایتا ثابت يلك عنى م انضرف . 
فسأل ابن عباس أبا هري خا راه النبى فقال اب ی تھ فال با أا 
نام رایت فی یدی سوارین من ذهب فانی EE‏ فأوحی ER‏ انام ا ال 
أنفخهما فنفختيما فطارا فاولتپما | کدابین خرجاد من بعدی فکان أحدذهما 
العنسى صاحب صنعاء والآخر ية صاحب نامة ر رواه مسلم ) فما 
دح مسيلمة ومن معه إلى منازهم (وھی العامة بين ند والبحرين کاحجاز بین 

جد وتهامة ) إدعى مسيامة النبوة ونه شرك مع محمد ف الأمر فاتبعه قومه 
رکب ل رسول الله ا من مسيلهة رسول ایلهزلی محمد رسول الله سلام 
عليك فإنى قد اشرت ف الأمر معك وإن انا نصف الازض رلفريش نصف 
الأرض ولكن قريش قوم لایعدلون . فکتب إليه رسول الله عه ومن محمد 
رسول ا إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن 
الأرض لله يورثها أمن يشاء من عباده و العاقبة للمتفون 4 قال الطبرى وذلاث بعد 
منصرف رسول لله لله من حجة لودع فلما تو عليه السلام عقد أبو بكر 
لواء لعكرمة بن اى جهل وسيو لقتال مسيلمة وسر على اثر شرحبیل بن 
حسنة مدداً له فلم ينتظر عکرمة مدده حتی یکون اجتاعهما أشد على 
بل تعجل ليون له الفضل ES E‏ 
علم بذلك أبو بكر غضب عليه رنهاه عن العودة إلى المدينة وأمره بانلا ا 


YY 


امن لیكون مع حذيغة وعرفجة على قتال آهل مھرة فإذا !نپوا ماروا إل لى المهاجر 
ابن اى أمية لقتال بنود الاسود العنسى . وبعث وؤ بكر خالد ب بن الوليد بار 
باخسنر ا ماه وآمده خیش كيف من المهاجرين ل نسار روسل 

شرحبیل يأمره بانتظار وال سے ثى بجتمعا على جنود مسيلمة ال ا 
إريعين ألما فلا علم مسيلمة ربنو حنيفة بدنو واد کرجوا فعسکروا ی منتوی 


ريف العامة واستنغروا النأس ۸> زلم عدد خير > فتقدم حالد وعل مقدمته 
شرحییل ولا کان على ليلة من معسکر e ES ECA‏ 
بلاد بی م وعامر لادراك اأ ر شم وعلمېم سجحأعة بن مرأرة من ادات بنی 
حنيةة فامر ہم حالد فقتلوا إلا محاعة فاه أستغاأة شه ثم سار حالد حتى 
التقى بجيش الرندين فتفاتل المريقان قالاً شديداً ولا هى الفتال انكشف 
السلمون بادىء الأمر حتى وصل المتدون إلى فسطاط حال وأرادوا أحذ 
روجته فمنعهم من ذلك سماعة وقال نعم الحرة هى . م تداعى المسلسون وأنزل 
الله علیهم سکیشه حمل الل ی التاس حتی رد المشرکین إلى أبعد ما كانوا 
وندامر بنو فة وقاتلوا فالا يدا فعلم خالد أن رجي الحرب تدور على 
ممه عليه ادرار عررر زلية مما اند عة ار بو وزال ابه نادي 
الد فى ال لمان فخملوا حنى هزموا المرندين شر هزيمة قتحص.نوا فى بستان 
لمسيلمة كان يسمى حدبمة اسمن فقأل البراء بن مالك أحد شجعان 
الأنصار ألقرلى عام فى ادديقة فااقوه علهم فقاتل عن الباب حتى حه 
E‏ اروا القتل ف بل خنيفة حى قل تتسيامة وأشترك ف قتله 
حش فاتل وول ن الأنصار فانہزم بنو حنیغه ورکبهم 
أأسنمون يشتلود وام ررب فقال عواعة لالد واه ما ايك إلا رعا الناس 
رزب ق اهيرعم لقي انسرن فهثم أصاخك عز, فرعی » وقد کان خاد النقط 
من نون ا لحصون من فساء وصبيان ومال ‏ فقال نحاعة أصاخك على مأدون 
الوس وانطلتق كانه يشاورعم فأفر غ السلاح على النساء ووقفهن الأسوار ثم 
رجح إليه قال أ اَن اغيزرأ ذلك غنظر خالد إلى الحصون فوجدها ممتلفة 
با جیوش والمسلمون قد نېکتہم الحرب مغل من لأتصار ماينيف على لانائة 
وسين وسن المهاجرين مثلهم وس التابعين همم مثلهم أو يريدون وقد فتشت 


Ty‏ لصفراء «البيضاء ونصف 
لسبى والسلاح وحائط ومزرعة من كل قرية فأبوا فصالحهم على الربع فصالحوه 
المد فلم جد خالد إلا النساء «المستضعفين فقال لحاعة 
حدعتنی . فقا ل قومی وم أستطع إلا ماصنعت » وبعد هذا الصلح جاعه 
FE E o‏ 
اا وفدا منہم لى بکر باسلامهم فلقیہم وساهم عن اأسجاع مسيلمة 
فقصوها عليه فقال سبحان الله هذا الكلام ماخر ج من إل ولا بر فاين يذهب 
بكم عن أحلامكم وردهم إلى قومهم . 


خر البحرين 


كانت أرض البحرين مقرا لكثير من قبائل ربيعة منم عبد القيس بن 
افصی بن دعمی بن جديلة بن أسد بن ربيعة ومهم بنو بكر بن وائل بن قاسط 
ابن هنب بن افصی وکان اهل البحرين قد وقدوا عل رسول اه i‏ 
حياته واسلموا فامر عليهم المنذر بن سأوى فلما توف عليه السلام توف عفبه 
المنذر ښَ ساوی فارتد اهل البحرين ¢ فاا بکر فقتمت عل ردا ا عد 
القيس فراجعت الإسلام بهمة الجارود بن المعلى العبدى فإنه جمعهم حينا قائوا 
لو کان محمد نبيا لم يمت . فقال همم أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى ؟ 
قالوا نعم . قال فما فعلوا قالوا ماتوا . قال : قان محمدا قد مات کا ماترا وأا 
اأشهد أن لاإله إلا اله وان کا رسول الله فاسلموا وتبتوا عل 
إسلامهم »فا جتمعت ربرعة بالبحرين عا لى الردة ا اسحارود وسن س وک 
الحطم بن ضبيعة من بكر و ا ا کو ی 
حتی رل القطيف وهجر وحصمر اضحات اخارود فارسل ابو بكر العاي س 
اللحضر ی لأهل البحرين فاما کان بحيال العامة لدی رھ مامه ر ۾ اال انف 
مسلمة بنى حنيفة وقيس بن عاصم المنقرى ف قومه وأتأه کشر من أل اش 
فسلك er‏ الدهناء حت إدا کانوا ف وجا «وسطها؛ رل وأمرهم بالترول 
فنفرت إبلهم با اا فغموا لذلك ما شدیداً قال هم لاء ماتا حل 
بكم فقالوا : كيف نلام وحن إن بنغنا غداً م حم الشمس حت نيلك »› 
فقال لن تراعوا أنتم المسلمون وف سبيل الله وأنصار الله فأبشروا فوالله لن 
» فلما صلو دعا العلا e‏ مسوا ليه e‏ 
> م أرسل العلاء إلى اا امه ا e‏ نزل ا ما يلیه e‏ ھ۱ 
فیمن معه حتی رل عليه ما ی هجر فاجتہع المشركون إل اخم واجتمم 


YA* 


المسلمون إلى العلاء وخندق كل على نمسه وكانوا يتراو-حون القتال فاذا أمسوا 
رجع كل إلى خندقه حتى إذا كانت ليلة مع المسلمون فيا ضوضاء فى 
عسكر المشركين فأرسل العلاء من يستعلم اير فجاء بأنهم سكارى فبيتهم 
المسلمون شر بيات حتى هريوا فن بين مقتول ومأسور وقتل الحطم ثم قصد 
فلهم دأرین ١‏ جزيرة ف الخليج الفارسى فريبة من سراحل البحرين » فعبر خلفهم 
السلمون خوضا وقاتلوهم هناك فظغروا بهم وأكثروا فيم القتل ثم أرسل العلاء 
إلى لى بكر بهذا الفتح المبين . 


خبر عمان 


ما اتلم اهل عات ى اة رول اه ا ول ا رین ا 
و عدا ای الحضسدى ٠‏ وكان يسامى الجلندى ف الجحاهلية : ذو التاج لقیط ہں 
مالك الاردی من رؤساء عمان فلمأً توف رسول الله ا إدعی النبوة 
فبعه کین هن هل عمان فخافه إبنا اخلندی فالتجئا إلى الحبال وكاتب جيفر 
کک حديفة بن حصن وعرفجة بن هة لال إلى عمان والثاى 

E عمله فإذا قاربا عمان‎ E 
بن أ جهل بعد هزيته فی المامة فلحقهما قبل أن‎ o 
يصلا عمان فاما قاربوها کاتبوا ج جيفراً فأتاهم وعسكروا بصحار (عاصمة‎ 
عمان) أما لقيط فإنه جمع جموعه وعسكر إبديا فالتقى الفريقان واقتتلا قالاً‎ 
شدیدا کد المسلمون ينهزمون فيه لولا أن من الله علبيم بمدد عظمم من بنى‎ 
ناجية فاستظهروا بهم وهزموا المشركون بعد أن قتلوا منم مقتلة عظيمة م سبوا‎ 
الذرية وقسموا العنيمة وعثوا إلى أى بكر بالخمس مع عرفجة «وأقام حذيفة‎ 
أما عكرمة فسار ومعه جمع من بنى ناجية إلى مهرة ولا‎ ٠ بعمان يسكن الناس‎ 
وصنها وجد أهلها قسمين مختلفين كل قسم رئيس فكاتب رئيس أحد‎ 
. اأقسمين فاجابه وراجع الإسلام ولم جب الاخر فقاتله حتى هزمه‎ 


لا فحت العن ئی عهد رسول اله عه ولل علیما بازان الفارسى الذى 
کان عامل للأكاسة على المن شم دان بالإسلام وكان مركزه صنعاء فلما مات 
قسم عليه السلام عمله فول على اء به ھر ن اکان وغل ارت ا 
موسی الأشعرى . وعلل مدان وکانوا يقیمون شرق ابعن عامر بن شهر 
فمدانی وعلى عك والاهسريین الطاهر بن أي هالة « بنو عك كانوا يقيمون بين 
زبید ورمع » وعك هو ابن عدنان والأشعریون کانوا یقیمون شال زیعه وینسبون 
إلى آُشعر بن ادد بن زید بن پشجب بن عریب بن زید بن کهلان مابین نجران ورمع 
وزبید خاد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمرو بن حزم » وعلى حضرموت زياد 
ابن لبيد البياضى وعلى السكاسك والسكون « وعما قبيلتان من كندة كانتا شمالى 
aE‏ عكاشة بن ثور وعلى بنى معاوية من كندة المهاجر بن أبى أمية 
أخا أم المؤمنين أم سلمة وم يذهب إلى عمله حتى توف رسول الله عه رض 
کان به وکان زپاد بن لبيد قوم بعمله » وعلی الجند یعلي بن أمية وكان معاذ بن 
شا معلما يقل ف کل بند فقبل وفاة رسول الله عو ثار بال و 
عنس مه عله وميه ذو امار رشهرته الأسود اي النبوة فأجابته مذحج 
ay‏ 
بن العاص فلحةا بالمدينة م ر الأسود فى سبعمائة من قومه إلى صنعاء 
فقتل شهر بن باذان واستولى على المدينة وتزو ج امرأة شهر ثم استولى على 
مأبين صنعاء وحضموت من الخنوب إلى أعمال الطأئف من الشمالى إلى 
البحرين من اشرق واستفحل أمره فخر ج معاذ بن جبل ھارب ومر بای موسی 
وهو مارب فخرج معه رقا بحضرموت فنزل معاذ ى قبيلة السكاسك ونزل بو 
نى قبيلة السكون وأقام الطاهر بن أي هالة ببلاد عك فلما بلغ خير 


بو د 
ی کا 


YAY 


ذلك إلى رسول الله ی آرسل إلى من بايعن لايناء وای موسی ومعاد 
والطاهر أن يقوموا بقتال ال وقتله إما عيلة و مصادمۃر فام بدلا من 
الأبناء فیروز وداذویه وآهتموا وا ود لی کت کی ر ان 
بأذان فقتلوه ليلا قتله فیروز فلما أصبح البح نادو بشعائر المسلمين وهو 
الأذان فماج الناس بعضهم فى بعض ت بعض اض خاب الأسود و 
من أبناء المسلمين وخرجوا من المدينة تا ر کٹیرا مس صسیانہم م تراسل 
اران فی أن یرد کل ما بیدہ وأقام اأصحاب ب الأسود يترددون بین صنعاء 
لايأوون إلى أحد وتراجع عمال رسول الله عه إلى أعماهم واتفقوا على 
O‏ 
عه وبعثوا إلى المدينة بالخبر فوصل البيد وقد توف رسول اله مو 
فکانت ده اول بسنا تت با بكر فلما شاع خبر الوفاة ارتد قیس 
ابن عبد يغوث وكاتب المنهزمين من جنود الأسود فاجتمعوا إليه وأراد 
ان يتحیل ف قتل کبار الأبناء وهم فیروز وداذویه وخشنش ا شم ا 
وجمعهم ليغدر بهم فظفر بداذويه وجا الأخراں فخر ج فى أثرما فامتنعا بقبيلة 
حولان فرحعم قيس إلى صنعاء فاستاثر ا عمد إلى عيالات الأبناء فغرہم 
وأخرجهم من ايعن فى البر والبحر وعرضهم لتيب ٠‏ فلما علم بذك فيروز 
هم ڪحربه واستعد بنی عقيل بن ربيعة وع فساروا إليه واستخلصوا عيالات 
الابناء سیرها قيس وقتلوا من 2 من الرجال م توجهوا إل فیروز فقاتل 
م قیسا ی هرموه وجنا تام الھاجر ب اى أمية الذى عقد 
له بو بكر ا لواء وسیره لقتال جنود الأسود و معاونة الأبناء وجاء على ارہ عكرمة 
اين أ جهل بعد أن انتبى من عمان ومهرة فساعدا الأبناء على قتال جنود 
فن ین ید بوت حتی انہزموا وسروا قیسا وعمرو ہں یکرب الزبیدی الذی 
کان ارتد وتبع الاسود فسیراھما إلى اى بكر فقال أبو بکر, یاقیس قتلت عباد 
الله واتخذت امرتدین وليجة من دون الموؤمنين فأنكر قي ا یکون قارف من 
أمر داذوية شيعا ولم يكن هناك ك دلیل ظاهر عل ا القتل كان و 
نجاف عن دمه وقال لعمرو بن معد يكرب أما تستحى انك e‏ ر 
مأسور لو نصرت هذا الدين لرفعك الله فقال لا جرم لأقبلن ولا أعود ورج 


YA 


عشار ها مؤمنين ثم تتبع المهاجر بن أ أمية بقية جنود الأسود بکل مکان 
وقتلهم بكل سبيل حتى مم تعد هم قائمة وكانت مدة الأسود إلى أن هلك قرياً 
من أرعة أشهر . 


أخبار كندة 


کانت كندة قد ارتدت فى عهد الأسود بسبب ماوقع بینہم ویین زياد ف 
أمر فريضة من فرائض ض الصدقة أطلقها بعض بنى عمرو بن معاوية من كندة 
بعد أن وقع عليهم ميسم الصدقة غلطاً فقاتلهم زياد وهزمهم فاتفق بنو معاوية 
من تة فلي اسع السفقة إا قبل ن الط وإ تزا 6 ابي 
نيار انه ايح بالأحرار التنقل إن الكرام لیلزمون الشبة فیتکرمون أن پنتقاوا 
إلى أوضح مها مخافة العار فكيف الانتقال من الأمر المحسن الجميل والحق إلى 
الباطل القبيح اللهم إنا لا مالىء قومنا على ذلك » وانتقلا ونلا مع زياد وقالا له 

يت القوم فإن م تفعل خشينا أن يتفرق الق عنا فطرقهم فى محاجرهم 
تاساب ملوکهم فقتلهم هرب من قومهم من من أطاق امرب وعاد E‏ 
بالغنام والسبى فمروا على بنى الحارث بن معاوية فى محاجرهم وفييم الا 
کی کا کی نے ی کب بے لے لیے چک 
فإستخلف عل جنده عكرمة وتعجل هو فى سرعان الناس وقدم على زياد فالتقوا 
بالأعداء فانپزم بنو الحارث وتحصنوا بالنجیر وهو خحضن هم٤‏ فحصرهم 
المسلمون ولا اشتد عليمم الحصار خرجوا فقاتلوا قتالاً م غنم سی 1 
الحصن ثم أرسل الأشعث ف طلب الصلح على تسلم الحصن جن فيه مشتره 
ان عة فر من لاء كب الاك كا كه ني تفه دعل 
المسلمون الحصن وقتلوا المقاتلة وسبوا وغتموا-م عرضوا من أمنوا فإذا الأشعث 
ليس فيبم فأراد المهاجر قله » ولكن أشار عليه أصحابه أن برسله إلى ای بکر 
لیری فيه رآیه فأرسله إليه فعفا عنه أبو بكر رضي الله عنه وهو ممن أبل بلاء 
سا ف فح العراق . 


وإلى هنا انتہت أخبار أهل اردة وتا يقي املمود الدين درن 
الإقتداء بسلفهم الصا أن المؤمن لاينبغى أن يهن مهما كثرت أعداؤه لأن 
المسلمين لاأيغلبون من قلة ولا خذلون إلا من إتباعهم اهوى وحيادهم 
الصراط السوى . هذا أبو بكر أول خليفة للمسلمين كان العرب كلهم أعداءه 
فصار وس معه كالشعرة اليضاء فى ان شور الأدهم فلم يعقه ذلك عن إعزاز 
دین الله وفتاله م کف بالك من مه ن للت بل وق وغ اه ت قال 
ا ر ا ر رت ثبت أقدامكم » فجازاه الله على ذلك بالنصر العظم 
والفتح البين ودانت له أ العرب فهكذا يكون الإسلام والايان . 

تلاث المكارم لافعبان من لبن شيا ياء فعادا بعد أبوالا 


آمر العراق 

لا اتی أبو بكر رضى الله عنه من حروب أهل الردة جمع العرب ب کلھا 
للاسلام ولف الله الكلمة وجه هته لتعمم عدل الإللام ا ن 
الأحرى اتی کان يعتقدوك 5 فى أنفسهم انچ 5 درجه من رعیتہم 
فتصورودم عبيدا م ليس مم ف أنفسهم شىء فيسومومح الفسف ويعاملونہم 
با- حور والظلم ا امالك العظمى انجاورة للإسلام إذ ذاك مملكة الفرس 
فى الشرق رعلكة الروم فى الشمال فابتداً بأمر الفرس J‏ ما حصل بين 
اأسلمين وبين هذه الدرلة المظمى كتاب رسول الله عه إل کسری آبرویز 
يدعوه فيه إل الإسلام فته كسرى إستكبارا وهذا يدلك على مقدار ال جبروت 
والكهاء اللذين كنا شارا للملرك إذ ذاك رجاء الدين الحنيفى يهدمها » وبلغ 
من استعظام أبرويز طذا الكتاب أن أرسل لعامله باذان على المن أن ييعث إلى 
رسول الله م رلو .جلدین يأتیان به فتوجها ) أمر فلا وصل الرجلان 
إن أديتة كلمهما رسول لله ع وقال ما فى هذا اليوم قتل أوبرويز قتله 
إته ! كان الأر ا اير عليه السلام فإن إبنه شيرويه ثار به بمساعدة كبار 
لفرس فقتله واستولى على ملك فارس فلما علم الرجلان صدق رسول الله 
أسلما وبعث شريه إئى باذان أن لايتعرض للنبى عليه الصلاة 
راللام > وف عهده عليه السام فحت اجر ن وأسلم باذان فولاه عليه السلامٍ 
سلوا فکانت اول بلااد تىت -ماية الفرس إنضست لاوسلام م إنضم إليه أيضاً 
أ حرين وعمان» و كانتا تحت ماية الفرس أيضا فلما توف رسول الله عو 
انى أبو بكر من روب أعل الردة انتدب سيف الله خالد بن الوليد 
يرن آول من بضع أسأس الدين القريم بالبلاد الفارسية وذلك فى بدء 
اضرم من السنة الثانية عشرة من المجرة وأمره أن يبدأ بالأبله «ثغر من ثغور 
الٹر یں على لیدع الفارمى عند معب دجلة» و مده بالقعقا ع بن عمرو 
وانتدب عياض بن غنم ليغزو الفرس من مال العراق وأمره أن يبدا بالمضيح 
«قرية على الفرات مال العراق » وأمده بمبدیغوٹ المیری وأمرهما أن 
بستنغرا م قاتل أهل الردة وأن لايغزون معهما مرتد لأن رأيه رضى الله عنه 
کان لایستہان من ارتد على غرو ابداً. 


وقعة الأبلة 


فسار خالد بن الوليد حتى قارب الأبلة فقسم جيشه ثلاث فرق على 
الأرل الى بن حارثة الشيبانى و على الثانية عدى بن عاتم الطانى و جحل الثالاة 
تحت وسر الفريقين قبله وواعدا الحفير ١‏ موضع على طريق السائر من 
إلى البصرة وهو قريب من الأبلة » و كان صاحب هذا الثخر فا من 
OG EE‏ 
عليه ولا مع بخبر خالد وأنه وعد طلائعه الحفير سبقه إليه فمال خالد بالتاس إلى 
ذاظمة فسبقه هرمز إلا فد..سزل -جيش المسلسمين 
غير ماء . فقال خالد جالدوهم على الماء فان الله جاعله لاصبر الفريقين . 
وتقدم هو وسط الصف يطلب البراز راجلا فبرز إليه هرمز ونزل عن فرسه 
فاحتضنه خالد فلما رأى ذلك الفرس أرادوا الغدر بجخالد وهجموا عليه فلم 
يمنعه ذلك عن قتله ولا رأى ذلك القعقاع “مل بجيش المسلمين فأزال الفرس 
عن خحالد وحمى القتال فانهزم المشركون . وهذه أولى موقعة بين المسلمين 
والفرس ثم أرسل نحالد البشارة وخمس الغنيمة إلى أ بكر بعد أن قسم أربعة 
أخماسها على المقاتلين . للراجل ثلث الفارس وأرسل المنى بن حارثة فى أثر 
المرمين وم يتحرضوا للفلاحين بادی د وص اهم بذلك بو بخر ولا زصل 
حبر هذه اهزيمة إلى ملك الفرس واسمه أزدشير و بالمدائن د ری مدائن 
كانت للاكاسرة على نهر الدجلة جنول بغداد وهى شرقية وغربية ركان فى الشرقية 
إيوان كسرى الشهير ‏ أرسل إل المسلمين جيشاً ا 
الفرس امه قارن فجمع المنهزمين ورجع بهم -حتى وصل إلى منعطف النهر قرب 
البصرة . 


فنزل به فسار أيه خالد ملا الققى ا ىشات حرج قارن بطل لباز 
يدرك ئ ر هرمر فر إلبه فارس مسلم فقتلة «عندد همل جم ااا عل 
هع المشركون ن فقتلوا مہم ممتلة عظيمة سوى من عرق منم ak‏ شم امل 
خالد الحزية من الفلاحين وصررهم ذمة وأرسل بألفتم والغمس إلى أهى بكر 
(أما) ملك لمرن فا ضير إن البلن مقا اح قرف ر رف 
١‏ 


۴ ا« 1 
ارہ ر یھو دن سحاذویه فعسکر احیشال RAS‏ ف الوية 


الولمة 


فار حالد اليما وقاتلهما السامون قلا 8 هزم عسکر 
المشركين ات اد الأزد, زعز ف هته وأصاب نه حا ناء مر ر 
E‏ وكاتبوا ماد 
الفرس ممدهم حش پساعدهم عل قتال المسلمين فكتب اردشير إل جهمن 
حاذويه المنهزم من الولة يا ا بان بسیر ا نصاری بر نیکول معهم عل قتا 
المسلمين فلما جاءته الرسالة سير مام جاہان ودھب هو إلى ارد شیر بيعم 
الأحبار ویستشی فوجده ا فتوقف هنال . 


اليس 


وما جابان غإنه رصل إل جیش البکریون وعسکر معهم باللیں 
«موضع على الفرات من قرى الأنبار ٠‏ فأقبل إليمم خاد بكتيبة وتوسط الميدان 
طالبا البراز فبرز إلبه رئيس من رؤساء بكر فقتاه تم حل السلمون عل 
الأءاجم فثبت؛ هرا کنیا اتوقعهم قدوم ههر ب المساموك و كلمة 
الله هى العليا فما كان إلا ضحوة نيار ج وى الفري الأديار بعد أن قتل 
منم مقتلة عظيمة . فقسم خالد الغنام وأرسلل بالفتح والخمس إل ى ا 


EEE k7‏ : ا 
وکانت هده اوھ ق يعر تن النة الثانية ع . 


۲A۹ 


فح الین 


ا قاصداً الحية «هى عاصمة ملوك العرب من قبل الفرس وهى 
غرلى الفرا ت على قرب من الكوفة » وان خالد يسیر جرا ف الفرات فخر ج إليه 
مرزبان احير وهو الأزاذبة وعسكر بظاهرها وارسال بنه فضطع الحاء عن سفن 
الشلمين فزقيت نعل ا ( وكانوا يقطعون الماء عن الفرات بارال :ا 
المتفرعة منه ) فسار خالد على خيل نحو إبن الأزاذبه فقتله على فرات بادقل 
سار غر ال 0 مرزانها الأزاذيه فحاصر خالد قصورها وهى القصر 
الأيض وقصر الغريون وقصر ابن مازن وقصر ابن بقيلة » ودعا أمراءها إل 
الإسلام وأجلهم #4 وليلة فابوا « وافتتح المسلمون الديور فصا ح القسيسون 
والرهبان بأهل القصور يطلبون منم مصالحة المسلمين فنادى أمراء القصور قد 
قبلا واجدة من ثلاث الإسلام أ الجزية أو الحاربة فكف عنهم المسلمون ‏ ثم 
جاء الشراء إلى خالد یتقدمهم ویتکلم عنہم عمر ی ا شال اکا 
اسل انث لى حرب ؟ قال : بل سلم : فقال خالد ماهذه القصور قال 
بنيناها للسفيه نحبسه فبا تى ينهاه الحليم . فصالحهم خالد على الجزية 
وقدرت مائة الف وتسعين ألفاً . وأهدوا له هدايا على عادتہم مع ملوك الفرس 
فأرسلٍ حالد بالفتح والمدايا إلى اى بكر فقبل ادايا وعدها من ال محزبة › 2 
خحالداً أن یعدھا منہا» فهکذا الدين دين الإسلام ۾ م برض خليفتنا الأول أ 
پاتمذ .شيعا کانت الرعية تدفعه للوكها ملاطفة › E‏ 


عم . 
ما بعد اليرة 
(فلما) رای دهاقین ما بعد ارق فعل خالد صالحوہ على مال : للق 


٠ن‏ الفيلاليج إلى هرمز جرد على ألف ألف سوى جباية كلسرى » ثم أرسل 
حالد أمراءه فمخروا ماوراء ذلك إل شاطیء دجلة م کتب 3 ملوك الفرس 


تابا هذه مر : 

بسم الله الرحمن الرحم » أما بعد (فالحمد لله الذى حل نظامكم ووهن 
کید وز کلمتکم ولو م تفمل ذلك کان شر کم فادخاوا ف متا ندعکم 
وأرضکم ونج إل غير وإلا كان ذلك وأنع کارهون على أيدى قوم يبون 
اموت كا تحبون الحياة ) وكتب إلى الرازبة كتاباً هذه صورته : 


«بسم الله الرمن الرحم» أما بعد فالحمد لم الذى فض حدتكم وفرق 
کلمتکم وجفل حرمکم وکسر شوکتکم فاسلموا تسلموا وإلا فاعتقدوا فی 
الذمة ودر ٠‏ ولد د ققد e‏ بقوم بون الموت ٤‏ تحبون شرب e‏ 
قوة وهو احتلافاتہم الداخحلية بعد موت E‏ ا وعدم a‏ من ا 
من بیت کسری فلما وصلتہم كتب خالد اتفق نساء كسرى على تولية أحد 
أمراء فارس وهو الفرخزاد بن البنذوان حتى يعثروا على صالح للملك من بيت 


کسری . 
فعح الأنبار 


أما حالد فإنه سار من الحية قاصداً الأنبار (مدينة على شاطىء الفرات 
شمال الكوفة) وكان على جيشها شيرزاد صاحب ساباط فأنشب معهم 
المسلمون القتال ولا رأى شيرزاد مالا قبل له به طلب الصلح على أمر لم يرضه 
خالد فرد رسوله ونحر الضعاف من إبل الجيش ورماها فى خندق المشركين 
وعدی م فلما ری ذلك شررزاد صاځح خالداً على ما اراد فقبل منه خالد 
وسو إلى مأمنه فلحق ببہمن 


۹۱ 
فتح عين القر 


ثم سافر خالد قاصداً عين تمر ربلد ف برية العراق على لاثة مراحل عن 
الایان ت ان اف کی ار اه ر ر فر ال غ اا 
جمع عظم من الفرس علمہم برام بن جهرام جوبن ومعهم عدد عظم من العرب 
من افر وتغلب الذين يقيمون بتلك الجهات تحت -خكم الأكاسرة فجعل 
الرس ف المقدمة العرب لأنهم أدرى بقتال العرب » فحمل خالد على ريسم 
ور وی نر کاو فان تو من ر ال > وا رأی ذلك برام هرب 
هو وجیشه ایسا و ترك الحصن فتحصن به النهزسون واا | خاد فلم يوم 
م بعث بالخمس a‏ إلى اى بكر . 


فتح دومة اجندل 


ا ا ا و ی ليعين عياض بن غنم على 
فتحها وکان رسول الله عیل وعلى اله وسلم قد أرسلل خالد بن الوليد إلى 
دومة الجندل فى حياته وكان بها أكيدر بن عبد الملك فأصابه خالد فى ليلة 
مقمرة فاس وجاء به الى رسول الله ا فجقن دمه وصاله على ال جرية ورده 
إلى قريته فلما كان فى عهد أهى بكر أرسل عياض ابن غنم لفتح العراق من 
أعلاه فاجتمع عليه وهو بناحية دومة الجندل كثير من نصارى العرب فارسل 
ال خالد بن الوليد کتاباً يستحثه فيه لمساعدته فصادفه اأكتااب وهو بعين القر 
فأقبل حتی جعل دومة بینه وبين عياض فخرج الجودی الذى كان يشارك 
أكيدرا فى إمارة دومة إلى حرب خالد وأرسل فرقة تقاتل عياضاً فهزم كل من 
القائدين من يليه وفتح الحصن عنرة وأقام به FN‏ أکیدر فإنه قد فارق ` 
الجودى لاأنه ل بع ما أشار عليه به من عدم قتال خالد فارسل خحالد 
من قبض عليه وقتله لانه کان نقض ماعاهد عليه رسول الله يه من إعطا 
ا جرية . 


۲4۲ 
وقعة الخحصيد والخنافس 


أما عرب الجزيرة فإنهم ثارت يتم لن قتل من العرب بعين اثر فكاتبوا 
الفرس يطلبون منهم إرسال الجيوش لتكون مم عوناً فخرج من الفرس عظيمان 
بريدان الانبار وانتهيا إلى الحصيد والخنافس (موضعان قرب الانبار) فسمع 
باحر القعقاع خليمة خالد على الحيرة ازا إلیہما سريتين حالتا بيهما وبين 
الربقن تم قادم خالد اا إلى الحيرة عندما بلغه الخبر فسير القعقاع وأبا ایی 
ابن فدكى إلى لقاء جمع الفرس فسارا حتى التقيا بهم فقتل من الفرس مقتلة 
و اا وغنم المسلمون ماف الحصيد وانمزمت الأعاجم إلى 
اسخنافس وٍپا المهبوذان م وة فسار ابو لی ا اثارهم حتی ۳ 
المهبوذان إلى المحضيح وكان به بعض عرب الجحزيرة فكتب خالد إلى القعقاع وای 
لیل 1 يوافياه على المضيح ‏ فى ساعة عينا هما لقتال من به من عرب الحزيرة 
ووافاها هو فى جيشه فلقاه بها وقاتلوا العرب وهزموهم شر هزيمة ثم توجه خالد 
إلى نجیر التغلبی وهو متجمع ف جیشه باشتی فبیتہم خالد بغار شعواء حتی | 
یفلت مہم أحداً (م) ارسل ا والأخماس إلى أي بكر . 1 


وسار ای 2 رهی ر والعراق وا جزيرة وكان ا شديدا 

من الفرس راز ولت اتفقرا جميعاً عل حرب المسلمين وعروا. ر 

الفرات فقاتلهم خحالد وقاتل المشركون قتالاً شدیداً لکنہم م يلبثوا أن 

انېزموا« أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم اجاسروت» م مر 

الد بالرجو ع ل اررق وتخلف هو مظهرا آنه ق الساقة ويقال انه 2 إل 

مكة فحج ولحق ساقة اليش قبل أن تدخل الحية وهذا غريب جدا لبعد 
المسافة . 


۹۳ 
صرف خالد إلى الشام 


وف ذلكءالوقت صرف أبو کا احالد بن الوليد عن حرب العراقع-وسيو, 
إلى الشام مدداً جيوش المسلمين هناك امان على یش اغراق ال به 
حارثة الشيباني فأقام پادانيق وادکی العيون ووضع اة وعلم ملاك فارس 
شهريران بن آزدشیر برحیل خالد فوجه إا E‏ ا ا يقوده هرمز . 


وقعة بابل 


فخرج إليه التي من الحية حتى أى بابل ر ا ا رق الفرات 
أمامها مدينة الحلة الآن) فأقام بها وھناك الاقاه هرمز ف جیش الفرس فقاتله 

جيش المسلين فالا شديدا حتى هزم » وبعد هذه امزيمة مات شهریران وکثرت 
الاحتلافات الداحلية ف. ملكة الفرسن فشغلوا جن المسلمين وأبطا حبر أ بكر ٠‏ 

E‏ ۰ فاستخلف على جيشه بشير بن الخصاصية وتوجه إل المدينة 
ليستاًذن أبا بكر فى الإستعانة ابن پخستت. وينه من ردن مرجد فرشا 
ای ابو بكر عمر بن الخطاب وقال له إنى لاجو أن أموت يومى هذا 
قإذا مت فلا تمشين حت تندب الناس ااي و فیا ي ار 
کم ووصية ربكم فقد رأیتنی وقت وفاة رسول الله ا وما صنعته وما 
اینب الخلق بمثله وإذا فتح الله على أهل الشام فاردد 'أهل العراق إلى عراقهم 
فانم هله وولاة أمره زأهل ا علہم» هذا ماانتہی إليه أ ر فارس ف عهد 
الصديق رضى الله عنه تقلص ظل ملك الفر ی کن کا لاطي الخصبة التى 
ف غری الفرات وهو e‏ ٭فصار حد ملكة فارس هو ر 


الفرات . 


44٤ 


بدء آمر الروم 


ملكة الروم هى المملكة الثانية العظمى التى كانت تعد البلاد العربية من 
اشا ول ما کان بین پا ولال مسل کتاب رسوں الله ا 3 ی هرقل ملك 
1 روم ید عوه فيه ال الإسلام (والکتاب وحذدیثٹ ی سفیال نه مذدکوران ف 
کتانى نور اليقين صفحة ۲١‏ وما بعدها من الطبعة الثانية ) تم كتب عة إل 
ا لحارث بن ألى شمر الغسانى ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قیصر 

على العرب يدعوه إلى الإسلام فأدركته العزة بالإم فأراد أن يغزو رسول الله 
ی فأتاه أمر من قيصر يهاه عن ذلك . وف السنة التامنة من الهحرة جهز 
عليه السلام جيشا إل الشام ت إمرة زيد بن حارتة وهی غزوة و 
م الروم جمعا كث E ET‏ 
وعبد الله بن رواحة واستلم یف آنه حالد إمرة الجيش فخلصه من الاك . 
والکلام فی هذه الغزوة مستوف ف نور اليقرن ؟ وف السنة التاسعة جهز رسول 
الله عه لغزو الروم فبلغ تبوك وأتاه صاحب 'أيلة يوحنا بن رؤبة وصاحب 
جرباء وأذرح وأعطوا الجزية فلما بلغ هرقل مافعله يوحنا أمر بقتله وصلبه عند 
قريته . وف السنة التى توف فيما رسول الله عة جهز سرية تحت إمرة أسامة 
ابن زيد بن حارثة لتتوجه إل أبنى وقضاعة للقصاص من قنلة أبيه فتوف عليه 
السلام ولم جخر ج أسامة فلما استخلف أبو بكر جهز السرية فسار أسامة حتى 
روصل آبنى واوقع بقبائل من قضاعة ثم رجع فائزا : فلما عقد أبو بكر الالوية ف 
2 مره ان یکون دا للمسلمين بتيماء لا يفارقها إلا ا وا يقاتل إلا من 
قاتله قبلغ ره هرقل ملك الروم فجهز إليه جيشا من العرب التابعين للزوم من 
بهرأء وسليح وكلب ولحم وجذام وغسان فسار إليهم خالد بن سعيد فلقيہم على 
منازهم فافترقوا وأرسل هو لای بکر باخبر فکتب إلیه يامره بالإقدام فتقدم 
ولقیه بطریق رومی إسمه ماهان فهرمه حاند وكتب إل EEE‏ 
ذلك اهم رضی الله عنه بأمر الشأم وكان قد ورد إليه أوائل مستنفرى امن وقدم 


۹0٥ 


عكرمة بن آى جهل فيمن معه من تهامة والبحرين وارسل إلى عمرو بن العاص 
ا صدقات سعد وهذي من قضاعة كان TT‏ 
عقد الألوية فى ذى القصة وقد كان رسول الله عة وعده ولايتها فكتب إليه 
E E RO RE EEE‏ 
به آخری إنجازا لمواعيد رسول اله ا «قد ولیته وقد آحببت أن أفرغاك لا هو 
خير لك ف الدنيا والاحرة إلا أن يكون الذى أنت فيه حب إليك) فكتب 
إليه عمرو (إفن سهم من سهام الإسلام وأنت بعد زرل الله الرامي بها 
رالجامع ها فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به ) فأمره فقدم عليه فجهر 
أبو بكر أربعة جيوش على أحدهما عمرو بن العاص ووجهه إلى فلسطين ( كورة 
بالشام فى جنوبه ) وعلى انوهما شرحبيل بن حسنة وكان قدم عليه من العراق 
ووجهه إلى الأردن ر كورة ميت باسم نهر ييتدیء من ية طبية 
وینتہى بالبحررة ا وعلى الثالث بن أ سفیان ورجهه إر لل البلقاء ر باد 
بالشام وأتبعه بأخيه معاوية وعلى ری أمين هذه الأة أبو عبيدة عامر بن 
ا ووجهه إلى حمص فسارت الأمراء على بركة الله وكان أبو بكر يودعهم 
ماشیا ویوصیہم با فیه صلاح دنیاهم وأخراهم . وما یژثر عنه رضی الله وصیته 
العظيمة ليزيد وقد أحببت إیرادها برا لا فا امن اللصائح التی یلزم کل آمیر 
جیش اتباعها وهاهی : « إلى قد وليتك لابلوك وأجربك وار جك فان اخعت 
ردنك إل عملك وزدتك وإن أسأت عزلتك فعليك بتقوی الله فإنه یری من 
باطنك مشل مایری من ظاهرك وإن أولى الناس بالله وأشدهم تولياً له 
الناس من الله أشدهم قرا إليه بعمله وقد وليتك عمل خحالد (هو ابن 
بن العاص الذى كان أبو بكر سيو إلى الشام ألا فإياك وعيبة الجاسلية فإن 
له يبغضها أهلها وإذا قدمت على جندك قاباق ص یتم وابدأهم 
باخیر وعدهم إ ياه وإذا وعظت فاوجز فان ٹیر اكلام ینسی بعضه بعضا 
رأصلح نفسك يصلح لك الناس وصلى الصلاة لرقاعبا بإبمام ركرعها 
وسجودها والتخشع فما وإذا قدم عليك رسل عدوك فا کرمهسم رأقال بهم 
حتی خرجوا من عسكرك وهم جاهلون ولا تریہم فیروا خللك ریملوا امات 


ن 


رفم فى ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادٹتهم وك أت الول اكاد 
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ولا تجعل سرك كعلانيتك فيختلط 9 وإذا استشرت فاصدق الحديث 
تصدق المشورة ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤق من قبلك وأسمر بالليل فى 
أصحاباك تأتك الأحبار وتنكشف عندك الاستار وأكثر حرسك وبددهم ف 
عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه ف غير إفراط وأعقب بينهم بالليل والنهار 
وأجعل النوبة الأول أطول من الأحية فإنها أيسرهما لقربما من النهار ولا تخف من 
عقوبة المستحق ولا تلحن فيا ولا تبسر ع إليها ولا تخذههما مدافعا ولا تغفل عن 
آهل سرك فتفسده ولا تجسس علہم فتفضحهم ا تکشف الناس عن 
أسرارهم واکتغ بعلانیتہم ولا تجالس العبائين وجالس أهل الصدق والوفاء 
وأصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع 
الندسر وستەجحدول أقواما حبسو أنفسهم ف الصرامع فدعوهم وما حبسوا 
n‏ زل ايوش ساره جي ولت :الام قزل عجرو بن العاصن 
العربة من 3 فلسطین ونزل ل شرحبیل الأزدن ونزل یرید البلقاء ونزل ا عبيدة الحابية 
فلما بلغ ذلك هرقل ملك الروم قال لقومه أرى أن تصاللوا المسلمين فو الله لان 
تصالحوهم على نصف مايحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم 
أحب إليكم من أن يغلبوك على بلاد الشام ونصف بلاد الروم فرفضوا رأيه حقی | 
نزل حمص « مدينة شامية فى الشرق من نهر العاصى وعلى بعد قلي منه » وأمر 
جميع الجیوش فأجتمع من الروم عدد عظم فوجه لکل امیر ا یفوق عدة 
من معه فأشار عمرو بن العاص على الأراء بالإجتاع فارسلوا ای ای بکر فی 
ذلك فأشار علم بمثل رأى عمرو وقال «إن مثلكم لايق من قلة وإنما 
پوتون من الذنوب فاحترسوا منہا» . 


وقعة اليرموك 


فاجتمعوا بالرموك (وهو واد فى ال حنوب الشرق من الشام ) وكل واحد من 
الأمراء أمير على جيشه والروم أمامهم وبين الفريقين خندق فكان الروم يقاتلون 
پاختیارهم وإن شاءوا احتجزوا جخنادقهم وأقام الفريقان على ذلك صفرا والربيعين 


0 


من السنة الثالثة عشرة من اهجرة فأرسل الأمراء إلى آی بکر یستمدونه فکتب 

إلى خالد بن الوليد أمير جند العرا ق يأمره أن يستخلف على جنده بعد أن . 
يأحذ معه نصفه ویتوجه إل الشام مدا لامر ائه فسار خالد ینسف اض 

نسفا حتی,ٍ وصل إل السلمين ف ريح الأخر وصادف وصوله وصول ماهان 

یش مدداً للروم فتول خالد قتاله وقاتل کل ا من با زازه متساندین فرأی 

خالد أن هذا القتال لا جدى نفعاً مادامت كل فرقة من الجيش ها أمير فجمع 

الأمراء وحطبهم وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه (إن هذا يوم من أيام الله 

لاينبغى فيه البغى ولا الفخر أخلصوا جهادك وأرضوا الله بعملكم فإن هذا يوم 

I IG 
ینبغی وإِن من ورائکم من لو یعلم علمکم حال بینکم وبين هذا فاعماوا ما ۾‎ 

تؤمروا فیه بما ترون أنه رای من والیکم وحبته ) قالوا هات فما رای فاشار بان 

يمر على الجيش كله أمير واحد ويتناوبوا الإمارة حتى يؤمر هو فى اليوم الاول 

فقبلوا مشورته وأمروه فخر ج رضى الله عنه ف تعبية م تعبها العرب قبل ذلك › 

وليس تعبية أكثر ف رأى العين من الكراديس ( الفرق ) فجعل القلب كراديس 

وأقام فيه أبا عبيدة » وجعل الميمنة كراديس وأقام فيها عمرو وشربيلا » وجعل 

الميسرة كراديس و أقام فيها يزيد » وجعل على كل كردوس رجلا من الشجعان 

وكان عدد الكراديس ستة وثلاثين كل كردوس الف رجل ٠‏ مم امر القعقاع بن 

الفرسان وأظهر خالد عجائب الشجاعة والحمية الإسلاءية ثم أن الروم هلوا 
حملة أزالوا بها المسلمين عن مواقفهم فنهض خالد بالقلب حتى حال بين خيل 
المشركين و رجلم فان ونرکر ا ا a‏ واشتدوا 
الاسر لیلد 3 وقاتل سنا ا ف ذلك ا أل م قلا e‏ ا لا 
حسناً ومن أبلى ف ذلك اليوم بلاء حسنا أبو سفيان بن حرب بسعيه وتعريضه 
وانتبت هذه الموقعة بهزمة الروم شر هزيمة وف أثنائها جاء بريد المدينة موت 
الصديق وخلافة عمر بن الخطاب وتولية أي عبيدة رئاسة ا لحيوش فلم يبلغ هذا 
الحبر إلا بعد ان انقضت الموقعة . 


4۸ 


وفاة الصديق 


لسبع خحلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة حم أبو بكر فلما اشتد 
عليه امرض جمع كبار الصحابة فاستشارهم ف العهد لعمر بن الحطاب 
فکلهم قال ا عثان بن عفان وأملى عليه ( بسم الله الرحمن الرحم هذا 
ماعهد به ابو بکر ا مو که انر حرمت اا زرل ر 
بالآخرة ف الحال التى يمن فيما الكافر ويوقن فيا الفاجر . أنى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خي فإن صبر وعدل فذلك علمى به 
ورأیی فیه وإِن جار وبدل فلا علم لی بالغیب والخیر اردت لکل امریء 
ما أكتسب وسيعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) ثم أمر بالعهد فقرىء 
على المسلمين وقد أطل عليهم فقال هم أترضؤن من استخلفت عليكم فإلى 
ما استخلفت عایک کم ذا قرابة وإلی قد استخلفت علیکم عمر فامعوا له 
أطیعو! فانی والله ما لوت من + جهد الرأى . فقالوا معنا وأطعنا » ثم نادى عمرٍ 
فقال له ( ای قد اتخافتك على أصحاب رسول الله عله ياعمر إن لله حقاً 
بالليل لا يقبله ف النہار وحقاً فى النهار لا يقبله ف الليل وأنه لايقبل نافلة 
حتی تودى > أ تر ياعمر أا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم 
القيامة ا ا علیہم » وحق لزان لايوضع فيه غدا إلا حق أن 
یکون ثقیلا › > ام تر ياعمر انما خفت موازین من خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم ابال وخفته علمہم » وحق یزان لايوضع فيه غداً إلا باطل أن 
بن فا » آم تر ياعمر إإغا نزت أية الرحاء مع اية الشدة واية الشدة مع 
ية الرنحاء ليكون اومن راغباً راھبا لا برغب رغبۂ یتمنی فیما على الله مالیس له 
ولا برهب رهبة يلقى فيبا بيدية . ألم تر ياعمر أما ذكر الله أهل النار بأسيا 
أعماهم فإذا ذكرتها قلت إنى لأرجو أن لاأكون منهم » وإنما ذكر أهل الجنة . 
بأحسن أعماهم لأنه تجاوز هم عما کان من سىء » فإذا ذكرتما قلت أين 
عمل من أعمامم » فإن حفظت وصيتى فلا يكون غائب أحب إليك من 
حاضمر من الوت ولست معجزه) م توف رضی الله عنه لان بقین من جمادی 
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الأخرة فكانت خلافته رضى الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال توجها 
بأعماله ال جليلة وسيرته الحميدة» فبه كان لم شعث المسلمين بعد فرقتم بردة 
الكثير من العرب » وهو الذى بدأ تجريد الجيوش على الدولتين العظيمتين 
امجاورتين لبلاد الإسلام لدعوتا إلى الدين القوے و الدخول تحت حكمه حتی 
یکون عدله ومساواته عامین لحمیع الأع ٠‏ الذين رزئوا ملوك يعدون أنفسهم اة 
ويعدون رعيتم عبيدا ویسیرون وراء لذاتہم وشھواتہم مهما عاد من ضررها على 
الرعية ففازت جیوشه بالنصر ف جمیع مواقعها وکان يقی له عمر بن الخطاب 
رایت أب عبد یکټ له ل عات بن عفان وغل بن أن طالب ورد بن ابت: 
وکانت 2 a‏ ف عهده (مكة) ووالما عتاب بن اسن الذى ولاه 
رسول الله وه علها عقب الفتح (والطائف) وعدا عتان بن اى الثقفى 
(وصنعاء) وعليها المهاجر بن أهى أمية (وحضرموت ) وعليبا رياد بن لبيد 
: ( وخولان ) وهى قبيلة عظيمة باعن کانت تسکن ف جباله الشرقية وكان علہم 
يعلى بن أمية (وزبيد ) وعليها أبو موسى الأشعرى (ونجران) وهو موضع شمالى 
اہی بق به قائ ھن بی ارت بن بای غ عن ی ما جج وی دمل 
ب مر ییا می لاز د وكانت رياسة نجران حين النبوة ف بنۍ الحارٹ بن كعبت 
يزيد بن عبدالمدان بن الديان ووفد أخوه حجر بن عبدا مدان على الى و على 
ید خالد بن الولید . ووالی نجران فى عهد أب بكر جرير بن عبدالله البجلى 
( والبحرين# هى شواطىء بلاد العرب المطلة على الخليج الفارسى وواليما العلاء 
بن ألحضرمى (وجرش ) وهو مخلاف بالعن . وامخلاف الكورة وواليها عبد الله بن 
ثور (ودومة الجندل ) وعليها عياض بن غنم وأمير جند العراق المشنى بن حارة 
الشيبانى وقاعدة اعماله اة وامير جند الشام حالد بن الوليد القرشى 
الخزومی . وکان آخر ماتکلم به ابو بكر (توفنی مسلماً وأحقنى بالصالين) 
وغسلته زوجه أسماء یی وه هد رن وکن ا ری ۴ آرصی 
وصل عليه خلیفته من بعده عمر ين الخطاب ودفن ليلا فى حجرة عائشة 
وجعل رأسه عند کتفى رسول الله عه ودخل قب ابنه عبد الرحمن وعمر 
وعثان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبد الله . 


هو عمر بن ا-حطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط 
بن رزاح بن عدي ين كعب بن لؤى بن غالب بن فهر العدوى القرشى تمع 
مم رسول الہ ا کو ق کھب بن لوی وکنیته بو حفص ولقبه الفاروق وأمه 
حنتمة بنت هشام بن المغرة | خزومية بنت عم خالد ب ب اوليك : ولد رضى الله 
کف آل کاله شیو ن اد سیل ا چ ون عل اا 
۰ والنجدة والحمية الحاهلية ولا جاء الإسلام كان من کار المعارضين له فلما 
هاجر المسلمون ا ال رض الحبشة خوف الفتنة من الله عليه بالإسلام ببركة 
۳ و الله ا E‏ أعز e‏ بر فا دار لانم ابن أف 
رول أ لل ل مخ ف ودان ا وشار على 2 الله 1 بترك 
الالحتفاء واظهار الدين فخرج عليه السلام ومعه الملسلمون صفين يقدم 
مشركى قريش من الكآبة إذ ذاك حتى تعصبوا على عمر وأرادوا قتله فحماه' 
لماص ين وال ين هشام ن سيد ين سهم والد. عترو ين الما وار 
ب ولك ر س هدا ادي ما اتاه الله من قوة البطش حتى قال عبد الله 
بن مهود (مازتا ا ملل ۳ عمر) د E‏ اُذن الله e‏ 
ا خا ار ای عب ره ال ا آراد أن کله 
(تفقده) امه فلیلقنی وراء هذا الوادى فلم يجسر أحد على إتباعه وحضر مع 
اله له عو مشاهده' کلھا من بدر إل تبوك وزوجه إبنته م المومنين حقفصة بعد 
ان توفی عنہا زوجها خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سهم من جراحة 


1 


ومن ار سول الله عر «بینا انا e‏ 


N‏ ق 
yS‏ ذنوبین 
نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر فاستحالت ت غربا ( دلوا | عظيمة ) فلم أر 
عبقریاً ( سیداً) یفری فریه ( یی بالعجب ف عمله مثله ) حتى روق الاس بعطن 
وای أناخوا حول الماء بعد السقَى ) وفى هذا الحديث إشارة إلى مدة علافة 
الشيخين أ بكر وعمر رضى الله عنما وقال عليه السلام مخاطبا لعمر «وائذى 
نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا لك غير فجك » وقال عليه 
السلام «لقد كان فيما قبلكم محدثون ملهمون فإن یکن ف امت أحد فانه 


- عمر» وقال عليه السلام « بينا أنا نام رأيت الناس عرضوا على وعليهم قمص 


فا اولع ادى رعا ايلع دون داك وع عل ر عله قبن 
اجتره » قالوا فما أولته يارسول الله قال الاين»؛ وکان عمر کیا مایشیر عل 


رسول الله ا له بأشياء ا القران كمساألة اہی ۳ ومسالة ا-a‏ لہ 


ولا ا e‏ کک جزعاً شدیداً على صلابته و حتی 
قال ولل مامات رسول الله عي واله وسلم قالت أم المؤمنين عائشة : قال 
عمر والله ماکان يقع فی نفسی إلا ذاك وليبعثة الله فليقطعن أیدی رجال 
وأرجلهم SE‏ خشع ورجع إلى الصواب وكأن الله 
سبحانه وتعالی اراد 1 يڪون من اضخات رسول الله ا شىء لیس فيه 
فائدة فلقد خوف عمر الناس وإن فيم لتفاقا فردهم الله بذللك.م لقد بصر 
أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذى عليم »> هكذا قالت أم الممنين من 
رواية البخارى وكان لعمر فضل عظم يوم السقيفة حيث سارع إلى بيعة 
الصديق قبل أن تحدث فرقة ولا ولى الصديق كان له عمر أعظم مشير حتى 
أن ابا بکر لم یر غیو اهلا للخلافة بعده فعهد له بہا ونعما فعل . وکان رضی 
اله عنه طویلاً أصلع أعسر ايسر يعمل بیدیه کلیتہما وکان لطوله کأنه 
راکب » شدید البياض تعلوه حمرة وکان أشيب يضفر يته ویرجل رأسه وکان 


ef 


له من الأإلاد عبد الله وعبد الرحمر. ن الاکبر وام المؤمنين حفصة وعبيد الله وقتل 
بصفين مع معاوية ومن ولده فاطمة وعاصم ورقية وزيد وعبد الرحمن والاؤسط 
وكان عمر رضى الله عنه يلقب بالفاروق : بويع بالخلافة صبيحة وفاة هى بكر 
ری الله عنه ولا بويع صحد انبر وقال : غا مثل السرب مثل جمل أنف اتبع 
قائده فلينظر قائده أين يقوده أما أنا فورب الكعبة لأحلنكم على الطريق . 


أمر العراق فى عهد عمر 


توف الصديق رضى الله عنه والمثنى بن حارثة أمير جيش العراق مقم 
بالمدينة يطلب المدد-فلما ولى عمر ندب الناس مع المشنى فکان اول منتدب 
لذلك ا عبيد بن مسعور القفى وسعد بن عبيد الأنصارى ۔وسليط بن قيس 
فام ع عام أسبقهم إنتداياً ابا عبید بن مسعود وقال له (ا مع من : أضحات 
رسول الله عة وأشركهم فى الأمر. ولا تجتد مسرعاً بل اإتعد فإنها الحرب 
لايصلحها إلا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصة.ولا يمنعنى أن زمر سليطاً إلا 
e‏ إلى الحرب » والسرعة إلى الحرب إلا عن بيان ضياع » والله لولا سرعته 
مره ) م قال ل عل أُرض المكر وا-لخديعة والخيانة والحريةء ا عل 
قوم تجرؤوا على | الخیر فجهلوه فانظر كيف تکكون وأحرز 
لسانك ولا تفشين سرك فإن صاحب السر مايضبطه متحصن لايو من وجه 
یکره وإذا م یضبطه کان بمضيعة ) ثم أمر المئنى أن يتقدم إلى أن يلحقه الجيش 
وأمره أن يستنفر من حسنت توبته من المرتدين فسار مسرعاً حتى وصل الحية 
فى عشر ليال وكان الفرس قد شغلوا عن المسلمين باختلافاعيم الداخلية على من 
بل مله م م اتفق وا حيرا على ولاية بوران بنت كسرى وأن يق وم بأمرهارسم 
حت بجدوا رجلا من بيت كسرى يصلح للملك فاستعد رسع لقتال المسلمين 
وجهز لذلك الجيوش فأرسل جيشا إلى فرات بادقلى وقائده جابان وجيشا اخر 
إلى كسكر (بلد على الشاطىء الغرى لدجلة بين بغداد والبصة على اثارها 
الآن مدينة واسط ) وقائده ترسی ا اخحر لمصادمة المخنى وأرسل إلى 
الفلاحين أن ينتقضوا على المسلمين ففعلوا ولا بلغت هذه الأحبار انى خرح ٠‏ 


۳۴۳ 
من الحية حتى نزل حفان (مأسدة قرب الكوفة ) وانتظر أبا عبيد حتى وصل 
بعد شهر من مقدم المثنى وكان قد اجتمع من الفرس جمع عظم وعسكروا 
بامارق ر بلد شمالی واسط ) والزاب ( نہر بین سوراء وواسط ونېر اخر بقربه 
وعلى كل منہما كورة وما الزابان وججمع بما حواليه من الانهار فيقال الزوالى ونر 
كذلك من الأنهر المتشعبة فى جنولى الجحزيرة ) فهزمت السرايا من تجمع فى 
هذه الجهات من الفرس وطلب أمراؤها الصلح فأجيبوا ودفعوا الجزاء معجلا ثم 
جاعوا إل أبى عبيد بأنواع الاطعمة الحبوبة عند الفرس فقال لمم :هل أكرمم. 
الجند بمثلها فقالوا م يتيسر وحن فاعلون فقال أبو عبيد: ( لاحاجة لنا فيه بئس 
الاو ا E‏ 
ماأتية به ولا م أفاء اله إلا مثل مایا کل أوساطهم ) فلیتامل المسلمون كيف 
فقاتله حتی هرب وانېزم جیشه فارسل ابو عبيد إلى عمر بالبشارة والاخماس 
وفيا تمر كان لترسى لاياكله إلا ملوك الأعاجم أو من أكرموه بشىء منه أو 
لايفرسه غيرهم وكتب إلى عمر (إن الله أطعمناً مطاعم كانت الاكاسرة تحمما 
وأحببنا أن تروها لتشكروا إنعام الله وأفضاله ) ولا رجع ال جالينوس إلى رستم 
راجيا عطما غت ادق جن جانو الروك بلي ا لاحب 
ومعه الراية العظمى لفارس وا مها ( درفش كابيان ) عرضها نانية أذرع فى طول 
إثنى عشر من جلود المر فلما بلغ ذلك أبا عبيد رجع إلى الحوة وأقبل 
ا لجالينوس حتى نزل قس الناطف على الفرات وأقبل أبو عبيد فنزل عدوته مقابلا 
لجيش الفرس وبين الفريقون نهر الفرات فنصب الفرس جسرا عليه . 


وقعة الجسر 


وخر بهمن المسلمين ف أن يعبروا هم أو يعير الفرس إلهم فاختار أبو 
عبيد العبور فنباه ذوو الرأى منم فلم يقبل وقال لايكون الرس أجرأً على 
اموت منا فعبروا واشتد القتال وكانت الفيلة كثية فى جيش الفرس فهابتها خيل 
للسلمين واشتد الأمر علييم فقال أبو عبيد احتوشوا الفيلة واقطعوا بطانها 


Nef 


واقلبوا عنها آهلها ووثب هو على ل اليل الأيضن ففعل به ذلك ولكن الفيل خط : 
بيده فوقع فوطئه الفیل حتی مات فا یذ الراية بعده ثنيةءفقاتل عن جثته حتى 
تمكن من أحذها ثم قتل فتتابع اراية سبعة نفر من ثقيف كلهم يأخذ الراية 
ويقتل م أحذ الراية المشنى فرأي أن الامر :انيعد على الشلنين 2 بعضهم : 
باهزمة فرأوا اإجسر مقطوعاً قطعه أحد المسلمين لعلا يفروا فلم يعقهم ذلك بل 
نزلوا فى الفرات فغرق بعضهم ونجا اخرون فنادى المنى من عبر وأمرهم بعقد 
الجحسر فعقدوه وأمر المسلمين بالعبور وقال اعبروا على هينتكم فإنا دونكم ولا 
تدهشوا ولا تغرقوا نفوسکم وېقی هو حتی عبر من عبر ثم عبر آخرهم وکان 
اخر من قتل على الجسر سيط بن قيس ومات من المسلمين ف هذه الوقعة . 
ماينيف على أربعة الاف بين قتيل وغريق وقد ذهب كثير ممن عبر عن المشنى 
استحياء ما فعلوه امن ازمة فبقى انى جريحاً فى قلة من جيشه ٠‏ ومنع 
اه امن عن العبور لف المسلمين “با بلغه ٠‏ ضن: احتلاف: الفرس 
وانقسامهم قسمين قسم بريد رستم وقسم يريد .. الفيرزان؛ 
فرجم عن قصده» ولا بلغ مر خير هذه افزعة _وأن كني 
من الناس ذهبوا فى البلاد اسنییاء قال اللوم إ۵ ل ملم ف جل عب آنا 
فعة كل مسام يرحم الله أبو عبيد لو كان انحاز إلى لكنت له فقة ) ثم أمد المفتى 
بجيوش كثورة فيم جرير بن عبد الله البجلى وقومه وعصمة بن عبد الله الضبى 
وقومه واستنفر من حسنت توبته من المرتدين فكلما أتاه أحد منہم وجهه إلى 
الممنى (أما) رستم والفيرزان اللذان يتنازعان إمرة الفرس فإنهما لما علما بذلك 
وھا دا بقيأدة مهران الفارسى إلى الحية فكتب الثنى إلى جرير وعصمة 
- ومن معهما أن يوافوه بالعذيب ( ما بلى الكوفة الآن) وسار الى حتى التقى 
بم هناك ,فلقواجيش مهران وپينهما ر :القرات فاحتار الثتى أن يعبر إليه 
الفرس لأن المسبلم:لايلدغ من ججر مين فأبلغ الفرس ذلك فعبروا . أما المثنى 
فسوى؛ صفوفه وصار يحرض المسلمين ويعظهم ويقول : إنى لأرجو ألا توق 
الناس من قبلكم اليوم والله ما يسرفى الوم لنفسى شىء إلا وهو يسرنى لعامتكم ' 
وأنصف الناس من نفسه فى قوله وفعله وخلظهم فى ابوب والمكروه » وقال إلى ' 
مکیر ثلاث فإذا كيرت الرابعة :فاملوا فلما كبر الأولى أعجاتہم الفرس فرأى 


خللا ف صفوف بنی عجل فاریل ا اکور یقرئکم السلام ويقول لكم 
لاتفضحوا المسامين اليوم فاعتدلوا فضحك فرحا . ثم اشتد القتال وحمل 
المخنى على قلب المشركي :6 وفيه مهران وامحنبتان تقتتلان لا یستطیع إحداها أن 
تفر غ النصر لأمرها لا المسلمون ولا المشركون فتغلب قلب الإسلام على قلب 
الشرك وأوجع فيه حتى قتل مهران فلما رأى ذلك مجنبتا المسلمين مالوا على من 
أمامهم ميلة واحدة فردوهم على أعقابهم مدحورين فتسابقوا إل الجسر بريدون 
العبور فسبقهم إليه الخنى وحال بينہم وبين مايشتهون فافترقوا مصعدين 
ومنحدرین وکان المثنی رضی الله عنه يذكر هذا العمل من زلاته ویقول ( لا ینبغی 
إحراج من لايقوى على امتناع ) ثم سير سرية لتعقب الفرس فبلغت ساباط 
(موضع بالمدائن) وافتتحها وصار بعد ذلك طريق المسلمين. من الحية إل 
شواطی ء دجله امنا م سار قاصد! سوق الخنافس (موضع. قرب الآنبار) 
وسوق بغداد بعد أن خلف على الحيٍ بشير بن الخصاصية فأغار علمما 
وسار حتى نزل نہر السالين بالأنبار م م سرح سرية لقتال ا من العرب 
بصفين (موضع غربى الفرات من جهة الشمال وهى الآن ولاية حلب 
الشهباء) فسارت إلہم وهزمتيم . وبذلك صار سواد العراق للمسلمين 
يأخدون الحزية من آمل الذمة ویستغلون اجو عنوة وم تبق للفرس سلطة ما 
غربى الفرات وضعفت فى بلاد الجزيرة فتأثر من ذلك عامة الفرس ورأوا ملكهم 
اخذ ف الاضمحلال فالزوال إن لم يتلافوا الأمر فيسعوا أولا فى إزالة هذه 
الإحتلافات التى كادت تقضى على حياتہم فاجتمع كراؤهم عند رسم 
والفيرزان وقالوا هما إنه نم يساعد العرب ويكسبمم الظفر علينا إلا تفرقكم 
وتخاذلكم فإن لم تحسموا هذا الترإع وتلتفتوا لعدوم بدأنا بكم فاشتفينا قبل أن 
يضيع ملك فارس فانتهى الأميران إلى قول العظماء وحڻا عن رجل من ال 
اوه اللاك وجدوا إبنا له امه حر و ٤‏ 
الادواستراد اقدم ناش الط رتا الحورجيهاً للبار لات 
فقال عمر والله س ملوك العجم لوك العرب فلم يدع ذارأی أو شف 


۳۰۹ 
وبسطة ولا خحطيباً ولا شاعراً إلا رماهم به وكتب إلى انى يأمره بالإنسحاب 
من أرض العجم والتفرق فى المياه حتى تجتمع الجیوش وه ألا يدع فى ربيعة 
راخدا من آهل اجات وا فاا إلا أحضو طوعاً أو کا فأنزل 
انى جيشه على حدود بلاد الفرس أوهم بالحلة واخرهم بفضى (وهو جبل 
البصة) متناظرين يغيث بعضهم بعضاً وكتب عمر إلى عماله أن ييعثوا من 
كانت له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأى وخرج إلى الحج سنة ثلاث عشرة 
فحج ورجع فجاعته أفواجهم إلى المدينة وس كان أقرب إلى العراق انضم إلى 
امثنى فلما اجتمع عند عمر جيش عظم خرج بهم من المدينة بعد أن 
استخلف عایہا على بن اى طالب ونزل بضرار ( موضع قرب المدينة ) فعسكر 
به والمسلمون لا يعلمون قصده ايسافر إلى العراق آم يقم فساله عثان بن عفان 
عن حركته فأعلمهم واستشارهم أيقم ويول قيادة الجيش غوو أم يقود الجيش 
بنفسه فقال العامة مر ور بنا مع وشا خحاصة أصحاب رسول الله 
با مام وتولية رجل من أهل الشهامة والنجدة أموا على الجيش فتبع رأيمم 
وانتخب لقيادة هذا الجيش العظم سعد بن أهى وقاص الزهرى القرشى خال 
سول الله ا فولاه ووصاه وکان فیما قال له (یاسعد بن ام سعد لا يغرنك 
من الله أن يقال حال رسول .الله عه فإن الله لايمحو السىء بالسىء ولكنه 
يمحو السىء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا“بطاعته فالناس فى دين 
الله سواء ء هم عباده یتفاضلون عنده بالعافیه ویدرکون ماعنده بالطاعة فانظر 
إلى الر الذی رأیت رسولِ اله ع يلزمة فالزمة ) ثم سرحه بأرنعة الاف 
وأتبعه بمثلها وأرسل إليه عهدا هذه صورته . 


( بسم الله الرحمن الرحم ) أما بعد : فإنى آمرك ومن معك من الأجناد 
بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقور. المكيدة 
ف المرب » وآمرك ومن معك أن تکونوا اشد احتراساً منكم من عدو فإن. 
ذنوب الجيش أحوف علييم م عدوهم وإغا ينصر المسلمون بمعصية عدوهم _ 
لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لان عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست 
كعدتيم فإن استوينا فى المعصية كان همم الفضل علينا فى القوة وإلا ننصر 
عليهم بفضلنا ء بغلبهم بقوتنا فاعلموا أن عليكم فى سرك حفظة من الله 


۳۰¥ 


یعلمون ما تمعلون فاستحیوا مہم ولا تعملوا بمعاصی الله وأنتم ف سبیل الله وا 
E A a a‏ 
منم کا ساط على بنى إشرائيل لا عملوا با لمعاصى كفار الجوس فجاسوا خلال 
الديار كان وعدا مفعولا » وسلوا الله العون على أنفسكم ) تسألونه النصر 
على عدو وأسال الله دلك لنا ولكم . وترفق بالمسلمين ف سيرهم للا 
تجشمھم مسرا یتعبہم ولا تقصر :ہم عن منزل برفق بہم حتی يبلغوا عدوهم 
والسفر م ينقص من قوتيم فإنہم سائرون إلى عدو مقم حامى الانفس 
والكراع» وأقم بمن معك فى كل جمعة يوما وليلة حتى تكون م 
راحة يحيون بها الأنفس ويرمون أسلحتهم وأمتعتبم ا 
قوی آهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا 
من تشق بدینه » ولا یر زا أحد من أهلها شيعا » فإن اهم حرمة وذمة ابتليع بالوفاء 
را الو عا مرا رارح ا را ر ل اھ الحرب 

بظلم أهل الصلح وإذا وطفت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينہم ولا خف 
ت وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى 
نصحه وصدقه ›» فان الكذوب لاينفعك حخبه وإن صدقك فى بعض › 
رالغاش عبن عليك وليس عيناً لك » وليكن منك عند دنوك من أرض العدو 

أن تکثر الطلإئع وتبث السرايا بينك وبينهم فقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم 
رع لاان عوراب وار الدع أهل البأس والرأى من أصحابك وتر 
همم سايق اليل فإن قرا عدوا كان أول ماتلقاهم القوة واجحل أهل السرايا من 
أهل الجهاد والصير على الجلاد لاتخص بها أحد بہوی فتضيع من. ريك وأمرك 
أكثر ما حابيت به أهل خاصتك ولا تبعث طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف 
فيه غلبة أو ضيغة ونكاية فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك 
وسراياك واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم بالمناجزة یستکرهك 
قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع 
بعدوك كصنعه بك ثم أذك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك 
ولا تأت بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك والله 
ول أمرك ومن معك وولى النصر لكم على عدوك والله المستعان . ولا وصل 
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سعد زرود بلغه أن المحنى توق من أثر جراحة أصابته وأنه ولل على جيشه بشير 
بن الخصاصية فجمع سعد إليه جيش المخنى وكان نمانية الاف وعسکر بشراف 
lL‏ ار و e‏ كل عشرة عريفاً وجعل على الرايات 
رجالا من أهل السابقة أيضا ورتب المقدمة والساقة واأجنبات والطلائع » فجمل 
لى المقدمة زهرة بن الحوية فإنتهى إلى العذيب وعلى الميمنة عبد الله بن المعتم 
معلل المي سرة شرحبيل بن السمط الكندى وخحليفته خالد بن عرفطه وعلى الساقة 
عاصم بن عمرو وعلى الطلائع سواد بن مالك وعلى الجردة سلمان بن ربيعة 
الباملى وعلى الرجالة جمال بن مالك الاسدى وعلى الركبان عبد الله بن ذى 
ابمنين الحنفى وعلى القضاء بينهم عبد الرحمن بن ريعة الباهى وكاتب ا لجيش 
زیاد بن ای سفیان ورائده وداعیه سلمان الفارسی . وکل ذلك بأمر من عمر م 
سار حتقى نزل القادسية ( قرية قرب الكوفة ينزل بها حاج الكوفة الآن) بين 
العتيق والخندق (هو حفير لسابور ملك الفرس ببية الكوفة ) والعتيق من 
فرو ع الفرات بحيال القنطرة (وهى قرية بها قنطرة على فرع من فرو ع 
فعرفت القرية بها) وكتب عمر إلى سعد (إنى ألقى ف روعي نکم إذا لقيم 
العدو غلبتموهم فی لاعت اح منکم ادا من العجم بأمان أو و 
لسان کان عندهم مانا فاجروا هم ذلك مجرى الأمان والوفاء فإن الخطاً بالوفاء 
بقية وإن الخطاً بالغدر هلكة وفيا وهنكم وقوة عدوك) وأقام سعد بالقادسية 
شهرا لایأتیه من الفرس خبر فبث سرایاه بین كسكر والأنبار فأغارت على من 
ليس همم ذمة ومن غدر من أهلها فأرسل اهل السواد إلى يزدجرد ملك الفرس 
خبرونه بجا صنع المسلمون وأعلموه إن تأخر ألقوا بأيديہم فأرسل يزدجرد إلى 
رستم وأمره بالاستعداد والتأهب لیکون قائداً حش عظم جحارب المسلمين 
فامتثل کرها لاأنه کان من رأیه مطاولة المسلمين حتى يهنوا وخرج فعسكر 
اباط » وبلغ و یا فبلغه عمر . فأرسل الهم عمر (لايكربنك 
مايأتيك عنهم واستعن بالله وتوكل عليه وابعث رجالا من أهل المناظرة 
وا جلد يدعونه فان الله عاجل دعاءهم توهيتأً هم ) فأرسل سعد جماعة من الأشراف 
دعاة إلى يزدجرد منم النعمان بن مقرن وقيس بن زرارة والأشعث ن 
فلما وصلوا المدائن أدخلوا على يزدجرد فسامم بواسطة ترجمانه : ماجاء بكم 


۹ 


ودعآ؟ إلى غزونا الولو غ ببلادنا أمن أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأع علينا ؟ 
فتکلم عنم النعمان بن مقرن . فقال : (إن الله هنا فارسل إليثا رسولاً يامرنا 
بالخير وينہانا عن الشر ووعدنا على إجابته خيرى ادنيا والأخرة فلم يدع قبيلة 
إلا قاربه ما فرقة «تباعد عنه 4 فرقة له مر أن نبتدىء جن خالفه من العرب 
ا وک مک ا وطائع فازداد .فعرفنا جميعا 
فضل ما جاء به على الذی کنا عليه من العداوة والضيق ةه امر أن نبيتدىء 
بن جاورنا من الأ فندعوهم ! ى الانصاف فنحن ندعو e‏ دیننا وهو دي 
حسن اخس وقح لقییے کله فاد أف امو شن الجر هون من ا خر شر م 
الحزبة فإن أبيتم فالمناجرة فإن أجبةم إلى ديننا خلفنا فيكم الته وأقمنا عل 
أن تمکموا باحکامه ونرجع عنکم وشانکم وبلاد؟ وإن بذلع الجزاء قبلنا منکہ 
N ae‏ لا قاتلنا) فقال : يزدجرد إنى لاأعلم أمة ف الأرض كانت أشقى وا 
E‏ | ولا سوا ذات بین منکم فقد کنا نوکل بكم قری الضواحی فیكفونا 
ارح ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس فإن کان غرور لحقکم فلا يغرنکم منا » 
وإن کان الجهد فرضنا لكم قوتأ إل حصبكم واكرمنا وجوهكم وکسونآک ‏ 
وملکنا علیکم ملکا يرفق بكم . فقام قيس بن زرارة فقال : اما ما ذكرت من 
سو الحال فكما وصفت واشد م .ذكر من عيش العرب ورحمة الله هم 
بإرسال النبى بيه مثل مقالة النعمان .قال :.(إحتر إما الجزية عن يد وأنت 
a‏ و السيف وإلا فنج نفساك بالإسلام) فقال : يزدجرد لولا أن الرسل. 

لاتتقا ل لقتلتکم لاشیء لکم عندی م استدعی بوقر من تراب وقال لقومه 
احملوه عل شرف هواءِ تم سوقوه حت خر ج من باب المدائن . فقام عاصضم 
بن مر قال اا اد راح التراب فحمله وخرج إلى راحلته فركبماه ولا 

صل إلى سعد قال له : أبشر فوالله لقد أعطاناء الله امقاليد ملكهم . ثم أن -. 
رستم خر ج بجيشه الهائل مائة ألف أو يزيدون من ساباط فلما مر على كوف 
(قرية بين المدائن وبابل ) لقيه ول ن اب دال ۵ بم اء بکم؟ 
وماذا تطلبون منا؟ قال : جنا نطلب موعود الله ملك أرضكم وأبنائكم إن أبيم. 
أن تسلموا . قال رستم فإن قتلتم قبل ذلك . قال : من قل منا دخل الجنة 
ومن بقى أنجزه الله وعده فحن على يقين . قال رست قد وضعنا إذا فى 
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ایدیکم ؟ قال : العرہی اُعمالکم وضعتکم فاسلمکم الله بہا فلا يغرنك ما تری 
حولك فإنك لست تجادل الإنس وإيا تجادل القدر . فغضب منه رست وقتله 
فلما مر ججيشه على البيس (قرية بين الكوفة والحلة) غصبوا أيناء أهله وأمواهم 
وشریوا امخمور ووقعوا على النساء فشکی آمل الین إلى رسم فقال لقومه واله 
لقد صدق العربى والله ماأسلمنا إلا أعمالنا . ماله إن العرب مع هولاء وهم م 
حرب أحسن سيق منكم. ثم سار حتى زل الحية فعنف عظماءها عل 
الإستسلام للمسلمين فقال له ابن بقيلة لاتجمع علينا أن تعجز عن نصرتنا 
وتلومنا على الدفع عن أنفسنا (ولا) علم سعد أمير جيش المسلمين خبر رس 
8 عمرو بن معد يکرب الزييدى وطليحة بن خویلد السدى 
خبر الجيش مع عشرة رجال فلم يسيروا إلا قليلاً حتى رأوا سرح العدو منتشر 
على الطفوف فرجعوا إلا طليحة فإنه ظل سائراً حتى دحل جيش العدو 
ماعليه فرجع إلى سعد وأخبو خب . 


وقعة القادسية 


ثم أن رستم سار بعبشه من الحوة حتى نزل القادسية على العتيق ( جسر 
القادسية) أمام عسكر المسلمين يحول بينهم | وبين النر ومع الفرس ثلاثة 
وثلاثون فيلا ولا تزل أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه فأرسل إليه 
ربعی بن عامر فجاءه وقد جلس على سرير من ذهب وبسط المارق والوسائد 
منسوجة بالذهب فأقبل ربعى على فرسه وسيفه ف خرقة ورحه مشدود بعصب 
فلما انتهى إلى البساط وطعه بفرسه ثم نزل وربطها بوسادتين شقهما وجعل 
الحبل فيمما ثم أحذ عباءة بعيره فاشتملها فاشاروا عليه بوضع سلاحه . فقال 
لو اتیتکم بأمرک فعلت ذلك بامر؟ ونما دعوتونی . م أقمل وکا عل رجه يقار 
خطوه حتی أفسد مامر عليه O‏ 
وركز رتحه على البساط وقال إنا لانقعد على زينتكم فقال له رست ماجاء 
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بكم ؟ قال : ( الله I N E E E E‏ 
عبادة الله ومن ضيقق الدنيا إلى سعثها ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام 
فارسل رسوله بدینه الى خلقه فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وترکناه وأرضه 
ومن أبى قاتلناه حتى نفضى إلى الجنة أو الظفر . فقال رست قد معنا قولكم 
فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه : فقال نعم . وإن تما سن لنا 
رسول الله عي ألا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثا 
فانظر ف أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : الإسلام وندعك وأرضك 
أو الجزاء فنقبل ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناك أو المنابذة ٤‏ اليوم 
الرابع إلا أن تبداً بنا وأنا كفيل بذلك عن أصحابى ) فقال رستم أسيدهم 
أنت ؟ قال ( لا ولكن المسلمين كاجسد الواحد بعضهم من بعض بير أدناهم 
على آعلاهم ) م انعرف . فخلا رست بأصحابه وقالى أرأيتم كلاماً قط مثل 
كلام هذا الرجل ؟ فأروه الإستخفاف بشأنه > فقال رس ویلکم إنما أنظر إلى 
الرأى والكلام والسيرة .» ا تستخف اللباس وتصون* الأحساب » فلما 
كان اليوم الثاني من نزوله أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا هذا الرجل فأرسل إليه 
حذيقه بن حصن الغطفانى فلم لف عن ريعي ف العمل والاجابة . وا 
غرابة فهما مستقيان من إناء واحد وهو دين الإسلام فقال له رستم ما قعد 
بالأول عنا قال ( أميرنا يعدل بيننا فى الشدة والرحاء وهذه نوبتى ) فقال رست 
والمواعدة إلى متى ؟ قال : إلى ثلاث من أمس . وف اليوم الثالث أرسل إلى 
سعد أن أبعث إلينا رجلا فارسل إليه المغية بن شعبة فتوجه إليه ولا كان 
بحضرته جلس معه على سريره فاقبلت إليه الاعوان بجذبونه قال هم (قد كانت 
تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم إنا معشر العرب لايستعبد 
بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه فظننت أُنکم ر تواسون قومکم کا 
ات نتواسی ) وکان أحسن من الذى صنعة أن تخبرونى أن بعضكم أرباب 
هذا المر لایستقم فیکم وای ۾ آاتکم ولکنکم دعوتمونی » اليوم علمت 
نکم مغلوبون وأن ملکا لايقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول ) فقالت 
السوقة صدق والله العرنى وقالت الدهاقين ( زعماء الفلاحين ) لقد رمى بکلام 
لاتزال عبيدنا تنز ع إليه قاتل الله سابقينا حيث كانوا يصغرون أمر هذه الأمة م 
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تکلم رستم بكلام عظم فيه شأن الفرس وصغر فيه شأن العرب وذکر ما کانوا 
TT‏ وضيق العيش فقال المغية (أما الذى وصفتنا به من سوء 
حال والضيق والإإحتلاف فنعرفه ولا ننكره والدنيا دول والشدة بعدها الرخاء 

شکرم ماتاج الله لكان شكرم قليلا على ماأوتيم وقد أسلمكم ضعف 
الشكر إل تغیر الجال وإن الله بعث فينا رسولا م ذكر مشل ماتقدم وخم 
کلامه ؛ بالتخیر بین الاسلام أو الحرية و المنابذة ثم رجع . فخلا رستم بأهل 
فارس وقال ين لاء منکم ا پاتکم الأزلان فجسرام واستخرجام ثم جاعم هذا 
فلم خختلفوا وسلكوا طريقاً واحدا ولزموا مرا واحداً هولاء والله الرجال صادقین 
کانوا ام کاذ بون 0 بلغ من أدبم وصونهم لسرهم أن لا يختلفوا فما قوم 
بلغ فیه) آرادوا من ای کان صادقرن فما يقوم هولاءِ شىء إمحوا ول تنتفع 
لازن مپذه الدعوة بل ادرا ف غيم لقضی ال مرا کان مفعولا . فامع 
القائدان على المناجزة وأقرا على أن يعبر الفرس نهر العتيتق فعيروا وعباً E‏ 
جيشه العرمرم وجعل بینه وبين يزدجرد بريداً خب بالحوادث ف أوقاتا وعباً أمير 
المسلمين جيوشه وكانت صفوفهم مع حائط قديس والخندق فكان الحيشان 
بين العتيق والخندق وأرسل سعد 8 من ذوى المنطق الفصيح يحرضون على 
الجهاد وأمر القراء بقراءة سورة الأنفال فقرئت ولا نموا قراءتہا شهت قلوب 
الناس وعيونهم وعرفوا السكينة بقراءتها ثم قال هم سعد إلزموا مصافكم فإذا 
صليت الظهر فإنى مكبر فإذا كبرت الأول فكروا واستعدوا وإذا كبرت الثانية 
فكبروا والبسوا عدتكم وإذا كبرت الثالثة فكبروا ونشطوا الناس فإذا كبرت 
الرابعة فازحةوا حتى تخالطوا عدو وقولوا | (لاحول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم) وكان ذلك ف الحرم من السنة الرابعة عشرة فلما كبر سعد تكبيزه 
الأحية خر ح أهل النجدات فأنشبوا القتال ثم حمل الجيشان وم يكن أشد على 
الملمين من الفيلة وكادت 'مجيلة أن مهلك لنفار خيلها فأرسل سعد إلإببنى سد 
أن دافعوا عن مجحيلة فقام رئيسهم طليحة بن خويلد بما عهد إليه خير قيام فلما رآى 
الأشغث بن قيس ما يفعله بنو أسد قال لقومة يابنى كندة لله در بنى أسد أى 
فری یفرون وأیھذیہذون اغنی کل قوم مایلیہم ونع تنتظرون من یکفیکم 
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أشهد ماأحستم أسوة قومكم من العرب . ثم نهد فندوا معه وأزالوا من بإزائهم 
ووجه الفرس قوتيم إلى بنى أسد لا رأوا من شدتيم على الفيلة فدارت رحى 
الحرب على بنى أسد والفيلة تضربهم كثيرا فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو 
e‏ قومه وقال هم دب بوا رکبان الفيلة 
عنهم بالنبل وقال لآخرين استدبروا الفيلة فقطعوا وضنها ( الوضين بطان عريض 
منسوج من سيور أو شعر والبطان حزام القتب ) ففعلوا فعوت الفيلة وقتل 
أصحابما فنفس عن أسد بعد أن قتل منيم خاصة فى هذه الموقعة نحو خمسمائة 
ولم يزل القتال نارا تلظى إلى أن غربت الشمس فانفصل الجيشان . وهذا هو 
,اليوم الأول من أيام القادسية ويسمى يوم أرمات وتسمى ليلته ليلة الهدأة لأنه ٤‏ 
يحص فيها قتال فلما أصبحوا وكل سعد با جرحی من یداویہم وبالقتل من 
يدفنہم وعباً الجیش کا کان بالامُس وبين هم مص ن إذ قدم على المسلمين 
مدد من الشام بعثه بأمر عمر أبو عبيدة عامر بن اجراح وعليه هاشم بن عتبة 
ابن اى وقاص الملقب بالمرقال (لقبه بذلك على بن اى طالب يوم صفين لأنه 
أعطاه الراية فصار يرقل بها أى يسر ح) ركان على مقدمته القعقاع بن عمرو 
فوصل ألا لأنه تعجل فقدم صبيحة اليوم الثانى من أيام القادسية فقويت به 
قلوب المسلمين وم يلبث حتى خرج يطلب البراز فبرز إليه ذو الحاجب 
صاحب وقعة الجسر فعرفه القعقاع ونادی يالثارات اى عبيد وسليط وأصحاب 
الجسر ثم تضاربا فقتل ذا الحاجب وأفرح قتله المسلمون بقدر ماأحزن المشركين 
ثم حمى القتال وف هذا اليوم شعر المسلمون بالظفر لأ الفيلة كانت تكسرت 
توابيتها فاشتغل الفرس بإصلاحها وحمل بنو عم القعقاع عشرة عشرة 
على إبل قد إلبسوها وهى نجللة مبقعة وأطافت بها يوشم تحميم وأمرهم 
القعقاع أن يحملوها على خيل الفرس يتشبون بالفيلة فلقيت منها خيل الفرس 
أعظم مالاقت خيل المسلمين بال وأظهر القعقاع فى هذا اليوم شجاعة 
عظمى واستمر القتال إلى نصف اللي فاتفصل اجيشان ويسمى هذا اليوم يوم 
أغواث وهو اليوم الثانى من أيام القادسية وتسمى ليلته ليلة السواد . م أصبحوا 
ف اليوم الثالث وهو يوم عماس على مصافهم وبين الصفين من جرحي 
المسلمين وقتلاهم الفان فنقلهم إخوانهم الخحر ج للمداواة والقتيل للمدفن وکان 
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النساء هن اللاتى يداوين الجرحى آما قتلى المشركين الذين يزيدون على عشرة 
الاف فلم يعتن قومهم بنقلهم وف هذا اليوم أقبل هاشم المرقال ف بقية جيشه 
وقد اخترضس القن ف هدا اليوم على الفيلة فجعلوا وراءها رجالا يحمونما لئلا 
تقطع وضنها ولكن خيل المسلمين لم تنفر منها لأن الفيل إذا كان وحده كان 
أوحش وإذا أحاط به الرجال کان انس ولان ا خیل ایض تعودت رؤیتہا م ابتدا 
القتال وحمى وطيسه فانتدب سعد القعقاع ومعه أخر لقتل الفيل الأبيض وهو 
كبير الفيلة وانتدب اخرين لقتل الفيل الأجرب فذهب القعقاع ورفيقه وأشر ع 
کک کرک فر ف کی الل رقو کے شا اک و رن 
فطعن أحدها الفيل فى عينة فاقعى (تساند إلى ماوراءه) ثم استوى فضربه 
الثانی فأبان مشفره فول الفیل لایلوی على شیء حتی رمی نفسه ف الحتيق 
وتبعة الفيلة فخرجت صةر ى الأعاجم وعبرت العتيق وظل القتال مستمرا حتى 
جاء المساء فانفصل الجيشان قلیلاً م مر سعد بمعاودة القتال متى أعلن بشعار 
القتال وهو (الله أكبر) فأعجلتيم الفرس عن انتظار تكبير سعد فحمل 
القعقاع ولم ينتظر فقال سعد اللهم اغفر له وانصره فقد أذنت له وإن م 
يستاذن لا المسلمين قد جربوا نتائج العصيان ف وقعة ة أحد ف عهد رسول الله 
عه فخاف سعد أن يعاقبوا فأذن فى القتال وإن لم يستأذنوه م حمل بنو أسد 
فقال سعد اللهم اغفر هم وانصرهم فقد أذنت هم » وهكذا كان يقول رضى 
الله عنه كلما حمل قوم قبل إعلانه التكبير » فلما صلل العشاء كبر فحمل 
المسلمون كلهم وكانت ليلة ليلاء كان صوت الحديد فما كصوت القيون وترك 
اللسلمون الكلام وإنما كانوا يهرون هربا ولذلك ميت هذه الليلة ليلة اهرير رأى 

فما العرب والفرس مالم يروا مثله قبلها فالمسلمون يحامون عن دينهم والفرس 
يحامون عن دولتهم ولکن اين من يحارب عن الدنيا من يحارب لتكون كلمة الله هى 
العليا ؟ واستمر القتال إلى الصباح فقال القعقاع إن الدائرة تكون لمن صبر 
ساعة . فاصبروا ساعة فإن النصر مع الصبر فانضم إليه جماعة من الرؤساء 
اترو يقاتلون حتى قام قائم الظهرة e‏ الفرس بالتقهقر وکان اول من زال 
لفيرزان إواهرمزان فتأخرا عن مواقفهما ثم حمل هلال بن علفة أحد فرسان 
فقتل رستم > فلما رأى ذلك الفرس ابتدأوا بالانہزام » فقام الجالينوس 
على الردم وأمر مر الجيش بالعبور فعير من نجا منهم فتبعهم زهرة بن ¿ الحيوية وأدرك 
الجالينوس وهو بجع الزمين فقتله وأحذ ضرار بن الحطاب الفهرى الاية 
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العظمى لفارس وهی ر( ورش کابیان ) ویسمی هذا اليوم یوم القادسية وبعد 
مام ازعة أمر سعد ججمع الأسلاب والغتام وکانت شیا كتا فقسدمها ا أ 
الله سبحانه وتعال وهنا جنوده بهذا النصر المبين وبعث بالخمس والبشارة إل 
أ e‏ عمر بن الخطاب وکان رضى النه عنه يخرج كل يوم من المدينة 
يتسم الأخبار حتى يرده حر الظهيؤ . فلما جاء البشرر لاقأه عمر وهو يسير 
ا خا اله عر ن أين ؟ فأخبو الرجل أنه تبن قا سعد . فقال 
ياعبد الله حدثنی قال هزم الله المشركين وعمر خخطو وراءه والرجل لا یعرفه حتی 
دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين فقال البشير هلا أخبتنى 

رحمك اله فقال عمر لا باس عليك ياأحى . 


وهذه الوقعة كانت أعظم وقعات المسلمين مع ع فارس قتل فیا مشاهدر 

س وکبار قوادهم رل من الجيش كثير غرقا وقتلا وقاتل فیہا غلب رؤُساء 
لان عمر لم يترك ادا من ذوى النجدات يتاخر عنہا وکان المسلمون 
لا یذکرون مابعدها من الوقائع « وأقام سعد بالقادسية شهرين ينتظر أمر عمر 
حتى جاءه بالتوجه لفتح المدائن وتخليف النساء والعيال بالعتيق مع جند 
كثيف حوطهم وعهد إليه ن یشرکھم فی کل مغنم ما داموا بخلفون المسلمين 
فى عيالاتہم ففعل » وسار بال جيش لأيام بقين من شوال وكان فل المهزمين لحق 
ببابل وفهم بقايا الرؤساء مصممين على المدافعة . 


فتح البرس 


E‏ ولا TT‏ ار سائراً حتی وصل 
ا 
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فح بابل 


وال عر ارات وال ن نجع بابل قل بلک ار 0 ماعا من 
ار وانہزموا مدحورین فی أسرع من لفت الرداء وناهيك بقتال من ملىء قلبه 
رعباً وهذا مصداق قول رسول,ٍ الله عه ( نصرت بالرعب ) وهرب الفيرزان 
إلى نهاوند وهرب الرمزان إلى الأهواز ر إقلم بال جنوب الغرهى من بلاد فارس بين 
البصة وإقلم فارس وهى تسع كور وقاعدتها السوس ومن مدنا تستر ) وقصد 
بقية المنهزمين المدائن ( مدينة كسرى جنوي بغداد على الدجلة وسميت المداثن 
- لكبرها وهى غربية وشرقية وفى هذه إيوان كسرى وهى قاعدة الملك ) وتبع زهرة 
ا لمنزمين فلحقهم بين الدير وكوڻى فطردهم وقتل منهم جمعا عظيما 


فتح کوی 


م سار حتی وصل کوٹی فخرج إلیه مرها مقاتلا فقتل وانہزم جيشه 
وانتظر زهرة هناك سعدا . 


فعح ساباط 


ویعد ان وصل سعد سار زهرة حتی ورد ساباط فصالحة أهلها على الحرية 
وانتظر, دا فلما جاء سار الجیش کله قاصدا مھرسر س وھی المدينة 
الغرية ‏ فرأى المسلمون إیوأن کسرى أمامهم وتذكروا وعد رسول الله عر ؛ 
روی مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله عله قال ( عصبيبة من المسلمون 
پفتتحون البيت الأييض بیت کسری أو ال کسی ) فقویت قلوہم وعظلمت 
تیم وهؤلاء جدیرون بنصر الله هم لانم على يقون من دنهم فكلما نحت 
هم فرصة تقربم إلى الله بادروا إليما «إن فى ذلك لاآيات لقرم پعقلون » ونادى 
ضرار بن الخحطاب: لله كبر هذا ابض کسری هذا ماوعد الله وصدق رسوله 
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وکڊر وکبر معه الملسلمون ¢ وحاصر سعد المدينة ف د الححة م السنة الرابعة 
عشرة وأرسل الخيل لفتح القرى الجاورة واستشار سعد عمر فى أسرى 
الفلاحين › فجمع عمر اصحاب شوراه وخحطہم قال (إنه من يعمل با هوی 
والمعصية يسقط حظه ولا ر اع ا فی اون ع ال رد إلا شرائع 
ویازم اس الج ابتغاء ماعند الله لأهل الطاعة أصاب ا وظفر حظه وذلك 
بان الله عز وجل يقول « ووجدوا ماعملوا حاضراً رلا يظلم زبك أحداً» وقد 
ظفر هل الأيام والقوادس ا یلھہم وجلا هله وأتاهم من اقام على عهدهم فما 
رأیکم فيمن زعم أنه استکره ٠‏ وحشر؛ وفيمن م يدع ذلك ولم يقم وجلاء وفيمن 
أقام ولم يدع شيا ولم يجل» وفيمن استسلم ) فأجمعوا على الوفاء لمن أقام وكف ل 
رده غلبه إلا خير وأن من إدعى فصدق أو وف فبمتزلتيم وإ وإن کذب نبذ إلہم 
أو أعادوا صلحهم ون ججعل مر من جلا الم فادا شاؤا دعوهم وکانوا هم 
ا شاعوا توا على منعهم من أرضهم ولم يعطوهم إلا القتال » وأن 
جخيروا من أقام واستسلم بين الجحزاء وال جلاء . فكنب عمر إلى سعد جما أقر عليه 
علماء المحتلمين ورجال شوراهم فخل سعد عن الفلاحين وأرسل إل 
ودعاهم إلى الإسلام م أو الحرية وهم الذمة فتراجعوا ولم يبق غرفى دجلة سم 
إلا دحل ف ذمة المسلمين واغتبط بملکهم؛ کیف لاوقد رأوا قوماً ا e‏ 
المساواة فأمرهم کا صغر الرعية أا م الحق» لاکبر» > لاظلم» »> لافساد ف اللزض؛ 
خفت عنهم وطأة الكبرياء والعبودية التى كانوا يسامونما فصاروا عبادا الله وحده 
(ولا) اشتد الحصار على المدائن الغربية ترك يزدجرد المدينة وعبر إلى المدينة 
الشرقية فعزم سعد على العبور ولكن الفرس كانوا أجمعوا المعابر فدله فارسى على 
خاضة تصلح للعبور فقال سعد لرؤساء الجيش إنى قد عزمت على قطع هذا 
البحر فقالوا جميعاً عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل فانندب منم من يعدى 
لا وجحمی الفراض حتی يعبر اللسلمون قاجا لذلك. ذو البأس والنجدة 
عاصم بن عمرو سید بن تمم فعبر فی ستین فارسا من قومه فلما راهم 
الأعاجم قصدوهم فشرعوا حوهم الرماح فلم يصبر الفرس » ولا رأى سعد أن 
الفراض محمية أمر المسلمين بالعبور فعبروا وهم يقولون نستعين بالله ونتوكل عليه 
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم وكان يساير سعدا 
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سلمان الفارسی فعامت بہم خیومم وسعد یقول سنا الله ونعم الوكيل والّه 
لینصرن الله ولیه ۰ عدوه إن م یکن ف الجیش بغ أو ذنوب 
تغلب الحسنات فقال له سلمان: الإسلام جديد ذللت هم البحور ل 
شم البر أا والذدی نفس سلمان بيده لیخرجن منه أفواجا کا دخلوا ا الله 
و شیئاء ولم يغرق منہم أحد غير أن رجلا زال 
عن ظهر فرسه فشنی القعقاع عنان فرسه إليه اا بيده وأخحرجه e‏ فانظر 
رعاك الله كيف م تشغل القعقاع نفسه وهو ف أحرج المواقف بل آثر رفيقه 
على نفسه وبذلك تعجلى لك مظاهر الإسلام والأحوة الإسلامية فى أعلى درج اتما . 
وکان هذا الیوم یسمی یوم ا جراثم لایعیی أحد للا تبنت له جرئومة برج علیها (ولا) 
ی الفرس عبور المسلمين سقط ف ا ورأوا أن لاقبل هم بالمحدافعة فترك 
يزد جرد المدينة وهرب قاصداً حلوان ( بلدة بينها وبين بغداد أربعة مراحل وهى 

منتى العراق من جهة الشرق وتعد من كور اجبل وهى مبنية على شاطىء بر 
متفرع من دجلة وتقابل طبرستان ) وكان قد قدم الها آهله وولده فدخحل 
المسلمون المدينة من غير معارض ونزل سعد القصر الأبيض واتخذه مصلى وقراً 
قوله تعالی « م ترکوا من جنات وعیون وکنوز' وزروع ومقام کرم . ونعمة 
کانوا فيا فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرین » وابتدأًإ ابجع الغنام 
والأسلاب وكانت شيعاً عظيما وأرسل وراء الهاربين بالأموال والذخائر فا 
ولم يفلت منهم أحد وكان أول من دخل المدائن من جيوش المسلمين كتيبة 
القعقاع بن عمرو وتسمى الخرساء وبعدها كتيبة عاصم بن عمرو وتسمى 
كتيبة الأهوال م قسم سعد الغنيمة فأصاب |منهم, إثنا عشر ألفاً وقسم المنازل 
بين الناس وأحضر العيالات من العتيق فأنزمم الدور وصارت المدائن إقاعدة 
لأعمال العراق يقم بها أميه وكانت أرل جمعة جمعت بامدائن فى صفر من 
السنة السادسة عشرة وأرسل سعد الأخماس لل عمر ومعها کل شىء آرا اراد أن 
يعجب منه العرب وكان فتح المدائن فى أواخر السنة الخامسة عشر ولا قدم 
المشير على عمر بذخائر کسری قال : إن ف ادوا هذا لذوو أمانة فقال : له 
على (إنك عففت فعفت الرعية ) وما بعث به إليه بساط لكسرى يسمى 
القطف وکان ستیں ذراعاً ف ستین فاستشار عمر أُصحابه فيما يفعل به 
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فكلهم أشار عليه بأخذه لنفسه إلا عليا فإنه قال له « ياأمير المؤمنين الأمر ج 
قالوا وم يبق إلا التروبة إناك إن تقبله هذا اليوم ۾ تعدم فى غد من يستحق به 
مالیس له قال : صدقتنی ونصحتنی فقسمه بینم . وولی عمر سعد بن أف 

وقاص صلاة ماغلب عليه وحربه وون على احرج النعمان بن مقرن على 
ماسقت دجلة» وسويدا اخاأه على ماسقى الفرات تم استعفيا فول عملهما 
حذيفة بن اناد وجابر بن عمره الزلى تم ولى عملهما بعد حذيفة بن العان 


وعڻان بن حنيف . 


فتح جلولاء 


ولا أنهزم الفرس ورحلوا عن المدائن اتجهرا شمالاً حتی وصلوا جلولاءِ شرق 
دجلة ( بلدة على ا دجلة شمال المدائن وھی من اعمال بغداد فافترقت 
بهم الطرق » .هل أذربيجان يريدون الشمال وأهل اقلم فارس يریدون الجنوب 
فقالوا إن ارو م ج فلم فلت رب المرب با رن کانت لنا کان 
ماأردنا وإن كانت علینا كنا شفينا أنفسنا ورلوا أمرهم مهران الرازى وحفروا 
خندقاً أحاطوه بحسك الحديد إلا طرقهم فبلغ ذلك سعدا فسرح م 

A E EL 
أمر عمر فساروا فى صفر من السنة السادسة عشرة حتى أنوا جلولاء فانحصر‎ 
الفرس فى خنادقهم انين یوما ولا يقدر علم المسلمون وبعد هذه المدة‎ 
انکشف هم طرق من ادق کان الشرکون أعدره لبر لم هرا مه‎ 
وقاتلوهم قتالاً شدیداً شش بقتال ليلة أهرير إلا انه کان سرع فقتل من‎ 
شركين مقتلة عظيمة وانتهى القتال بزيتہم إلى خانقين فتبعهم إليما القعقاع‎ ۱ 
والمسلمين وهرمهم منها . أما يزدجرد فإنه ما بلغه أمتلاك جلولاء ترك حلوان‎ 
وتوجه إل الرى فسار القعقاع إلى حلوان وامتلكها . ثم أزسل سعد إلى عمر‎ 
خه مهزيمة ا ویستاذنه ف اتباعه م ل داحل بلادهم فلم یرض م‎ 
وقال : وددت أن بين السواد والجبل سداً حصینا من رپف السواد فقد ات‎ 
سلامة المسلمين على الفىء رالأخماس ونا قدمت عليه الأخماس قال : والله‎ 


لا پا سقف حتی أقسمها فبات عبد الرهمن بن عوف وعبد الله بن الأقم 
عرسانها ف المسجد فلما أصبح الصبح جاء عمر فنظر إلى ماف الأخماس من 
جوهر ودر فبكى فقال : عبد الرحمن مايبكيك ياأمير المؤمنين فوالله إن هذا 
وطن شکر فقال e‏ 
إلا تحاسدوا وا وتباغضوا ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسهمٍ بينهم ومنع عمر من قسمة 
السواد وهو مابين حلوان شرقاً إلى القادسية غا وکان فتح جلولاءِ فی ذی 
القعدة سض السنة السادسة عشرة » وف جمادى الى من السنة السادسة عشرة 
بلغ سعا سعدا أن الإنطاق ملك الموصل سار منہا إلى تكريت (بلد على شاطىء 
دجلة الشرق مال بغداد ) ومعه جمع كثير من الروم والعرب فسير إليه عبد الله 
ابن المعتم حسما أمر عمر فسار عبد الله إلى تكريت وحصرها أربعين يوماً وى 
ایا اول إلى العرب الذين مع الإنطاق يستمیلهم إليه ويدعرهم لنصرته 
وخذلان الفرس والأروام الذين یر من جنسهم فأجابوه لذلك وإنہم ممه 
فأرسل اليم إن كنم صادقين فأسلموا . فهداهم الله للدين القوم وأسلموا. 
فأرسل إلمم إذا سمعتم تكبرنا فأعلموا أنا قد أخذنا أبواب الخندق فخذوا 
الأبواب التى تلى دجلة وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه ثم مل عبد الله وكبر فكبر 
العرب فظن المشركون أن المسلمين جاؤوهم من خلفهم ما بلى دجلة فقصدوا 
أُبواب الخندف فاأخذتہم سيوف المسلمين فلم من يستطيعوا مدافعة وهرب منم 
من أطاق اهرب ودخل المسلمون المدينة . 


فتح تينوى والموصل 


م أرسل عبد الله سرية لفتح نينوى والموصل (بلدان على دجلة بعد 
ارج السادسة والثلائين من حط العرض الشمال الأرلى على إلشاطىء الشرق 
والأحری على الغرف) اسل ف هذه جمعاً ن 2 الاين ص 
و یلبث اللرة ا أن جاؤا . من غير معارض فطلب أهلها الان عى الجرية 
فأمنوا وصاروا ذمة ثم قسم عبد الله الغنائم وأرسل الخمس إلى عمر. 


۴۲1 
فح ماسبذان 


سعدا ان خا غما س ا لفرس تجمعوا بسهل ماسبذان فاسل 
اہم ا ښش الخطاب الفهری قشت شملهم وقام بماسىذان مرابصا لأا 


ر ك 


كانت ثغرا تو المدائن من قبلها . 


غم أرسل سعد عمر بن مالك نجيش إلى هيت ( ناحية من نواحى بغداد) 
لفتحها فجاء وقد خندق حوها المشركون فحاصرها وف اثناء الحصار فتح 
قرقيسياء ( بلد على شاطىء الفرات شمالى الأنبار بينها وبين الرقة وهذه واسطة 
ديار ربيعة التى مركزها نضيبين ) ولا رى أهل هيت أن لاقبل فم بالحرب 
أجابوا إلى دفع الجحزية وصاروا ذمة . 


١ تخطيط‎ ٠ 


مكشت المدائن قاعدة أعمال العراق مند فتحت إلى السنة السابعة عشة 
فرأى عمر بن الخطاب فى وجوه'العرب الذين نزلوا بها تغيرً ف ألوانهم وضعفا 
۰ ف أبدانہم فكتب إلى سعد أن أُبعث سلمان الفارسى وحذيفة بن المان رائدين 
SS A ols‏ 
واحد من جهة فاجتمعا بالكوفة ومعناها الرملة الحمراء المستديرة أول كل 
رملة تخالطها حصباء_ فاستحسناها وصایا بہا ودعوا الله أن يجعلها منزل 
الثبات م رجعا | لل سعد وأخبراه ا إل القعقاع وعبد الله ين العم أذ 
يستخلفا على جيوشهما ويحضرا ثم سار من المدائن حتى وصل أرض الكوفة 
فعسكر با فى الحرم من السنة السابعة عشة ثم استشاروا عمر فى البتاء 


YY 


بالقصب فأذن هم ولا حصل فيما الحريق عقب تخطيطها أستأذنوه فى البناء 
باللبن فقال افعلوا ولا يزيدن أحدك عن ثلاثة أبيات ولا تطاولوا ف البنيان وألزموا 
السنة تلزمکم الدولة وكان مخطط الكوفة أبو هياج بن مالك فجعل الچ 
(الشارع الأعظم) ات دراعا وما یلیه ٹلاٹیں وما بین ذلك عشرین والأزقة 
سبعة أذر ع ليس دون ذلك شىء وجعل القطائع ستين ذراعا وأول شىء سس 
فيا المسجد وبنى جياله دارأ لسعد وهى قصر الكوفة والمدينة مبنية على 
الشاطىء الغرلى نهر الفرات بينها وبينه نحو نصف فرسخ كله حدائق نخ 
ملتفة يمتد سوادها إمتداد البصر والمسافة بينها وبين بغداد ثلاثون فخا ای 
عرض الجزيرة من هناك » وبعد أن تم تخطيطها نقل ليها العرب الذين .با لمدائن 
بعد أن خرهم فمن شاء الإقامة بالمدائن تركه ومن شاء الرجوع إلى الكوفة 
رجع وصارت قاعدة أعمال العراق من ذلك الحين . وفى هذه السنة على 
ماعليه أكثر المؤرخين أسست مدينة البصة وهى قرية من خليج فاريس على 
محتمع الدجلة والفرات أسسها عتبة بن غزوان بأمر عمر وصارت قاعدة ثانية ' 
للعراق لأ عمر قسمه قسمين أعلى وقاعدته الكوفة وواليها سعد وأسفل 
وقاعدته البصرة ووالما عتبة وقد كان يتبعم الكوفة من ولایات الفرس بعد 
افتتاحها الباب وأذربيجان وهمذان والرى وأصبہان وماه والموصلإوقرقيسياء وكلها 
فى الحهة الشمالية وكان يتبع البصرة خراسان وسجستان ومکران وکرمان وفارس 
والأهواز . 


Y۲ 


غزو الفرس من البحرين 


كان المسلمون ف العصر الأول يتنافسون فیما يقرېم إل اله فلما رای 
اعلاء بن الحضمی ك البحرين نكاية سعد ف الفرس راد أن و 
ا اأصحابه e ٠‏ فرق على | إحداها e‏ 
وجو اريس السام ا ا افاریی انتح تلك اھات وکن ما 
يوسف له ان هذا السمل کان ر بغير استشارة ا المؤمنين وخحصوصا أن الغزو 

ال کو ا یا قر ین ا لات کی ما 6 ی کر ان 
فعبر جيش العلاء البحر وسار حتى أتى اصطخر (وسط أقلم فارس وهى 
المدينة العظمى فيه ) فخرج إلهم جمع عظم من الفرس وحالوا بينهم وبين 
مراكبهم فلما علم بذلك خليد خحطب أصحابه فقال (أما بعد فإن القوم م 

e : 

يدعوم إلى حربهم وإنغا جنع هم السفن والارض لمن غلب فاستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبية إ! إلا على الخاشعين) م عب جيشه وحمل فقتل من 
المسلمين ال جارود وسوار وقتل من الفرس كثير . ولا رأى المسلمون أن مكهم 
قلیلون بلاد الفرس تغریر بهم ارادا الرحوع ا البر لأنه 
ا E‏ 
I OG‏ 
اا المؤمنين وهذه غزوة کک وکان E‏ ن 
صرفه عن إمارة البحرين وسين إل الكوفة لیکون تحت | إمرة سعكد. 


4 


٤ 
فتح الأهواز‎ 
قدمنا أن اهرمزان لا انهزم من القادسية قصد الأهواز وملك خوزستاد‎ 
(من كور الأهواز) وهى الآن اسم لأقلم ف بلاد الفرس قاعدته تستر وان‎ 
يغير على أهل ميسان ( كورة بين البصة وواسط) ياق ابا من فناذر ومر‎ 
تيرى ( من ثغور|الأهواز ) فأرسل عتبة بن غزوان إلى عمر يخي جخبر الهرمزان‎ 
فأرسل عمر إلى سعد أمير الكوفة أن يمد عتبة فأمده بنعيم بن مقرن وعم بن‎ 
مسعود وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان حتى يكونا بين البصة وثغور الأهواز‎ 
ال ری لی ن ان ورای مغ د عل ور مسان‎ 
» ودعوا من يقم هنالك من العرب ليكونوا مع المسلمين على قتال الفرس‎ 
فأجابہم بنو العم وكانوا ينزلون قبل الاسلام فاتحد الأميران مع رئیسین‎ 
من هولاء العرب على أن يثور أحدهما مناذر والآخر بنهرتيرى ف يوم عيناه هما‎ 
فلما كان هذا اليوم نشب جيشا البصرة والكوفة القتال مع اهرمزان وبينا هو‎ 
يقاتل إذ جاءه الخبر بأحذ مناذر ونېرتیری فانکسرت نفسه وانېزم جیشه‎ 
فاتبعهم المسلمون إلى شاطىء دجيل ( شعب من دجلة بالأهواز ) وعبر ارمزان‎ 
ا سوق الأهواز وطلب الصلح فصول عل مادون مناذر ونپرتری‎ 
المأخوذين عنوة وأقيمت فيا حامية » وكان فتح الأهواز فى السنة السابعة‎ 
ع > ورجع باق السلمين إلى ابص ومعهم بنو العم الذين هدوا للاسلام‎ 
فأرسل عتبة وفداً منهم إلى عمر وفيهم الأحنف بن قيس فلما وصلوا إليه طلب‎ 
من كل منهم أن يرفع إليه حاجة فطلب كل واحد منهم خاصة نفسه إلا‎ 
الأحنف بن قيس فإنه قال ( ياأمیر المؤمنين لقد يعزب عنك مايحق لنا إنہاؤه‎ 
إليك مما فيه -صلاح العامة وإنما ينظر الوالى. فيما غاب عنه بأعين أهل الخبر‎ 
ویسمع باذانہم )» م ذكر حال البصرة وحال الكوفة وبين ماامتاز به الكوفيون‎ 
ع إخوانہم البصرين وقال ف ار کلامه وقد وسع الله علینا‎ 
فی رضنا و علينا أمير المؤمنين وزدنا طبقة تطوف علينا ونعيش بها) فلما‎ 
مع قوله أحسن لبهم وأقطعهم ما كان لأهل كسرى » ثم قال إن هذا الفتى‎ 
سيد قومه وكتب إلى عتبة أمير البصرة أن يسمع منه ويرجع إلى رأيه.‎ 


Tro 


انتقاض اهرمزان 


(م) إن الرمزان انتقض بعد الصلح لحلاف حصل بينه وبين حامية 
مناذر ونہرتیری فى تحديد التخوم واستعان بالأكراد فكتب عتبة إلى عمر يخبو 
بذلك فأجابه بأن يقصضده.وأمد المسلمين عرقوص ين زهي السعدى زامن عل 
a a E‏ حتی اق جسر 
سوق الأهواز وعبه وقاتل اهرمزان وهزمه وبعث فى أثره جز بن معاوية ففتح 
سوق الأهواز وأعجزه المرمزان فمال إلى مدينة سوق (قاعدة كورة بالأهواز ) 
وفتحها ودعا من هرب للرجوع ودفع ال جزية» فأجابوا. وأقام هناك 
ايأ فعمر البلاد وشق الأنبار وأحيا الموات (أم) أن الرمزان 
راسل حرقوصاً فى طلب الصلح فأجابه بعد استعذان ‏ عمر 
وأقام الهرمزان والمسلمون ينعونه من الأكراد ونزل حرقوص جبل 
الأهواز فشق ذلك على المسلمين وأهل الذمة » فكتب إليه عمر أن أنزل 
السهل وألا تشق على مسلم ولا معاهد وأن لاتدركك فترة ولا عجلة فتكدر 
دنياك وتذهب اخرتك . وف هذا الوقت ولى عمر البصة المغيرة بن شعبة بعد 
وفاة أميرها عتبة بن غزوان رضى الله عنه م عزله وول عليما أبو موسى الأشعرى 
وأعانه بتسعة وعشرين من أصحاب رسول الله عه فيم أنس ابن مالك 
وعمران بناالحصين وهشام بن عامر ( وف ) عهد ای موسی کان يزدجرد ملك 
الفرس يمر ويدعو الفرس للأحذ بناصه واسترداد ملكهم فتحركوا وكاتبوا هل 
الأهواز الذين صالخ عليهم الرمزان فبلغ ذلك ولاة الأهواز فأرسلوا إلى عمر 
بالخبر فكتب إلى سعد أمير الكوفة أن يسير إلى الأهواز جندا كثيفاً مم 
النعمان بن مقرن » وأرسل إلى أي موسى أمير البصرة أن يسير إليها جندا 
کثيفاً مع معد بن عدى وان يكون قائد الجيشين أبو سبق بن ألى ارهم ٤‏ 
فار العا ن مرن ع و ج ول ورور( ب ورا 
واھرمزان بها عاص فقاتله النعمان حتى هزمه فلحق بتستر (من مدن الاهواز 
قريبة من السوس) فملك النعمان رامهرمز . 


۳۲۹ 


ولا وص جيش البصة إلى الأهواز نزلو سوقها وكانوا يريدون رامهرمز 
e‏ حبر الواقعة وأن ارا 2 تبتر فقصدها ٠‏ النعمان ولاة 
E ek‏ راء ب مالك ويجزأة بن ثور وعدة من أهل البصة 
والكوفة » ولا اشتد الحصار على أهل تستر خر ج مهم زل فانجامن السلين 
على أن يدهم على مدخل يدخلون منه المدينة فأمنوه فدمم على مدخل الماء 
فانتدب قائد الجيش من يسير مع الرجل فأاجابه عدة من أهل البصرة والكوفة 
ودخلوا من هذا السرب الاين ینتظرون تکبیرهم فلما وصلوا المدينة نة کبروا 
فکر السلمون وفتحت الأبواب ومن قاتل قتل وتحصن الرمزان بقلعة المدينة 
فأطافوا به فطلب م نهم النرول على حكم عمر فقبلوا ذلك منه وقتل فى هذا 
الحصار الراء بن مالك وجرأ بن ثور . 


فتح السوس 
ا الجیش حتی بلغ اسو (قاعدة کون بالأهواز) 


es 


وفود اهرمزان 


فلما قدموا المدينة ألبسوا الهرمزان كسوته من الديباج الذى فيه الذهب 
وتاجه وکان مكالا بالياقوت وحليته ليراه عمر والمسلمون تم توجهوا إلى عمر ف 


YY 
aE الجة روات والدو ف بدو قال ان‎ 
فأین حرسه وحجابه ؟ قالوا لیس له حارس ولا حاجب . قال فینبغی أن یکون‎ 
نيبا ا ا‎ 
وقال (الحمد لله الذى أذل بالاسلام هذا وأشباهه) م أمر چ ما عليه وان‎ 
یلبس ثوباً خحفیقاً م قال له عمر کیف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله فقال‎ 
ياعمر إنا ويام ف الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناك فلما كان‎ 
الآن معكم غلبتمونا . فقال له عمر (إنما غلبتمونا ف الجاهلية بإجةاعكم‎ 
وتفرقنا) ثم قال عمر ما حجتك وما عذرك فى انتقاضك مرة بعد أخرى فقال‎ 
أحاف أن تقتلنى قبل أن حبك فقال لا تخف ذلك واستسقی ماء فاق به ف‎ 
قدح غلیظ . فقال لومت بعطشاً م استطع أن أشرب ف مشل هذا فأتى فى إناء‎ 
يرضاه فقال أُخحاف أن أقتل قبل أن ا فقال عمر لاا عليك حتی‎ 
. تشربه . فأكفأه فقال عمر أعيدرا عليه ولا تجمعوا عليه , بين القتل والعطش‎ 
فقال لا حاجة لى فى الماء وإغا أردت أن استامن به . فقال عمر إلى قاتلك‎ 
قال قد أمنتنى . فقال عمر كذبت . فقال أنس بن مالك صدق ياأمير‎ 
المؤمنين قد أمنته . قال عمر ياأنس أنا أُؤمن قاتل البراء بن مالك ومحزأة بن ثور‎ 
ولله لتأتين بمخرج أو لأعاقبنك . قال قلت لا بأس عليك حتى تخبرنی وا‎ 
قال عل ازن وول‎ ٠ باس عابت ی ف وا من و ل ولاك‎ 
خحدعتنى والله لا انخدع إلا لمسلم فاسلم الرمزان وصار من التابعين بإحسان‎ 
ففرض له عمر العطاء على ألفين وكان يترجم بينهما المغية بن شعبة ثم قال‎ 
عمر للوفد لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلذلك ينتقضون قالوا مانعلم إلا‎ 
وفاء » قال فكيف هذا؟ فقال الأحنف بن قيس ياأمير المومنين إنك نيتنا عن‎ 
الإنسياح فى البلاد وإن ملك فارس بين أظهرهم ولا يزالون يقاتلوننا مادام‎ 
ملكهم فہم ولم بجتمع ملكان متفقان حتى بخرج أحدها الأخر وقد رایت انا‎ 
ل ناحذ شیغا بعد شىء إلا ابانیعائهم وغدرهم ون ملکهم هو الذى يبعثهم ولا‎ 
يزال هذا اچ حتی تأذن لنا بالإنسياح فنسیح فی بلادهم | اونزیل ملکهم‎ 
فهناك ينقطع رجاؤهم . فقال عمر صدقتنى والله وصمم على إتباع مشورته.‎ 


۳۸ 


وقعة ناوند 


أما ملك الفرس فإنه لما اجتمعت له الجموع بنهاوند (من بلاد الجبل 
جنوی مذان ) سار إلہم من مروا وقام بمساعدته الملوك بين الباب والسند 
وخراسان وحلوان (هذه حدود المملكة الفارسية من الشمال وال جنوب والشرق 
والغرب ) فكتب سعد إلى عمر بابر وف هذا الوقت اشتكى سعداً جماعة من 
أهل الكوفة واعهموه بأنه لايعدل فقال عمر والله لا يمنعنى ما زل بالمسلمين عن 
النظر فى شكواهم واستقدم سعدا فخلف على عمله عبد الله بن عتبان وتوجه 
إل لةه ى را ب إل م اة د بن عة ادى 
کان یقتص اثار من شکا من العمال فوجدہ برقا » ولکن عمر کان يحب ألا 
یکون بين الرئيس والرعوس بغضاً لأ ذلك يؤدى إلى الفشل والخيبة فعزله وولى 
على الكوفة النعمان بن مقرن المزنى وكان قد اقتحم جند یسابور والسوس فى 
جمع من اهل الكوفة فارسل إليه عمر عهد الولاية وهذا نصه 


« بسم الله الرمن ¿ الرحم » من عبد الله عمر أمير المرمنين إلى النعمان بن مقرن 
سلام عليك : فإلى امد الله إليك الذى لاإله إلا هو. 


أما بعد فإنه قد بلخنى أن جموعاً من الأعاجم كثية قد جمعوا لكم بمدينة 
نهاوند فإذا اتاك کتای هذا فسر مر الله وبعون الله وبنصر الله بن معك من 
االمسلمين ولا تواطئهم وعراً فتؤذيهم لا تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا تدخلهم 
غيضة فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار والسلام عليك . 
( من تار الطبرى ) . وأمره بالمسير إلى ماه لتجتمع عليه الجيوش هناك ثم يسر 


۳۹ 


ا لتاس ا ا ا ال حندل الأهراز يأمرهم المقام به 
لیکونوا حائلا بين اهل إقلم فارس وبين الحتمعین بنہاوند فلما اجتمعت الجيوش 
عند النعمان ال عمر بن نی وعمرو بن معديكرب وطليحة بن خويلد 
یکتشفون الطریق بین ماه ونہاوند فاما عمر بن ثنی فرجع من لیلته فقيل له 
ماأرجعك فقال : م أكن بارض العجم وقتلت أرض جاهلها وقتل أرض 
عالمها . وأما عمرو e‏ م الثانی فسئل عما راه فقال 
رتا پا وة ا ونا طلیحة فلم ول ساز تی رى جيشر 
الفرس وعرفه فرجع واخبرهم أن لیس بینم وبين نہاوند شىء یکرهونه . 
النعمان بالجيش وعلى مقدمته أخوه نعم بن مقرن وعلى مجنبتيه أخوه سويد بن 
مقرن وحذيفة بن المان وعلى امحردة القعقان وعل الساقة بجحاشع ابن مسعود 
وجاءهم مدد من المدينة علہم المغية بن شعبة فلما وصلوا نهاوند کر النعمان 
فكبر الجند ثم حطوا الأثقال وضرب فسطاط النعمان أكأبر الكوفة حذيفة بن 
امان وعقبة بن عامر والمغية بن شعبة وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب 
وجرير بن عبد الله والأشعث بن قي میں و غرم فا ر یاو فا ار 
كهؤلاء . ثم أنشب المسلمون لقتال فقاتلوا يوم الاربعاء ويوم الخميس وف يوم 
الجمعة الحجز الفرس فى خنادقهم فخاف السلمون أن يطول عليہم الإنتظار 
فتشاوروا فيما يفعلون ثم أقروا على أن يامروا القعقاع بإنشاب القتال فإذا قاتله 
الفرس اظهر اهزعة امامهم فإذا تبعوه وصاروا بین المسلمين قاتلوهم ويقضىی الله 
ما يشاء فار النعمان القعقاع ان ينشب القتال ففعل فخرج الفرس من 
خنادقهم فاظهر القعقاع اهزعة أمامهم فتبعوه فرحين لانهم م يروا مثل ذلك من 
المسلمين قبل الآن ولم يزالوا حتى قاربوا الجيش فأمر النعمان جنده ألا جحاربوا 
حتى يأذن هم وانتظر الساعة التى كان رسول الله عه حب ألا يقاتل فيها 
إذا زالت الشمس فلما حانت حمل وكبر فتبعه المسلمون وقال إن قتلت الأمير 
بعدى حذيفة وقاتل المسلمون والفرس تالا لم يروا مثله ولا يوم القادسية وف 
أثناء القتال استشهد النعمان فسجاه أخوه نعم وكتم موته عن الجند للا يهنوا وأحذ 
الراية حذيفة واستمر القتال إلى اخر النهار ولا أظلم الليل انهزم الفرس وعمى 


عليم الطريق فتركوه وأحذوا عو اللهب الذى كانوا يعبدونه فوقع فيه كثير 
منہم وم یفلت | ال ااا ا 
هرذان فتبعته فصيلة من الجيش وقتلوه بثنية همذان وفتحوا همذان صلحاً ولا بلغ 
الماهين هذا ابر بادروا إلى طلب الصلح فأجيبوا وهذا نص كتاب عهدهم 
عن الطبرى . 


« بسم الله الرحمن الرحى » هذا ماأعطى حذيفة بن المان أهل ماه بهراذان 
أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالمم وأرضهم لايغيرون عن ملة ولا يحال بينم 
وبين شرائعهم وهمم المنعة ماأدوا الجزية فى كل سنة إلى من وليهم على كل حالم 
فی ماله ونفسه على قدر طاقته وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا 
جنود المسلمين ممن مر بهم فأوى إليهم يوماً وليلة وفوا ونصحوا فإن غشوا وبدلوا 
فذمتنا منم بريئة ٠‏ شهد القعقاع بن عمرو ونعم بن مقرن وسويد بن مقرن 
وكتب فى الحرم سنة ٠۹‏ ثم عادت السرية وجمع المسلمون من الخنام والاً 0 
شيعا كثيراً وكان الذى بحسب هم ويكتب السائب بن الأقر ع فأرسله حذيفة 
با لخمس والبشارة فلما قارب المدينة وجد عمر e‏ يتنسم الأحبار لأنه قدر 
الواقعة قبلها فبات يتململ فلما رأى السائب قال ماوراءك قال خير ياأمير 
ا لمؤمنين فتح الله عليك وأعظم الفتح واستشهد النعمان بن مقرن قال عمر «إنا 
فله ونا إلیه راجعون» ثم بکی فنشج حتی بانت فروع کتفیه فوق کتده : 
فلا رأى السائب ذلك قال : ياأمير المؤمنين ماأصيب بعده رجل يرف 
وجهه . فقال: أولفك المستضعفون من المسلمين ولكن الذى أكرمهم 
بالشهادة يعرف وجوههم وأنساہم وما يصنع أولعك بمعرفة عمر . . وکان سهم 
الفارس بنہاوند ستة الاف وسمى المسلمون فتح نپاوند و فتح الفتوح لأنه م ٤‏ 
للفرس بعده قائمة وما يستحق الذكر أن المسلمين عثروا فى غناام ناوند على 
سفطين ملوعين جوهراً نفيساً من ذخائر كسرى فأرسلهما حذيفة أمير الجيش 
ى عمر مع السائب فلما أوصلهما له قال : ضعهما فى بيت المال والحق 
مجندك فرکب راحاته ورحع_ فأرسل عمر وراء» رسولا خب السير فى أثره حتى 
لحقه بالكوفة فأرجعه فلما رآه عمر قال مالى وللسائب ماهو إلا أن نمت ا 
اتی خرجت فما فباتت اللائكة تسحبنى إلى السفطين يشتعلان ناا 


۴۴۳١ 


یتوعدوننی الکی إن م اقسمھما فخذا عنی وبعهما ف ار زاق المسلمين فبيعا 
بسوق الكوفة . فرضى الله عنك ياعمر لقد سرت بسية نبيك فعززت وأعززت 
بالإسلام والمسلمين اللهم أممنا الإتباع واكفنا شر الإبتداع (م) رجع حذيفة 
بجيشه بعد وقعة ہاوند فائزا منصورا . 


فتح هیزان 


وبين هو راجع بلغه أن أهل همذان انتقضوا بعد الصلح فابلغ الخبر عمر. 
فأمره أن يسير إليها نعم بن مقرن فرجع إليها من الطريق على تعبية واستولى على 
بلادها جميعاً وحاصرها هى فطلب أملها الصلح فصولا على ال جرية ثم توجه 
إلى واج رود حیث تجمع الديلم وهل أذربيجان رأهل الری فقاتلھم نعم قالاً 
شدیدا حتی هزمهم وارسل إلى عمر بابر فأمره بقصد الرى (بلد قرب 
طهران فى جنوما الشرق ) فسار حتى قدمها فخرح إليه رئيس جندها ابو 
الفرحان طالباً 2 وخالفاً للکها فاستمد اللك من جاوره فأمدره والتقى 
معهم نعم فی جبل الرى قرياً من المدينة وقاتلهم قتالاً شديدا ولا رأی 
أبو الفرحان أن الامر سيطول طلب من نعم أن يعطيه فصيلة من الجيش 
یدل بہا المدينة من حيث لايشعر الفرس فسير معه جماعة دحل بهم المدينة کا قال 
أما نعم فبيت القوم فقاتلوه ولكنم لما سمعوا التكبير من ورائهم انہزموا شر هزیة 
وأفاء الله على المسلمين ی الری نحوا مما حازوه فى ادا ئن وجعل نعم ابا الفرخان 
والياً على المدينة وكتب إلى عمر بالفتح فأرسل إليه أن سير أحاك سويد إل. 
قومس ( تشع , eee ooo‏ 
ا الرحمن الرحم ) هذا 3 سويد بن مقرن اهل قومس ومن 
مشوا من الأمان» على أنفسهم ومللهم وأمواهم» على أن يؤدوا ال جزية على ؛ كل 
حالم بقدر طاقته» وعل ان يدلوا› وعلہم نزل من نزل بهم من المسلمين 
وليلة من أواسط طعامهم › وإن بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منم بريلة › 


r۲ 


وکتب وشهد وسار إلى خحرجان (بلد شمالی بلاد فارس) وعسکر قریاً منہاء 
فراسله ملكها على الصلح ودفع الجزية فاجابه |وخرج إليه الملك وتلقاه خارج 
المدينة» ثم دخل معه وعسکر بہا وجبی الخراج : وفیما راسله صاحب طرستان 

Sa 
معونة على أحد فأجابه وکتب له کتاباً هذا نصه‎ 


(سم الله الرن الرحم) هذا كناب من سويد بن مقرن لافرسان 
اصبهبذ خراسان على طبرستان وجيلان من أرض العدو . إنك آمن بأمان الله 
عز وجل على أن تف بصوتك وأهل حواشی أرضك»› ولا تؤوى لنا بغيةء 
وتتقى من ول فرج أرضك مخمسمائة ألفى درهم من دراهم أرضك فاذا 
فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك» ولا يتطرق أرضك» ولا يدخل 
عليك إلا بإذنك» سبيلنا عليكم بالأذان آمنة وكذلك سبیلکم› ولا تون لنا 
بغية» ولا تسلون لنا إلى عدوء لا تغلون» فإن فعلتم فلا عهد بيننا وبينكم 
شهد سواد بن قطبة الفيمى وهند بن عمرو المرادى وماك ابن مخرمة الاسدى 
ابن عبيد الله العبسى وعتيبة بن النهاس البكرى . 


ثم أرسل عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عبيد الله بن عتبان أمير 
البصة قبلر امغية يأمره أن یسیر إلى أصبان» وأمر أبا موسى الأشعرى أن 
یکون مدداً له» فسار عبد الله حتی وصل أصبہان رف العراق العجمى)» 
وعلى جندها الإسبيذان » فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً انتهى بهزيمة المشركين › 
فطلبوا الصلح فصولا ؛ ثم سار عبد الله إلى مدينة جى وهى قاعدة أصبہان 
فحاصرها ثم صالحه الفاذوستان وهو أمير أصبهان عليما مشترطاً الجزية على من 
أقام وأقام على ماله وأن يجرى من أخذت أرضه عنوة مجراه » ومن أهى وذهب 
انت لی ارضه. 


افا 


الانسياح فى بلاد العجم 


وا رأی عمر رضی الله عنه أن شو وكة الفرس قد ضعفت فلم يعد يخاف 
على المسلمين من انسياحهم فى بلاد الفرس صمم على إتباع مشورة الأحنف 
بن قيس فأرسل إلى أبى موسى الأشعرى الذى قدمنا أن عمر ولاه البصرة بعد 
المغية بن شعبة وأمره أن يسير منها غير بعيد ويقم حتى يأتيه أمره» ثم بعث 
إليه مع سهيل بن عدى بالوية الامراء الذين يسيحون فى بلاد العجم : لواء 
للأحنف بن قيس ووجهته ( خراسان ) ولواء جاشع بن مسعود السلمى ووجهته 
( أزدشير خره وسابور ) ولواء لعثان بن أبى العاص الثقفى ووجهته ( اصطخر ) 
ولواء لساربة بن زم الكتانى ووجهته ( فساودر اجرد ) ولواء لسهيل بن عدى 
ووجهته ( کرمان ) ولواء لعاصم بن عمرو ووجهته ( سجستان ) ولواء للحکم 
ابن عمير التغلبى ووجهته ( مكران ) وكان مبداً الإنسياح فى مبدأً السنة الثامنة 
ر 


فتح آذربیجان 


فسار بکیر ب عبد الله إلى أذربيجان (ولاية فى الغرب من بحر الخزر 
وقاعدتها الآن تبيز ) وكتب إل نعم ب مقرن فاتح الرى أن يمده بسماك بن 
خرشة فلما طلع بكير نجبال جرميدان قابله المنزمون من واج اروذ وعم 
اسفنديار أخو رستم قتیل القادسية فقاتلوا بكيرا ولکنہم إنهزموا وأسر اسفنديار 
فقال : لبكير السلم خب اليك ام الحرب قال : بل السلم فقال : لاتقتلنى 
وأمسكنى معك فإن أدربيجان لا يصالحونك مالم أصالحك فأمسکكه بكر وبعد 
قليل وصل إليه مدد نعم فسار الحميع إلى أذربيجان فصا أهلها على الجزبة 
وكتب بكر إلى عمر بذلك فأمره أن يول عتبة بن فرقد على أذربيجان ويتقدم 


£ 


هو مددا لحيش الباب فكتب عتبة لأهل أذربيجان كتاباً هذا نصه : 


« بسم الله الرحمن الرحم» هذا ماأعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها وجبلها وحواشمما وشعابہا وهل 
مللها كافة على الامان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يودوا 
ا لجزية على فد طاقتہم ليس على صبى ولا امرأة ولا زمن ليس ف يديه شىء من 
الدنياء ولا متعبد ولا متخل ليس ف يديه من الدنيا شىءء هم ذلك ون سكن 
فهر ومام قري الام هن نود الاين يرما ويلة ودلا له ومن حكر م 
5 سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فله مثل مالمن أقام من ذلك ومن 
خر ج فله الأمان حتى يلجأ إلى حرزه وكتب جندب . 


فح الباب 


وسار سراقة بن عمر إلى الباب (ثخر بالخزر وهو الفاصل بين الفرس 
وأرمينية والروس ) وعلى مقدمته عبد الرحمن بن أ ربيعة وقد سبقه بک إلا 
وانتظره فلما أطل عبد الرحمن بن أبى ربيعة أمير المقدمة على الباب والملك بها 
يومفذ شهريراز » كاتب عبد الرحمن فى الصلح فأ جابه إليه فجاءه وقال : له إى 
بازاء عدو کلب وام عختلفة ليست هم انخساٹ ولا ي ینبغی لذی الحسب 
والعقل أن يعينہم ولست من الفتح ولا الارمن ف شىء ا قد غلبتم على 
بلادی ومتی فأنا فیکم ویدی ف أیدیکم وجزیتی إلیکم والنصر لکم والقیام با 
تحبون فلا تسوموننا الجزية فتضعفوننا بعذوك فأرسله عبد الرحمن إلى سراقة 
فكلمه بمشل ما كلم عبد الرحمن فقال له سراقة : لابد من الجزية على من أقام ولم 
يحارب العدو فاأجابه إلى ذلك وصدق عليه عمر فكتب هم سراقة كتاباً هذا 


نصه. 


المؤمنين عمر بن الخطاب شهريراز وسكان أرمينية والارمن من الأمان أعطاهم 
امانا لأنفسهم وأموا هم وملتم أن لا يضاروا ولا ينقصوا وعلى ُهل أرمينية 
والأبواب الطراء مہم والثناء ومن حوهم فدحل معهم ان ينفروا لكل غارة 
وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحاً على أن يوضع الحراء عمن 
أجاب إلى ذلك إلا الحشر والحشر عوض من جزائهم ومن استغنى عنه منه 
وقعد فعليه مثل ماعلى أهل اذربيجان من الجزاء والدلالة وإلتزل يوماً كاملا فإن 
a‏ من الباب سير 
السرايا إلى الجبال الحيطة بأرمينية فوجه بكير بن عبد الله إلى موقان ( كورة 
بأرمينية ) وحبيب بن مسلمة إلى تفليس (بلد فى القوقاز من أملاك الروس 
الآن) وحذيفة بن أسد إلى جبال اللان-( أمة وبلاد فى طرف أرمينية ) وسلمان 
بن ربيعة إلى الوجه الآخر فافتتح بكير موقان وصالح أهلها وكتب لمم هذا 
الكتاب 1 


SN‏ هل موقان من 
جبال الفتح الأمان على أ موالمم وأنفسهم وملتبم وشرائعهم على الجزاء دينار عن 
کل حالم أو قيمته والنصح ودلالة الملسلم ونزله یومه وليلته فلهم الأمان , ما أوفوا 
رر | وعلينا الوفاء والله المستعان فإن تركوا ذلك واستبان منم غش فلا امان 
همم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم وإلا فهم متالئون كتب (سنة ۲١‏ ) وكتب 
اقة إلى عمر بذلك ثم توف سراقة رضى الله عنه واستخلف على جيشه عبد 
الرحمن بن أهى ربيعة فأقره عمر وأمره أن يغذو الترك فخرج حتى قطع الباب 
فسأله شهریراز عن وجهته فقال: ارید بلنجرد (بلد بالخزر خلف باب 
الأواب) والترك فقال إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب فقال : عبد 
الرمن لکنا لا نرضى حتى نغزوهم بلادهم وبالله إن معنا أقراماً لو يأذن خم ميزنا 
فى الإمعان لبلغت بهم الردم فقال : شهريراز ومن هم قال : أقوام ضخبها رسول 
اله به ودخلوا فى هذا الأمر بنية ولا يزال هذا الأمر فيم حتى يغيرهم من 
یغلبہم وحتی يلفتوا عن حالم فسار حتى بلغ بلنجرد فلما راه اهلها قالوا. 
ملاجتراً علينا إلا ومعه الملائكة ولم يقفوا فى وجهه وم يزل حتى أبلغ خيله 


î 


اء عل مهای ا 
هناك والياً على جيش الباب . 


فتح خراسان 


وسار الأحنف بن قيس إلى خراسان ليلاق يزدجرد ملك الفر الذى 
أقام رور يشير الفرس على المسلمين فلما بلغ هراة ( بلد من إقلبم خراسان وهى 
ولحق برو الروذ ( كلاهما بين هراة وبلخ) وكتب إلى خاقان الترك وإلى ملك 
الوخد وملك الصين يستمدها فلك اللحنف مرو و الشاهجان واستخلف 
علا م اسار غو مرو الرود ورج مہا بردجرد وی باخ ا( بلد قربا من هر 
وهی الآن تن حماية الروس) فملك الأحنف مرو الروذ وهنا اتته 
. مداد أ هل الكوفة فسیرهم اماه إل ت فساروا حتى التقوا بيزدجرد هناك 
وقاتلوه فهزموه حتی عبر انيز يدرك اللحنف ومن معه ا حیث آی بعد 
المزمة فرجع إلى مرو وأقام بها وأرسل إلى عمر بالفتح والأخماس وأخبو بعبور 
يزد جرد النہر فنپاه عمر عن العبور حلفه . أما يزد جرد فجاءته بعد عبوره مداد 
الترك وعليہم خاقان وأمداد أهل فرغانة والصغد فعدا بهم النهر راجعاً وترك 
الترك مام اللخف وجيشه یرو الروذ وقصد يزدجرد مرو الشاهجان فحصر 
حاميتها واستخر ج منها خزائنه وأراد أن يرحل بها إلى فرغانة أو الصين فيقم 
باحداها فلم یمکنه من ذلك هل خراسان قائلین ارجع ب بنا إلى هولاء القوم . 
فصا هم فام أوفياء وهل دين وإِن عدوا يليا ف بلادنا خب إلينا من م 
یلینا فی بلاده ولا دين همم ولا ندری مافاؤهم فلم يقبل فأخذوا منه الخزائن قهرا 
فلح بخاقان ملك الترك الذى لم يتمكن من الوقوف أمام المسلمين وجاء 
النراسانيون إلى الأاحنف فصا حوه ودفعوا إليه خزائن كسرى وتراجعوا إلى بلدانہم 
وأمواههم على أفضل ما كانوا عليه زمن الأكاسة واغتبطوا بملك المسلمين حيث 
أن الرجل منم لم یکن مکلفاً إلا بدفع شیء قلیل جزاء حمایته وبعد ذلك ماله 
وعرضه ودمه كال المسلم وعرضه ودمه حرم كحرمة اليوم المحرام فى الشهر 


Fv 


الحرام فى البلد الحرام وناهيك بن اعتبو المسلمون ف دمة الله فكيف تخر 
ولیس عليه بعد ذلك إلا النصيحة للمسلمين وعدم الممالاة عليہم فإن فعل 
يسیر على الإنسان مادامت له الحرية فى دينه وعمله وهذا ماقرره دين 
الاسلام . 


وأصاب الفارس یوم يزدجرد کسهمه يوم القادسية م سار الأ ل 
لے ایتا آم الک ما ی فہم رب کل ڈوک إلى عمر وأقام هو 
وال حرأسان ( وتتمة حديث یزد جرد ستأتی فى خلافة عغان بن عفان رضی الله 


عنه) 


وسار عفان بن أي الماص التقفى إلى اصطحخر خاتقى هو رأحلها بجور 
(هى مدينة فيروز اباد قريبة من اضتپات ينسب إلا الورد ا لجوری) فهزمهم م 
س من فروا منہم طالبين البقاء فى بلادهم مع دفع الحزية فأجاہم م فتح 
کازرون روند جان (قاعدة كورة بفارس اسمها سابور ) واشترك هو وابو موسی 
الأشعرى فى فتح شياز (قصبة بلاد فارس) وأرجان. وسيبنز_وقصد عثان 
جنابة (بلد بفارس تحازى جزيرة خارك بالبحر الفارسى وتقرأً الآن كرك وهو 
غلط مصدره الترجمة ) ففتحها ولقى جمعاً من الفرس بناحية شهرك فهزمهم ثم 
أقام والباً بأصطخر . 


فتح فسا ودراججرد 


وسار سارة بن زنم الكلاهى إلى مدينة فسا ودرابجرد والتقى مع اهلها 
بصحراء فاقتتلوا م إن الفرس استمدوا من بقرمہم من أكراد فارس 
فدهى المسلمين أمر عظم وكان عمر رضى الله عنه قد رأى ليلة الواقعة فيما 
يرى النام ما عليه المسلمون فلما أصبح نادى بالصلاة جامعة حتى إذا كانت 


الساعة التى رأى فما مارأى خر ج ا a‏ 
إن أقاموا فيها هلكوا وإن استندوا إل جبل خلفهم م يرتوا إلا من وجه واحد 
فقام عمر فقال يابا ا AUTEN‏ هذين الحمعين ار اهما ت صاح 
وهو جخطب ياسارية بن زنم الجبل الجبل . م أقبل على المسلمين وقال إن 
جردا ولف بها أن تبلغهم ا الله 2 مع سارية هذا الصوت فاعاز 
بمن معه إلى الجبل وقاتل العدو حتى هرموهم ا إلى عمر بالفتح والخمس 
ومعه سفط فيه جوهر فلما راه عمر م يقبله ورده ليباع ويقسم على الفاتحين ۰ 
وسال من ف المدينة رسول فار هل م شا بن الواقعة ؟ قال : نعم 
سمعنا(ياسارية الجحبل الجبل)فلجأنا إليه وقد كدنا نهلك «وأقام سارية واليا على 
درانجرد . 


فتح کرمان 


وسار سهيل بن عدى إل كرمان «واية تلى إقلم فارس من الشرق 
عاصمتہا کرمان » وأمده عمر بعبد اله بن عبد الله بن عتبان فلما وصلاها 
ا اغا فا ت الفرس فقاتلاهم حتى فض الله جمعهم وقتل مرزبان 
کرمان فدخحلها المسلمون ظافرین ووجدوا فیا کٹررا من البعير والشاه' م 


وسار عاصم بن عمرو إلى سجستان «ولاية شرق كرمان أغلبا الآن ف 
أیدی الافغان وقصبتها زر نج » فاستقبله أهلها بحرب انتہت بہزیتہم فتبعهم 
جي e‏ بزرځ وار a‏ على زرځ ُن 
e E‏ 


مح مکران 


وسار الحكم بن عميرا التخلي إلى مکران ولحقه سهیل بن عدی فاتح 
کرمان وعبد الله بن عتبان الذی کانامددا لسھیل فساروا ختی انتہوا إلى دوين 
النهر (على الحدود بين الفرس والسند) والمشركون من مكران على شاطه 
وأمدهم 1١‏ السند بجيش كثيف فقاتلهم المسلمون حتى هزموهم وأوصلوهم 
النهر ثم رجع المسلمون إلى مكران وكتب الحكم بالفتح والخمس إلى عمر مع 
صحار العبدى فساله عمر عن مکران فقال : ياآمير المؤمنين هی أرض سهلها 
جبل وماؤها وشل وغُرها وقل وعددها بطل وخيرها قليل وشرها طويل والکثير 
ا ل و ا ا ورا ر . فقال عمر : أسجاع نت أَم 
حبر ولا واه لا وها جيش ل آبدا وكتب إلى الحكم يأمره بالوقوف عند 
مافتح وألا جوز مکران . 


هذا مافعله المسلمون من الأفعال العظيمة مدة عمر ف البلاد الفارسية 
ذات الشوكة » العظمة 'بتدأوا سنة إثنتى عش من المجرة فى فتح أول بلد من 
بلادهم وهی الأبلة بلة واستمروا على الفتوحات لى أن مات عمر رطضی الله عله » 
موا بلاد تبتدیء من حدود 2 غا ر وتنتہی إلى ٣‏ النهر 

٣‏ ف کلیر من ا اا وقعة الال لالد بن لد ووقعة 
ا لعل بن ا وقاص ونپاوند للنعمان بن مقرل ووقعة یزد جرد للأحنف 
ابن قيس وكثير غيرها» لم تنكس لمم راية ولم يفل مم جيش لم ير المسلمون فى 
ةن الواح اون اقرا عن الفرن اى الحدة واخدد إل 05 افر ف 
كل وقعة أضحافهم . ل يكن العرب من الفرس بتعبية الحيوش ولا بلحکام 
معدات الدفاع . م يكن المسلمون أكثر من الفرس مالا حتى يكنم أن 
يستمیلوا به أعداءهم لیکونوا معهم يل حاهم من الشظف وضیق العيش 


f» 


لايخفى» لم يكن المسلمون أعلم من الفرس بطرق الدسائس والخديعة حقى 
بارعا ررم فلم إذن هذه الإنتصارات الباهرة والفتوحات العظيمة ؟ 
الهم ماذلك إلا بالتأييد الإهى اكتسبوه بإتحاد وإثتلاف قلوبهم حتى صاروا 
اساسا متعددة هم قلب واحد ورای واحد وهو تعمم الدين الإسلامى بين 
الأم الحائدة عن الصراط السوى رالنهج القوم» انظر رعاك الله إلى ماإكلم به 
رسل سعد ملوك فارس وقواده تراه جواباً واحداً » وهو أن الله أرسلنا 
لنخرج العباد من ظلمات الجهالة وجور الملوك إلى نور الايان وعدل 
الإسلام » كلهم فى ذلك سواء حتى الاعرابى الجافى الذى كان قبل ا 
لاهم له إلا انہب والغارة . م تكن خلفاؤهم بالجبناء الذين بخشون تہدیداً أو 
بخافون ف و تکن قوادهم بالدخلاء الذين يقولون بأفراههم مالیس ف 
قلوہم > وم تكن الأمة بالختلفة الأهراء المحشعبة المذاهب تشتغل بسفسف 
الأمور وتترك عظيمها أو تترك الأمر بامعروف والنبى عن المنكر وف أو جبن 
وم تكن علماؤهم يشتغلون بالزهو والكيياء والعجب والتفانى فى حب الدنيا 
وتقليد المناصب والمفاخرة بذلك حتى تدب بينهم العداوة والبغضاء » ولم يكن 
الدين قد بليت جدته بل كانت مظاهره تتجلى على أقوالهم وأعماهم » 
لا يخشون ف الله لومة لام » فلا عجب أن انتصروا وفتحوا وملكوا فى زمن يسير 
ا أن تعمله أمة عظيمة عندها بسطة فى القوة والمال والعلم . النهم 
هم المسلمين وولاة أمورهم مافيه السداد فإن الطريق واضح والحق بين فاذا 
انتبهت البصائر» رشدت إلى مافيه خيرى الدنيا والآخرة وحسبنا الله ونعم 


الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
3 بلاد الشام 


د انخزومی القرثی وحينئذ ان فلول ارم لقو بفحل وان 
e‏ من قبل ملك الروم أقى دمشق فكتب إل أمير المومنين يستشيه 


۳4١ 


ل سير إلى فحل فرقة تشغل من بهاء وسر أنت 
فر ا ان و ل ر کن ر ای ر بین 
٠‏ ص ودمشق مهنع الامداد عنما واف ر بین د مشق وفلسطين 0 
مر و مقدمته ا بن الوليد إلى دمشق واستخلف عل فلسطين والأزدن 
عمرو بن العأص . 

ت دەق 
e‏ لانه کان e‏ 
عدوه فلا جخفى عليه منها شىء لينتهز الفرصة فعلم أن ولد لبطريق المدينة ولد 
فصنع ويعة سكر فيا الجند سكرا شديداً فاتخذ خالد حبالاً على هيعة السلام 
رأوقاها ن غو ون معه من أرباب النجدة وهو أمامهم ومعه القعقاع ( قبل 
أن و للعراق ) وأمثاله وال خالد ن معه إذا سمعم کک على السور 
حبلان ا علہما وتبعهم کثیر ولا ا فوق السور قصدوا الباب 

ففتحوه وکبروا فدخل الجیش مکرا ع کو ا ا فو ي 
مذعورين لا يقدرون على شىء فذهب وفد من ل عبيدة يطلبون 
الأمان فامنہم ول a‏ المدينة ليومن الناس ادق عخالد وسط البلد هذا 

سلما وذاك و فا حو بو عبيدة ا فکف وأجروا کک 
الصلح فصارت كلها صلحاً ويعث أبو عبيدة إلى عمر بالفتح ثم 
على المدينة يزيد ب ا سفيان ففتح سواحلها: ( صيدا وعرقه کک وبروت ) 
وسڍر أحاه معاوية لفتح قيسارية ففتحها . أا اپ عبيدة فسار إلى فحل وعلى 
مقدمته خالد وعلى انجنبتين عمرو ابن العاص وأبو عبيدة وعلى الخيل ضرار مين 
الازور الاسدى وعلى الرجال عياض بن غنم وعلى الناس شرحبيل بن حسنة 
فنزل شرحبيل بالناس فحلا وحاصرها. وف ليلة حرج الروم يريدون بيات 


EY 


ا ر ف ر ا يصبح إلا على تعبية لكثة ماكان 
عمر بن الخطاب بحذرهم البيات فقاتلهم e‏ شدیداً تلك الليلة كلها ويومها 
کله فلما أُمسی المساء خمدت همة الروم فانزموا وحيل بينهم وبين المدينة بمياه 
کارا قروا ولوا پا ارش لتکون خندقاً حول المدينة فأخذهم المسلمون 
من كل جهة واستولوا على المدينة فأرسل الأمير إلى عمر بالفتح والخمس ثم 
فصل من جيشه فرقتين أمر على إحدهما شرحبيل بن حسنة ووجهه إلى بيسان 
ووجه الأحرى إلى طبية ( قصبة الأردن ) ففتح كل منهما مدينته على مثل صلح 
دمشق . أما أبو عبيدة فسار ومعه خالد إلى مص فلما وصل مرج الروم 
التقى بجيشين بعثهما هرقل لقتال المسلمين أحدها برياسة بطريق إسمه توذر 
والثانى برئاسة شنش الرومى فوقف خالد أمام الأول وأبو عبيدة أمام 2 فلما 
أصبح خالد م جحد لتوذر ولا لحيشه 0 لأنه ترك حالداً وتوجه إلى دمشق 
تحھا ظانآن لیس ا حامة فلم الد تسده فبمه وعطم ب د ہن آن 
سفیان امیر دمشق تی فاستعد للقائه فاخصر توذر بين الجيشين فأخذ هو وجنده 
ولم يفلت منم إلا القليل أما أبو عبيدة فإنه لاق شنش وهزمه فرجع خالد وقد 
قضى الامر . 


ت ا 


فسار مع أهى عبيدة إلى مص ولا بلغ ذلك ملك الروم (أرسل إلى بطريق 
حمص يأمره بالمسير إليها وسار هو إلى الرها أما المسلمون فمروا بيعلبك 
ففتخرها ولا وار مص حاصروها تحصن أهلها منتظرين مدد مرقل ولکن 
لا طال عليهم الأمر راساوا أبا عبيدة فى صلح مثل صلح دمشق فأجيبوا 
واستخلف علا عبادة بن الصامت وسار هو قاصداً هماه فلقاه أهلها 
مذعنين فصالحهم على الجزية والخراج ثم سار نحو شيزر ( بلد قريب من حماه) 
ففتحها صلحا وقصد بعدها المعرة ( بين حماه وحلب) ففتحها كذلك م 
اللاذقية ( من أعمال حلب) فملكها عنوة وهرب سكانما ثم طلبوا الأمان على 
ن یرجعوا إلى بلادهم ویقیموا فیہا فقوطعوا على خراج يؤدونه ونی فما المسلمون 


مسجداً جامعاً م أرسل أبو عبيدة خالداً لفتح قنسرين ( كورة بالشام) فلما 
بلغ الحاضر قابله جمع عظم من الروم عليہم قائد إسمه ميناس فقاتلهم خالد 
حتى هزمهم . وقصد قنسرين فتحصن أهلها منه . فقال مم لو كنت لى 
السحاب حملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا . فنظروا ف أمرهم وما لقيه هل 
البلدان الأحرى من المسلمين فرأوا أن لاقبل لمم بالحرب ولا الحصار فطلبوا ‏ 
SS‏ 
م أدرب خالد وراء هرقل من ت وأدرب وراءه عياض بن غنم من الروم فترك 
ملك الروم وودعها الوداع الأحير وسار إلى القسطنطينية › ولا بلغ عمر 
فعل خالد. قا :ہر حال تسه برجم فبا یکر کان آعلم باوجال منی(م) 
a‏ 
وأولادهم رأمراهم وكنائ هم وحصنهم فأ جيبوا واستثنى عليهم موضع المسجد ثم 
سار إلى أنطاكية فصالحه أهلها على الجلاءِ من اراد والجزية على من أقام وكانت 
أنطاكية ا ثغور الروم فأرسل عمر إلى أهى عبيدة أن يرقب ها جماعة من 
السلمين برابطون ببا . ثم سيار إلى معرة مصرين ففتحها صلحاً وبث السرايا ما 
جاورها من القرى والبلدان ففتحت همم ثم سار أبو عبيدة إلى قورس ( كورة 
بنواحی حلب وهی الآن خراب ) ففتحها وفتح تل عزاز E‏ 
بلاد الروم على الفرات فصا أهلها على مشل صلح حمص واشت ر شت رط عليہم أن جخبروا 
المسلمين بأخبار الرؤم وولى أبو عبيدة على كل كورة فتحها عاما وشحن 
النغور الخوفة بالمرابطين وسار إلى بالس (بلد بشط الفرات ) وبعث سرية بع 
حبيب بن مسامة إ إلى قاصرين فصا أهلها وم للمسلمون فتح الشام من هذه 
الناحية إلى الفرات . م عاد أبو عبيدة إلى فلسطين وسير جيشا مع ميسرة بن 
مسروق العبسى وامده بالك بن الحارث الملقب بالأشتر فسلكوا درب بفراس 
(بلد بلحف جيل اللكام وهو جبل يسامت هاه وشيزر وأفامية ويمتد شالا 
إلى صهيرن والشخر وبكاس وينتهى عند انطاكية ) إلى بلاد الروم فلقوا هناك 
جمعا CE e e‏ وإياد يريدون اللحاق بهرقل فأوقعوا 
بهم سیر أبو عبيدة جيشا نخر | إل مرش رقرب انطاكية ) ورئيسه خالد بن 
الرليد ففتدحها على إجلاء أهلها بالأمان وخربما. 


3: 


اما عمرو بن العاص الذى کان عل الأردن فانه ا ل أجنادين وقد 
تجمع بها جيش عظم من الروم علبهم داهية منپم امه أرطبون فحاصو عرو 
خا شدیدا م م یزل یتجسس حتی عرف اده فحاربه وهزمه فاثتہی فی 
هزمته إلى إيلياء ( بيت المقدس) 
فسار وراءه عمرو وحص ثم طلب أهله الصلح على أن يكون المخولى للعقد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب عمرو إليه بذلك فعزم عمر على السفر 
إلى الشام ليتسلم بيده مفاتيح المسجد الأقصى فسار من المدينة بعد أن وى 
عليما على بن أهى طالب وكتب إلى عماله أن يوافوه بالحابية وهى بلد بدمشق 
فوافوه بها وكان أول من لقيه يزيد بن أي سفيان ثم أبو عبيدة ثم خحالد بن الوليد 

على الخيول عليمم الديباج وا-حریر فنزل واحذ الحجارة ورماهم ہا وقال و 
مارجعع عن رأیکم إیای تستقبلون فی هذا الزى وإماشبعم منذ سنتين والله لو 
فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غير فقالوا ياأمير المومنين انا 
يلامعة (هى مابرق من السلاح) وإن علينا السلاح قال فنعم إذاً وجاءه 
وهو بالحابية آهل إيلياء منتاستن فصا حهم عل الحزية وکتب هم اما هذه 
صورته . 


بسم الله الرمن الرحم» هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان إأعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبانہم 
سقیمھا|وبریعها وسائر ملتہا ن لاتسکن کنائسهم › ولا تدم › ولا ينتقص 
منها ولا من حيزها ولا من صليبہم ولا من شىء من أمواهم ولا يکرهون على 
دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن إبلياء معهم أحد من اليهود » وعلى أهل 
إيلياء أن يعطوا الجزية ا يعطى أهل المدائن » وعليهم أن ڪخرجوا منہا الروم 
واللصوص »› فمن خرج مناافانه امن على نفسه وماله حتى يبلغف وامأمنہم 
على نفسه وماله حتى ييلغوا مأمنہم ومن أقام منہم فهو » !امن وعليه مثل 
ماعلى أهل إيلياء من ال لمحزية » ومن ¿ أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله 

مع الروم ولل بيعهم وصلبيم فانم امنون عل أنفسهم وعلى بیعھم وصلبہہ 
حتی ببلغوا مأمنہم » ومن كان با من أهل إلأرض قبل مقتل فلان فمن شاء 


to 


منہم قعد وعليه مثل ماعلى أهل إيلياء من ال جزية » ومن شاء سار مع الروم » 
ومن شاء رجع إل أهله فإنه لا يؤخذ منم شىء حتى يحصد حصادهم » وعل 
ماف هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى علمم 
من الحزية ( اه من الطبرى ) ولا دحل عمر المدينة دحل كنيسة القيامة وجلس 
فى صحنها وحان وقت الصلاة فقال للبطريرك : أريد الصلاة » فقال : له صل 
موضعك . فامتنع وصلى غلى الدرجة التى على باب الكنيسة منفردأ » فلما 
قضى صلاته قال للبطريرك . لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون 
بعدى وقالوا هنا صلى عمر وكتب لمم ألا جمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن 
علیما ‏ ثم قال : أرى موضعاً أبني فيه مسجدا . فقال على الصخرة التى كلم 
الله علیہا یعقوب ووجد علیہا دما کثیرا » فشر ع فی إزالته وتناوله بيده يرفعه فی 
ثوبه واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينة » وأمر » ببناء المسجد (ذكر ذلك 
بن خلدون فى الجزء س رضى الله عنه الولاة على الشام بعد 
أن قسمها أقساماً وجعل فلسطين ولايتين إحداهما قصبتبا الرملة والأحرى 
قصبتہا إيلياء م رجع رضى الله عنه إلى فاا مورا وه اول ن اق 
إلى الشام . 


وف السنة الثامنة عشر حصل ف الشام طاعون أقى على كثير من جند 
ا ور ا عا ون ع جو وو ا 
ا الأمراء بسرغ ( موضع قرب الشام بون المغيثة وتبوك ) وفيهم أبو 
عبيدة فأخبروه بالوباء وشدته وكان مع عمر المهاجروين والأنصار فجمعهم 
e E‏ 
يصدنك عنه هذا . ومن قاتل إنه بلاء وفناء فلا نرى أن تقدم عليه » ثم أحضر 
مهاجرة الفتح من قريش فلم جختلفوا عليه بل أشاروا بالعودة » فنادى عمر فى 
الناس إلى مصبح على ظهر . فقال أبو عبيدة أفرراً من قدر الله ؟ فقال : : نعم 
من قدر الله إل قدر الله لو كان لك ابل فهبطت وادياً له واي إحداهما 
مخصبة والأحرى جدبة اليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله . فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف فجاءهم وقال إن 


E 


انی ل نال قال (إذا معت بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع ببلد وأنع 
فيه فلا تخرجوا فرارا منه ) فانصرف عمز بالناس إلى المدينة » ومات بهذا الوباء 
أبو عبيدة فخلفه عمرو بن العاص فخرج بالجيش إلى موضع مرتفع من 
الحبال فخف عنم الوباء . فاستحسن عمر فعله » ومات يزيد بن أ سفیان 
أمير دمشقق فاستخلف علمما أخاه معاوية واستعمل شرحبيل بن حسنة على 
جند الأردن وخراجها . وأصاب الناس من الموت مالم يروا مثله ثم رفعة الله عنهم 
بعد إقامته شهوراً »> فكتب الأمراء إل عمر با فى يديهم من المواريث فجمع 
الناس واستشارهم وقال قد بدا لى أن أطوف على المسلمين .ف بلدانهم لانظر 
ف اثارهم فاشیروا على » وإن مواریٹ أل الشام قد ضاعت فأبداً بالشام 
فاقسم المواريٹ وأقم هم ماف نفسى م أرجع فأنقلب فى البلاد وأبدى لمم 
فسار عن المدينة واستخلف عليها على بن أبى طالب وجعل طريقه على أيلة 
فلما دنا منها رکب بعږه وعلی رحله فرو مقلوب وأعطی غلامه مرکبه فلما تلقاه 
الناس قالوا أين أمير المؤمنين ؟ قال : أمامكم ‏ يعنى نفسه ‏ فسار وانتهى 
هو إلى إيلة فقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين أيلة ونزها فرجعوا » ولا قدم 
رضى الله عنه إلى الشام قسم المواريث فورث بعض الورثة من بعض وأخرجها 
إلى الأحياء من ورثة كل منهم ورتب الشواتى والصوائف ( الشواقى جمع الشاتية 
وهى السرية التى تغزو ف الشتاء والصوائف جمع صائفة وهى التى تغزو فى 
الصيف ) وسد فروج الشام ومساحلها واستعمل عبد الله بن قيس على 
وجل من کی کر ااال اوه عل دی لویل عن 
الأزدن ( وقال للناس اى أعزله عن ری پبة ولكن رید رجلا قوی من رجل 
واستعمل عمرو بن عتبة على الأهراء ( جمع هری وهو بيت كبير ججمع فيه طعام 
السلطان) ثم قيل لعمر لو أمرت بلالا فأذن فأمره بذلك فما بقى أحد أدرك 
ابی یھ إلا بکی حتی بل يته » وعمر اشد الناس بکاء › وہکی من ن 
یدرکه لبکائهم > كل ذلك لذكرى رسول الله عله م رجع عمر إلى المديدة فى 
ذى القعدة. 


فح مصر 


ولا کان بالشام استأذنه عمرو بن العاص ف فتح مصز وذكر له خرها 
وأنها قوة عظيمة لمملكة الروم وكانت إذ ذاك تابعة لهم عليما وال من قبلهم يقم 
بالاسكندرية » فسيو عمر بجيش ' كثيف ثم أتبعه بالزبير بن العوام فاقتحموا 
باب أليون وساروا فى قرى الريف إلى مصر وهناك قابلهم ال جاثليق أبو مرم ومعه 
الأسقف بعثه المقوقس عظم مصر لحماية البلاد فلما نزل بهم عمرو بدأ 
بالقتال فقال عمر لاتعجلوا حتى نعذر إليكم وليبرز إلى الجلثليق والأسقف 
فخرجا إليه فدعاهما إلى الإسلام أو الجرية وأخحبهما بوصية النبى عه بأهل 
مصر بسبب هاجر ام إماعیل . روی مسلم ف صحيحه أن رسول الله ع 
قال «إنكم ستفتحوب مصر وهى أرض فما يسمى القراط فإذا فتحتموها 
فأ حسنوا إلى اهلها فإن هم ذمة ورا أو ذمة وشا » فقال قرابة بعيدة 
لایصل مثلها إلا الأنبياء آمنا حتى نرجع إليك . فقال مثلى لايخدع ولكنى 
أؤلكما لاا لتنظرا . فقالا : زدنا . فزادهما ا رجا إل المقوقس عظم 
القبط وارطبون الوالى من قبل الروم فأخبهما خبر المسلمين فأما أرطبون فاي 
وعزم على الحرب وبيت المسلمين فهزموه هو وجنده إلى الإسكندرية ونزل 
اعل ر ن وهی :الط ر عل فرع ن فوع ال 
فحاصروها »> وبعث عمر لحصار الفرماء أبرهة بن الصباح » ولحصار 
الاسكندرية عوف بن مالك » وراسله أهل البلاد وانتظروا مايفعله المسلمون 
بعين شمس وبعد مدة من حصارها رضى أهلها بالصلح على إعطاء ال جزية وأجروا 
ماأخذ قبل ذلك عنوة مجرى الصلح وشرطوا رد السبايا » فأرسل ابن العاص إلى 
أمير المؤمنين بذلك فاجاب وكتب همم عمرو بذلك كتابا هذا نصه: 


« بسم الله الرحمن الرحم » هذا ما أعطى عمرو بن العاص آهل مصر من 
الأمان على أنفسهم وأمواهم وملتهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وعرهم لايدخل 


۳A 


عليہم شىء من ذلك ولا ينقص ولا يساكنہم النوب وعلى أهل مصر أن يعطوا 
الحزية إن اجتمعوا على هذا ا وانتهت زبادة نهرهم خمسين الف درهم 
وعليهم ماجنى لصوتيم فإن أى أحد منهم أن جيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم 
وڈمتا نآ ئة وان تقص نهرهم من غالته ذا تی رفع عنبم در ذلك ومن 
دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله مثل مالم وعليه مثل ماجادہم ومن آفى 
واخحتار الذهاب فهر ا حتی يبلغ ماله أو خر ج من سلطاننا ماعليپم أثلاثاً 
فی کل ثلث جبايه ثلث ما عليہم على ماف هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 
وذمة الخليفة مير المومنين ودم المؤمنين وعلى النوبة الذ ین استجابوا ُن یعینوا 
دا وکا راا وكذا وکذا فرساً على أن يغزوا ولا يمنعوا من تجارة ا 
واردة 'شهد الزبير وعباد الله وحمد اابناه » وكتب وردان وحضر (عن الطبزى) 
فدخحل ذلك الصلح أهل مصر كلهم . أما المبلغ الذى قرر عليہم فبلغ لف 
ومائتين وخمسين ألفاً من دنانیر الب باعتبار الدرهم قرشين ونصفاً فلا ينال 
الشخص الواحد منهم إلا عشر دينار و مايزید عن ذلك قليلا لا تعداد مصر 
إذ ذاك كان على أقل ماورد فى كتب التارجخ عشرة آلاف ألف . ثم نزل 
المسلمون على الفسطاط الذى ضربه عمرو واختطال حوله خيامهم فى الموضعم 
الذى كانوا يحاصرون مصر منه » وهجروا المدينة التى يسكنها المقوقس وأ 
عمرو بمدینته مسجده کک ‘ ر انتہی أمر ر عرو 
واٹلخن فیہم e‏ وطلاب من اهلها ن ا أهل مصر 
فلم يفعلوا ففتحها عنوة وغنم مافيها وجعلهم ذمة وكان الروم قد أخذوا ف وقت 
الحرب شيعا كيرا من الأقباط أهل الأياف » فأتوا إ إلى عمرو وقالوا م نكن 
حاریین ل أخحذت قهراً عنا فرد ا انه 8 بعد ابينة 
المقوقس والقبط ع الصلح الذى عقده عمرو راق ن المقوق رپاسة 
قومه وکان ! ل یشاورونه فیما ینز ہم من المهمات إ ان توف وکان يقم 
بالاسكندرية وف بعص الأإقات نف . 


۳۹ 


ويغتح مصر انتبى مافعله المسلمون رضوان اله عليهم مع الروم فى مدة 
عمرو وأخذوا ولا تون عظيمتين الشام ومصر وجزاء مهعا من جنوب بلاد الروم 
(الأناضول ) وبالإجمال فقد أضعفوا شركتيم وأدالوا دولتهم » وحيث قد مضى 
القول فيما كان من الفتوحات زمن الخليفتين رضى الله عنهما وكان من اللازم 
على االمسلم أن يعرف تلك النظامات السامية التى كان يتبعها المسلمون فى 
ذلك العصر حتى وصلوا إلى ماوصلوا إليه من خوارق العادات فنقول : 


کان عصر رسول الله عه وعصر الأمة فى عهد الليفتين من بعده 
مظهر الإسلام ونظاماته فحق لا ان نجعل هذا الوقت اساسا لنظام الاسلام ف 
العصر الأول ونحكم حكماً قطعياً أن المسلمين إذا اتبعوها عزوا وإذا حادوا عنها 
ذلوا. 


مقام النلافة 


مقام الافة هو مقام نيابة عن سيدنا ومولانا رسول الله عه فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا وكان الخحلفاء الراشدون يست دون أقواهم رأفعاهم من 
کتاب الله الذى لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 0 سنة رسول الله 
لهه ولذلك كانت الأمة تنظر إلى الخليفة نظرها إلى رسول الله عهله ييذلون له 
الطاعة فى سرهم وعلانيتم متثلین قوله تعالى « ياعيا الذين آمنوا أطیعوا اله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» وقوله تعالى «ولا تنقضوا الأعان بعد 
توکیدها وقد جعلع الله علیکم کفیلا إن الله یعلم ماتفعلون » ولا تکونوا 
کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنکاثا» رقوله « فمن نکٹ فإغا ينکٹ على 
فسه ومن أوفی با عاهد عليه الله فسیؤتيه أجراً عظيماً» فکانوا يرون أن 
صصيان الخليفة مروق عن الدين وخروج عن جده وم يكن ذلك e‏ 
أو ترفع من الخلفاء. حاشا لله . بل كان أصغر الناس يقف له الخليفة حتى 
تقضی حاجته إقتداء برسول الله عه وكان عمر جبالس الفقراء والمساكين 
لايأنف من ذلك . 


هذا كان حال الأة مع الخليفة أما الخليفة فكان لايعتقد فى نفسه أنه 
أرق درجة من الأمة قال أبو بكر فى أول خحطبة له (قد وليت عليكم ولست 
بخیر ) ولم یکن يظن لنفسه ادلی تصرف فى اموم ولا دمائهم قال رسول الله 
که فى خحطبة الوادع «أيبا الناس إن دماءك رأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة پومكم هذا فى شهرك هذا فى بلدك هذا» ولا أرسل خالد بن الوليد 
لأهى بكر هدية الفرس التى اعتادوا تقديها للوكهم عهدها من الجنية وأمر 
خالد أن يحسبا منبا ولا جاءت عمر دخائر الأكاسبة بعد فح اعراق ردها 


لتباع وتقسم على الفاتحين ا أمر الله تعالى ولا عدا جبلة ابن الأيهم الغسانى 
(اخر ملوك الغساسنة بالشام) على الأعراهى فلطم وجهه أهى عمر إلا 
القصاص وكان عمر يرسل لحميع الأمة ف الأمصار أن من آذاه وال أو أمير 
فليواف الموسم ليقتص له » فكان الأمراء والولاء يخشون إيذاء مسلم أو ذمى 
للا يقتص منهم على رؤوس الأشهاد فينفضحوا فكانت الأمة فى نظر الخليفة 
سواء لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى قال أبو بكر فى أول خطبة له 
(الضعیف فیکم قوی عندی حتی اخذ له الحق» والقوی فيكم ضعيف 
عندى حتى اخذ الحق منه) ولم يكن الخليفة بحتجب عن الرعية حتى يصعب 
عل أحد منم أن يكلمه فان عمر لايبالى أن يجلس ف المسجد أو ف السوق 
وكانت الرحمة للأمة ملع قلوهم تشبها برسول الله عر سماه الله الرعوف فكان 
بو بكر وعمر يخرجان بالليل يتفقدان أحوال البائسين من الأمة حتى لايكون 
لأحد عليهما حجة يوم لاينفع مال ولا بنون وکان عمر يقول والله الذى بعث 
محمداً بالحق لو أن جملا هلك ضياعاً بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه 
آل الطاب ہے يعنی بذلك نفسه وکان إذا وی عاملاً يقول اللهم إنى م 
أبعثهم ليأخنوا أموا0هم ولا يضربوا أبشارهم » من طلمه أُميوٍ فلا إمرة عليه 
دولى . وكان .يحمل الدقيق على ظهره ليوصله إلى الفقراء والمساكين (روى 
الطبرى عن زيد بن أسلم عن أبية قال خرجت مع عمر بن الخطاب رمه الله 
لل رة واقم حى إذا کنا بصرار إذا نار تؤرٹ فقال ياأسلم اى ا هولاءِ 
ركبا قصر بهم الليل والود انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا فإذا امرأة معها 
صبيان هما وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون » فقال : عمر السلام 
عليكم ياأصحاب الضوء_ وكره أن يقول ياأصحاب النار - قالت : وعليك 
السلام . قال : أأدنو . قالت : ادن بخير أو دع . فدنا فقال : ما بالكم قالت 
قصر بنا الليل والبرد قال : فما بال هولاء الصبية يتضاغون قالت : الجوع . 
قال : ای شىء فى هذه القدر ؟ 

قالت : ماء اُسکتہم به حتی یناموا الله بیننا وبين عمر . قال : أى رحمك الله 
مایدری عمر بکم . قالت : يتولى أمرنا ويغفل عنا . فأقبل على فقال : انطلق 
بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأحرج عدلا فيه كبة شحم فقال : 


احمله على فقلت أحمله عنك . قال : احمله على مرتين أو ثلاثاً . كل ذلك وأنا 
أقول أنا أحمله عنك . فقال فى اخر ذلك أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة 
لاام . لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه نہرول حتى انتهينا إلها فالقى 
ذلك عندها وأحرج من الدقيق شيعا فجعل يقول ذرى على وأنا أحرك لك 
وجعل ينفخ تحت القدر وكان ذا ية عظيمة فجعلت أنظر إلى الدخان من 
خلل ميته حى أنضج أدم القدر ثم أنزها وقال : أبغينى شيا فأتته بصحفة 
فأفرغها فيا ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أسطح لك فلم بزل حتى شبعوا م خلى 
عندها فضل ذلك » وقام فقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيرًء أنت 
أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين . فيقول قولى خير إنك إذا جت أمير المؤمنين 
وجدتنى هناك إن شاء الله ثم تنحى عنها . ثم استقبلها وربض مربض السبع 
فجعلت أقول له إن لك أشأنا غير هذا وهو لايكلمنى حتى رأيت الصبية 
يضطرعون ويضحکون ثم ناموا وهدأوا . فقام وهو يحمد الله ثم أقبل على وقال : 
ياأسلم إ إن الجوع اأسهرهم وأبكاهم فاحببت أن لاأنصرف حتی أرى مارأیت 
مهم ) بقدر ماکانت رحتہم کانت شدتہم فی جانب الله وحدوده لایبالون على 
من أقاموها عليه متبعين ماقاله رسول الله عله حينا سقت المرأة الخزومية 
وكلموه فى أن يعفو عن قطع يدها «إنه أهلك من كان قبلكم أبم کانوا إذا 
سق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيم الضعيف قطعوه والله لو سرقت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها» وحد عمر ابنه فی شراب له فمات» لم نمنعه رقة 
الأبوة عن إقامة حد الله » وعلى العموم فكان خلقهم القرآن والسنة لاينحرفون 
عنها بمنة ولا يسة ويجتہدون أن يصيبوا ماکان رسول الله عي يعمله فى أمره 
کله . 


الصلاة 


كان المسلمون يعتقدون أن الفارق بين المسلم وغيره هو الصلاة قال : 
تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً موقوتاً » وقأل «إن الصلاة تى 
عن الفحشاء والمنكر » وقال رسول الله ا وقد سثل ای الأأعما! أفضلل 
« الصلاة لوقتا » فكانوا جحافظون على أوقاتها» ولا كان للشر ع مقصد سام من 
تفضيل صلاة الجماعة لتجتمع القلوب بالتوجه لوجهة واحدة كانوا يفضاون 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ (المنفرد) حتى إنهم ليتهمون تاركها ' 
بالنفاق وناهيك با قاله رسول الله عه فى حق المتخلفين عنها « والذى نفسى 
بيده لقد ممت أن امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن ها ثم امر 
رجلا فيم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليہم بيوتهم » رواه الببخارى وقال 
رسول الله عه « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
وكانت إمامة المسلمين ف الصلاة راجعة إلى الخليفة يعدها أرفع وظائفه ولقد 
استدل الصحابة رضوان الله عليهم على أحقية أي بكر بالخلافة باستخلاف 
رسول الله عله له فى الصلاة بالمسلمين حين مرضه ولم يكن الخلفاء يوكلون 
٠‏ فیہا بل کانوا یباشرونہا بأنفسهم کا كان أمراؤهم فى الولايات كذلك ومثل إمامة 
الصلاة الخطبة ف أوقاتبا والحمعة والأعياد والحوادث لايقوم مقام الخليفة أو 
ا ا من الناس . وهذا كان قعل ف الاد الى ٠ى‏ الامضار أا 
الساجد انختصة بقوم أو محلة فكان الحليفة يعين ها من يقوم بالصلاة فيما َ 
فعل عليه الصلاة والسلام مع أهل قباء وغيرهم وليس ذلك شأن الحطة فإنه ل 
يكن فى المصر الواحد إلا مسجد واحد جامع يقوم فيه بالخطبة فيه أمير 
المؤمنين أو مير المصر » وجعل الشر ع عقاب تارك الصلاة كسلا: القتل إن م 
يتب حسما راه بعض الفقهاء» ورأى اخرون أنه يعزر فحسب : اما إذا م 
غا فون ارق ن الین يقل كفا 


الزكاة 


الركاة هى أحد أركان الإسلام وقد أمر الشر ع بأجذها من الأغنياء وردها 
على الفقراء وجعل ها نصابا معلوما متی ملكه الإنسان حقت عليه ف النقدين 
و ت الرض وعروض التجارة » ومن منعها قوتل عليما کا 
فعل ابو بکر مع مانعى الزكاة . ومصارفها مذكورة فى قوله تعالى «إغا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليبا والمؤلفة قلوبيم وف الرقاب 
رالغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله علم حكم» 
والفقراء والمساكين هم العاجزون عن إدراك حاجا اسي > والعاملون 
علا هم العمال الذين يعينهم الحليفة لقبضهاء والمولفة قلومم من لم يسلموا 
وينتطر إسلامهم إن و ا وف إسلامهم ضعف الاعطاء یقویه › وق 
أعطى رشو الله ا القسمين بعد فتح مكة› والرقاب هم المكاتبون الأقاء 
الذین کاتہم ملاکهم على شىء إذا دفعوه عتقوا أو الأسارى أو تشترى الرقاب 
فتعتق » والغارمون هم الذين ركبتم الديون ولا يملكون بعدها مايبلغ النصاب » 
وسبیل الله الجهاد » وابن السبيل المنقطع عن ماله» ومن تأمل إل نظام الركاة 
وجده أبدع نظام لصلاح لک والحكومة فھی شىء لايضر الأغنياء ویعود بالنفع 
العم على الفقراء فتعم السعادة الأمة بأسرها فلا يشتغل أفرادها بالاحتيال 
لأحذ أموال الناس بالباطل سلباً أو سرقة » ولا تتولد الداوة والبغضاء بين الغنى 
والفقير فيتمنى هذا هلاك ذاك » وتعسث أمة بين أفرادها عداوة وبغضاء . 


احج ركن من أركان الدين العظمى وود فرضه الله على كل مسلم مرة فى 
عمره . قال تعالى « ولله على الناس حج الببت من استطاع إليه سبيلا» ركان 
الذى يتولى الحج بالمسلمين خليفتهم وكان ا-أخلفاء الراشدون يكتبون إلى ولاتمم 
بالأمصار أن يوافوا موسم الحج للإطلاع على أمزهم وسيرهم مع رعيتهم فمن 
كان لاحد من الرعية عليه شكوى اقتص منه مع ماف ذلك من رؤية المسلمين 
فی بقاع اض خليفتهم فيتجدد بذلك عندهم عهد الطاعة . وقلما كان 
الخلفاء ينيبون عنم من يحج بالناس وقد فعل رسول الله عه الأمرين جميعا 
فحج بنفسه حجة الوادع وأمر أبا بكر أن يحج بالناس ف السنة التاسعة . 


العم 


الصوم هو الركن الخامس من أركان الإسلام وقد فرضه الله على الأمة 
شهرا ف السنة لتنهذب نفوسهم وتعطف على الفقراء والمساكين الذين بهم 
خحصاصة فيعطوا الزكاة عن طيب نفس » ولذا فرض الله عقبه زكاة الفطر وتارك 
الصوم يعزر با يراه الإمام رادعا. فما أرفق هذه الأركان وما أسعد الأمة لو 
تبعتہا وم تہاون بشیء منها فكلها ها حكمة باهرة م يفرضها البارىء عبثاء 
باعجبا كل العجب لمن يقول إنى مسلم ثم هو يترك ركنا من أركان دينه !! ألا 
یف آله فا کی سن الام رک تدای له الا کله برشا ان اقش من 


أسسه والعياذ بالله ؟ أهمنا ياأله الصواب ووفقنا لما يرضيك إنك سميع الدعاء. 


القضاء 


القضاء من وظائف الخلافة الکری لأنه منصب الفصل بين الناس ف 

ا لخصومات حسما لداعي وقطعاً نززع بالأحكام الشرعية اللتقاة من کتاب 
الله أو سنة رسول الله ی » قال الله تعالى فى سورة الائدة «ومن. م يحكم جما 
انز الله فأولئك هم الكافرون » وف ا آحری « فأولئك هم الظالمون » وف 
أحرى «فأولئك هم الفاسقون » ركان الخلفاء فى صدر الإسلام يباشرونه 
بأنفسهم ولا جعلونه لمن سواهم وول من دفعه ٳلى غيو کا قال ابن خلدون هو 
عمر بن الخطاب فول أبا الدرداء معه بالمدينة وولى شريحا بالبصرة وولى أبا 
موسى الأشعرى بالكوفة وكتب له فى ذلك الكتاب. المشهور الذى تدور عليه 
أحكام القضاة وهذا نصه منقواً بالكامل للمبد . 


٠‏ يسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى 
عبد الله بن قيس سلام عليك» أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة 
فافهم إذا أدلى فإنه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له . اس بين الناس فى وجهك 
وعدلك وجلسك حتى لايطمع شريف فى حيفك وا بيأس ضعيف من 
عدلك . والبينة على من ادعى » وابعون على من أنكر » والصلح جائر بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلاحلاء لابمنعك قضاء قضيته 
بالأمس فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحى › فإن 
الح قدم ومراجعة احق خير من الادى فى الباطل › الفهم الفهم فيما تلجلج 
ف درك ما اليس افق ابوا نة + م اعرف الأشياء والأمثال فقس الأمور 
عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشببها باحق » واجعل لن ادعى حقاً غائ 


Foy 


أو بينة أمداً ينتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا أستحللت عليه 
القضية فإنه أنفى للشك روأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا محلوداً فى حد أو جربا عليه شهادة زور أو ظنيناً فى ولاء أو نسب »> فان الله 
تول منكم السرائر ودرا بالبينات والأمان » وإياك والقلق والضجر والتأزى » 
بالخصوم والتنكر عند الخصومات › فإن احق ف مواطن الحق یعظم الله به 
الأجر ويحسن به الأجر ويحسن به الذخر » فمن صحت نيته وأقبل على نفسه 
كفاة اله امون الاس + وشن لى الغاس ها يع اله أنه لين .> من 
نفسه شأنه الله » فما ظنك بثواب غير الله عز وجل فى عاجل رزقه وخزائن 
ر مته والسلام : وإما لد عمر القضاء غو ولقیامه بالسياسة العامة 
أشغاها فى الحهاد والفتوحات وسد الثغور وحاية البيضة › وم يكن ذااك 
يقوم به غیره لعظم العناية به فأستخف القضأء ف الواقعرات ن ¢ 
واستخلف فيه من يقوم به تخفيغاً على نفسه وکان الذ؛ بن نبول لا العمل 
العظم من كثرت صحبتہم ارسول الله لهه فسطع عا وو ف اف 
یقدرون على استنباط الأحكام من القرآن والسنة المطهرة ويتباعدون عن كل 
ما يغضب الله ورسوله من جور ورشوة قال تعالی ف سمورة النساء ووإذا 
حکمۃم بين الناس أن تحكموا بالعدل» رقال «ياأيا الفين أمنوا لا تأكلرا 
أموالكم بینكم بالباطل» حتى ر يتباعدون عن قبول هدابا وإجابة الدعوة 
إلى الولام فكان الولاة إذ ذاك سرجا يهنَدّى بهم فى الظلماءت لا يريدون إلا الله 
بأعماهم بعد أن قرت منہم الدنيا فابتعدوا عنہا لعلمهم أا ظلمات وم 
القيامة فرضى الله اہم أجمعين.. 


*# %* %* 
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الفتيا 


الفتيا ف صدر الإسلام كانت مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله 
عي وكان نور النبوة إذ ذاك ساطعاً على الأمة فبينہم كثير ممن روى الأحاديث 
وحفظها فمن مقل ومن مكثر كأم المؤمنين عائشة وعبد الله ابن مسعود وابن 
عمرو بن عمرو بن العاص وغيرهم ولم يكن هناك أدفى محال للكذب على 
زولا ا کت ود قال من كذب على عامدا متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار » فكان الدين خاليا من تلك الشائبة التى أحدثها خلف من بعدهم» 
وکان الخلفاء یستفتون کبار الصحابة فيما يعرض هم من الحوادث فقد استفتى 
عمر عبد الرحمن بن عوف فيمن قتل أرنباً ف الحرم . ولحطر الفتيا كان بحيلون 
على بعضهم فيما وكان المتصدرون ها منهم على كارتهم سبعة عشر صحابياً 
وشا کانوا یتباعدون عنہا خحوف الخطاً فى الأحكام . 


۳0۹ 


ا جدود 


قد فرض الله عقاباً لكثير من الأعمال لتى تنتج الفساد فى الأمة وهذا 
العقاب حاسم وكفيل بعدم العودة إلى الشر . وهو أربعة أنواع قتل وجلد وقطم 
وتعزيز . فالأول على من قتل نفساً بغير حق أو ارتد أو سعى فى الأرض فسادا 
أو فر من الزحف أو ترك الصلاة كسلا على رى أو زف غد خان لان :الا 
جناية على الأمة كلها » حيث يختل نظام البيوت فيخرج ج الولد ولا أب له يربيه 
ويهڏبه فهو والحالة هذه أشد خطاً من جناية القتل > والجلد لمن زى قبل 
ا ا ر ی غو وا علد این رن ت کر جلد ان 
أو انين على احتلاف الصحابة فى ذلك . والسارق تقطع يده والجانی عل 
ماسؤى النفس يقتص منه بثل مافعل» العين بالعين > والأنف بالانف › 
والأذن بالأذن والسن بالسن » والجروح قصاص » وجعل الحتق فى العفو 
للمجنى عليه أو وليه » وهذا حق من حقوق الأمة أخذه الحكام حبا فى الأو ة 
بالسلطان ن . أما إذا كان القتل فما دونه حطأً فقد فرض الشرع لولى انی عليه 
فى القتل الدية وله فيما دون ذلك إالارش ليكون بثابة تعويض عما فقد من 
نفس أو عضو » وهذا العقاب أفيد للمجنى علمم رأردع للجناة . أما التعزيز 
فهو فيما سوى ذلك من الأعمال التى أنكرها الدين كالغصب رترك الصوم وما 
شاكل ذلك » وهذا فوض الشرع فيه الأمر للولاة ولو كان كتابنا هذا من 
موضوعة التكلم ف الفرو ع لا ستقصينا أحكام الشر ع فى الحدود والجحنايات »› 
فيما ذكرناه من أمهات المسائل كفاية فى الدلالة على أن نظام الشر ٤‏ 

رق واسمی ما يبتدع من النظامات التی لا تلبث على حال بل هى کل یوم فی 
تغيبر وتبديل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


۳۹۰ 


أرسل الله محمدا عة بدين قرم يشير ونذيراً فقام با حمل وبلغ رسالة 
ربه کا مر > ولا كان قومه العرب بدأ بهم عامة وبقريش خاصة فأرشدهم إلى 
الح وأنار هم الطريق ودعاهم اى دین کله مکارم أُخلاق فتبعه قوم وجفاه 
اخرون وقاموا فی وجهه ینعونه تأدیة رساله ربه » فصبر علیہم صبر بی کرم 
رءوف رحم فلم یزدهم الحلم إلا غيا فارتکبواٍ صنوفا من البغى والإيذاء له ون 
تیعه وازداد ہم لأر حت تامروا على قتله » فأمره الله بالمجرة إلى دار قوم اتبعوا 
وامنوا به وهم الانشار سكان المدينة ا بایعوه على القيام دونه حتی یؤدی 
رسالة ربه» فواقع قريشاً جملة وقائع اوها غزوة بدر وأخرها غزوة الفتح التى 
فتحت فما » مكة وسقطت دولة الأثان من البيت الرام فدان أكار ریش 
بالدین الحنیفی وازدادوا به عزاً على عزهم ف ال لجاهلية ولا كان أكثر العرب مماكاً 
هم على ماهم فيه من الطغيان أمره الله بقتاهم كافة قاتلوا المسلمين كافة 
فكان له معهم جملة مواقع اخرها وقعة هوازن بحنين التى ذهبت بها دولة الشرك 
من بلاد العرب » ودعا عليه السلام من يحاوره من هل الكتاب إلى دينه الذى 
جا مدقا ا بين يديه قال تعالی ف سورة ة ال عمران «نزل عليك الكتاب 
باحق مصدقاً لما بین يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان » فأبوا الدخحول ف دينه فعاهدهم وعاهدوه عل آلا یکونوا مع عدوه» 
فلم يفوا بما عاهدوا » وما yT‏ 

اخرها غزوة خيبر التى انفض با جموع اليهود وزالت دولتهم . 


ولا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام عامة بحكم قوله تعالى فى سورة 
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سباً «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشياً ونذيراً» وأرسل » ملوك الارض 
الذين كانت نمم السطوة إذ ذاك » فكاتب ملك الفرس كسرى ومن تحت 
حمايته من ملوك العرب ٠‏ وكاتب قيصر ملك الروم ومن تحت رعايته » وكاتب 
النجاشى ملك الحبشة » ليستضىء العام بنور الإسلام ويتساوى الصغر 
,الكبير أمام الحق فلا يطمع الشريف فى الحيف ولا ييأس الضغيف من العدل 
فتنخلص الام من جور ملوك كانوا يعدون أنفسهم اة ورعيتهم عبيدا » وكان 
نا فضه الله على لسان نبيه أن من أسلم فقد أحرز ماله ودمه وصار. 
للمسلمين أخاً لايكلف إلا دفع الركاة التى بها قوام » الأمة ومن بى الإسلام 
لاجر عليه بل یرضی بحکم الإسلام ونظاماته فى المعاملات يدفع مقابل هایته 
جزء صغيراً حده الشرع» وبذلك يکون فى ذمة الله ورسوله له ماللمسلمين 
وعليه ماعليهم فيجب على المسلمين أن يدافعوا عنه ا يدافعوا عن انفسهم 
وأموا هم وأبنائهم وله الحرية التامة فى العمل بمقتضى دينه أما من أبى الامرين 
فيقاتل لأن الإسلام دين قوم جاء مصدقا ججميع الكتب النزلة قبله واحتوى 
على مکارم أخحلاق علا مدار السعادة ف الدنيا فابى الدخحول فيه و الإنقياد 
لأحكامه الدنيوية مع البقاء على دینه فی عبادته لاعذر له» ولا توف رسول الله 
کان من واجبات الخليفة بعده تتم ماامر به لاّنه خلیفته فى حراسه 
الدين وسياسة الدنيا فقام الخلفاء الراشدون بعده بذلك خير قيام غير هيابين 

ولا وكلين فجردوا الجيوش رب الدولتين العظيمتين اجاورتين لبلاد العرب س 
دولة الفرس ودولة الروم ‏ بعد أن كتبوا هم الكتب يدعونهم للدخول فى 
الإسلام أو الإنقياد لأحكامه مع إعطاء ال جزاء وكانت قيادة الجيوش من وظائف 
الخليفة تبعاً لرسول الله عه الذى کان يخر ج بنفسه فى الغزوات ولکن لا كان 
للخلفاء مقاصد كثيو فى بلدان متعددة یریدون فتحها فی ان واحد م یکن بد 
من أن يستعينوا بغيهم ف إمرة الجيوش ممن لايقل عنهم فى الشجاعة وتدبير 
المرب فاتتخبوا من إخوانهم من الصحابة من يستحق أن يسند له منصب 
عظم کهذا وم یکن ینظر فيه لغنی أو شرف قبيلة أو قدم صحبة أو كبر سن 
فقد ول رسول الله عر عمرو بن العاص إمرة جيش فيه أبو بكر وعمر وول 
أسامة بن زيد إمرة جيش آخر هما » فيه وإنما كان ينظر فى ذلك إلى العلم 


T11 


بالحرب والقدرة على ا وإعداد كل أمر ما يناسبه وکان الخلفاء 
راء ال جیوش مما کان يأمرهم به رسول الله عة ألا يبدأرا أمة بقتال » 
يعرضوا علہم ا فإن أبوه فالجحزية فإن أبوهما فالقتال وکانوا یوصونہم 
رصی و اتا حين سوه بعد وفاة رسول الله عرو بعدم الإفساد فى 
لاض وعدم التعدى على النساء والصبيان والشيوخ والرهبان . وکانوا يقسمون 
الججيش إلى خمسة أقسام : : مقدمة وساقة ومجنبتان وقلب . ولكل قسم أمير 
يصدر عن أمر قائد احيش وكانوا يقسمون الجيش بعد ذلك كراديس 
(صفوفاً) کل کردوس لف رجل وعلی کل کردوس رجل من الشجعان یکون 
فيم بنزلة الأمير » م يقسمون الكردوس إلى عشرات ت عل کل عشرة رئيس 
یسمی عریفا » وکانوا يقاتلون بالزحف عملا بقوله تعالی « إن الله حب الذين 
يقاتلون فی سبیله صفاً کانہم ب بنیان مرصوص » وقال عليه السلام «المؤمن 
للمومن کالبنيان يشد بعضه بعضاً» وقتال الزحف أشد الأعداء من قتال الكر 
والفر الذى كان متبعاً عند العرب (أما) غنام الحرب فكانت تقسم أخماساً 
فأربعة أخماسها للغراة > ال لراجل ثالث » الفارس والخمس الباق حسها أمر الله 
تعالى فى سورة القتال « واعلموا أا غنمم من شىء فأن له سه وللرسول 
ولذی القراى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأما الشُرى فحکمهم 
مادکره الله فى سورة القتال «فإذا لقي الذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا 
اثخنتمرهم ا الوثاق فاما مناً بعد وإما فداء حتی تضع الحرب 
أوزارها» وان ان و الخايفة عن الس فيمطلقه من عير تلف 
حال الأسرى غنى وفقرً . أما سلب القتيل فحق القاتل لانازع فيه » ولم يكن 
فى العصر الأأل عدد معلوم للجیش بل کان کل مسلم ماما بالاستعداد 
عندما ينتدبه الخليفة وإذا كان تفار عام وجب على كل مسل روج 
ومن تخلف ظن فيه النفاق وعوقب اشد العقاب وناهيكڭ ماحصل فى عهد 
رسول الله عر للمتخلفين عن غزوة تبوك حيث هى المسلمون عن مخالطتهم 
وحادثتہم ا ل ان تاب الله عز وجل حينا ظنوا أن لاملجاً من 
الله إلا إلیه »> وکانت فی عصر ا شی اشن لت ی 
التى وجه إليها يشهر ف الناس حتى يعتبر المعتبرون وأول من عاقب بالقتل عن 
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اخاف عن وال الوجهة التى أمر بها هو الحىجاج بن يوسف الثقفى 
امیر العراق فى الدولة الأموية ور يقرعون بين الناس إذا احتاجوا لعدد معين 
وكانت ال جيوش تسیر ونصر الله یکفلها وعنایته تحوطها ما كان عليه الأفراد من 
طاعة الرؤساء وما كان عليه الأمراء من الأنقياد لكتاب الله وسنة رسوله عل 
وعدم الإستتثار بشىء من الفىء أو الغنيمة › فليس ثم جال للظنون التى تنزل 
بارئيس واروس إلى الدرك الأسفل من الوان » وانظر مافعله أبو عبيد بن 
مسعود التقفى أحد أمراء جيش العراق حينا قدم له الفرس طعاماً خحاصاً فإنه 
سأهم هل أطعمت الجند مثله فقالوا م يتيسر فامتنع من أكله وقال بغس المرء 
بو عبید إن صحب قوماً استأثر علیم بالفی » وھکذا کان غو من الشراء 
رضوان الله علہم اجمعين وکان کل مسلم يعتقد أن الجهاد اول واجباته فتری 
ا يشب وقد عود الفروسية والطعن والضرب وكان الصبيان يتسابقون إلى 
درج أمائهم ف الغزاة وجحزنہم إن ردوا وناهيك بجا كان من رافع بن خدج وس مرة 
بن جندب حینا استصغرهما رسول الله عون فردهما ثم أجاز رافعاً ما قیل له إنه 
رام فبكى سمرة وقال لزو ج أمة أجاز رسول الله عي رافعاً ورد مع أل أصرعه 
فلما » علم عليه الصلاة والسلام مرها بالمصارعة فغلب “مرة فأجازه » فإذا 
كبر الطفل ركب الأهوال وهو عالم بها معتقدا أنه سينال إحدى الحسنيين إما 
ظفر بفتح وإما ظفر بشهادة وحسبك ف ذلك ماأجاب به رسل سعد بن اى 
قاض ر ج اده زد جرد لب ,الفرن ور بد غا فاد 
تاملت إلى اتفاق ق جيعهم فى الإجابة رد ی فی أن ولاك قوم همم وحهة 
واحدة يتجهون إليما فى أقواهم وأفعا لمم وهى نصر دين الله وإعلاء كلمته 
لايبالون با يحول دون ذلك من الأحطار أولعاك قوم جاهدوا فی الله حق 
جهاده فمنہم مقتصد ومنہم سابق با خیرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الکبیر » وف کلام الله سبحانه وتعالی وأحادیث رسول اللہ ا کثیر من 
امحرضات على الجهاد ولذلك أقبل المسلمون عليه غير هيابين ولا وكلين 
لاتلههم الأمانى الكاذبة ولا تخدعهم الأوهام . 
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اول من اخ ا للماں عمر بن اللخطاب وکان إیراده من ز زكاة المسلمين 
وجرية اهل الذمة ون ومواریٹ من ليس هم و من موی 
ااسلمين » فكان مطهراً من الأظاء فیا ما كانت الملوك ET‏ أمها 
طلا وأما صاریف بیت :الا فکانت 2 ف 2 الف 
وخمس الغناأم فى مصارفه المذكورة فى الحهاد . ومواريث المونى تصرف فيما يراه 
الامام وم يخن للمستحقين شىء عحصوص یعطونه حتی فرض عمر العطاء 
ودی او صر أسماء ال لزاه ¢ فجعل للعباس خمسة وعشر ین الف درهم ف 
السنة 4 ولأزولج رسول الله عش الاف عشرة الاف ه لأهل بدر خمسة 
لاف حمسة الاف ف ولنسائهم خمسمائة خمسمائة » وألحق بأهل بدر أربعة 
ليسوا منهم الحسن والحسين ابنى على وأبا ذر وسلمان الفارسى » ون بعد بدر 
إل الحديبية أربعة الاف أربعة الاف ولنسائهم أربعمائة أربعمائة » ومن بعد 
الحديبية ی أن آنتہی ای بکر من حروب ُهل ,الردة لاله إلاف ولنسائهم 
ثلانمائة لاائة » ولن شهد القادسية واليرموك الفين ألفين ولنسائهم مائتين 
مائتین لهل اأبلاد النار ا مم ألفين وخمسمائه الفين وخمسمائهولنسائهم 
اک قبلهم » ومن رهد القادسية وا لرموك الفا الفا ولنسائهم كمن قبلهم › 
وللروادف.؛ ألانى خسمائة » ثم لاروادف الثليث بعدهم لاتمائة ثلاتمائة » 
وفرض للروارف الرببع مائترن وخمسين مائتين وخمسين وفرض لمن بعد هم 
اهل هجر والعباد مائتين مائتين سوى كل طبقة فى العطاء قوم وضعفمم 
وعرهم وعجمهم ١‏ وللصبيان مأئة مائة »› ولکل مسکین جریبتین ف الشهر ٤‏ 
ثم قال عر إلى کنت امرء تاجرا یغنی الله عیالی بتجارتی وقد شغلتمونی بامرم 


هذا فما ترون أنه يحل لى من هذا الال ؟ فقال على » لك ماأصلحك وعيالك 
بال :لك غو فا غد اف ادت :بحت دلاق اة 
نفر من كبار الصحابة فيم عثأن وعلى وطلحة والزبير وقالوا : لو قلنا لعمر ف 
زيادة نزیده إیاها ف رزقه » فقال عڻان هلم فلنعلم ماعنده من وراء ورا ا 
أم المؤمنين حفصه بنت عمر فأعلموها ال حال وأوصوها ألا تخبر بهم عمر » 
فت فة ع ق لك فته فال سن هزد لاسو الت سيل 
إل علمهم » قال انت بینى وبینہم ماأفضل مااقتنى رسول الله ع 
من الملبس ؟ قالت وبين بمشقين كان يلبسهما للوفد والجمع » قال 
الطعام ناله عندك أرفع ؟ قالت YT‏ 
أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة حلوة فأكل منها . قال فى مبسط يبسط عندك ` 
کان أُوطاً ؟ قالت : كساء ٹثخين كنا نربعه ف الصيف فإذا كان الشتاء بسطنا 
ف ا فة قال > اة فابلغہم أن رسول الله عو قدر 
فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فواله لأضعن الفضول مواضعها 
ولأتبلغن بالترجية وإنما مثلى ومثل صاحبى كثلاثة سلكوا طريقاً فمضى الأول 
لسبيله وقد تزود فبلغ النزل ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه ثم اتبعه 
اثالث فإن لزم طريقهما ورضى بزادهما احق بهما وإن سلك طريقاً غير طريقهما 
م يلقهما RC‏ 
وتغير الأحوال عما كانت ف عهد رسول الله عر ل يجد لنفسه مسوغا أن 
یزد عما کان عليه سول اله ع بل اتبع هدیه وسار بسیرته لیلقاه امناء 
وکان رضی الله تعالل عنه یقول انا کوصی مال اليتم إن استخنیت استعففت 
وإن أافتقرت أكلت بالمعروف إشارة إلى قوله تعالى فى حق الوصى «فمن كان 
غي فیستعفش ومن کان فقوا اکل باعروف؛ وحج رن اله عه م 
فلما رجع قال لاإنه أنظر ك صرفنا » فنظر فإذا هو ستة عشر ديتاا فأحبو 
فقال عمر : لقد اسا يابنى» لاجرم أن أعزه الله ومكن له فى الأرض . 
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العلم والتعلم 


لیت ا ا که وا ب و ال ار 
ا ن الق نص کدرا على ف a‏ والتعلم » قال تعال ف 
فضل العلم «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » وقال 
وهل يستوی الذين یعلمون والذين لايعلموت ؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
امن یرد الله به ا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده» وقال «العلماء ورثة 
الأنعاة ا قال متجاف هال ف فضل التعلم «فلولا نفر من كل فرقة مہم 
طائفة ليتفقهوا فى اأدين ٠‏ رقال «فاسئلوا أهل الذكر إن کنخ لاتعلمون» وقال 
عليه السلام «من سلاك طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ٠‏ 
رقال « باب من العلم يتعلمه الرجل حير من الدنيا وما فيما» وما جاء فى فضل 
التعلم قوله تعالی «وليندرو! ومهم إذأ رجعوا ام لعلهم يحذرون» فجعل 
رة العلم التعلم وقال « وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه » وقال عليه الصلاة والسلام عاذ حين اا لأهل امن لاك 
دیمدى الله بك رجلا واحدا حيرا من الدنيا وما فيما» وقال «نعم العطية نعم 
المدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليما ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه 
إياها تعدل عبادة سنة» وقال «مثل مابعثنى به الله عز وجل كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبعت الكلا والعشب 
الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل الناس فشربوا منها 
وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيعان لاتملك ماء ولا تنبت كلاه 
الأول مثل للمتتفع بعلمه والثانى مثل للنافع بعلمه والثالث مثل 
للمحروم منهما فكانت هذه الآيات القرآنية والأحاديث الحمدية حاضة للأمة 
الإسلامية على العلم وتعليمه وتعلمه » والعلم الذى حض الشرع على تعلمه هو 
الذى بوصل الإنسان إلى سعادته والأحروية والراحة فى الدنياء وها نحن نسوق 

لك العلوم التي ی کانت 2 ف العصر الأول فنقول . 
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كان أفضل مايتعلمه التعلمون فى العصر الأول هو كتاب الله الذى 
لاياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه وما لم يعرفه الآنسان کان مقلدا ف 
إيمانه » وهذا نقص لاينبغى لمسلم الإتصاف. به » ولا نعنى بتعلمه حفظه عن 
ظهر قلب لأن هذا لايتيسر للكثير من أفراد الأمة بل نقصد قراءته بتدبر وتفهم 
ليعلم المسلم أوامره وزواجره فيقف عند حده » وكان القران ف عهد رسول الله 
له محفوظاً فى صدور الحفاظ ولم يكن محموعاً فى مصحف فلما كانت 
خلافة هى بكر ومات كثير من حفاظ القران فى وقعة العامة رأى رضى الله عنه 
أن يجمع القرآن فى مصحف بعد أن أشار عليه بذلك عمر بن الخطاب فقال 
کیف أفعل شیا م یفعله رسول الله َه فلم یزل به حتی شرح الله صدرو 
لذلك فندب ذا العمل العظم كاتب وحى رسول الله عه وأحد الذين ٠‏ 
جمعوا القرآن فى عهده عه وهو زید بن ثابت الأنصارى فقال كيف أفعل 
e e E e‏ 
شرح له أى بكر وعمر » فقام بهذا العمل خير قيام وجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال ورتبه کا کان مرتباً فی عهد رسول الله ع ولا کان 
يكتب سورة التوبة وأنى على قوله تعالى « صرف الله قلويم بأنم قوم لايفقهون » 
ظنها اخر السورة فجاءه خزية بن ثابت الأنصارى ذو الشهادتين وقال لقد 
أقرأنى رسول الله عه بعدها «لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنم حريص عليكم بالمؤمنین رءوف رحم ؛ فإن تولوا فقل حسبی الله لاله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم » فكتما وحقق الله بعمل انى بكر 
ماقال فى سورة الحجر «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » فلماً كان فى 
مدة عثان ابن عفان وتفرق القراء ف الأمصار كان بينم احتلاف ف الاقراء 


اختلاف ألفاظ لا احتلاف اللغات فرأى حذيمة بن ثابت أن اخحتلافاً كهذا 
بين الأمة يؤدى إلى شقاق وفساد وأنبى ذلك إل عثان وحذره من سوء العقبى 
فرأى عان أن ججمع الأمة على مصحف واحد يلغة قريش فجمع ستة من 
كبار القراء فيم زيد بن ثابت وأمرهم ب ا ف ا جلف ي 
فاکتبوه بلسان قریش فکتبوا عدة مصاحف سيها إلى امار وأبقی واحد 
عنده وهذا الملصحف هو الذى بين أيدينا الآن وهو الذى أقراه رسول الله 
به اأصحابه فجزی الله أصحاب رسول الله عة أفضل ماجازى هداة قوم 
2 ا وهذا الذى نقلناه ف جمع القرآن هو ماورد ف صحیح البخاری 
والاتقان للسيوطى . 


السنة . ونعنى بها أحاديث رسول الله عه ما شرع الله من الدين قال 


تعالل فف سورة الحشر «وما اتام الرسول فخذدوە وما نپام عنه فانتپوا؛ وقال 
وما بق عن هوى » وكانت مفوظة فى صدور رواتما وكانوا يعابمونما أولادهم 
e‏ مایتعلق منہا باغازی يقولون تعلموا جحد آبائکم ویعلم الله أن ذلك 
من أفضل التعلم للناشىء فإنه يبث ف قلبه اللحمية فيشب ولا شىء أحلى عنده 
من اكتساب محد يعلى قدره ويرفع ذكره ولم تدون الاحاديث فى الكتب -حتى 
زمن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . 


الفقة 


ا کان ع امات مرل ا و ل ل 
الإإحياء علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق” آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة 
الإحاطة جحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعم الاخرة واستيلاء الخوف على 
القلب» يدلك على ذلك قله تعالى «ليتفقهرا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا !الم لعلم يحذرون » وما محصل به الانذار والتخويف هو هذا وقال 
تعالی « هم قلوب لایفقھون پا ۲ وأراد به معافی الايان وقال ا رالا أنبئكم 
بالفقيد كل الفقيه قالوا؟ بلى يارسول الله قال سن م بقنط اناس من رة الله 
وم يؤمنهم من مكر الله ولم يؤسرہم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى 
ماسواه » قال عايه الصلاة والسلام ف ضمام بن تعلبة الأعراى الذیوفد عليه 
فامن به وعلم أركان الدين وسلم ذلك تسليماً حالصا من شائبة نفاق أو رياء 
فقه الرحل» وهو لم يعلم بعد إلا أمهات الدين أما المسائل التى اصطلح على 
تسمين) بالفقة فى العصر الذى بعدهم فكانت تأقى أحكامها حسب وقائعها 
وم يکن ف أصحابه من تجرد لاحتراع المسائل والإجابة عليما. 
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۴۷۰ 


التوحيد كان عندهم عبارة عن أن يرى الموحد الأمور كلها من الله عز 
وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر إلا منه 
جل ذکره وکانوا یکتفون ف الإستدلال على ذات الله وصفاته بما ورد ف القران 
الشريف لايعتدونه إلى ماسواه إذ كانوا على الفطرة م تشب قلوبهم شوائب 
الشاك والإرتياب فکانوا بعيدين عن صناعة الكلام ومعرفة طرق امحادلة 
والإإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيا بتكثير الأسغلة 
وإثارة الشبهات وتأليف الالزامات «الأمور التى جعلت بعضهم موضوعاً 
لتوحید ٠‏ كان أصحاب رسول الله تله فى شغل شاغل عن ذلك بنصر دين 
الله والإاجتہاد فى تعميمه فى بقاع الأأض » قال إمامنا المرحوم الشيخ محمد عبده 
فى رسالة التوحيد : 


وقد مضى زمن النبى لله وهو المرجع ف الخوة والسراج فى ظلمات الشبية 
وقضی الخليفتان بعده ماقدر هما من العمر قى فة الأغدأء وجمع كلمة 
الأولياء ولم يكن للناس من الفراغ مايخلون فيه مع عقوهم ليبتلوها بالبحث ف 
مبانی عقائدهم وما کان من اختلاف قلیل رد إلما وقضى الأمر فيه بحكمهما 
بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين إن كانت حاجة إلى 
الإستشارة وأغلب الخلاف كان ف فرو ع الأحكام لاف أصول العقائد ثم كان 
الناس ف الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه يعتقدون بالتنزيه ويفوضون 
فيما توهم التشبيه ويرون أن له معنى غير مايوهمه ظاهر اللفظ ١‏ ه: 


أما الحكمة التى أثنى الله عليها فى قوله «ومن يؤت الحكمة فقد أوتق 
خیراً کثیا؛ والتی أثنی علیہا رسول الله ع فى قوله « كلمة من الحكمة 


۳۷۱ 
يتعلمها الرجل خير من الدنيا وما فيما» والتى حض عليه السلام على البحث 
عنها فى قوله ! الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدها» فقد كانت منتشرة 
بين الصحابة وورد عن كثير منهم حكم لايحصيما العد تهذب النفس وتحيى 
القلب وأكثرهم ف ذلك أمير المؤمنين على بن أي طالب رضى الله عنه وها حن 
نسوق لك شذرات منها ما نقلناه من الجزء الثانى من الكتاب المرسوم 
بنهج البلاغة قال رضى الله عنه « البخل عار » والجبن منقصة » والفقر يخرس 
الفطن عن حجحته » والمقل غريب ف بلدنه » والعجز افه والصبر شجاعة »› 
والزهد ثروة ٠‏ والورع جنة ٠‏ نعم القرين الرضى › «والعلم وراثة كرية › 
والاداب حلل مجحددة والفكر مراة صافيه »وقال «صدر العاقل صندوق سره 
والبشاشة حبل المودة والإحتال قبر العيوب» وقال «إذا أقبلت الدنيا على 
أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سابته محاسن نفسه» وقال إذا 
قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه ٠‏ وقال «إذا وصل 
إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر » وقال من جرى فى عناد 
مله عثر بأجله» وقال « من أُبطاً به عمله م يسرع به نسبه۲ ویروی هذا عص 
رسول الله عله وقال « من كفارات الذنوب العظام إعانة اللهوف والتنفيس 
عن المكروب» وقال ياابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع نعمه عليك 
YT‏ «الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه اغفر » وقال 
«فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه» وقال « كن محا ولا تكن مبذراً 
وكن مقدراً ولا تكن مقترأً» وقال «من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا 
فيه با لايعملون» وقال «طوهى لن ذكر المعاد وعملل للحساب وقنع 
بالكفاف ورضى عنه الله ٠‏ وقال «احذروا صولة الكربم إذا جاع وصولة 
اللئم إذا شبع؛ وقال: «أولى الناس بالعفو أفدرهم على العقوبة» وقال : 
«القناعة مال aE O SOE‏ وقال « فوت 
الحاة أهون من طلا إلى ء غير أهلها» وقال «لاتستح من إعطاء القليل فإن 
الحرمان أقل منه» وقال «إذا تم العقل نقص الكلام » وقال «من نصب نفسه 
للناس إماما فلیبداً بتعلم نفسه قبل تعلم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه 
بلسانه ومعلم نفسه وموديا أحق بالإجلال من معلم الناس ومودبہم ٠‏ وقال 


YY 


«قيمة كل إمرىء مايحسنه؛ وقال «أوصيكم بخمس لو ضربت إليها باط 
الإبل لكانت لذلك أهلا: لايرجون أحد متكم إلا ربه > ولا خافن إلا 
ذنبه » ولا يستحين أحد إذا سل عما لايعلم أن يقول لاأعلم › ولا يستحين 
أحد إذا م يعلم الشىء أن يتعلمه » وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيان » 
كالرأس من الجسد » ولا خير فى جسد بغير رأس » ولا ف إيمان لاصير 
معه» وقال «من أصلح مابينه وبين الله أصلح الله مابينه وبين الناس » ومن 
أصلح أمر اخرته اصلح الله له أمر دنیاه ومن کان له من نفسه واعظ کان 
عليه من الله حافظ » وقال «اعقلوا الخير عقل رعاية لاعقل رواية › فإن رواة 
العلم كثير ولكن رعاته قليل» وقال «لايترك الناس شيعا من أمر دینہم 
لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله علهم ماهو أضر منه» وقال «إضاعة الفرصة 
غصة٠‏ وقال «عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذى منه هرب ! ويفوته 
الغنى الذى إياه طلب ! فيعيش فى الدنيا عيش الفقراء ونجحاسب ف الأخحرة 
حساب الأغنياء وعجبت ! للمتكبر الذى كان بالأمس نطفة ويكون غداً 
جيفة وعجبت لمن شك ف الله وهو يرى خلق الله وعجبت لمن نسى الموت 
وهو يرى الموتى وعجبت لمن أنكر النشأة الأخحرى وهو برى المنشأة الأولى 
وغجبت لامر دار الام و تارك دار لقاب وقال #لايكرن السدين سلديقا 
حتی بحفظ أخاه فی ثلاث فی نکبته » وغیبشه ووفاته» وقال «تنزل المعونة 
على قدر المؤنة» وقال «المرء خبوء تحت لسانهء» وقال « لايعدم الصبور الظفر 
وإن طال به الزمان» وقال «الراضى بفعل قوم كالداخل معهم وعلى كل 
داحل فى باطل إنمان إثم العمل به وإم الرضى .به» وقال «من استبد برأيه 
هلك ومن شاور الرجال شار کھا فی عقوھا» وقال «من کت سره کانت 
الخيرة بيده» وقال «الإعجاب ينع من الازدياد» وقال «الناس أعداء 
ماجهلوا» وقال «ازجر المسىء بثواب الحسن» وقال «الطمع رق مؤبد» 
وقال «من أبدى صفحته للحق هلك» وقال لم يذهب من مالك 
ماوعظك» وقال «لايزهدنك فى المعروف من لايشكر لك فقد يشكرك 
عليه من لايستمتع به وقد تدرك من شكر الشاكر أكار ما أضاع الكافر 
والله بحب المحسنون ٠‏ وقال « بعس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد» وقال 


¥ 
«من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه» وقال «الكرم أعطف من الرحم» 
وقال « من ظن بك ا فصدق ظنه) وقال و اللحدة صر ب من الحنون فان 
صاحما یندم فان م یندم فجنو نه مستحکم» . 


وهذا قليل من كثير أوردناه لك لتعلم ماكان عليه أصحاب رسول الله 
ا ف أقوالمم وأفعا لمم فتعز بإتباعهم إن كان لك ف العز حاجة. 


ر العلوم التى as TT‏ 
ادا ولا بای أن تذکر الك بضھا لم کی کان تلهم با 


الكتابة 


كانت الكتابة فى صدر الإسلام قليلة جداً لأمية العرب ولكنها أحذت 
ف الإنتشار حينا حض على تعلمها رسول الله ع وكان إبتداء شيوعها ما 
جعلل عليه السلام فداء بعض الأسرى فى بدر أن يعلم عشرة من صبيان 
امدينة القراءة والكتابة وكان لرسول الله عي كثيرون لكتابة الوحى 
والمراسلات أشهرهم على بن أهى طالب وعهان بن عفان وزيد بن ثابت 
. ومعاوية بن ى سفيان وغيرهم وف مدة الشيخين شاعت الكتابة أكثر . 


لفات الأعاجم 


أمر رسول الله عي زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العيرانية لغة البهود 
لبکون پینه وبینهم ولیکتب همم عنه عايه السلام مايريد أن يكتبه فلا بأس أن 
کون فف e‏ بعر ف اللغادت الأعجمية متى كان هناك احتياج إلى ذلك 
وكان ف الصحابة كثير من عرف لغة الرس والروم وغيرهم . 
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الطب 


كان الطب مشتهراً بين العرب وله قوم مخصوصون اتخذوه» حرفة من 
أشهرهم الحارث بن كلدة وقد انتدبه عليه السلام لیداوی مر ضا ألم بسعد 

بن أبى وقاص وبعث عليه السلام إلى اى بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً م 
کواه عليه . رواه مسلم ولرسول الله عه أحاديث ف الحث على تعلم 
الطب منها « لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإقذ الله » وفى هذا 
الحديث حث على معرفة طبائع العقاقير وتشخيص الداء حتى يجعل لكل داء 
دواءه . وورد عنه عليه السلام أحاديث فى الطب منها «الحمى من فيح جنهم 
فأبردوها با ماء» رواه مسلم ومنها_ أو هو أثر والمعدة بيت الداء والحمية 
راش الدواء وأصل كل داء البردة» ويعجبى هنا ماذكره الغزالى فى الإحياء 
تندیداً بطلاب العلم الذين جعلوا داچ الإشتغال بفرو ع الققة الدقيقة التى 
تنقضى الدهور ولا يحتاج لشىء منہا ا ماعدا ذلك من الكفايات قال 
رمه الله فکم, من بلد لیس فيه طبیب إلا من أهل الذمة ولا تجوز شهادتيم 
فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقة ثم لا نرى ادا يشتغل به ویتېابرون على 
علم الفقة لاسيما الحلافيات وال جدليات والبلد مشحون من الفقهاء تمن 
يشتغل بالفتوى والحواب عن الوقائع فليت شعرى كيف يرخص فقهاء 
فى الإشنغال بفرض كفاية قد قام به جماعة وإهمال مالا قام به !! هل هذا من 
سیب إلا أن الطب ليس يتيسر به الوصول إلى تولى الارقاف والوصايا وحيازة 
مال الأيتام وتقلد القضاء والحكومة والتقدم على الأقران والتسلط به على 
الأعداء) ونحمد الله أن أوجد من غير الفقهاء من يسد هته الثلمة فى الأمة 
فقام بتعلم الطب وإفادة الناس منه ومن هنا يعلم أن الأمة قى العصر لأر م 
تكن تخلو من قام بالكفايات التى عليها مدار العمارية والتقدم كالحساب أو 


vo 

اهندسة وغير ذلك . وإلى هنا انتهى ماأردنا إيراده من نظامات الإسلام وبقيت 
ف النفس بقية نذكر فيما معاملة المسلمين لبعضهم ف العصر الأأل إذ هذا هو 
الذى تدور عليه سعادة الأمة وشقاوتها وبه عزها وذها 0 وافقه أممنی الله 
وإياك الرشد قال الله تعالى فى كتابه العزيز «واذكروا نعمة الله عليكم إذ 

کنم أعداء فألف بين قلویکم فأصبحم بنعمته إخواناء وقال «إنما ا مؤمنين 
إخوة #فكان أصحاب رسول الله عه متاحين ف الله متحابين وكانت الأحوة 
بینہم فى أعلى درجاتما ,وهو الإيثار على النفس وقال الله تعالى فى وصف 
الأنصار «والذين تبوؤا الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إلييم ولا 
بجدون فى صدروهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو کان er‏ 
خصاصة » فكان الرجل منهم يحب لأحيه ما يحب لنفسه عملا بقوله عليه 
السلام « لاتؤمن أحدك حتى يحب لاحيه ما بحب لنفسه » فلا يفشه لفلا يدخحل 
تحت قول عليه السلام : « من غشنا فليس مناء ولا يكذب عليه إذا حدثه ولا 
بخلفة إذا وعده ولا يخونه إذا ائتمنه لعلا يكون منافقاً » قال عليه السلام « أيه 
امناق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخحلف وإذا أؤتمن خان» وفى حديث 
آخر «أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ومن كانت فيه حصلة منہن كانت 
فيه خحصلة من الفاق حتی يدعهاء إذا أن خان وإذا حدث کذب وإذا 
عاهد غدر وإذا حاصم فجر ) ولا يقصر فی معاونته إمتالا س تعالی 
« وتعاونوا على البر والتقوی » ولا یسخر منه ولا یلمزه ولا ینابزه بالألقاب ولا 
يظن به الظنون ولا يتجسس عليه ولا يغتابه قال تعالى «ياأمها الذين أمنوا 
لایسخر قرم من قوم عسی أن یکونوا خير منہم ولا نساء من نساء عسی 
أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس الإسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئنك هم الظالمون د ياأيا الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا إيغتب بعضكم 
بعضاً أبحب أحدك أن يأكل لم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب 
رحم ؛ وقال عليه السلام «إيآ والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا . وکونوا عباد الله 
إحواناء وقال لاتحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یییم بعضکم 
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على بیع بعض وکر كونوا عباد الله إحوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا جخذله ولا 
خقرہ » التقوی ھھنا ویشیر إلى صدرہ ثلاث مرات ہہ نسب امریء من 
البشر أن قر أخاه المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » 
وقال « لا تباغضوا ولا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونوا | عباد الله إخوانا ولا 
محل لا مریء ان بہجر أخاه فوق ثلاثة » ولا ينم عايه لغلا حرم الجحنة » قال عليه 
السلام « لايدخحل الجنه نمام ١‏ ولا يسبه لعلا يفسق قال عليه الصلاة والسلام 
« سباب المؤمن فسوق ١‏ ولا يجرد ف وجهه سيفاً لكلا تكون عاقبته التار قال 
عليه السلام «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى الناإر قيل 
يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» وقال الله تعالى « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فبا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» ولا يترفع عليه لضعة فى نسبه 
و قله فف ماله قال عليه السلام ف حجة ة الوادع أا الئاس کلکم لادم وادم 
من تراب لافضل لعرى على أعجمى إلا بالتقوى إن اكرمكم عند الله أتقا ١‏ 
ولا یعامله بالرباء کیف وقد ہی الله تعال عنه ثد نہیں غقال وقوله احق 
« الذين يأكلون ألربا لا يقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأوئك أصحاب 
النار هم فيما خالدون » يمحق الله الربا ويرنى الصدقات والله لاحب كل ' 
كفار أثم » إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
هم جرهم عند رم ولا خوف عليہم ولا هم يعزنون ء أياأيها الذين منوا 
اتقوا الله وروا ما بقی من الربا إن كنج مؤمنين * فإن م تفعلوا فاذنوا بحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » وإِن 
کان ذر ا ی را ار و ی ر کے و 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون ؛ 
فليتدبر هذا الى 'اولر انبى من المسلمين ليعرفوا كيف الت حالم وإلى 
ماهم عليه الآن . ركان المسلم يى أن من دينه نصيحة أخيه قال عليه السلام 
« الدين النصيحة» قيل لن يارسول الله ؟ قال لله ولرسوله ولائمة المسلمين 


YY 
ونع عنه اذى يده ولسانه قال عليه السلام ) السلم من سلم‎ ٩ وعأمتہم‎ 
المسلمون من لسانه ویده والمهاجر من هجر مانہی الله عنه» وکان الحياء من‎ 
شعارهم قال عايه السلام «الحياء من الايان » يطعمون الطعام ويقرءون السلام‎ 
قال عليه السلام وقد سئل ای الأعمال أفضل « تطعم الطعام وتقریء السلام‎ 
على من عرفت ومن لم تعرف » يحبون الله ورسوله أكثر من الأموال والارلاد قال‎ 
عليه السلام «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله‎ 
أحب إليه مما سواهما ون يحب المرء لاجحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ف الكفر‎ 
يكره أن يقذف ف النار» ومن المعلوم أن الحبة ليست شقشقة "اللسان إغا‎ 
هى الطاعة فى الأقوال والأفعال‎ 


قال تعالى «قل إن كنع تحبون الله فاتبعولى يحببكم الله ويغفر الكم ذنوبكم». 
واداب الإسلام التى كان المسلمون يتمسكون بها ف العصر الأإل لانمل أن 
نذكر لك بعضا منها ليكون لك من نفسك زاجر قال الله سبحانه « ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه ذوى القرنى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك إلذين صدقوا وأولئك هم المتقون » رقال «ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ونع 
تعلمون ) وقال «ولا تعتدوا إن الله لالجب المعتدين » وقال « يسالوناكف مادا 
ينفقون قل ماأنفقع من خير فللوالدين والأقرين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علم» وقال «ياأيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ماكسبع وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون » ولس باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى يد ١‏ وقال 
١إن‏ تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
ویکفر عنکم من سیئاتکم والله ما تعملون خبیر » وقال وهی من اهم مايجب 
على المسلمين تنفيذه « ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخیر ویامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
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من بعد ماجاءهم اينات : وأولئك هم عذاب عظم ‹» وقال « واعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذی القرى والیتامی والمساكين 
والجار ذى القرى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أانكم إن الله لاحب من کان مختالاً فخوراً » وقال « إن الله يأمر أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمخ بين الاس آن تحکموا بالعدل إن الله 
نعما يعظكم به إن الله کان سميعاً بصيراً» رقال «ياأييا الذين آمنوا کونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » وقال 
« ياأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال «ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا إعدلوا هو قرب للتقوى » وقال «قل تعالوا اتل ماحرم ربكم علیکم 
ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولاد من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولا تقررا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا باحق ذلكم وصآم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا مال اليتم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يلغ أشده وأوفوا الكيل واليزان بالقسط 
a‏ وإذا قلع فاعدلوا ولو کان ذا قرف وبعهد الله 
أوفوا ذلكم وصام به لعلكم تذکرون » وأن هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه 
ولا تبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصام به لعلكم تتقون » وقال 
«إن الله يامر بالعدل واللإإحسان وإيتاء ذى القرلى وینبی عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم 
ماتفعلون » وقال «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
ييلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل هما أف ولا تنما وقل هما 
قولاً كرياً » واخفض هما جناح الذل من الرهة وقل رب ارحمهما کا ربياى 
صغیرا » رکم أعلم ما فى نفوسکم إن تکونوا صالحین فإانه کان للأوابين 
غفوراً وآت ذاالقرى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورأ » وإما تعرضن 
عنهم ابتغاء رة من ربك ترجوها فقل هم قولاً ميسوراً ٠‏ ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حورا « » إن ربك 
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ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بعباده خبیاً بصیرا » ولا تقتلوا أولادع 

خشية إملاق نحن نرزقهم وإيام إن قتلهم کان خطاً كبيرً ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا ٠‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالق ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل إنه كان منصوراً. 
ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتی هی أحسن حتی يبلغ أشده . وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولاء وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم . 
ذلك خير وأحسن تأريلا . ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. ولا تمش فى الأرض مرحاً إنك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا > كل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها» 
وقال «قد أفلح الممنون › الذين هم فى صلاتهم خاشعون › والذين هم عن 
اللغو معرضون › والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون › 
إلا على أزراجوم أو ماملكت أيانهم فإنهم غير ملومين» فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادونء والذين هم لأاناتہم رعهدهم راعون » والدين 
هم عل صلواتيم يحافظون › أولئك هم الوارثونء الذين يرثون الفردوس هم 
فیا خالدون» وقال «وإذ قال لقمان لانه وهو یعظه یابنی لاتشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظم› ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهناً على وهن ` 
وفصاله فی عامین أن أُشکر لى لى ولوالديك إلى المصيرء وإن جاهداك على أن 
تشرك ہی مالس لك به علم فلا تطعهما وصاحبہما فى الدنيا معروفاً واتبع 
سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعکم فأنبئکم با کنتم تعلمون › یابنی إنہا إن 
تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض 
يات با الله إن الله لطيف خبير » يابنى أقم الصلاة وأمر با معروف وانه عن 
انكر وأصبر على ماأصابك إن ذلك من عزم الأمور» ولا تصعر خدك 
للناس ولا إتمش فى الأرض مرحاً إن الله لاحب کل مختال فخور» واقصد فى 
مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» وقال تعالى 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» هذا ولو 
أردنا استقصاء الآداب. الإسلامية التى جاء بها با القران الكرم والسنة المطهرة 
لاحتجنا إلى محلدات › لکنا ردنا بما ذكرنا أمرين : الأول انا ذكرنا لك أُمهات 
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الفضائل التى . كان المسلمون فى العصر الأول متخلقین اء والثاى ازا لفتنا 
نظرك ا الملسلم لذاكة و لتعرف مااحتوی عليه من الأداب والحكم 
فتقف عند ماحده لك ومذاكرة السنة المطهرة اهادية ولا تكن تمن يضعها ف 
يته تبركا باوراقها ونقوشهاء"والله المادى إل الصراط المستقم. 


مقتل عمر 


رقفب ال فى الحصر الأرل بمصيبة بعد وفاة رسول اله عر 
أعظم من قل أمير المؤمنين عمر بن ا-لخطاب رضى الله عنه : جنى عليه غلام 
مجوسى اسمه أبو لوْلؤة كان للمغية بن شعبة وها نحن نسوق لك مارواه 
البخاری ف صحيحه عن عمرو بن ميمون فى هذا المصاب الجلل قال عمرو » 
إنی لواقف ما بین وبينه عمر) إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب ركان إذا 
مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وريا قرأ سورة 
يوسف أو النحل أو نحو ذلك ف الركعة الأولى بحتى ججتمع الناس فما هو إلا 
أن كبر فسمعته يقول قتلنى أو أكلنى الكلب حين طعنه أبو لولوة فسار 
عشر رجلا فمات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 
نما فلم ظن العلج آنه مأحوذ تحر تسه وتال (عمر) يد عبد اهن بن 
عوف فقدمه » فمن لى عمر فقد رأى الذى أرى وأما نواحى المسجد فام 
لا یدرون غڍر انم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله 
فصلل بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة » فلما انصرفوا قال : ياابن 
عباس انظر من قتلنى . فجال ساعه ثم جاء فقال : غلام المغيق . قال : 
الصنع . قال : نعم . فقال قاتله الله لقد أمرت به معروفاً الحمد لله الذى لم 
مجعل منیتی بید رجل یدعی الإسلام ا وأبوك باك أن تکٹرا 
العلو ج بامدينة وكان العباس أكارعم رقيقاً فقال إن شعت شفت فعلت آی إن شعت 


قتلنا قال e‏ بعد ما تکلموا بلسانكم وصلوا | ل قبلتکم وحجوا حجکم 


۴۸۱ 
فاحتمل »إلى بيته فانطلقنا معه وكان الناس نم تصہهم مصيبة قبل يومئذ » 
فقائل يقول لا بأس عليه » وقائل يقول أحاف عليه فأ بنبيذ فشربه فخرج 
من جوفه غم أ بلبن فشرپه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت فدخانا عليه 
وجاء الناس يتنون عايه وجاء رجل شاب فقال أبشر ياأمير المؤمنين ببشرى الله 
لك من صحبة رسول الله عه وقدم ف الإسلام ماقد علمت ثم وليت 
فعدلت ت ۾ شهادة قال وددت أن ذلك کفاف لاعل ولا لى فلما أدبر ذا إزاره 
کر الان قال ردوا الغلام قال ياب آي إرفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك واتقو 
لربك ياعبد الله بن عمر انظر مأعلى من الدين فحسبوه فوجدوه ستة ت وفائين 
الفا أو خو قال إن وق بذك مال ال عمر فاده من أمواهم وإلا فل ي 
عدی بن كعب فإن. م تف أمواهم فسل ف قریش ولا تعدهم إلى غرهم 
فأدعنی هذا الال . انملا لعلاق إلى عائشة أم المومنين فقل يقرأ عليك عمر السلام 
ولا تقل أمير الومنين فإنى لست اليوم للمؤمنين أمير وقل يستأذن عمر بن 
الخطاب أن يدفن مع صاحبیه» فسلم واستاذن ثم دخل علیها فوجدها قاعدة 
تبكى فقال يقرأ عليلك عمر بن الخطاب السلام ميستأذن أن يدفن مع 
صاحبیه فقالت كنت أريده لنفسبى للاك به ايوم عل تضسى فلما يل فيل 
هذا عبد الله بن عمر, قد جاء » فقال ارفعوفی اة رجل إليه » فقال 
مالديك ؟ قال الذى تحب ياأمير المؤمنين أذنت . قال الحمد لله ما كان شىء 
أهم إلى من ذلك فإذا قضيت فاحملونى ثم سلم فقل يستأذن عمر بن ٠‏ الخطاب 
فإن أذنت فأدخلونى وإن ردتنى فردونى إلى مقابر المسلمين » وجاءت أم 
امون فة( بدت ج ناء تور مها فلا زايناها متا فوت 
عليه داحلا ممم فسمعنا بكاءها مر من اا جل فقالوا وص ياأمير المومنين 
استخلف . فقال کا ورد فى رواية مسلم «أتحمل مرک ا وميتاً لوددت ُن 
أحظى منها من الكفاف لا على ولا لى وإن استخلف فقد استخلف من هو 
خیر منی ‏ یعنی أبا بکر ‏ وإن آترککم فقد ترککم من هو منی یعنی 
رسول الله ی قال عبد الله بن عمر فعرفت أنه حن ذکر رسول 
الله ت غير مستخلف م قال عمر ماأجد أحق هذا لأر من هلد النفر أو 
الرهط الذين توف رسول الله عه وهو عنهم راض فسمى علياً وعثان والزبير 


TAY 


وسعدأ وطلحة وعبد الرهمن بن عوف وقال eT‏ او 
: من الأمر ىء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة ا فهو ذاك ولا 
E‏ ماأمر فإنی م أعزله من عجر ولا حيانة وقال أوصى الخليفة 
من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يدفع هم حقهم وعفظ هم حرمتہم وأوصية 
بالأنصار خيرا الذي جو الاو ار ان من قبلهم ان يقبل من محسنهم ون 
يعفو عن مسيفهم وأوصيه بالأهل الأمصار خي فإنيم ردء الإسلام وجباة المال 
وغيظ العدو وألا يأخذ عنهم إلا فضلهم عن رضاهم وأرصية بالاغرات ا 
فام أصل العرب ومادة الإسلام أن پاد ن را أموالهم وترد على فقرائهم 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله عي يو مم بعدهم وأن يقاتل من وراءهم 
ولا يكلفوا إلا طاقتم فلما قبض خرجنا به فإنطلقنا نمثي فسام عبد الله بن 
عمر وقال يستاذن عمر ابن الخطاب قال ادخلوا فادحل فوضح هناك مع 
صاحبيه» وهناك قال على رضی الله عنه کا فى رواية البخاری عن ابن عباس 
(رحمك الله لارجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأنى كثيا ما كنت أسمع 
رسول الله عه یقول کنت ربو بکر وعمر وفعلت رأبو بکر وعمر وانطلقت 
وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن بجعلك الله معهما) فلما فرغ من دفنه 
اجتمع هولاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا مرم إلى ثلالة منكم 
فقال الزبیر قد جعلت أُمرى إ إلى على وقال طلحة قد جعلت أمرى إلى عفان 
وقال سعد قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن ( لعثان 
وعلى) أيكما تبراً من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن إلى 
أفضلهم فى نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن ن أفتجعلونه إلى الله علي 
أن لا آلو عن أفضلكم قال نعم فأخذ بيد أحدغا ( على ) فقال لاغ قرابة من 
زل OS‏ أمرتلم لتعدلن 
ولئن أمرت ع ن| ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فلما أحذ 
الميثاق قال أرفع يدك ياعثان فبایعه وبایع له على ووج أهل الدار قیایعوه و 
تمت البيعة صعد عثان المنبر فخطبهم فقال (الحمد عيله» أيها الناس اهو الله 
إن الدنیا کا أحبر الله عنها لب ررر وتات یک کار د ارق 

والألاد كمثل غيث أعجب الكفار باته ثم یہیج فتراه مصفراً م یکون -حظاماً 


AY 


ر ا A E‏ ن الله ررضوان وا الحياة الدنيا إلا مغاع 


ا 
بالله عليه توکلت وإليه نيب تم نزل. 
ترمة عڻان 

هو عڻثان بن عفان بن اى العاص ب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأموی القرشى وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ولد 
فى السنة الخامسة من ميلاد رسول الله عله وشب على الأحلاق الكريمة 
والسية الحسنة حيياً عفيفاً ولا بعث الله محمداً عله كان عهان من السابقين 
إلى الإسلام على يد الصديق رضى الله عنه وزوجه عليه السلام بنته رقية فلما 
آذى المشركون المسلمين هاجر رضى الله عنه مع زوجه إلى بلاد الخبشة ثم رجع 
إلى مكة قبل المجرة إلى المدينة فلما أذن الله بها هاجر إليما هو وزوجه وحضر 
مع رسول الله عله کل مشاهده ولکنه لم بحضر بدراً لشغله بتمریض زوجه 
التى ماتت عقب انتصار المسلمين فبها وأسهم له رسول الله هلله فى غنيمتها 
م زوجه بنته الثانية أم كلثوم وكان ممن عفا الله عنهم ف أحد وكان فى عمرة 
ا س ن ول الله عه وبين قریش فلما شاع غدرهم بعڻان بايع 
النبى أصحابه بيعة الرضوان وقال بیدہ العنی ھذہ ید عٹان فضرب بہا على يده 
فقال هذه لعثان وكان له فى جيش العسرة إلى تبوك اليد الطولى فقد أنفق من 
ماله اثر مما جاد به غیو واشترى بغر رومة بماله ثم تصدق با على المسلمين 
فکان رشاؤه فیہا كرشاء واحد منهم وقد قال عليه السلام «من حفر بر رومة 
فله الجنة ؛ ولا توف رسول الله عه كان للخليفتين من بعده عاملا أميناً bb‏ 
ایت اللسلمون بقتل عمر كانت أغلبية الشورن له فقام ا الخلافة حير 
قيام إلا أن ف اخرمدته تغير بعض المسلمين عما كانوا عليه فى عهد رسول 

الله ع والشيخين من بعده ودبت إليم الدنيا وحبا وهو رأس كل خطيفة 
فقام عليه جماعة من بغاعيم فشتتوا مل المسلمين بشق عصا الطاعة حتى 
تداعت أرکان الخلافة وقتل ظلماً رضى الله عنه وقد جاوز الثانين من عمره وكان 


رجلا ليس بالطويل لا بالقصير حسن الوجه رقيق البشمة بوجهه أثر جدرى . 
كبير اللحية عظيمها مر اللون أصلع عظم ' اديس عظم مابين المنكبين 
يصفر يته وله من الأرلاد ید الله الأكبر وعبد الله الأصغر ورز وا 
وأبان وعمر ومرعم والوليد وسعيد وام سعید وعبد الاك وعائشة وام بان وام 


عمرو ومرم وعنبسة وأم البنين . 


4ة % *% 


Ao 


أعماله فى خلافته 
فى الكوفة 


٠‏ فى بده خلاقته استعمل سعد بن أبى وقاص على الكوفة عملا بوصية 
عمر وکان معه عيد الله بن مسعرد على الخراج فأقام سعد فى إمارة الكوفة سنة 
م عزله عثان لاف وقع بینه وبين عبد الله بن مسعود» سببه أن سعدا اقترض 

من عبد الله مالا غلما تقاضاه إياه م جد له سعد أداء فطلب منه التاجيل فلم 
يقبل وحصل بينہما فى ذلك فزاع فتعصب هذا قوم ولذاك احرون وکان هذا أول 
شقاق حصل بين أهل الكرقة فغضب لذلك أمير المرمين عفان وعزل سعدا 
وولى مكانه الوليد بن عقية ين هى معيط , بن أي عمرو بن أمية بن عبد شمس 
وامه م عڅان وعزل عتبة بن قرقد عن اذربيجان التى كانت تابعة لولاية الكوفة 
فانتقض أهلها فغزاهم الوليد قأغار على أهل موقان والبير والطيلسان ففتح وغنم 
ثم طلب آهل کور أذرييجان الصللح فصالحهم على صلح حذيفة وهو نانمائة 
e‏ 
ألفاً فشتت شملهم ورجع إلى الوليد بغنائمهم فرجع الوليد من طريق الموصل 
فلما أت المدينة جاءه وهو بها كتاب من عثان يأمره أن يمد أهل الشام بجيش 
يقوده رجل ذو نجدة فندب الناس مع سلمان بن ربيعة بيعة الباهلى فانتدب له تمانية 
آلاف سرهم معه وأقام الوليد والياً على الكوفة خمس سنين ف نايتا إتہمه 
جماعة من أهل الكوفة بأنه شرب الخمر وشهدوا بذلك عند عڻان فعزله عن 
إمارتها وجلده حد الشارب اربعين جلدة کا قى بذلك على بن أي طالب وول 
O RD EGS‏ 
ثم قال : والله لقد بعثت إليكم وإنى لكاره ولکنی م جد بدا إذا مرت أن 
أأمرء ألا وإن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينها ووالله ضرين وجها أو تعيينى 


۳۸٦ 
ثم نزل وسأل عن أهل الكوفة فعرف حاههم وكتب إلى‎ ٠ وإنى لرائد نفسى اليوم‎ 
عثان أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب على أهل الشرف والبيوتات‎ 
منهم والغالب على تلك البلاد روادف قدمت وأعراب لحقت حتى لاينظر إلى‎ 
ذی شرف أو بلاءِ من نابتتما ولا نازلتہا » فكتب إليه عفان (أما بعد ففضل‎ 
أهل السابقة والقدم ومن فتح الله عليه تلك البلاد وليكن من نزها من غيرهم‎ 
بعاً مم إلا ان یکونوا تثاقلوا عن احق وترکوه وقام به هولاء واحفظ لکل منزلته‎ 
وأعطهم جميعاً بقسطهم من اق فإن ا بالناس یصاب بہا العدل)‎ 
فأرسل سعيد إلى أهل القادسية والأيام فقال أنتم وجوه الناس والوجه ينبى عن‎ 
ا لجسد فاأبلغونا حاجة ذوى الحاجة وأدخحل معهم من يحتاج إليه من اللواحق‎ 
والروادف وجعل القراء فى مره ففشت القالة فى الكوفة بالقدح ی واة عڼان‎ 
وفيه لتوليته إياهم فكنب سميد إلى عثان فجمع الناس وأخرهم بجا كتب إليه‎ 
فقالوا أصبت لاتطمعهم فيما ليس له أهل فأنه إذا نض ف الأمور من ليس ها‎ 
بأهل م يحتملها وأفسدها » فقال عثان ياأهل المدينة استعدوا واستمسکوا فقد‎ 
دبت إليكم الفتن وإنى وله لأتخلصن الذى لكم حتى أنقله إليكم إن رأيعم‎ 
حتی ياتى من د شهد مع أهل العراق سهمه فيقی معه فى بلاده » فقالوا كيف‎ 
تنقل إلينا سهمنا من الارضين فقال يبيعها من شاء با كان له فى الحجاز والمن‎ 
وغررها من البلاد ففرحوا وفتح الله عليهم أمرا م يكن فى حسابهم وفعلوا ذلك‎ 
واشتراه رجال من كل قبيلة وجاز هم عن تراض : وفى عهد سعيد بن العاص‎ 
إلدبا ومعه الحسن والحسين إبنا على وابن عباس وابن عمر‎ So 
بن العاص وابن الزبير وحذيفة بن امان وغيرهم من كبار الصحابة فقاتل‎ 
ا‎ 
وحذيفة ابن المان لإمداد عبد الرحمن بن ربيعة الذى كان بالباب فلما بلغا‎ 
اذرہيجان سیر سعيد وأقام هو رداء له فسار حذيفة وغزا مع عبد الرجحمن ثم رجع‎ 
إلى سعيد فصبحة بالكوفة . وفى السنة الثانية والشلائون غزا مع عبد الرحمن ابن‎ 
ربيعة الترك ثالث مرة وأوغل فى سيو فتجمع عليه الترك والحزر وقاتلوه قتالا‎ 
شدیداً حتی قتل فتفرق جيشه فرقتين فرقة سارت نحو الباب, فالتقت بسليمان‎ 
» بن ربيعة الباهلى أحى عبد الرحمن الذى سيو سعيد مدد لأحيه فنجوا معه‎ 


FAV 


وفرقة سارت نحو جيلان وجرجان فيم سلمان الفارسى وأبو هريرة الدوسى 
واستعمل سعيد مكان عبد الرحمن اه سليمان على غزو الباب واستعمل على 
الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن العان وأمدهم أمير المؤمنين عثان بأهل الشام 
عليهم حبيب بن مسلمة 

فتأمر عليہم سليمان ابن ربيعة وامتنع حبيب أن يكون تحت إمرته حتى قال 
أهل الشام ولقد همنا أن نضرب سليمان فقال الكوفيون إذن نضرب حبيبا 
وغبسه وإن أبيع كارت القتلى فينا وفيكم وكان هذا أول شقاق حصل بين 
الكوفيين والشاميين ودبت البغضاء بينهم بسبب التنافس فى الهاسة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله الملى العظم » وفى السنة الثالثة والثلائين حصل بالكوفة ماينبىء 
بمصيها من دون إلى أدلى فى الشقاق والتناز ع لان نزا ما من صحاب رسول 
الله بيه قليلون رأهل السابقة والفضل من أهلها وزعهم سعيد ولاة على كور 
الكوفة من بلاد فارس وكان يجلس إلى سعيد كثير من أهل الكوفة اللسمرٍ 
فكانوا يتذاكرون وقائعهم وحوادثهم وأدى ذلك إلى مشاجرة بعضهم بعضا 
واستخفوا بصاحب الشرطة لا ناهم عن ذلك التنازع حتى أنم ضربوه 
فطردهم سعيد من السمر عنده فابتعدوا وأقاموا فى مجالس م لاهم مم إلا 
الوقيعة بسعيد ومن ولاه » فكتب إلى أمير المؤمنين عثان جخبرهم فكتب إليه أن 
يحمل رؤساءهم إلى معاوية بالشام وكتب إلى معاوية إن تفراً حلقوا للفحنة فأقم 
علاہم وهم فن اتات مم رشداً فاقبل وإن أعيوك فارددهم على فلما 
قدموا على معاوية أكرمهم وأحسن رفادتهم وأجرى عليہم أرزاقهم کا كانوا 
بالعراق فلم تزدهم النعمة إلا بطراً واستخفوا بعاوية واعترضوا على ولابته فقال 
هم إن رسول الله لھ کان معصوماً فولانی وأدخلنی فی مره ثم استخلف أبو 
بکر فولانی م استخلف عمر فولانی ثم استخلف عفان فولانی ولم یولنی حد 
إلا وهر عنى براض وإما طلب رسول الله عل للأعمال هل ال جزاء من 
المؤمنين والغناء وإن الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به فلا تتعرضن 
لأمر ونع تعلمون من أنفسكم غير ماتظهرون فإن الله غير تارككم حتى خيرم 
وییدی للناس سرائر؟؟ ولا راهم ممن ضلوا على علم فلم تفدهم النصيحة 
كتب إلى عفان بخبرهم فأرسل إليه أن سرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد بحمص فلما وصاوا إليه دغاهم فقال ياالة الشيطان لامرحا بکم ولا 


PAA 


أهلاً قد رجع الشيطان محسور أأنم بعد ف نشاط خسر والله عبد الرحمن إن م 
يؤدبکم يامعشر من لاأدری أعرب هم أم عجم لاتقولوا لى مابلغنى أنكم قلم 
لمعاوية أنا ابن خالد بن الوليد أنا ابن من عجمته العاجمات آنا ابن فاقء عين 
الردة والله يافلان لعن بلغنى أن احداً من معى دق عنك ثم غمصك لأطين 
بكم طية بعيدة المهوى » فأقامهم شهراً كلما ركب أمشاهم خلفه حتى قالوا 
نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله » فما زالوا به حتی قال تاب الله علیکم (م) أن 
سعيد بن العاص أمير الكوفة رحل إلى أمير المؤمنين فى أمور تخص ولايته 
واستخلف على عمله عمرو بن حريث فقام جماعة من أهل الكوفة كرهوا ولاية 
سعيد واتفقوا على التوجه إلى عثان واستعفائه منه وكاتبوا من عند عبد الرحمن 
بن خالد فساروا إليهم وحرج ال جميع لذلك فقابلهم سعيد ف الطريق راجعاً 
فأخبروه بو فقال کان یکفیکم أن ترسلوا لعثان رجلا إلى رجلا ثم رجع إلى 
عثان وخب بذلك » وقال إنہم يريدون البدل بى ويحبون ابا موسی فولاه عان 
عل وب ایی (اا جد فد امت ایک فن ان راعج ن بم 
وراله لأقرضنكم غرضى ولأبذان لکم صب ولأستصلحنكم ججهدى فلا 
تدعوا شيئا أحببتموه لايعصى فيه الله إلا استعفيع منه أنزل فيه عندما أحببع 
حتی لایکون لكم على الله حجة ولنصبرن کا أمرنا حقى تبلغوا ماتريدون ) ثم 
جاء أبو موسى ودخل الكوفة وخطب أهلها وأمرهم بلزوم ال جماعة ولم بزل واليا 
علہا حتی مات عثان رضی الله عنه. 


# F%# 


۴۸۹ 


فى البصرة 


كان والى البصة أول خلافة عثان أبو موسى الأشعرى فأقام فيما إلى السنة 
التاسعة والعشرین ”م عزله عثان وول بدله عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة 
بن عبد شمس وجحمع له جند أي موسى وجند عثان بن أب العاص الثقفى من 
عمان والبحرين ( وف ) عهده انتقض أهل فارس بأميرهم عبيد الله ابن معمر 
فسار إلبهم عبيد الله ولاقاهم على باب اصطخر فقتل وانهزم من معه ولا بلغ 
ذلك ابن عامر سار إلبهم بجيش كثيف فقاتلهم قتالاً شديدا حتى هزمهم 
وفتح اصطخر عنوة واف دارا جرد وقد غدر أهلها ففتحها وبلغه » وهو هناك أن 
اهل او ا ا إلمم وفتحها ثالث مرة وقتل كثيرا من 
. وجوه أهلها » ثم وطىء أهل فارس وطاًة م یزالو منا فی ذل (وك) هده قل 
يزد جرد ملك الفرس وهو آخر ملوکهم الا مضطربة فى كيفية قتله إلا ہم 
تفقوا على أنه قعل وحيداً وطرداً م يفن عنه هذا الك الواسع شيعأ تفقوا على 
TS‏ 

نهم كانوا يبقون عليه فيعيش منعماً ف ظل الإسلام الظليل ولکن ای له ذلك 
ا متى غلب لابرد ؟ ( وف ) السنة الحادية والثلاثين سار عبد الله بن عامر 
لفتح خراسان التى انتقض أهلها بعد موت عمر فلما وصل الطبسين وهما بابا 
راان تلقاه أهلها بالج فسار إلى قهستان فلقى أهلها وقاتلهم حتی 
ألجأهم إلى حصنيم ولا أقبل على المدينة طلب أهلها ج فصا لحهم على 
ستائة الف درهم ثم قصد نيسابورفصاخحه هلها عل ألف ألف درهم ثم وجه 
الأحنف بن قيس إلى طخارستان ثم إلى مرو الروز فلقبه حمع كثر من جموع 
المشركين فهزمهم ووجه الأقرع بن حابس اتميمى إلى جع من الفرس 
با لجوزجان ووصاه هو وقومه فقال ( یابنی تمم تحابوا وتباذلوا تصلح أمورم وأبدأوا 


۴۹۰ 


نجهاد بطونکم وفروجکم یصلح لکم دینکم ولا تغلوا یسلم لکم جهاد؟) 
فسار القوم حتى لقوا الأعداء فهزموهم م فتح الأحنف الطالقان صلحاً وسار 
إلى بلخ فصالحه أهلها على أربعمائة ألف درهم »> ثم سار إلى خوارزم فلم 
يتمکن من فتحها فعاد عنہا (م) رجع ابن عامر بعد أن فتح هذه البلاد 
العظيمة مرة ثانية فقيل له مافتح الله على أحد مغل مافتح عليك فارس وكرمان 
وسجستان وخراسان فقال لاجرم لأجعلن شكرى لله على ذلك أن أخرج 
E‏ 
ابن عامر بالبصة بلغه أن رجلا نزل على حكم بن جبلة العبدى وله آراء غير 
مقبولة فطلبه بن عامر فسأله من أنت فقال رجل من أهل الكتاب رغبت فى 
الإسلام وفى جوارك فقال مايبلغنى ذلك أخرج عنى فخرج حتى اق الكوفة 
فأخرج منہا فأتى الحجاز والشام فحرج منہما فى مصر فعشش فيا م باض 
وفرخ وکان هذا الرجل هو عبد الله بن سباً وابن السوداء وهی امه کان وديا 

م أظهر إسلامه مع ضمير خبيث » وكانت له أراء فاسدة منا أنه يقول 
عجبت ممن يصدق برجوع المسيح ولا يصدق برجوع محمد » وكان هذا 
ابتداء القول بالرجعة وكان یقول إن علا وى عد وقد فة من ول قا 
حقه فالواجب ب على المسلمين أن يقوموا لإعادة الحق إلى هله داع مذ 
کثیر من طاشت أحلامهم فکان ا ا التى أدت إلى شق 
عصا الطاعة وافتراق الأمة الإسلامية التى لاينفعها إلا الإختاع والإتحاد وا 
يضرها إلا الإفتراق والإحتلاف . 


۳۹۱ 


ف الشام 


فى أول ولاية مير المؤمنين عفان بن عفان جمع الشام كله لمعاوية ابن أي 
سفيان بن حرب بن أمية وف السنة الثانية من ولاية عثان غزا معاوية الروم فبلغ 
عمورية ووجد الحصون التى بين طرطوس وانطاكية خالية فجعل عندها جماعة 
كثية من أهل الشام وال جزيرة م رجع وأغزى الصبائفة يزيد بن الحر العبسى 
ففعل مثل معاوية وف هذه السنة أمره أمير المؤمنين أن يغزى حبيب بن مسلمة 
أرمينية فوجهه إليما فأتى قاليقلا وحاصرها وضيق على أهلها فطابوا الصلح على 
الجلاء لمن أراد وال جزية على من أقام فأجابهم وأقام حبيب بها شهراً ثم بلغه أن 
بطریق أرمينية قس قد جاء إلى حربه فى ثمانين ألا فأرسل إلى عثان با خبر 
فبعث إلى الوليد بن عقبة أمير الكوفة أن يمده فأمده بسليمان بن ربيعة فى نمانية 
الاف کا قدمنا وأجمع حبيب ومن معه رأيم على تبييت الروم فسمعته امرأته 
ام عبد الله بنت يزيد الكلبية فقالت أين موعدك غدا فقال سرادق الموريان ثم 
بيتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة ثم أنى السرادق فوجد امرأته قد سبقته إليه 
فكانت أول أمرأة عربية ضرب عليما حجاب سرادق ثم عاد حبيب إلى قاليقلا 
م سار منہا ونزل مربالا فأتاه بطریق خلاط بکتاب الصلح الذی کتبه له 
عياض بن غنم بالامان فأجراه عليه م سار فلقیه صاحب مکس وهی من 
السفرجان فقاطعه على بلاده ثم سار إلى ازدشاط فحاصها ثم صالح أهلها ثم 
أتى إليه بطريق السفرجان فصالحه على جميع بلاده ثم سار إلى تفليس ففتحها 
وسار سليمان ابن ربيعة إلى أران ففتح البيلقان صلحا على أن أمنهم على 
دمائهم وأموالمم وحيطان مدينتهم واشترط عليهم ال جحزية على الرعوس والخراج على 
الأرض نم اى مدينة برذعة فعسكر على الأثور وهو نهر بينه وينما فرسخ فقاتله 


۳4۲ 


أهلها أياماً م صالحوه وفتح رساتيق البلاد ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام 
فأبوا فقاتلهم وظفر بهم فأقر بعضهم على الجزية ودفع بعضهم الركاة وهم قليل 
م سار إلى سمكور ففتحها ثم خربت بعد ثم عمرت ف زمن المتوكل على الله 
العباسى وسميت المتوكلية ثم صالح جميع سكان البلاد التى هناك ورجع (وف) 
ا ی و ی و و ی ر 
الصحابة فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجه ام حرام بنت ملحان 
التی أخبرها رسول الله عي انا فى أول من يغزو فى البحر (روى مسلم عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ع كان يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليما رسول الله عر 
فأطعمته م جلست تفلى رأسه فنام رسول الله عل م استيقظ وهو يضحك 
قالت فقلت مایضحکك یارسول الله قال ناس, من أمتى عرضوا على غزاة فى 
سبيل الله يركبون يج هذا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة 
(يشك أيهما قال ) قالت فقلت يارسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا هما 
م وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك 
يارسول اللەقال ناس من أمتی عرضوا على غزاة ف سبیل الله کا قال ف الاولى 
قالت يارسول الله ادع الله ن جعلنى منم قال أنت من الأولين . وکان معهم 
أبو الدرداء وشداد بن أوس وكان معاوية کٹیاً مایتمنی غزو الروم ف البحر زمن 
عمر بن الخطاب فلا يأذن له لأن فيه غرراً بالمسلمين ولا کان زمن عثان أذن 
وقال لاتنتخب الناس ولا تقرع بينهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه 
ففعل وسار من الشام إلى قبرص وأمده وإلى مصر عبد الله بن سعد بنفسه 
فاجتمعا عليما فصالحهم أهلها على سبعة الاف كل سنة يؤدون إلى الروم مثلها 
لاإمنعهم المسلمون من ذلك وليس على المسلمين منعهم من أرادهم من ورائهم 
وعليهم أن يعلموا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إلبم ويكون طريق المسلمين 
إلى العدو عليهم وف هذه الغزوة ماتت أم حرام بنت ملحان الأنصارية سابقة 
الذكر ألقتا بغلتما بجزيرة قيرص فماتت (واستعمل) معاوية على غزو البحر عبد 
الله بن قيس ال جاسى فغزا مسين غزوة من بون صائفة وشاتية فى البر والبحر وم 
يغرق أحد من جيشه ولم ينكب ثم حرج مرة فى قارب طليعة فانتهى لرفاً من 


۴۹۳ 


الروم فنظروا به فتجاءوا فقتلوه روف السنة الثلاثين شكا معاوية أبا ذر لعثان 
کان مذهب أب ذر أن المسلم لاینبغی له أن يكون فى ملكه أكثر من قوت يوم 
أو ليلة أو شىء ينفقه ف سبیل الله أو يعده للتکرم) مستدلا بقول تعالى 
« والذین يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بغذاب 
ألم ٭ یوم حمی علیہا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوہم وظهورهم 
هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنعم تكنزون» وميل إلى هذا المذهب 
مذهب الاشتراكيين الآن فكان أبو ذر رحه الله يقوم بالشام ويقول يامعشر 
الأغنياء واسوا الفقراء » بشر الذين يكنزون الذهي والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله بمکاو من النار تکوی با جباههم وجنوبهم وظهورهم » حتى أولع الفقراء 
مل ذلك وأوجبوه على الأغنياء فشكا الأغنياء مايلقونه من معاوية فكتب فى 
شأنه إلى عفان » فأرسلل إليه أن سيو إلى فلما قدم المدينة ورأى المجالس فى 
أصل سلع قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء E‏ 
عڅان قال له مالأهل الشام يشكون ذرب لسانك فأخبو فقال ياأبا ذر على أن 
أقضى ماعلى وأن أدعوا الرعية إلى الإجتاد والإقتصاد وما على أن أجيرهم على 
الزهد فقال أبو ذر لاترضوا من الاغنياء حتى ييذلوا المعروف ويحسنوا إلى 
الجيران والإحوان ويصلوا قرات > م طلب من عڻان ان يأذن له با روج 

من المدينة فإن رسول الله ع آمو بذلك إذا بلغ الاء ا فسيو إلى الريذة 
یا ما وأقطعه NEE‏ 
منفرداً حتى أدركه الأجل الحتوم . 


۳۹٤ 


فى مصر 


کان عامل مصر فی اول خلافة عثان (فاتحها) عمرو بن العاص وف 
السنة الثانية من خلافته كاتب الروم بالقسطنطينية إخحوانہم بالإسكندربة داعین 
إلى نقض الصلح فأجابوهم إلى ذلك . أما المقوقس فكان رجلا شريفاً م يخن 
عهده فسار إلى الإسكندرية فى جمع عظبم من الروم فأرسوا بها . ولا بلغ ذلك 
عمروا سار إلهم وسار الروم إليه فاقتتل الفريقان بين مصر ولإسكندرية حتى 
ازم الروم وتبعهم السلمون حتى أدخلوهم الإسكندرية وقتلوا مہم فى البلد 
مقتلة عظيمه وهدم عمرو سور المدينة (وف) هذه السنة سير عمرو عبد الله 
بن يد ن ی سرح إلى أطراف أفريقية واا الشمالية من طرابلس,ٍ لل 
طنجة )غازياً بام عفان ففتح وغنم ولا عاد استاذن عڻان فى الغزو ثانية فأذن 
له وقال إن فتح الله عليك فلك حمس الخمس نفلا وأمر عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس 
وعبد الله بن نافع ابن الحارث على جند وأمرهما بالإجتاع مع عبد الله بن سعد 
فخرجوا حتى قطعوا أرض مصر ووطوا أرض أفريقية وکانوا فى جيش كر فيه 
عشرة الاف من شجعان المسلمين فصالحهم ملك أفريقية على مال يؤدونه وم 
يتوغلوا فى أفريقية لكاة أهلها فعاد عبد الله بن سعد إلى مصر فولاه عثان 
خراجها وجعل عمرو بن العاص على الجند فلم يتفقا فجمع لابن سعد الخراج 
والجند وعزل بن العاص وعند ذلك استشار بن سعد عفان فى غزو أفريقية 
والإستكثار هما من الجند فجهز إليه الجيوش من المدينة فسار ابن سعد إلى 
أفريقية وكان ملكها من قبل الروم واسمه جرجير وملكه من طرابلس إلى طنجة 
وكان يؤدى إتاوة إلى ملك الروم فلما بلغه خرو ج المسلمين تجهز م والتقى بم 
بمكان بينه وبين سبيطلة عاصمة الملك يوم واحد بعد أن راسله عبد الله يدعوه 
لل الإسلام أو دفع الحراء فا ودام القتال بینہم اما يقتتلون کل يوم ل 


4٥ 


الظهر تم يعودون وكان خبر المسلمين قد أبطاً على عثان فأمدهم بجيش يرأسه 
عبد الله بن الزبير فلما وصلهم أشار على بن سعد أن يقسم الجيش قسمين 
قسم يقاتل إلى الظهر م يخلفه الآخر حتى يهن المشركون فأتبع مشورته وأحرج 
القسم الاول فحارب إلى الظهر وأراد المشركون ترك القتال فلم يمكنهم المسلمون 
بل استمر القتال بالقسم الثالى حتى ضعف المشركون زانهزموا شر هزية وقتل 
جرجير ملك أفريقية قله عبد الله بن الزبير وفحت المدينة (ثم) بث السرايا 
فبلغت قفصة ففتحت وغنمت وسير سرية إلى حصن الأجم فحاصرته م 
فتحته صلحاً م صالح بن سعد أهل أفريقية على ألفى ألف وخمسمائة ألف 
دينار وأرسل إلى عثان بالبشارة والأخماس وعاد هو من أفريقية وكان مقامه فيا 
سنة وثلاثة أشهر ولا وصل مس مغنم أفريقية إلى المدينة اشتراه مروان بن 
الحكم ثم حط عنه عان نمنه وولى أفريقية عبد الله بن نافع بن عبد القيس 
وجعل بن سعد على مصر فقط . 


القسم الثانى من الكتاب 


کان رسول الله عله يحذر الفتن على أمته وكثيراً ماكان يحذرهم مها لأ 
بان .الآ متی انتقل من أعدائها إلى أنفسها ساءت حاها و نظامها 
ر إلى الفوضى أقرب منها إلى الإصلاح وقد ورد عن المصطفى عي كثير 
من الأحاديث فى التحذير منها ولكن قدر فكان أن استكمل الفتح للأمة 
واستكمل الملك ونزل العرب بالامصار على حدود مابينهم وبين الام من البصة 
والكوفة والشام ومصر ركان اختصون بصحابة رسول الله ع وا مهتدون بېديه 
وأدابه المهاجرين والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن ظفر جثل ذلك من 
غیرهم وأما ساثر العرب من بكر بن وائل وعبد القيس وسائر ربيعة والأزد 
وكندة وم وقضاعة وغيرهم فلم |إيكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا قليلا منم 
وكان همم ف الفتوحات قدم فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع مایدین به 
فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم وما كانوا فيه 
من الذهول والدهش لأمر النبوة ونزول الوحى وتنزل الملائكة فلما امحسر ذلك 
الباب وتنوسى الحال بعض الشىء وذل العدو واستفحل املك كانت عروق 
الجاهلية تنبض ووجدوا الرياسة عليهم للمجاهدين والأنصار من قريش وسواهم 
فأنفت نفوسهم ووافق ذلك أيام عثان فكانوا يظهرون الطعن على ولاته 
بالامصار وا مؤاحذة هم باللحظات والخطرات والتجنى بسؤال الإستبدال منبم 
والعزل ويفيضون فى النكير على عثان وكان رأ هذه الفتنة ذلك الرجل 
الیہودی الذی قدمنا ذکره الشى غبد اله و . قام بالدعوة لعلى بن أي 
طالب زاعما ا انه وصى رسول الله عله ومن أظلم ممن لم جز وصيته فتبع 
مذهبه كثير من أهل الأهواء الذين حم قلوب لايفقهون بها فقال هم انهضوا فى 
هذا الأر فإن عثان أخذه بغير حق فكاتبوا أهل الأمصار فصادفوا من أهلها 


۴۹۷ 
کثورا يرون رأيهم حتى فشت القالة ف الطعن على عثان وولاته فبلغت هذه 
الأحبار هل المدينة فسألوا عثان عن ذلك فقال ماجاءلی غ ولات إلا السلامة 
ونع شرکای وشهود المومنین فأشیروا على فأشاروا عليه أن بيعث رجالاً إلى 
الأمصار للتحقق من هذه الأحبار فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة وآسامة 
بن زيد إلى البصرة وعبد الله بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر فرجع 
القوم كلهم وقالوا ماعلمنا من أمرائك إلا حيرا ماعدا عمار بن ياسر فإنه انحاز 
إليه جماعة من السبثية (أتباع ابن سباً) وملؤوه كلاماً فى حق أمراء عثان ومنعوه 
عن الرحوع إلى المدينة فكتب عبدالله بن سعد إلى عثان يخبرو فأرسل عڼان 
إلى سا ر الأشضار ( ا اخحذ عمال بموافاتی کل موسم وقد رفع إلى اهل المدينة 
أن أقواما يشتمون ويضربون فمن ادعى شيا من ذلك فليواف الموسم ياخذ 
حقه حيث کان منى أو من عمالى أو تصدقوا فإن الله ججزى المحصدقين) 
وبعث إلى عماله أن يوافوا الموسم فقدموا عليه : عبد الله بن عامر أمير البصة 
وعبد الله بن سعد أمير مصر ومعاوية بن اى سفيان أمير الشام فجمعهم 
وأدخل عمرو بن العاص السهمى وسعيد بن العاص الأموى وقال م ويحكم 
ماهذه الشكاية وإلاذاعة ؟ إنى والله لخائف أن تكونوا | مصدوقاً عليكم وما 
بصب هذا إلا بى فقالوا له أ تبعث ألم تبعث يرجع إليك احبر عن العوام آم 
برجع رسك آم يشافههم أحد بشىء والله ماصدقوا ولا بروا ولا نعلم ذا الأمر 
أصلا ر يحل الأحذ بهذه الإشاعة فاستشارهم فى تسكين هذه الفتنة فقال ابن 
عامر أف أن تشغلهم ا وقال ابن سعد استصلحهم بالمال وقال ابن 
معاوية اجعل كفايتهم إلى أمرائهم وأنا كفيك ك الشام وقال ابن العاص أرى أنك 
قدإنلت مم ورضیت علہم وزدتہم على ماکان يصنع عمر فاری أن تلزم طريق 
صاحبك فتشد فى موضع الشدة وتلين فى موضع اللين وقال سعيد متى بلك 
قادتمٍ يتفرقوا فقال عثان قد معت کل ماأُشرتم به ولکل مر باب یوت منه إن 
هذا الأمر الذى يخاف على هذه الأمة کائن وإن بابه الذى يغلق عليه ليفتحن 
فنکفکفه باللین وامواتاة إلا فى حدود الله فإن فتح فلا يكونن لأحد على حجة 
وقد علم الله نى لم آل الناس إلا حي وإن رحى الفتنة دائرة فطوى لعثان إن 
مات ولم حرکها سكنوا الناس وهبوا هم حقوقهم فإدا تعوطيت حقوق الله فلا 


۳۹۸ 


تدهنواء ثم نفر ونفر الأمراء إلى بلادهم وصحبه معاوية لأن طريقه على المدينة 
فلما قدماها مع عهان كبار الصحابة فقام معاوية فحمد الله ثم قال نع 
ات رسول اله ا وخیرته من خلقه وولاة مر هذه الأة لايطہع فيه 
أحد غير اخترم صاحبكم عن غير غلبة ولا طمع وقد کر وول عمره ولو 
انتظرتم به اهم لكان قرياً مع انى أرجوا أن يكون أكرم على الله تعالى من أن 
ببلغه ذلك وقد فشت مقالة خفتہا علیکم فما عتبم فیا من شیء فهذه یدی 
ولا تطمعوا الناس ف أمرك فوالله إن طمعوا فيا لارأيم منها أبداً إلا إدبارا فنهزه 
عل بن أى طالب فقال عثان صدق ابن أحى وأنا أخبرج عنى وعما وليت إن 
صاحبى اللذين كانا قبلى ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيل احتساباً وإن 
رسول الله کان یعطی قرابته وأنافى رهط أهل عيلة وقلة معاش فبسطت يدى فى 
A E‏ 
أضبت واحسنت أعطيت حالد بن أسيد مسين ألفاً ومروان بن الحکم نمانین 
ألفا فأخذ منهما لك فرضوا وخرجوا راضين ثم حرج معاوية إلى الشام بعد أن 
عرض على عڻان الخروج معه فلم يقبل ضنا ججوار رسول الله عله فسار 
معاوية ومر فى سيو على نفر من المهاجرين فييم على وطلحة والزبير فقال قد 
علمتم ان هذا الامر کان الناس يتغالبون عليه حتى ارسل الله نبیه وکانوا 
يتفاضلون بالسابقة والقدمة والإجتهاد فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرهم والناس 
غم قبع وإن طلبوا الدنيا بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إلى غیرهم ون الله على 
البدل لقادر وإلى قد خلفت فیکم شیخا فاستوصوا به خو وکاتفوه تکونوا 
أسعد منه بذلك م مضى اما اهل الأمصار المنحرفون عن عفان فإنهم لم يرتدعوا 
عن غيم وجاءتهم كتب من المنحرفين بالمدينة يقولون مم أقدموا علينا فإن 
الجهاد عندنا فاتعد جميعهم شوال يخرجون فيه مظهرين الحج فخرج المصريون 
فى خمسمائة عليهم الغافقى بن حرب وخرج أهل الكوفة فى عدد هل مصر 
وكذلك أهل البصة ولا كانوا على ثلاث ليال من المدينة زل هل البصرة خحشباً 
(موضع هناك ) ونزل آهل الكرة الأعوص ومعهم جماعة من أهل مصر ونزل 
جميعهم بذى الروة وكانت أهواؤهم مختلفة فيمن يى الخلافة بعد عثان 
فالكوفيون يريدون طلحة بن عبيد الله والبصريون الزبدر بن العوام والمصريون عليا 


۳۹۹ 


فإجتمع وفد من أهل كل مصر وذهيوا إلى من هواهم فأتى أهل مصر عليا 
فسلموا عليه وعرضوا عليه أمرهم فصاح بهم وطردهم وقال لقد علم الصالحون 
اتک مارو غل لان عبد کے رداك قان اة رالزپير ن جاءهم 
فانصرف الجميع مظهرين الرجوع إلى بلادهم حتى تفرق أهل المدينة ثم م 
یشعروا إلا والتکبیر فی نواحیما وأحیط بدار عثان ونودی «من کف يده فهو 
ام فلزم الناس بيوتهم واستغربوا رجو ع الثوار بعد الإذعان با طلبوه من 

إعفائهم من العمال الذين يطلبون ا 
هم ماالذى ارجعكم بعد ذهابکم فقالوا أخذنا كتاباً من البريد مع خادم 
E N E‏ 
إخواننا وكذلك قال الكوفيون فقال كيف علمتم با لقى أهل مصر وكلكم على 
SES aL‏ أبرم بليل فقالوا الجعلوه 
كيف شئتم لا حاجة لنا بهذا الرجل ليعتزلنا فأخذوا منہم الكتاب وسالوا عثان 


aT 


معه من كبار الصحابة صدق عثان فقال المصريون إذن من كتبه فقال عثان 
لاأدرى ؟ قالوا فيجتراً عليك وبيعث غلامك وجمل من إيل الصدقة وينقش 
على خاتمك ويكتب إلى عاملك بہذه الأمور العظيمة وأنت لاتدرى . قال : 
تعم قالوا مانت إلا صادق أو كاذب فإن كنت كاذبا فقد استحققت الخلع 
لا مرت به من قتلنا وإن كنت صادقا فقد استحققت الخلع لضعفك عن 
هذا المر ولا ینبغی لنا أن نترك هذا الأمر يد من تقطع الأمور دونه ا 
نفسك . قال لاأخلع قميصاً ألبسنيه الله . وم يلهم الله أحداأً أن قق أمر 
هذا الكتاب » إذ كيف اتحدوا على الرجو ع بعد افتراقهم فى طرق مختلفة . أما 
تہمة مروان به فلم تثبت بل حیغا سألوه حلف أنه م يكتب ولم جعل الله ف 
دينه القوم دليلا على تبرئة امتهم غير ۶ يمينه إن لم تكن هناك بينة » ولكن الفتنة 
TS‏ 
قام الثوار بحصر أمير امؤمنين وصاحب رسول الله عة واله وسلم المشهود له 
با لجنة حصاراً شديداأً حتى منعوه الصلاة فى مسجد رسول الله عه فأرسل 
عثان إل على وطلحة والزبير فحضروا فأشرف عايهم فقال أيها الناس أجلسوا 


فجلس المسالم منم والحارب ثم قال ياأهل المدينة أستودعكم اله وأساله أن 
بحسن عليكم الخلافة من بعدى » ثم قال : أنشدك الله هل تعلمون أنكم عند 
مصاب عمر سألم الله أن يختار لكم ويجمعكم على خيرم أتقولون أن الله م 
يستجب لكم وهنتم عليه وأنتم أهل حقه ؟ أم تقولون هان على الله دينه فلم 
يال من ول الدين بتفرق أهله يومعذ ؟ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة وإنا 
کان مکابرة فوکل الله الأهة ٳذ عصته وم يشاوروا فى الإمارة ؟ أم تقولون ان الله 
م يعلم عاقبة أمرى وأنشدم ؟ الله هل تعلمون أن لى من سابقة خير وقدم خير 
قدم الله لى بحق على كل من جاء من بعدى أن يعرفوا لى فضلها فمهلا 
لا تقتلونی فإنه لاحل إلا قتل ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو كفر بعد يمان 
أو قعل نفسا بغير حق » فإنكم إذا فتلتموفى وضعتم السيف على رقابكم ثم م 
يرع الله عنكم الإإحتلاف أبدا فقال الثوار أما ماذكرت من استخارة الناس 
بعد عمر م ولوك فإن كل ماصنع الله خير ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها 

عباده وأما ماذكرت من قدمك وسبقك مع رسول لله کله فقد كنت 
كذلك وكنت أهلا للولاية ولكن أحدثت ماعلمت ولا نترك إقامة الحق عليك 
خوف الفتنة عاماً قابلاً وأما قولك إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة فإنا نجد فى دين الله 
غير الثلاث الذيى ميت قتل من سعى ف الأرض فساداً وقتل من بغى ثم قاتل 
على بغیه وقتل من حال دون شیء من الحق ومنعه وقاتل دونه وقد بغیت ومنعت 
وحلت دونه وكابرت عليه ولم تقدمن نفسك من ظلمت وقد تمسكت بالامارة 
علينا فإن زعمت أنك لم تكابرتا عليما فإن الذين قاموا دونك ومنعوك منه إنغا 
يقاتلون لفسكك بالإمارة فلو خلعت نفسك لا نصرفوا عن القتال معك فلم 
جم عغان ولزم داره وكان كتير من أهل المدينة أتوا حول داره ليذبوا عنه 
فأمرهم بالإنصراف فانصرفوا إلا قليلا منهم الحسن بن على وابن عباس وابن 
الزبير ومحمد بن طلحة وكان عثان رضى اله عنه یکره جداً أن يحدث قتال 
بالمدینة فی زمنه فکان یتباعد عنه بقدر ماأمکنه حتی کان ینہی أهل بیته عن 
تجريد السلاح وكان يطاول الثوار ويكثر همم من الخطب ويرسل إلييم على ابن 
ی طالب الرة بعد الرة يعدهم بالرضوخ إلى مطالبہم وهم لا يزدجرون بل 
كلما سد عليه باباً من أبواب الفتن فتحرا غيو فمنعوا الماء عن خليفة 


المسلمين ام على بالغلس فقال ياأيہا الناس إن الذى تفعلون لا يشبه أمر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين فلا تقطعوا عنه الماء ولا المادة فإن الروم قار لاس 
فتطعم وتسقی فقالوا لا والله ولا دعمة عين فانصرف وجاءت م المؤمنين حبيبة 
بنت اهي سفيان مشتملة على إداوة فضربوا وجه بغلتہا فقالت إن وصايا بنى 
أمية عند هذا الرجل فأحببت أن أسأله عنها لعلا تلك أموال الأيتام 9 
فقالوا كاذبة وقطعوا حبل بغلتپا بالسیف فنفرت وکادت ا 
المؤمنين تسقط عنها فتلقاها الناس وذهبوا بها إلى بيتها ثم شف عفان على 
اناس بعد منم الاء عنه فقال أنشدك الله هل تعلون لى اشتهت بر رومة 
بمالی لیستعذب بہا فجعلت رشالی فيها كرجل من المسلمين ؟ قالوا نعم . قال 
فلم تمنعونى أن اشرب حتى أفطر على ماء البحر ؟ ثم قال أنشذم الله هل 
تعلمون أنى أشتريت أرض كذا فزودتها فى المسجد ؟ قالوا نعم . قال فهل 
و و ی 
له قال عنى كذا ركذا الأشياء عددها فى ماثره فأثرت مقالته فى كثير منم 
سی تایا مھلا من ایر ایی شرع بم فیطان حن تلمد کر ب 
وبکم فإزدادوا عتوا وخرجت أم المؤمنين عائشة حاجة وقد سمت المقام بالمحدينة 
مع هذه الفتن وطلبت من ابن أخيها محمد بن انى بكر أن يتبعها فى لأنه 
كان من الممحرفين عن عان فقال له حنظلة الكاتب تستتبعك أم المؤمنين ولا 
تتبعها ثم تتبع ذؤبان العرب إلى مالا يحل وإن هذا الأُر إن صار التغالب غلبك 
عليكبنو عبد مناف وأمر عثان عبد الله بن عباس أن يحج بالناس فقال : قال 
هرلاء أحب إلى من احج فعزم عليه إلا ماأطاع فخرج للحج وكتب معه كتاباً 
يعلم المسلمين أمره ونصه عن الطبرى . 


( یسم الله الرحمن الرحم) من عبد الله عان مير المؤمنين س علیکم 
فانی احمد الل إلیکم الذی لاإله إلا هو . أما بعد فإنى أذكر بالله جل وعز 
الذى أنعم علينا وعليكم بالإسلام وهدآك من الضلالة وأنقذ من الكفر ورام 
البينات وأوسع عليكم من الرزق ونصر على العدو وأسبغ علیکم نعمته فان 
لله عز وجلل يقول وقوله الحق ١‏ وإن تعدوا نعمة أله لا تحصوها إن الإنسان 


لظلوم كفار » وقال عر وجل « ياأيها الذين أ E‏ 
إلا وأنم مسلمون > واعتصموا بحبل الله ججيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
E lT aE‏ 
شفا حفرة من النار فانقذك منها كذلك يين الله لم آیاته لعلکم تتدون ۰ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينہون عن الممكر 
وأولئك هم المغلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك هم عذاب عظم » رقال عز وجل وقرله الحق «وإذكروا نعمة 
الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلع "معنا وأطعنا» وقال وقوله احق 
دياأها الذين آمنوا إن جاء فاسق بببأً فبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على مافعلع نادمين » واعلموا أن فيكم رمنول الله لو يطيعكم فى 
كثير من الأمر لعنع ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى فلوبكم ركره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم ار » فضلا من الله 
ونعمة والله علم حكم ؛ وقال عز وجل «إن الذين یشترون بعهد الله وأیانہم 
نا قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظر إلييم يوم 
القيامة ولا يزكييم وهم عذاب ألم وقال وقوله التق « فاتقوا الله ما أستطعع 
واجعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم رمن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المغلحون » وقال وقوله CEN‏ وقد جعلع الله 
علیکم کفیلا إن الآ یعلم ماتفعلون ‏ ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من 
بعد قوة أنكاثا تتخذون أيانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أرى من أمة 
إنغا يبلو الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنع فيه تختلفون ٠‏ ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء وبهدى من يشاء ولتسئلن عما 
کن تعملون » ولا تتخذوا آمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ٹبوتیا وتذوقوا 
السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظم ٠‏ ولا تشتروا بعهد الله 
مناً قليلا إنغا عند الله هو خير الكم إن كنم تعلمون » ماعند ينغد وما.عند 
الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » وقال وقوله 
احق «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 


°۳ 


تأويلا؛ وقال وقوله الحق «وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنم فى الارض كا استخلف الذين من قبلهم وبمكنن هم دينيم 
الذی ارتضی هم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمناً یعبدوننی لا یشرکون بی شینا 
ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» وقال وقوله الحق «إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديم فمن نكث فإنغا ينكث. على 
نفسه ومن أوفى مما عاهد ,عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » أما بعد فإن الله عز 
وجل رضى لكم السمع والطاعة والجماعة وحذرك المحصية والفرقة والإاحتلاف 
ونبأ ماقد فعله الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه فيه ليكون له الحجة عليكم إن 
عصيتموه فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه فإنكم لن تجدوا أمة 
هلكت إلا من بعد أن تختلف إلا أن يكون ها رأس يجمعها ومتى ماتفعلوا 
ذلك لاتقيموا الصلاة جميعا جمیعاً وسلط علیکم عدوک ویستحل بعضکم حن 
بعض ومتی يفل ذلك لا يقم لله سبحانه وتعالی دین وتکونوا شيعا وقد قال الله 
عز وجل لرسول الله یہ ر إن الذین فرقوا دینہم وکانوا شيعا لست منہم فى 
شىء إغا أمرهم إلى الله ثم پنبئهم بجا کانوا يفعلون » إلى أوصيكم با أوصام 
الله وأحذرة عذابه فان شعیبا ا قال لقومه (ياقوم لاجرسنكم شقاق أن 
يصيیكم مثل ماأصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم صا وما قرم لوط 
منکم ببعید » واستغفروا ربکم ثم توا إلیه إن ری رحم ودود). 


أما بعد فإن أقواماً ممن كان يقول فى هذا الحديث أظهروا للناس إغا 
يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون الدنيا ولا منازعة فييا فلما 
عرض عليهم الحق إذا الناس ف ذلك شتى منهم جذ للحق ونازع عنه حتى 
يعطاه ومنہم تارك للحق ونازل عنه فى الأمر يريد أن يبتزه بغير الق طال عليهم 
عمرى وراث علهم أملهم الإمرة فاستمجاوا القدر وقد كتبوا إليكم أن قد 
رجعوا بالذی أعطیتہم ولا أعلم انى تركت من الذى عاهدتهم عليه شيغاء كانوا 
زعموا أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من علمع أنه تعداها أقيموها على 
من ظلمکم من قریب أو بعید قالوا کتاب الله یتلی فقلت فلیته من تلاه غير 
غال فيه بغير ماأنزل الله فى الكتاب وقالوا الحروم يرزق والمال يوفى ليستن فيه 


٤ 
السنة الحسنة ولا يعتدى ف الخمس ولا فى الصدقة ويؤمر دو القوة والأمانة وترد‎ 
مظالم الناس إلى أهلها فرضيت بذلك‎ 
رن وکت ن کے کک را و ی کی ات‎ 
ماتأمرنی فقلن تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس ولا تدع معاوية فإنما‎ 
مره أمير قبلك فإنه مصلح لارضه راض به جنده واردد عمراً فإن جنده راضون‎ 
به وأمره فليصلح أرضه فكل ذلك فعلت وإنه اعتدى على بعد ذلك وعدى‎ 
على الح كتبت إليكم وأصحاى الذين زعموا فى الأمر واستعجلوا القدر ومنعوا‎ 
منى الصلاة وحالوا بينى وبين آلمسجد وابتزوا ماقدروا عليه بالمدينة كتبت إلیكم‎ 
کتای هذا وهم بخبروننی بین ثلاثلا إِما یقیدوننی بکل رجل أصبته خطاً أو‎ 
غير متروك منه شىء وإما أعتزل الأمر فیؤمرون آخر غير وإما يرسلون‎ 
من أطاعهم من اتاد وأهل المدينة فيتبرؤن من الذى جعل الله سبحانه‎ 
a 
من قبلى خلفاء تخطىء وتصيب فلم يستقد أحد منہم » وقد علمت أيا يريدون‎ 
نفسى وأما أن أتبراً من الإمارة فإن يكليوفى أحب إلى من أن أتبرأً من عمل الله‎ 
عز وجل وخلافته » وأما قولمم برسلون إلى الأجناد وأهل المدينة يتبرعون من‎ 
طاعتی فلست علہم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة‎ 
ولکن ا طائعين يبتغون مرضاة الله عز وجل وإصلاح ذات البين ومن يكن‎ 
منکم إا یبتغی الدنیا فلیس بنائل منہا إلا ماکتب الله عز وجل له ومن یکن‎ 
إنما يريد وجه الله والدار الأخرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضاة الله عر وجل‎ 
والسنة الحسنة التى استن بها رسول ان ل والخلیفتان من بعده رضی الله‎ 
عنہما فإنما يجزى بذلكم لله ولیس بیدی جزارم ولو أعطيتكم الدنيا كلها ۾‎ 
يكن فى ذلك ممن لدينكم ولم يغن عنكم شيعا فاتقوا الله واحتسبوا ماعنده فمن‎ 
یرضی بالنکٹ منکم فان لاأرضاه له ولا یرضی الله سبحانه وتعالی أن تنکٹوا‎ 
عهده وما الذى خووتی | فإنغا كله الترع والتأمير فملکت نفسی ونظرت‎ 
حكم الله وتغيير النعمة من الله سبحانه وکرهت سنة السوء وشقاق الأمة‎ 
وسفك الدماء فإفى اا الله والإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه منى وترك‎ 
البغى على أهله وخذوا عليكم العدل والمؤازرة فى أمر الله فإن الله سبحانه قال‎ 


0 


وفوله الح «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا ؛ فإ هده معدرة إى ريكم 
ولعلكم تذكرون . أما بعد فإفى لاأبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
مارحم ری إن ری غفور رحم وإن عاقبت أقواما فما ابتغى بذلك إلا الخیر 
وإنى أتوب إلى الله عز وجل من كل ماعملته واستغفره إنه لايغفر الذنوب إلا 
هو إن رحمة رى وسعت كل شىء إنه لايقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون 
وإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيعات ويعلم ماتفعلون وأنا أسأل الله 
عز وجل أن يغفر لى ولكم أن يؤلف قلوب هذة الأمة على الخير ويكره إلببا 
الفستق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها"لؤمنون والمسلمون . فقرأه علمم 
ابن عباس يوم التروية . أما الثوار فمنعوا الناس عن خالطة عثان ومكالمته ولا 
خافوا أن يطول علہم الأمر فتأتهم جنود الأمصار قصدوا الباب فقاتلهم جمع 
من أولاد الصحابة ولكن انى يعملون وقد جاء هم مالا قبل هم به ؟ وشار عثان 
على من قاتل أن د يكف وهو ف حل من نصرته فأحرق الثوار الباب ودخاوا عليه 
وهو يقرا القران فلم یشغله مارأی عن تلاوته ثم قال لن عنده بالدار ا 
لله عي قد عهد إلى عهدأً فأنا صابر عليه وم ضرقوا الباب إلا وهم يريدون 
أعظم منه وأمرهم بالانصراف ثم قال للحسن بن على إن أباك لفى شغل عظم 
من أمرك فأقسمت عليك ما حرجت إليه فلم يسمعوا قوله وقاتلوا دونه ولكن 
انى هم ذلك وهم ف قلة والعدو كثير؟ فقتل بعضهم وجر ح بعض ونجا اخرون 
ثم تسور بعض الثوار دار بنى حزم انحاورة لدار عثان ودخلوا عليه فقال قائل 
احلعها ندعك فقال عثان ويحك والله ماكشفت امرأة فى جاهلية ولا إسلام ولا 
تغنیت للا تنیت ولا وضعت بین على عورتی من بایعت رسول اله ع 
ولست خالعاً قميصاً كسانيه الله حتى يكرم الله آهل السعادة وبهين هل 
الشقاوة فخرج الرجل وم يصنع شيئ م جاء اخر فقال له کا قال للأول فرجع 
فجاءهم عبد الله بن سلام وقال حم ياقوم لاتسلوا سيف الله فيكم فوالله إن 
سللتموه لاتغمدوه ويلم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة فإن قتلتموه لايقوم 1 
بالسيف ویلکم إن مدینتکم حفوفة بالملائكة فإن قتلتموه لتتركنها فشتموه م 
دحل على عهان الذين كتب عليم الشقاوة فقتلوا هذه النفس الزكية 
وعدواناً فى الشهر الحرام والبلد والحرام لان عشرة حلت من ذى الحجة سنة 


مس ولاڻین وهذا هو التاربج المشعوم الذى كان فيه فتح الشر ا 
المسلمين وكان عمره اثنتين ومانين سنة وهذا أمر خولف فيه الشر ع جهارا 
عاصمة الخلافة الإسلامية ومهبط الوجی النبوى شقوا عصا طاعة الامام ا 
انتخب انقخاباً شرعياً وأقر عليه أكابر أصحاب رسول الله عله الذين عهد 
إلہم بذلك عمر بن ال حطاب ولم يكن ثم مايوجب إلا ا خرو ج عليه إذ لايوصيه 
الكفر البواح کا هو نص حديث عبادة بن الصامت المحقدم ولم يقل بذلك 
أحد منہم فی حق عثان ولا حکم به قاض مستنداً إلى كتاب أو سنة وكل 
مانقموه عليه مور لاحرج على الإمام فى فعلها منها تولية أقاربه وليس ف هذا 
اذل غيت لن ورل ا ول علا وهو ا غه وآفا كانت وة 
القريب عيبا لنبى عنها عليه السلام وم يفعلها ومع كل ذلك فالإسلام سوى 
بين الناس لاقریب عنه ولا بعيد فالأمر موكول لرأى الإمام الذى ألقيت إليه 
ا ا ول ادع ایی کک ادع بک ی ار 
بذلك رسول الله له لأ شق عصا الجماعة من مصايب الأم التى تسر ع 
إليما با لخراب وليس فى الشر ع مبيح خلع الإمام إلا كفره الصراح (وما) نقموه 
عل عثان إخراجه أبا ذر إلى الربذة وقد قدمنا لك سبب إخراجه لأن مذهبه 
الذی کان يدعو إليه ليس مقبولا ويمكن أن يحدث منه قیام الفقراء ضد الأغنياء 
فيحدث مالا يحمد (ومن) ذلك سقوط خاتم النبی عه من يده ف بثر اريس 
وعدم لقيه ومن . ذلك زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم الحمعة وهذا إنما فعله 
لكثة المسلمين وانتشارهم فى أنحاء المدينة ما لم يكن فى عهد رسول الله عر 
والخليفتين من بعده على القصر ولا سأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك أبدى 
سبباً واضحاً فقال بلغنى أن بعض حاج المن وال جفاة جعل صلاة ا مقع ركعتين 
من أجل صلاتی وقد اتخذت بمكة اهلد ول بالطائف مال وهو عذر له رضی 
لله عنه ون م يقبله عبد الرحمن (ومن) ذلك تنازله روان بن الحم عن تمن 
خمس مغام أفريقية ولم ينع الشرع الإمام أن ينفل من شاء من المسلمين مالم 
ینغل غیو فقد روی مسلم أن رسول الله َه وعلى اله وسلم قد کان ينفل 
بعض من ييعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وكان 
عليه الصلاة والسلام يسهم أحياناً لبعض من لم بحضر الغزوة ا اسهم لبعض 


۷ 
المحخلفين عن بدر ون قدموا عليه يوم خيبر من مهاجرة الحبشه والدوسيرن » 
فإذا نظرت رعاك الله هذه الأمور التى نقموها على عثان رضى الله عنه م تر منها 
شیا يشينه ولم بخرج فى شىء منها عن حدود الشر ع ولكن أولئك قوم بطروا 
فطابوا لانفسهم مالپس هم فحقی عایہم العذاب قال تعالى « واتقوا فة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » وقد 
عاقب سبحانه فأبلع العقوبة . نسأله سبخانه أن يرفع عنا مقته وغضبه ويوفقنا 
لما فيه , رضاه بمنه وکرمه . 


ظل الملسمون حيارى بعد قل الخليفة المظلوم لاججدون هم ملجأً كأنبم 
فوطى ول يكن أمامهم من يصلح للخلافة بعد عان إلا علي بن أى طالب 
فذهب إليه معظمهم يطلبون منه أن يل الخلاقة فقدر المستقيل حق قدره وعلم 
أته إ ما يستقبل فتنة سائرة لامرد هما فقال لمم المسوا غيرى فإنا مستقبلون أمرا 
له وجوده وله لوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت عليه العقول فناشدوه الله والدین 
فقال قد أجبتكم واعلموا انى إن أجبم ركبت بكم ماأعلم وإن تركتمولى فما 
أنا كأحد إلا أنى من أطوعكم واإسمعكم لمن وليتموه فأبوا إلا ياه م رأوا أن 
هذا الأمر لايع إلا ببايعة الزبير وطلحة فذهب إليهما جماعة وأتوا بهما فبايعاه 
قيل) كرهاً وقيل إن الزبير م ببايع أصلا ثم قام الناس فبايعوه وتخلف عن بيعته 
جمع من أكابر الصحابة فى المدينة كسعد بن أى وقاص وسعيد بن زيد وعبد 
الله بن عمر وأسامة اين زيد وامغية بن شعبة وعبد الله بن سلام وقدامة بن 
مظعون وأى سعيد الخدرى وكعب بن عجرة وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وحسان ين ثابت ومسلمة بن مخلد وفضالة بن عبيد وغرهم من أكابر 
الصحابة فى الأمصار (مقدمة ابن خلدون) ولا رى على أن بيعته تمت قام 
فخطب فى التاس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (أيها الاس إن الله أنزل كتابا 
هادئاً ين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشرء الفرائض أدوها إن الله 
قعالى يود إلى الجنة إن الله حرم حرمات غير مجهولة وفضل حرمة المسلمين على 
الحرم كلها وشد بالإحلاص والتوحيد حقوق المسلمين فالمسلم من سلم 
المسلمين من لسانه ويده إلا باحق لايجل دم امریء مسلم إلا بجا تحب بادروا 
أمر العامة وخاصة أحدك الموت فإن الاس أمامكم وإنما حلفكم الساعة تحدوك 
فخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بالناس أخراهم . اتقوا الله عباد الله فى بلاده وعباده 
إنكم مسشولون حتى عن البقاع والبهام » أطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيع الخير 
فخذوا به وإذا رأيع الشر فدعوه وإذكروا إذ أنع قليل مستضعفون فى الأأض) 
م زل . 


ترهة على 


هو على بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشعى القرشى ابن عم 
SC‏ 
عنه فى السنة الثانية والتلائين من ميلاد رسول الله عو فلما بعث عليه السلام 
کان على دون البلوغ ن ركان مقيما معه فى منزله يطعمه ويسقيه لفاقة لحقت بأبيه 
فاهتدی بېدی رسول لله عله ول يتدنس بدنس الحاهلية من عبادة الأثان 
وغرها ولا هاجر عليه السلام من مكة إلى المدينة فداه على بنفسه ونام على 
فراشه البظن امحاصرون أن رسول الله عو م بزل ناما فلا يتبعونه ثم لحقه بعد 
قلیل اوشهد مع رول لله عه غزواته كلها إلا غزوة تبوك فإنه خلفه ف أهل 
بیته وقال له اما ترضی أن تكون منى بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة 
بعدى وكان له القدم الفابت فى جيع الغزوات فهو أول المبارزين يوم بدر ومن 
O LD RO‏ 
السنة الثانية من اهجرة فجاء منها بالحسن والحسين وزينب الكبرى وام كلثوم 
الکہی واپ عن ر لله ع فى قراءة أوائل التوبة فى موسم الحج إيذانا 
ببراءة الله ورسوله من المشركين . ولا توف رسول الله ع وبویع ابو بكر بایعه 
على مع أنه کان یری له حقاً فی الخلافة لقرابته من رسول الله عه ولکنه کان 
یکره الخلاف ولذلك کان محمد ابن سین التابعی یکذب کل مانسب لعل 

من الأقوال التی فیہا حط من مقام الشیخین ای بکر وعمر رضی اللہ عنہما ‏ 
روی ذلك البخاریى فى صحيحه : ولا ولى عمر بايعه كذلك وزوجه بنته أم 
كلثم وكثيراً ما كان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنها. اوی عا 
بايعه كذلك حتی کان اخ O E‏ 
وکان على کتراً ما يحض له النصح ويرشده إلى مافيه النجاح والفلاح فلما 


£٥ 


حل القضاء المبرم واستشهد علان أقبل عليه المسلمون وبايعوه بالخلاقة حمس 
بقين من ذى الحجة سنة خمس وثلائين فقام بها رض الله عنه ما يقارب خمس 
a e‏ 
شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهما ذا بطن أطلع عظم اللحية كثير شعر 
الصدر هو إلى القصر أقرب وكان ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها ضخم 
عضلة الساق دقيق مستدقها وكان من أحسن الناس وجها ولا یغیر شیبه کور 
الم وله من الاد غور من كنام :الاس وجعفر وعد الله وعټان وعبيد 
لله وأبو بكر ومد الأضغر وبحبى وعمر ورقية وحمد الأوسط ر الأكبر 
الشهير بابن الحنفية وأم الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم الصغرى رأم هانىء 
وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وفاطمة وأمامة وخحديجة وأم الكرام وأم 
سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة من أمهات شتى وأعقب من هولاء الحسنان 
وحمد الأكبر وعباس وعمر . 
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أعمال على 


أول إمارته بعث عمالا على الأمُصار غير جميع عمال عفان فبعث على 
البصرة عان بن حنيف الأنصارى بدل عبد الله بن عامر وعلى الكوفة عمارة 
ابن شهاب بدل أى موسى الأشعرى وعلى المن عبيد الله بن عباس بدل يعلى 
ان م ول ھر ن بن سعد ن عادو بل عدا ن عد وغل الام 
سھل بن حنیف بدل معاویة ابن ای سفیان وامر کلا بالتوجه إلى عمله فاما 
عن بن حنيف فتوجه إلى البصرة ولم برده عنما أحد وم یعارضه ابن عاعر وما 
عمارة بن شهاب فقابله وهو قريب من الكوفة طليحة بن خويلد الأسدى 
فقال له ارجع فإن القوم لا بريدون بأميهم بدلا فرجع إلى على وأما عبيد الله بن 
عباس فلما قارب الجن خر ج منها يعلى بن منبة وأخذ كيرا من. الأموال وذهب 
إلى ماكة فدخل. عبيد الله امن غير معارض وأما قيس ابن سعد فلما وصل 
مصر افترق أهلها عليه ففرقة دخحلت فى الحماعة وفرقة إعتزلت بخربتا وقالوا 
لانكون مع على إلا إن قتل قتلة عفان وفرقة قالوا حن مع على إلا إن قاد من 
إخواننا فكتب قيس إلى على بذلك وأما سهل ابن حنيف فلما وصل تبوك 
قابلته خيل عليما رجال من أهل الشام فردوه وامتنع معاوية من بيعة على واحتج. 
على خلافته لانه ظن فيه الموادة فى نصرة عفان على قاتلية ومعاوية يرى لنفسه 
حقاً عظيماً فى القصاص من قتلة عثان لأنه وليه والله تعالى يقول « ومن قتل 
مظفوماً فقد جعانا لوليه سللطاناً فلا يسرف فى القتل» ولم بر فى الإمتناع عن 
البيعة حروجاً على الإمام لأنه رأى أن بيعة على لم تنعقد حيث لم تكون بإجماع 
ذوى الحل والعقد کا قدمنا فأرسل إليه رجلا بطومار ليس فيه شىء من الكتابة 
وعنوانه من معاوية إلى على بن أهى طالب وأمره إذا قدم المدينة أن يرفعه 
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۰ ليعلم الناس أنه مخالف ففعل الر جل ماأمر به فلما أهل المدينة بذلك أحبوا أن 
يعلموا رأى على فى هذه المشكلة أيقاتل معاوية أم يحذر ذلك فدسوا إليه زياد 
ابن حنظلة وكان منقطعاً » إليه فقال له على يازياد تيسر .قال لأى 
شىء ؟قال لغزو الشام . فقال زياد الأناة والرفق أمثل وأنشد ٠:‏ 


ومن م يصانع فى أمور کثرة ‏ يضرس بانیاب ویوطا دسم 
وقال على : 


متى تجمع القلب الذكى وصارما ‏ وأنفاً .يا تجبك الظالم 


فخر ج زياد فقالوا له ما وراءك ؟ قال السيف . وقد عد على حلاف 
معاویه بغیا وخحروجا عن طاعته لاآنه رای أن بیعته انعقدت من بایع فلرمت من 
م يبايع » وارسل الى اهل الامصال يستنفرهم لقتال معاوية وكان الزبير ابن 
العوام وطلحة بن عبد اة كه قد خرجا يريدان العمرة فبينا على يتجهز إذ جاءه 
خبر لم يكن فى حسابه وهو خلاف طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وأنبم 
قصدوا البصرة وسبب ذلك أن أم المؤمنين لما قضت حجها بلغهاوهى عائدةقتل 
عثان وخلافة على. فقالت تتل عثان مظاوماً لأطلبن بدمه. 
فرجعت إل مكة وحطبت الناس فقالت : ر( أا الناس إن الغوغاء من أهل 
اة وأهل المياه وعبيد أهل' المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما 
بالامس ونقموا علية اسععمال من حدثت سنه وقد استعمل أمثاهم قبله 
ومواضع من الحمى اها هم فتابعهم ونزل مجم عنها فلما لم يجدوا حجة ولاعذرا 
بادروا بالعدوان فسفکوا الدم الخرام واستحلوا یلد ر ایوا م وأخذوا 
امال الحرام والله لأضبع من عثان خير من طبا الارض أمثاهم ووالله لو أن 
الذي اندرا به عليه دنا لفن منه کا جخلص الذعب من حخبثه أو الثوب من 
درنه إذ ماصوه (غسلوه  )‏ يماص الثوب بالماء وتبعھا فی رآیہا عبد الله بن 
الحضرمى عامل مكة ومن هرب من بنى ا من المدينرقدم عليهم عبد الله 
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بن عامر من البصة ويعلى بن مبية من الكوفة وتبعها أيضا الزبير وطاحه وكان 
كثير من الصحابة يرون أن أول الواجبات على المسلمين ف هذا القت هو نتيع 
قتلة عثان والقصاص مهم إقامة لحد الته ورأوا أنه لايصلح تأخيو مهما نفج 
منه فكأن إقامة هذا الحد فى عنق كل مسلم وهو ملزم يالقيام بما يوصل إليه و 
ير الزبير ولا طلحة هذا خروجا على الامام لان E‏ حسما اجتہدا 
لأن كرا من الصحابة ف المدينة وغيرها لم يبايعوا أما بيعتما فكانت كرا 
a‏ راما لا تجب به طاعة فاستقام رو 
قصد البصرة ودعوا عبد الله بن عمر للخروج معهم فأ . وسار مع أم 
المؤمنين عائشة جمع كثرر وكان يصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 
ولا قاربوا البصرة أرسلت عائشة عبد الله بن عامر ليعرف أهلها بقدومها 
ففعل » أما عثان بن حنيف أمير البصرة فإنه بعث إلى أم المؤمنين عمران بن 
حصين وبا الاسود الدؤلى ليسالاها عن سبب قدومها فلما وصلاها قالا إن 
أميزا بعثنا إليك لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخوزنا فقالت مامثلى يعطى 
لبنيه الخبر إن الغوغاء وأهل القبائل غزوا حرم رسول الله يةه وأحدثوا فيه وآووا 
امحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله مي مع مانالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام و وانتهبوا المال الحرام 
وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام فخرجت ف المسلمين أعلمهم ما أتى هوا 
وما الناس وراءنا وما ينبغى هم من إصلاح هذه القصة وقرأت ( لاخير فى كثير 
من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) فتركاها 
وأتيا الزبير وقال ما أقدمكما قالا الطلب بدم عثان فقالا ألم تبايعا عليا قالا 
والسيف على أعناقنا وما نستيله البيعة إن هو لم بحل بيننا وبين قتلة عثان فرجع 
عمران وأبو السود إل ابن حنيف وأخيره الخبر فصمم على منع البصرة حتى 
يحضر على ثم أراد أن يعلم هل أحد ف البصة ياللء طلحة والزبيز فدس رجلا 
إلى الناس فقال أيما الناس أنا فلان إن هولاء القوم إن كانوا جاءوا خائفين فقد 
جاعوا من بلد يأمن فيه الطير وإن كانوا جاءوا يطلبون قتلة عثان فما نحن قتلته 
فأطيعونى وردوهم من حيث جاءوا . فقام إليه أحد زعماء البصة وقال إن 


4\4 


عمو ب قله عټاٺ جنا جاءو پستعیون په على قتله عات سا ومن غیرا فعرف 
بن حليف أن لطلحة والزبى أنصار بالبصره فرج ښن معه حتى نزل ميسرة 
امريد . وآقبلت أم المؤمئين فنزلت ميمنته وخحطبت الناس وكانت جهورية 
الصوت فحمدت اله تعالى ثم قالت ر إن الناس يتجنوں على عغان ويزرون على 
عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما بخبروننا عنهم فننظر فى ذلك فنجده بريا 
تقيا وفيا ونجدهم فجرة غدرة كذبة وهم يحاولون غير مايظهرون فلما قووا كاثروة 
واقتحموا علية داره واستحلوا الدم الحرام بلا ترة ولا عذر إلا إن ما ينبغى لكم 
غيو أخذ قتلة عنثان وإقامة كتاب الله ثم قرأت: ر ألم تر إلى الى الذين أوتوا 
نصیبا من الکتاب يدعون إلى کتاب الله الیحکم بینہم م یتولی فریق مہم 
وهم معرضون ) فتبعها جمع من أصحاب عثان وأقبل عليا جارية بن قدامة 
السعدى وقال ياأم المؤمنين والله لقتل عثان وأقبل عليما جارية بن قدامة 
السعدى وقال يا أم المؤمنين والله لقتل عثان أهون من خروجك من بيتك على 
هذا الجمل عرضة للسلاح إنه قد كان لك من الله سترة وحرمة فهتكت سترك 
وأحت حرمتك إنه من رأى قتالك يرى قتلك إن كنت أتيتنا طائعة فارحعى 
إلى بيتك وإن كنت أتيتنا مكرهة فاستعينى بالناس > م أقیل علیہا حکم بن 
جبلة من فرسان البصرة ومعه مع ر من معها فامرتهم بالكف والمدافعة 
فلم ينته حم فأمرت أن يأتى الجيش مقبة بنى مازن ف الجهة العنى وحجز 
الليل بين الفريقين فلما كان الصباح خرج ا جیشه وقاتل إلى قريب 
المساء فلما مسهم حر السلاح تنادوا إلى الصلح حتى يرسلوا إلى المدينة من 
CR‏ والزبير طوعا ام كرها فإن ثبت أنهما أكرها ترك بن 
حنيف البصرة وإن م يكونا أكرها يرجع الزبير وطلحة فأرسلوا لذلك كعب بن 
سور قاضى البصة فلما قدم المدينة قال يا آهل المدينة أنا رسول أهل البصرة 
إليكم أسألكم أأكره طلحة والزبير على البيعة أم أتياها طائعين فأجاب أسمامة 
بن نا اھا ی ا ہن رل اا یز ن خی ای اد 
بن حنيف إهانة وبلغ هذا الخبر عليا فأرسل عثان ب حنيف يقول له والله ما 
أكرها على فرقة ولقد أكرها على جماعة وفضل . فإد كانا ييدان الخلع فلا عدر 
هما وإن کانا یریداں غیر ذلك نظرنا ونظرا فقدم کعب بر سور ووافق 
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قدومه وصول كتاب على فأخبر كعب باكراه الزيير وطلحة على البيعة فطلبا 
من بن بحنيف أن جخرج من البصرة فامتنع محتجا بكتاب على فبيته القوم ذات 
ليلة واستولوا على البصرة وجعلوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبى بكر وحبسوا 
بن حنيف فبلغ ذلك حكم بن جبلة فأقبل برجاله يريد نصره وكلم عبد الله بن 
الزير طالبا أن يخلى سبيل عثان وججلس ف بيت الإمارة حتى يأتى على فى 
عليه ذلك فقدم حکم وقاتلهم حتی قتل کثر من معه وهرب بقیتہم فجاء 
الزبر وطلحة يمن غزا المدينة منهم فقتلوا إلا حرقوص بن زهير فإن عشيرته منعته 
وکانت هذه الواقعة حمس بقين من رييع الآخر سنة ست وثلاثين وأقامت 
بعدها ام المؤمنين ومن معها بالبصة . أما أمير المؤمنين على ابن اى طالب فانه 
لما بلغه وهو بالمدينة مسير عائشة وقد عبىء جيشه | إلى الشام دعا وجوه اهل 
المدينة وقال هم إن ار هذا الأمر لايصلح إلا ما صلح به أوله فانصروا الله 
ینصرم ویصلح لکم ارج فانتدب معه ناس وثقل اخرون فخرج من المدينة 
رهو برجو أن يلحق الزبير وطلحة قبل أن يصلا البصة واستخلف على المدينة 
سهل بن حنيف فلما وصل الريذة أتاه خبر سبقهم فأقام بها وأرسل محمد بن 
ى بكر ومحمد بن جعقر يستنفران الناس ركتب معهم كتاباً إل أهل الكوفة 
هذه صورته : إلى اخحرتكم على الأمصار وفزعت إليكم لما حدث فکونوا لدین 
الله أنصاراً وأعواناً وانہضوا | إلينا فالإصلاح نريذ لتعود هذه الأمة إخوانا» وكان من 
رأى أ موسى الأشعرى أمير الكوفة قعود الناس عن هذه الفتن فلما سأله 
أهل الكوفة عن ارو ج إلى على والقتال معه قال إنما هما أمران القعود فى سبيل 
الأخرة والخروج فى سبيل الدنيا فلم يخرج مع بن أهى بكر وان جعفر أحد 
فأغلظا لأى موسى فقال مما والله إن بيعة عثان لفنى عنقى وعنق صاحبكما 
فإن لم يكن بد من القتال فلا نقاتل أحداً حتى نفرغ من قتلة عفان حيث 
کانوا فرجعا إلى اعلى بابر فلقياه بذى قار فارسل بدهما مالك بن الحارث 
الأشتر وعبد الله بن عباس فلما قدما الكوفة كلما أبا موسى واستعانا عليه بتفر 
من أهلها فقام وحطب الناس وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال «أيها الناس إن 
أصحاب النبى للل الذين صحبوه اعلم بالله ورسوله من م يصحبه وإن لکم 
علينا لحقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة كان الرأى أن لايستخفوا بسلطان الله وأن 


لا جترئو على الته وآ تاخدوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى 
يجتمعوا فهم أعلم بمن تصلح له الإمامة وهده فتنة صماء انام فيا حير من 
اليقظان واليقظان خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقام جر 
الراكب والراكب خير من الساعي فكونوا جرثومة من جرام العرب فأغمدوا 
الیو وأنصلوا الأسنة وقطعوا الأرتار وآووا المظلوم وا لمضطهد حتى يلتئم هذا 
الأمر وتنجلى هذه الفتنة» فرجع بن عباس والاشتر إلى على بالخير فأرسل 
الحسن بن على وعمار بن ياسر فأقبلا حتى دخلا المسجد فقال الحسن لأ 

موسی م تفبط الناس عنا فوالله ماأردنا إلا الإصلاح ولا مغل أمير الموؤمنين بخاف 
عل شىء فقال صدقت بأبى أنت وأمى ولكن المستشار موتمن “معت رسول 
الله ع يقول «إنها ستكون فتنة القاعد فيا خير من القائم والقام خير من 
الماشى وا ماشى خير من الراكب » وقد جعلنا الله إخوانا وقد حرم علينا دماءنا 
وأموالنا فكثر ا لجدال بين الناس فمن محرض على الخروج مع أمير المؤمنين ومن 
مثبط عنه فقام القعقاع بن عمرو وقال ياأهل اف ن ناصح وعلیکم 
تھی اجب الک أن ترشدوا ولاقولن قولا الى أما اال المير :رابو 

موسى ) فهو الحق ولكن لاسبيل إليه إنه لابد من اعاره تظم الناس وتنز ع الظالم 
وتعز المظلوم وهذاأمير المؤمنين ولى بجا وى وقد أنصف ف الدعاء وما يدعو إلى 
الإصلاح فانفروا وکونوا فی هذا الأمر کرای و وقال سيحان بن صوحان 
من زعماء الكوفة أيها الناس إنه لابد ذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع 
الظام ويعز المظلوم وججمع الناس وهذا ولیکم يدعوم لتنظروا فیما بینه وبين 
صاحبيه وهو المأمون على الأ الفقيه فى الدين فمن نمض إليه فإنا سائرون معه 
وقال الحسن بن على أجيبوا دعوة أميرك وسيروا إلى إخوانكم فإنه سيوجد هذا 
الأمر من ينفر إليه والله لأن يدعيه أولو الى أمثل فى العاجل والأجل وخير فى 
العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ماابتلينا به وابتليم وإ امير المؤتن يقل فة 
حرجت غخرجی هذا ظالاً أو مظلوماً وإنى اذکر الله رجلا رعی حق الله إلا نفر 
فمن وجدل زا أعاننى ومن وجدلی ظالاً أحذ می وال وإن طلحة والزبير 

لأول من بایعنی وول من غدر فهل استأثرت بال أو بدلت حكما فانفروا 
فمروا لمعروف وانهو عن المنكر فأثر فيم هذا القول ورضوا بالخرو ج فنفر معه 
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قريب من تسعة الاف ثلشهم ف سر الفرات والباقون ركبانا معه هلما التقوا نامير 
المومنين رحب بهم (وقال هم ياأهل الكوفة أن نتم قاتلتم ملوك العجم وفضصصة 
جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم فمنعتع حوزتكم وأعنة الناس على عدوهم 
وقد دعوتکم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذى ريد 
وإن يلجوا داويناهم بالرفق ج يبداوا بظلم وم نرع ا فيه إصلاح إلا اثرناه 
على مافيه الفساد إن شاء الله ) ثم ندب القعقاع بن عمرو لیکون بینه وبين 
طلحة والزبير وقال له اذهب فادعهما إلى الألفة وال جماعة وعظم عليما الفرقة م 
قال له كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس فيه وصاة قال نلقاهم بالذى 
ات به ن جاء منہم مالیس عندنا فيه منك رأی اجتېدنا رأینا وکلمناہم کا 
نسمع ونری| آنه ینبغی قال انت ها فقدم القعقاع البصرة وبداً بام المومنين فقال 
ها أى أمة ماأقدمك هذه البلدة قالت أى بنى : الإصلاح بين الناس قال 
فابعی إلى طلحة والزبیر حتی تسمعی کلامی وكلامهما فبعثت الا فحضرا 
فقال القعقاع أف سالت أم المؤمنين ماأقدمها فقالت الإصلاح بين الناس فما 
تقولان انتا ؟ متابعان ام مخالفان ؟ قالا بل متابعان قال فاخبرانی ماوجه هذا 
اا فوالله لمن عرفناه النصلحن ولئن أنکرناه لاإيصلح قالا قتلة عفان فإن 
هذا الامر إن ترك كان تركا للقران قال قد قتلتع قتلة عهان من أهل البصرة ونا 
قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم يوم قتلتم ستائة رجل فغضب هم ستة 
الاف فاعتزلوج وخرجوا من بين أظهرم وطلبعم حرقوص بن زهير فمنعه منكم 
ستة الاف فان ترکتموهم کنتم تارکین لا وون وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوم 
فأدیلوا علیکم فالذی حذرتم وقویعم به هذا الأمر أعظم ما ارام تکرهون وإن انعم 
منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة هولاء 
کا اجتمع هولاء لأهل هذا الحدث الع والذنب الكبرر . قالت أم المؤمنين 
فماذا تقول أنت؟ قال أقول : إن هذا الأمر دواؤه التسكين فإن سكن اختلجوا 
فإن أنعم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر وإن أنم أبيم إلا مكابرة 
هذا الإمر واعتسافه كان علامة شر فاثروا العافية ترزقوها وكونوا ا الخیر ک٣‏ 
كنتم ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإيآم وأبم الله وإنى لأقول هذا 
القول ودعو إ ليه وإلى خائف أن لايم حتی ا الله حاجته من هذه اة 
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التى قل متاعها ونزں بها ما نزل فإن هدا الأمر الذى حدت ليس كقتل الرجل 
الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجل ٠‏ قالوا قد أصبت وأحسنت فإن رجع 
عل وهو غل مل رأيك صلح الأمر فرجع إلى على وأخبو الخبر فأعجبه ذلك 
وأشرف القوم على الصلح وأقبلت وفرد أهل البصرة على إخوانيم من أهل الكوفة 
0 مارأى إخوانيم فوجدوا الجميع متفقين على الصاح ”ولا جنطر هم قتال 
إخوانم ببال فرجعوا إلى البصرة وأخبروا من بها بهذا الخبر السار وقام على حطيباً 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر شقاوة الجاهلية وسعادة الاسلام وأنعام الله عل 
الأمة باجماعة على الحليفة من بعد رسول الله مله غم الذى يليه ثم الذى يله 
حدث هذا الحدث الذى جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء حسدوا من 
أفاءها الله عليه وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها والله بالغ أمره» ألا وإفى 
راحلل غدا فارتحلوا ولا يرتحلن أحد أعان على عثان بشىء من أمور الناس وليعن 
السفهاء على أنفسهم فلما مع السبئية ( أصحاب ابن سباً) مقالة على سقط 
ف أيديهم ورأوا أن ضرر هذا الصلح إغا يعود علييم لأنه إن تم کان على قتلهم 
وتشاوروا فيما يفعلون لنع هذا الصلح فقال هم رئيسهم الضال والدخيل فى 
الإسلام ياقوم إن عزم فى خلطة الناس فإذا التقى التاس غداً فانشبوا القتال ولا 
و ا من أن ينع ويشغل الله علي وازبير 
رطلحة ومن رأى رأيهم عما تكرهون » فاجمعوا على رأيه » ولا يشعر الناس 
بذلك فلما أصبحوا سار على وسار إليه طلحة والزبير فالتقى الجيشان حارج 
البصة فسأل عليا بعض أصحابه عما سيفعلة فقال الإصلاح وإطفاء النائرة 
لعل الله يجمع شمل هذه الأمة ويضع حربهم قال فإن لم ججيبوا قال تركناهم 
ما ترکونا قال فن ل یترکونا قال دفعنا عن انفسنا قال فهل لمم من هذا مثل 
الذى عليم قال نعم» وقام إليه اخر فقال أتری لاء القوم من حجة فى هذا 
٤‏ إن کانوا ا رادوا الله بذلك قال نعم قال افتری للك حجة ة بتا حير ذلك ؟ قال 
نعم قال فما حالنا وحالمم إن ابتلينا غدا؟ قال إلى لا 51 يقتل منا ومنہم 
نقى قلبه لله إلا أدخله الحنة ثم قال : (أيها الناس أملكوا عن هولاء القوم 
أيديكم وألستقكم أن تسبقونا فإن امخصوم غدا من خصم اليوم ) ثم أرسل إلى 
طلحة والزبير إن كنت على مافارقتم عليه القعقاع فكفوا حتى ننزل وننظر فى هذا 
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الأمر فأجابا رم ) خر ج ال پیر على فرسه بين ل ار 
فقال أما إنه أحرى ا إن ذکر بالل أن یذکر وحرج طلحة أيضاً 
فخر ج إلہما على حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال لعمرى لقد أعددتا 
سلاحا ورجالا إن کنا أعددتما عند الله عذرا فاتقيا الله ولا تكونا كالتى 
نقضت غرھا من بعد قوۃ آنکائا ء ألم اکن آخاکا فی دینکما تحرمان دمى 
وأحرم دمكما فهل من حدث أحل لكمادمى؟ فقال طلحة : ألبت على 
عثان» فلعن على قتلة عثان ثم قال أما بايعتنى ؟ قال بايعتك والسيف على 
ر زیر بأشپاء کثرق یلین e‏ کک 
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فرجعم ازبير وهو حالف أنه لايقاتل علياً وحصوصاً حيا علم أن عمار بن 
اسر مع على وقد قال له رسول الله َه تقتلك الفئة الباغية فكانه قد شعر 
ا ا يعمل لله ومتى كان العمل لله كان الرجوع إلى 
احق أقرب والمداية إلى الصواب أسهل» فرجع كل منيم إلى قومه وا لجع 
لايشكون فى الصلح وباتوا بأهناً ليلة للعاقبة التى أشرفوا علما . وهنا رأى 
السبئية قاتلهم الله أن الوقت قد حان لتنفيذ ماربهم فخرجوا ف الغلس من غير 
أن يشعر بهم أحد وقصد مضرهم مضر البصرة وربيعتهم ربيعة البصرة ونيم يمن 
البصرة ووضعوا فيم السلاح فثار کل قوم فى وجوه أصحاہم وسال طلحة 
ازير عن ابر فقيل ما طرقنا أهل الكوفة ليلا فقال قد علمنا أن علي غير 
منته حتى يسفك الدماء وإنه نه لن يطاوعنا وسأل على عن الحبر وكان السبقية 
قد وضعوا عنده رجلا يخبو إذا سأل فقال له ماشعرنا إلا وقوم منم بيتونا 
فرددناهم فوجدنا القوم على رحل فركبوا وثار الناس فقال على لقد علمت أن 

1 طللحة والزبير غير منتهيون حتى يسفكا الدماء وأنہما لن يطاوعانا م نادى فى 
الناس أن كفوا وكان من رأى الجميع ف تلك الفتنة أن لا ييدأوا بقتال يطلبون 
بذلا الحجة رالا یقتلوا مدبرا ولا ججھزوا على جرج ولا يستحاوا سلبا ولا یرزؤا 
بالبصرة سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعا فجاء كعب ابن سور قاضى البصة إلى أم 
المؤمنين وقال هما أدركى الناس قد أبى القوم إلا القتال لعل الله أن يصلح بك 
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فركبت بعد أن ألبسوا هودجها الأدراع ثم سارت ووقفت بحيث تسمع ضوضاء 
القتال أما الزبير غإنه ترك القوم يقتتلون ورجع فتبعه رجل يعرف بابن جرموز 
وقتله غدرا وهو يصلى بوادى السباع ولم يقاتل جيش البصة إلا قليلا ثم هزم 
فمروا فى هزتيم على أم المؤمنين راكبة هودجها فأطافوا بجملها وقالت لكعب 
بن سور تقدم إلى هولاء القوم با لمصحف وادعهم إلى كتاب الله فرماه بعض 
السبئية بسهم قتله وو هودج ام المؤمنين بالنبل فجعلت تنادى البقية البقية 
یابنی . الله اذکروا الله والحساب . ولا يأبون إلا إقداما فحرضت جيش البصة 
على القتال حينا رت أهل الكوفة يريدون هودجها وهنا كانت يتمم العظمى 
حرم رسول اله عله وم يكن هنا محيص عن اقتال لأنه اسيل إذا أتى لا ره 
وأمسك بجخطام الجمل كثير من أرباب الشجاعة من قريش وغيرهم فقتل دونه 
واا ھن فن ردد عطم من ق ون کل دو ا ن ل 
وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد واشتد أهل الكوفة على الجمل لانم رأوا أن 
البصريین لا ينهزمون مادام واقفاً فرماه کٹیر منہم وکل من رماه قتل فلما رای 
على شدة الأمر وكثة القتلى من المسلمين قال اعقروا امل و إن عقر تفرقوا 
عنه والذى دعاه إلى هذا الأمر الحذر على أم المؤمنين أن تصاب من كث النبل 
الذى سدد فودجها فقطعوا ساق الجمل ثم اجتمع 
القعقاع بن عمرو وزفر بن الحارث على قطع بطان الجمل وحمل الودج وإنه. 
مثل القنفذ من کو السهام وعند ذلك انہزم أهل البصرة فنادى على 51 
لاتتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جرج ولا تدخلوا دور وأمر جحمل الودج ٠‏ 
القتلى وأمر محمد بن أبى بكر أن يضرب عليه قبة وقال أنظر هل وصل إلا 
شىء من جراحة قوجدها بحمد الله سليمة م تصب بشىء ثم جاءها على فقال 
كيف أنت ياأمه قالت بير يغفر الله لك قال ولك وظهرت_اثار الكدر على 
مير المؤمنين من هذا الحادث الجلل الذى نم یکن فيه ا وكذلك على 
السيدة أم المؤمنين فإنها كانت تود الصلح ولم جر ماجرى إلا رغما عن الجميع 
ؤكان على يتمشل بعد انتهاء الموقعة بقول .الشاعر : 

إليك أشکو عجرى وجرى ومعشر نفسی على بصری 

قتلت منہم مضری مضری شفیت نفسی وقتلت معشری 


4۲١ 


م أمر أن تنزل أم المؤمنين فى دار خلف بن عبد الله الخزاعى على صفية 
بنت الحارٹ بن ا ی ع لعزی بن عثان بن عبد الدار وأذن فى دفن 
القتلى ثم أطاف عليہم فلما رأى كعب ابن سور قال زعم أنه خرج معهم 
السفهاء وهذا قد ترون ولا أق على طلحة قال فى عليك أبا محمد إنا لله وإنا 
او اجون ا لد کے کواب ای وا ی وات وا ان 
الشاعر : 

فتی کان یدنیه الغنى من صديقه إذ ماهو استغنى ويبعده الفقر 
وصلى على القتلى من أهل البصرة وأهل الكوفة وبعث ما كان ف العسكر 

من الاسادب إلى مسجد البصة وقال من عرف شيعا فلیآحذه إلا سلاحا ف 
الخزائن ع عليه سمة السلطان ثم دحل على البصرة فبايعه أهلها وولى عليما عبد الله 

بن عباس وجعل على الخراج زياد ابن اى سفیان ثم بلغه أن رجلا قال حزيت 
عنا أمنا عقوقنا وقال الآخر ياأمى تو » فأمر بكل منهما أن يجلد مائة جلدة 
م جهز على أم المؤمنين وسيرها إلى المدينة واختار معها أبعين امرأة من نساء 
البصة المعروفات وسير معها أخاها محمد بن أهى بكر فلما كان اليوم الذى 
ارتحلت فيه اجتمع الناس إليما فقالت يابنى لا يعتب بعضنا على بعض إنه والله 
ما کان بینی وبين على فى القدم إلا مايكون بين المرأة وبين أحائها وإنه على 
معتبتى لن الأحيار » فقال على صدقت والله ما بينى وبينها إلا ذلك وإنا لزوجة 
نبيكم ف الدنيا والآخرة » وخرجت يوم السبت غرة رجب من السنة السادسة 
والثلاثين فتوجهت إلى مكة فحجت ثم رجعت إلى المدينة والحمد لله . 


ورجع على إلى الكوفة التى جعلها مقر خلافته فارسل جرير بن عبد الله 
البجلى إلى معاوية بالشام يدعوه إلى الدخول فيما دحل فيه الناس ويعلمه 
باجةاع الاخ اهار على بيعته فامتنع معاوية حتى تقتل قتلة عثان 
حيث كانوا ثم بختار المسلمون لأنفسهم إماما لأنه رأى أن بيعة على م تنعقد 
لافتراق الصحابه أهل الحل والعقد فى الأفاق ولا تتم البيعة إلا باتفاقهم ولا تلزم 
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من قتلة عثان ا واجب على المسلمين والذى يطالب به وليه ثم اختيار الامام 
أمر ثان ولم يكن معاوية يتهم علياً رضى الله عنما بالممالفة على عثان حاشا لله 
بل کان يظن فيه اهوادة عن نصة عثان من قاتلیه ولقد کان اذا وجه ملامته 
, إغا کان يوجهها عليه فى سكوته فقط کا ذكر ذلك العلامة ابن خلدون فى 
مقدمة تاره أما على رضى الله عنه فكان ری آن بیعته قد تمت ولزمت من 
E‏ عنہا باجتهاع من اجتمع عليما بالمدينة دار النبى عي وموطن الصحابة 
وإرجاً الأمر فى القصاص من تلة عثان إلى اجتاع الناس واتفاق الكلمة 
فيتمكن حينغذ مما يجب أن يفعل وبذلك عد من لم يبايعه خارجا عليه يحل له 
قتاله فخرج فعسكر بالنخيلة وقدم عليه ابن عباس من البصرة واستخلف عليا 
زپاداً ثم قدم طلائعه وعبیء جیوشه قاصداً محاربة أهل الشام لإجبارهم على 
الدخول فيما دحل فيه الناس ولا علم بذلك معاوية سار إليه فى جيوش الشام 
فالتقی الجيشان ف سهل صفين على نہر الفرات شرق حلب فمكثا يومين 
ابتدأت بعدها الراسلة فأرسل على بشير بن عمرو الأنصارى وسعيد بن قيس 
الممدانی وشيت بن ربعى الغيمى فقال هم إثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله 
والطاعة وا جماعة فتوجهوا إليه فتكلم بشير بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه م 
قال يامعاوية إن الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الأخرة وإن الله محاسبك 
بعملك وتحازيك عليه وإنى أنشدك الله ألا تفرق جماعة هذه الأمة وألا تسفك 
دماءها بینہا فقال هلا أوصیت بذلك صاحبك فقال بشير ليس مثلك 
إن صاحبی ية بهذا الام فى الفضل والدين الا فى الإسلام 
والقرابة بالرسول ع قال فماذا يقول قال يأمر بتقوى الله وأن تجيب ابن 
عاق إل ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك ف دنياك وخير لك فى عاقبة 
أمرك » قال معاوية ونترك دم ابن عفان؟ لاوالله لاأفعل ذلك أبدا » فذهب 
سعید بن قیس یتکلم فبادره شیث بن ربعی فحمد الله وأنی عليه م قال 
يامعاوية قد فهمت مارددت على بشير إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب إنك م 
تجد شيعا تستغوی به الناس وتستميل به أهواء‌هم وتستخلص به طاعتہم إلا 
قولك قتل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب بدمه فاستجاب لك سفهاء طغام وقد 
علمنا انك أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل هذه المنزلة التى أصبحت 


4۳ 


نعااب ورب متمنى أمر وطالبه ول الله دونه ورما أوقى المتمنى أمنيته وفوق 
أمنيته والله مالك فى واحدة منهما خير والله إن أخحطأت ماترجو إنك لشر 
حالا ولفن أصبت ماتتمناه لا تصیبه حتی تستحق من ربك صلی النار 
تق الله يامعاوية ودع ماأنت عليه ولا تناز ع الأمر أهله ؛ فأثرت مقالته هذه فى 
E‏ عليه ثم قال أما 
بعد فإن أول ماعرف به سفهك وخفة حلمك أن قطعت على هذا الحسيب 
الشريف سيد قومه منطقة ثم اعترضت بعد فيما لاعلم لك به فقد كذبت 
ولومت یما الأعرابی الجلف الجا فى كل ماذكرت ووصفت انصوا فليس 
بينى وبينكم إلا السيف . ومن هنا يفهم أن السفراء بين الأمراء عليم المدار فى 
اإصلاح والإفساد ولقد صدق معاوية فإن شيث بن ربعى كان من أول 
الخارجين على امير المؤمنين » على فرجع الوفد إلى على وأاخبه وكانت الحرب 
إذن لاحيص عنا إذ معاوية يطلب قئلة ابن عمه عثان بن عفان وهو ول 
الئاس بالمطالبه بذلك لأنه وليه وحدود الله لاتۇخر لا تخر لای سبب وعلى 
یرید رده إلى الطاعة والجماعة ثم ينظر فى القصاص من قتله عثان ومع ذلك 
کانوا يحذرون أن يلقى جمع أهل 
امل الشام و أهل العراق حذرا من الاك والاإستعصال فيضيع الاسلام 
اوت فيه أعداژه فصار على ا ت ذا الشف فیخر ج ومعه جماعة من 
أصحابه فیخرج له معاوية مثله وداموا على ذلك ال أن اهل مرم السنة السابعة 
والشلاڻين فعقد على ومعاوية هدنة مدتها شهر طمعاً فى الصلح واختلفت بينم 
الرسل فارسل على عدى بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبى وشبث بن ربع 
وزياد بن حفصة فتكلم عدى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنا أتيناك 
ندعوك إل أمر الله به کلمشنا وأمتنا ونحقن به الدماء ونصلح ذات البين 
إن ابن عمك أحسن الأمة سابقة وأحسنبا ف الإسلام 5 وقد چ له 
الناس وم يبق أحد غيرك وغیر من معك فاحذر باماوية لايصيبك وأصحابك 
مثل يوم الجىل فقال معاوية كأنك إنغا جفت مدا و تات مضلا هیہات 
یاعدی انی والله لابن حرب لا يقعقع لى بالشنان وإنك والله من امجلبين على 
عثان وإنك من قتلته را لارجو أن تکون ممن بقتله الله به فقال من مع عدى 
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أتيناك فيما يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الأمثال دع مالا ينفع وأجبنا فيما 
يعم نفعه فطلب معاوية أن يسلم على من معه من قتلة عفان ومن الب عليه 
فقال شیث بن ربعی وأیسك آن تقتل عمار ین پاسر فقال وما چنعنی من ذاك 
لو تمكنت من ابن سمية لقتلته بمولل عثان فقال ث سبٹٺ شبث والله والذی لا إله غیږ 
لاتصل إليه حتى تندر الام عن الكواهل وتضيق الأرض والفضاء عليك فقال 
معاوية لو كان كذلك لكانت عليك أضيق ثم تفرق القوم بلا نتيجة وكذلك 
رجع من بعثهم معاوية | إلى على لاأنه کان یرید قبل کل شیء مبایعته ثم ینظر فی 
أمر قتلة عثان ولا انقضى شهر ادنة أمر على منادياً ینادی ياأهل الشام يقول 
yy. e‏ 
اتن م آرصی حتی یقاتلو بحمد الله عل 
حجة وترككم إياهم حجة أخرى فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على 
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شتمن أعراضكم وسبین ایک وصلحاءک فن ضعاف القوی کک 
عبى جيشه وأمر أمراءه وكذلك فعل معاوية وابتداً القتال يوم الثلاثاء أول يوم 
من صفر فخرجت فرقة من أهل العراق ومثلها من أهل الشام واقتتلتا طول 
الہار وهكذا فى الايام التالية له فلما كان مساء الثلاثاء الثامن من صفر خحطب 
على أأصحابه فحمد الله وأثنى عليه فقال (الحمد الله الذى لايرم مانقضه وما 
أبرم لم ينقضه الناقضون ولو شاء الله مااختلف إثنان من خلقه ولا اختلفت 
الأمه فى شىء ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهولاء القوم 
الأقدار فنحن بمراى من ربنا ومسمع فلو شاء عجل الفتنة وكان منه التغيير 
حتى يكذب الظالم ويعلم الحق ين مصيو ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال 
والآخرة دار القرار ليجزى الذين أساعوا بما عملوا ويجزى الذ ين أحسنوا 
بالمحسنی » آلا وإنكم لاقوا القوم غدا فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القران 
واسألوا الله النصر والصبر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين . وأجمع على مره 
على ملاقاة جيش معاوية بجيشه كله فلما أصبحوا التقى الجيشان فتقاتلوا قال 
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شديدأ وانصرفوا عند المساء وكل غير غالب أما ف يوم الحميس عاشر صفر فان 
رحا الحرب دارت بشدة على الطائفتين وظهرت فصاحة الفصحاء وبلاغة 
البلغاء وكل يرى نفسه ف طاعة الله فكان أحدهم إذا رأى فرقة ملت القتال 
SG oa‏ 
الطولى فانه صار يتقدم تمن معه حتى قارب معاوية وكان معاوية بعدها يقول 
کدت نزم فذکرت قول ابن الاطنابة: 

ا و ن ی 

وإعطانى على الكروه مال وأخذى الحمد بالشمن الرييح 

وقول كلما جشأت وجاشت مکانك تحمدی أو تسترحی 

فمنعنى ذلك من الفرار وأحاطت به جيوش الشام وحميت قلوهم ول 
يصدهم عن القتال إقبال الليل فاستمروا على ماهم عليه ليلة تعد من ليالى 
الإسلام المظلمة وأصبحوا ركان الملل والسآمة ف جيش الشام أبين وراى ذلك 
معاوية وعمرو بن العاص فقال عمرو ندعوهم لكتاب الله أن يكون حكما بيننا 
وبینہم فأمر معاوية برفع المصاحف على الرماح ومنادياً يقول هذا كتاب الله عز 
وجل بيننا وبينكم من لثخور الشام بعد أهل الشام من لثغور العراق بعد أهل 
العراق ‏ فلما راها أصحاب على وقد شرفو على الانتصار اختلفوا ففرقة تقول 
جیب إلى کتاب الله ۶ ورئیسهم الأشعث بن قيس الكندى وفرقة تأ 
إلا القتال حتى يع الأر لأ نهم ظنوا رفع المصاحف خديعة ورئيسهم الأشتر 
وکان هذا رأی امیر المؤمنين ولكنه اتبع ری مخالفیه لکثرتہم فارسل الأشعث 
إلى معاوية يسأله عما يريد فتوجه إاليه وقال لأى شىء رفعتم المصاحف فقال 
لنرجع نحن ونم إلى ماأمر الله فی کتابه تبعثون رجلا ترضونه ونبعث رجلا 
نرضاه ونأخذ علیہما العهد أن يعملا با فی کتاب اله لا یعدوانه ثم نتبع 
مااتفقا عليه فعاد إلى على بابر فقال الناس رضينا وقبلنا واختار أهل ك 
عمرو بن العاص واختار أهل العراق أبا موى الأشعرى فحصر عمرو ليكتب 
الكتاب بين الفريقين بذلك فكتبوا. 
( بسم الله الرهمن الرحم) هذا ماتقاضى عليه أمير المؤمنين فقال 

عمرو لیس لنا بأمير فمحاه على وقال (هذا ماتقاضِى عليه على , بن اى طالب 
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ومعاوية بن آبى سفيان قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم وقاضى «عاوية 
على أهل الشام ومن معهم أنا ننزل على حکم الله وکتابه وألا يجمع بیننا غیو 
وأن كتاب الله بيننا من فاتحته إلى خاتمته يى ماأحيا وفيت ماأمات فما وجد 
الحکمان فى كناب الله وها أبو موسى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
عملا به وما ۾ يجداه فى كتاب الله فالسنة العادلة اللجامعة غير المفرقة وح 
الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين من العهود والموائيق أنهما امنان على 
أنفسهما وأهليهما والأمة مما أنصار على الذى يتقاضيان عليه » وعلى عبد الله 
بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة لا يردانها 
فى حرب ولا فرقة حتى يقضيا » وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن يورا 
ذلك أخراه ون مكان قضيتهما مكان عدل من أهل الكوفة وأهل الشام) 
وشهد على الكتاب جماعة من جيش على ومثلهم من جيش معاوية وتاري 
الكتاب يوم الاربعاء لثلاثة عشرة بقيت من شهر صفر سنة سبع وثلائون واتفقوا 
على أن يجتمع الحكمان بدومة الجندل أو بأذرح فى رمضان ثم انقض الناس 
من هذا امحل المشئوم الذى اجتمع فيه فئتان عظيمتان من المومنين يقاتل 
بعضهم بعضا ولكن الذى يخفف البلية أن الفريقين كانا يريدان الله بعملهما 
لن الجميع كانوا يريدون إنفاذ حكمه حسها اجتهدوا ورأوا ورجع 'أمير اأؤمنين 
من صفين ! إلى الكوفة وجيشه فى شقاق واختلاف فريق راض بالتحكم ظان أنه 
حاسم للخلاف وجامع لكلمة المسلمين وفريق كاره قائل كيف تحكم فى دين 
الله الرجال وهؤلاء اعتزلوا إخوانہم يقولون أدهنتع فى دين الله وأولئك يقولون فارقتم 
إمامنا فلما وصل على الكوفة اعتزله جحماعة ممن رأوا التحكم ضلالا وأتوا 
حروراذ فتزلوا بها ف إثنى عشر ألفاً وأمروا على القتال شبت بن ربعي وعلى 
الصلاة عبد الله بن الكو اليشكرى والأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجل 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فبعث إلييم على عبد الله بن عباس وقال له 
O aS TGS‏ 

وقد أمر الله بہما بين الزوجين «وإن خفع شقاق بینہما فابعٹوا حکماً من 
أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما» فكيف بأمة محمد 
عله ع ؟ فقالوا هذا لايكون بالرأى والقياس فإن ذلك قد جعاء الله كما 
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للعباد وهذا امضاه کا أمضى حکم الزانى والسارق فليس للعباد أن ينظروا فيه 
فقال ابن عباس قال الله تعالی «حکم به ذوو عدل منکم » فقالوا اى 
كذلك ليس أمر الزوجين والصيد كدماء المسلمين وقدحوا فى عدالة عمرو بن 
العاص وقالوا قد حکمعم فى أمر الله الرجال وقد أمضى الله حكمه فى معاوية 
وأصحابه أن يقتلوا أو برجعوا وجعلتع بينكم الموادعة فى الكتب وقد قطعها الله 

بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلت براءة » فخر ج إليهم على وتزل فى فسمطاط 
N‏ ¿ قيس قريباً منهم بعد أن علم أنهم يرجعون إليه ف رأيم فصلى عنده 
رکعتین وولاه أصبہان والری ثم حرج إلہم وهم فى مجلس ابن عباس فقال من 
زعيمكم؟ قالوا : ابن الكوا قال فما هذا الخروج ؟ قالوا : لحکومتکم يوم 
صفین قال قد اشترطت على الکن :أن شيا محا اران وميا مامات 
القرآن فليس لنا أن خالف وإن أبيا فحن من - كمهما براء قالوا : فخيزا 
أتراه عدلا تحكم الرجال ف الدماء . فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال وإنغا 
حکمنا القران وهذا القران إنما هو حط مسطور بين دفتين لاينطق إنما يتكلم 
به الرجال . قالوا : فلم جعلتم الأجلٍ بینکم قال لیعلم الجاهل ويثبت العام 
ولعل الله يصلح فى هذه المدنة هذه الأمة . فرجعوا إلى رأية فقال ادخلوا مصرم 
رمکم الله فدخلوا عن اخرهم. . 
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اجتاع الحكمين 


ولا انقضی الأجل وحل رمضان ف السنة السابعة والثلاثين أرسل على أبا 
وای فى أربعمائة رجل عام شرج بن هانیء الحاری ومعهم عبد الله 
بن عباس يصلى بهم ويلى أمورهم وأرسل معاوية عمرو بن العاص ف أربعمائة 

من أهل الشام عليهم شرحبيل بن الصمة فاجتمع الفريقان ف دومة الجندل 
ركان معهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أب بكر وعبد الله بن الزير وعبد 
الرجمن بن الحارث بن هشام وا مغية بن شعبة وسعد بن أهى وقاص ولا اجتمع 
الحكمان قام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه وذكر الحدث الذى ل 
بالإسلام والخلاف الواقع بأهله م قال ياعمرو هلم إلى أمر يجمع الله فيه الألفة 
ويلم الشعث ويصلح ذات البين فجزاه عمرو خي وقال إن للكلام أولاً وخر 
ومتى تنازعنا الكلام خطباً لم نبلغ آخره حتی ننسی وله فاجعل ماکان من 
کلام نتصادر عليه فى كتاب يصير إليه أمرنا . قال فاكتب » فدعا عمرو 
بصحيفة وكاتب وقال له اكتب فإنك شاهد علينا ولا تكتب شيعا يأمرك به 
أحدنا حتى تستأمر فيه الآخر فإذا أمرك فاكتب وإذا نهاك فانته حتى رأينا 
اکب : 


( بسم الله الرمن اخم هذا ماتقاضی عليه أو موسی عبد الله بن قيس 
رر بن العاص تقاضیا على انما یشهدان أن لاإله لا الله وحده لاشريك له 
ون محمداً عبده ورسوله ارسله باهدی ودين احق لیظهره على الدین کله ولو 
كره المشركون ثم قال عمرو ونشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله مه عمل 
بکتاب الله وسنة رسوله حتى قبضه الله إليه وقد أدى الحق الذى عليه قال أبو 
موس اكتب ثم قال فى عمر مثل ذلك قال عمرو اكتب (وأن عثان ولى هذا 
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لامر بعك عر عل إحاع هن المسان وور من أصحاب رول انه وة 
ورضا منم وأنه کان مؤمنا) قال ابو موسی لیس هذا ما قعدنا له قال عمروٍ 
لابد والله من أن یکون مؤمنا او اقا قال بو موی اکپ قال عجرو فظالاً 
قتل عثان أو مظلوماً قال أبو موسى بل قتل مظلوماً قال عمرو أفليس قد جعل 
لله لوی الظلوم سلطاناً يطلب بدمه ؟ قال أبو موسى نعم . قال عمرو فهل 
تعلم لعثان ولا او من معاوية ؟ قال ا9 موسى لا . قال عمرو لمعاوية أن 
يطلب قاتله حیغا کان أو یعجز ؟ قال ابو موسی بلى . قال عمرو للکاتب 
اکتب وأمرہ ابو موسی فکتب ثم قال أبو موسى هذا أمر قد حدث فى الإسلام 
وإنما اجتمعنا لله فهلم إلى أمر يصلح الله به أمة محمد » قال عمرو ماهو ؟ 
فال أبر مربي قد عل أت آهل الاق لبرت معاوية أبدات وان اهل الام 
لاحبون عليا أبداً فهل نخلعهما جميعاً ونستخلف عبد الله بن عمر قال عمرو 
أيفعل ذلك عبد الله بن عمر ؟ قال نعم إذا حمله الناس على ذلك فعل . فقال 
له عمرو هل لك فى سعد ؟ قال لاقعدد له جماعة وکلهم يأباه یو موسی وا 
بض إلا عبد الله بن أعمر فاخذ عمرو الصحيفة بعد أن خا عليها جميعاً ولم 
يتفق الحكمان على من يولياء أمر هذه الأمة لأن أبا موسى رضى بخلع على 
ومعاوية ولم يختر للخلافة إلا عبد الله بن عمر » وعمرو بن العاص لم يرضه . 
فافترقا على ذلك ولم يحصل بينهما غير ماكتب فى الصحيفة کا حكاه 
المسعودى فى رواية له فأما أبو موسى فإنه استحيا أن يقابل عليا بعد أن أقر 
على خلعه من الخلافة فلحق بمكة وأما عمرو ب بن العاض رای :أن لامر سار 
کور بن الان ي بطر ف اله وی به اسا حر هو 
وأهل الشام إلى معاوية فبايعوه بالخلافة لأنهم روه هلا لأ يقوم بأعبائها اما 
أمير المؤمنين على فإنه رأى أن الحكمين لم يفيا بجا تعهدا به من الحكم بالقران 
بل اتبع كل منهما هواه فصمم على حرب معاوية مرة أخرى وخحطب أصحابه 
حطبة قال فيبا (الحمد الله وان اق الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجلل 
وأشهد إن لاإله إلا الله وان جا سول الله أما بعد فإن المعصية تورث الحسة 
وتعقب الندم وقد 

کنت أمرتکم فی هذين الرجلین وف هذه الحكومة أمری ونحلتکم رأیی لو کان 
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لقصیر أمر ۔ ولکن أبیتم إلا ماأردتم فکنت آنا وأنتم کا قال أخو هوازن . 
أمرتہم أمری بمنعر ج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 


ألا أن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن 
وراء ظھرما وأحییا مامات القران واتبع کل واحد منہما هواه بغیر هدی من 
الله فحكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا فى حكمهما وكلاها م 
يرشد فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين استعدوا وتأهبوا للمسير إلى 
الشام وأصبحوا فى معسكرم إن شاء الله يوم الإثنين ) ولكن حال بينه وبين 
ذلك أن خر ج عليه جماعة زعموا أن التحكم نقص ف الدين وهم الذين كانوا 
اعتزلوه أولا فأرسل اليم عبد الله بن عباس فلما صار إلييم رحبوا به وأكرموه 
فرأى منهم جباها قرحة لطول السجود وأيديا كثفنات الإبل عليهم قمص 
مرحضة وهم مشمرون فقالوا ماجاء بك ياابن عباس فقال جثتكم من عند 
صهر رسول الله وابن عمه وأعلمنا بربه وسنة نبيه الوا إنا أتينا عظيما حين 
حکمنا الرجال فى دين الله فإن تاب کا تبنا ونہض نجحاهدة عدونا رجعنا 
فجادلوه وجادمم وما احتجوا به أن عليا حا نفسه من إمارة المسلمين وقت 
كتابة الصحيفة قال ابن عباس ليس ذلك جزبلها عنه وقد ححا رسول الله امه 
من النبوة وقد أخحذ على الحكمين ألا يجورا ون حورا فعلى أولى من معاوية وغيو 
قالوا إن معاوية يدعى مثل دعوى على . قال فأيهما رأيتموه أولى فولوه . قالوا 
صدقت ياابن عباس . قال ابن عباس متى جار المحكمان فلا طاعة هما ولا 
قبول لقوهما » فرجع معه ألفان منهم وبقى الباقون فصلى بهم صلاتهم ابن 
الكوار وقال متی کانت حرب فرئیسکم شبٹ بن ربعی الرباحی وبقوا عل ذلك 
يومين ثم أجمعوا على البيعة لعبد الله بن وهب الراسى ومضوا إلى النروان فاصابوا 
مسلا ونصرانيا فقتلوا المسلم وأرصوا بالنصرانى فقالوا احفظوا ذمة نبيكم 
ولقيہم عبد الله بن خباب بن الأأت وی عنقه مصحف ومعه امرأته وهی 
حامل فقالوا | ن هذا الذى فى عنقك ليأمرنا بقتلك قال ماأحيا القران فأحيوه 
وما أُماته فأمیتوه فوثب وجل ج غل زطلبة قرعا اى فة فاا به قلطا 
تورعاً وعرض لرجل منهم خنزير فضربه الرجل فقتله فقالوا هذا فساد ف الأرض 


۳١ 


فقال ل عبد ال بن یاب ماعل منكم أي إلى للم قاو دنا سس أي 
قال معت ایی یقول سمعت رسول الله عب یقول تکون فتنة بجوت فما قلب 
الرجل کا موت بدنه سى مؤمناً ويصبح كافرا فكن عبد الله المقتول ولا تکن 
القاتل ك . فقالوا مااتقول فى على 
فبل التحكم وف عثان ست سنين فأثنى . فقالوا فما تقول فى الحكومة 
والتحكم . قال أقول إ إن علياً أعلم ا e‏ عا د 
وأنفذ بصية . قالوا إنك لست تتبع الهدى إنك تتبع الرجال على أمائها م 
قربوه إلى شاطىء النهر فنجوه . وساوموا رجلا نصرانيا بنخلة له فقال هى لكم 
فقالوا ما كنا نأحذها إلا بشمن فقال ماأعجب هذا تقتلون مثل عبد الله ابن 
خحباب ولا تقبلون منى جنى نخلة ! فلما بلغ أمير المؤمنين عنهم هذا الفساد 
صمم على البدء بهم فسار إليبم وقدم هم قيس بن سعد فقال لمم عباد الله 
احرجوا إلينا طلبتنا (قتلة عبد الله بن خباب ) ادخلوا ف هذا الامر الذى 
حرجت منه وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوم فإنكم ركبم عظيما من الأثر 
تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين ! وقال هم أبو أيوب 
الأنصارى عباد الله إنا وإيام على الحال الأؤى ال کا غاا الست ا 
وبينكم فرقة فعلام تقاتلوننا ؟ فأب الور ج إلا ما عزموا عليه وامتنعوا عن تسام 
من قتل عبد الله بن باب فعبى همم أمير المؤمنين جيشه وتصب أبو أيوب راية 
الأمان وناداهم من جاء تحت هذه الراية فهو امن ومن لم يقتل ولم يستعرض 
فهو آمن ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرلج من هذه الجماعة 
فهو آمن لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم ق سفك دمائكم . 
@ فروة بن نوفل بخمسمائة حتى نزل البندنجين والدسكرة . وانصرف 
إلى الكوفة . وخرج إلى على نحو مائة مسالين . فبقى مع الخوارج 

فان اما م با ! إلا ضحوة نار حتى قتلوا ول ينج منم إلا مانية 
أشخاص . وقتل من أصحاب أمير المؤمنين تسعة ثم أحذ ماف عسكرهم فأما 
والدواب .وما شهر عليه فقسم . وأما الإماء والعبيد و فرده على 
أهله بالكوفة ثم إن الذي كانوا ار إلى راي ای یوب ومن کان 
أقام بالكوفة من الخوارج على الجياد تجمعوا وتأسفوا على خذلانيم أصحابم 


t۳ 


فقام فيم المستورد أحد كبرائهم وخطبيم حاثا على قتال على فخرجوا إلى 
التخلة تفارسل الهم عك اه ابن غاس ناضحا ابوا فار إل أعير 
المومنين وطحنہم جمیعا ا وم ينج منم إلا خمسة منم المستورد وابن 
جوین الطالى وابن شريك الاشجعى ( ولا تى ) أمير الممنين من الخوار ج مر 
أصحابه بالتوجه إلى الشام لقتال معاوية ومن معه فقالوا ياامير المومنين نفدت 
نبالنا وكلت سيوفنا ونسلت أسنة رماحنا وعاد أكثها قصدا فارجع بنا إلى 
مصرنا فلنستعد ولعل امير المؤمنين يزيد فى عدتنا فإنه اقوى لنا على عدونا. ومن 
هذا يفهم أن القوم قلت عزائمهم فسئموا القتال وإذا كانت هذه حال الجيش 
فلا تستغرب ها ال إليه حال أمير المؤمنين على ب بن اى طالب فان سلطته سارت 
إلى الوراء كل يوم ف نقصان وهو كل ساعة يحرضهم با أتاه الله من فصاحة 
اللسان وبلاغة القول وهم لا يزدادون إلا فتورأ وقليل منهم الذى أخلص له القول 
والحمل وکات عليه اخوارج بحجتهم التى اتخذوها وهى أنه حكم الرجال ف 
دین الله ولا حکم إلا لته وکان فيمن خر ج عليه الحريت بن راد الاجى ي 
ثلانمائة من بنى ناجية جاء إليه فقال ياعلى والله لا أطيع أمرك ولا أصلى خلفك 
وإنى غدا مفارق لك فقال له إذن تعصى ربك وتنكث عهدك ولا تضر إلا 
نفسك خبرنى لم تفعل ذلك؟ فقال لانك حكمت وضعفت عن الحق 
وركنت إلى القوم الذين ظلموا فأنا عليك زار وعليهم ناقم ولکم جمیعاً مباین . 
فقال له هلم أدارسك الكتاب وأناظرك ف السنن وأفاتحك أمورا أنا أعلم با 
منك فلعلك تعرف الآن ماأنت له منكر . قال فإفى عائد إليك قال 
لا یستہوينك الشيطان ولا يستخفنك الجهال والله لمن ١‏ سترشدتنی وقبلت,ِ منی 
لأهدينك سبيل الرشاد . فلم يسمع له قولا بل سار بن معه نحو فر فأرسل 
ورام زپاد بن خضفة البکری وقال له سر حتی تأتی دیر ابو موسی وانتظر 
أمری فسار زیاد حتی اتی دیر ای موسی وبعد مسیو ارسل 

E 
الدهاقين كان قد أسلم فبعث إلى زياد أن يتبع اثارهم ويطلب منهم من قتل‎ 
هذا الدهقان ثم يرده إليه فإن ابوا ناجزهم فسار زياد حتى لحقهم بالمذار فقال‎ 
زياد للخريت ماالذى نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا فقال لم رض‎ 


۳Y 


صاحبکہ إماما ولا سیرتکم سيرة وات آں اعتزں واک ٣ع‏ من يدعو اى 
لشوری . فقال له زياد وهل ختمع الناس على رجل ا 
فارقته علماً بالله وسنته وکتابه مع قرابته من رسول اله عه وسابقته بالإسلام 
فقال الخربت لا أقول فى ذلك لا. قال زياد فف قتلت المسلم الذى قتلته ؟ 
قال لم أقتله إنما قتله جماعة من أصحانى . قال فادفعهم إلينا . قال مالى إلى 
ذلك سبيل فقاتلهم زياد إلى الليل فهرب الخريت ليلا ولا أرى ذلك زياد رجع 
إلى البصة لمداواة من معه من الجرحى وارسل إلى على بالخبر . فارسل إلى 
الخوار ج معقل بن قيس الرياحى ف ألفين.وكتب إلى ابن عباس بالبصة أن يده 
بألفين من أهلها عليهم رجل ذو نجدة فسار معقل ولحقه مدد أهل البصرة فوافو 
اخوارج قرب جيل من جال رامهرمز فقاتلوهم حتى قتل من أصحاب معقل 
نحو السبعين وانهزم الخريت ببعض أصحابه . فامر على معقلا أن يتبعه فتبعه 
حتى أجهز على بقية من معه وقتل اريت (ثم خحرج) على أمير الؤمنين بعد 
ذلك كثير من الخوارج كلما أطفعت فتنة قامت أخرى ( أما) معاوية رضى الله 
غ اند بویع بالخلافة استقام له الأُر بالشام وکانوا اخسن جنك ق اطاعة 
الأمراء فأراد أن يجمع كلمة المسلمين على بيعته کا كان يريد أمير المؤمنين على 
بن أي طالب رضى الله عنه فأرسل إلى مصر عمرو بن العاص . 


وکان من خبها ان علياً ما بويع أرسل اليما قيس بن سعد بن عبادة کا 
قدمنا فبايعه هلها إلا جماعة منهم اعتزلوا جخربتا عليهم يزيد بن الحرث الدجلى 
أظموا قتل عثان ودحل معهم مسلمة بن مخلد فكف عنم قيس لعلمه أجم 
ليسوا من يخاف شو فلما علم بذلك أمير المؤمنين كتب إليه يأمره بقتالهم لأن 
معظم النار من مستصغر الشرر فكتب إليه قيس (أما بعد فقد عجبت لأمرك 
اماف بقتال قوم كافين عنك مفرغيك لعدوك ومتی حاددناهم ساعدوا عليك ` 
عدوك فأطعنى ياأمير المؤمنين واكفف عنم » فإن الرأى تركهم والسلام ) فعزله 
أمير المرمنين عنها وولاها محمد بن أهى بكر الصديق فلما جاءها قصد المسجد 
وخطب أهلها فقال رالحمد لله الذى هدانا وإيام لما احتلف فيه من الحق 
وبصرنا وإیآج ثيا ما عمى عنه ال جاهلون ألا إن أمير المؤمنين ولانى أمرم وعهد 
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إل اعم وا توفیقی إلا بالله عليه توکلت وإلیه نیب فإن یکن ماترون من 
إمارى وأعمالى طاعة فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإنه هو اهادی وإن 
رأيتم عاملا لى عمل بغير احق فارفعوه إلى وعاتبولى فيه فإنى بذلك أسعد وام 
جديرون وفقنا الله وإياك لصا الأعمال برحمته ) ثم نزل وبعد شهر من مقدمه 
أرسل إلى المعتزلين جخربتا بخيرهم بين الطاعة أو اروج من مصر فأجابوه إنا 

لانفعل فدعنا حتى ننظر إلى مايصير إليه أمرنا فلا تعجل لرينا فأى علميم | 
فامتنعوا وأخذوا حذرهم وكانت حينذاك وقعة صفين فتمت وهم حذرون من 
محمد فلما حصل التحكم طعموا فيه ونابذوه فأرسل إلهم سرية لقتاهم فقتلوا 
رئيسها فأرسل أخرى فقتلوا رئيسها ثم خر ج معاوية بن خدج السكولى مطالبا 
بدم عثان فلما علم أمير المؤمنين بذلك رأى أن محمدا لا تمكنه المقاومة فولى 
على مصر الاشتر ابن الحارث النخعى وكتب إليه عهدا جمع فيه سياسة الدنيا 
وصلاح الآخرة فتوی فى الطريق وشق على محمد بن ای بکر عزله فأرسل إلیه 
على (أما بعد فقد بلخنى موجدتك من تسى الأشتر إلى عملك وإنى م أفعل 
ذلك إلا إزديادا لك منى فى الحد ولو نزعت ما تحت يدك وليتك ماهو ايسر 
عليك مؤنة وأعجب إليك ولاية . إن الرجل الذى كنت وليته أمر مصر كان لنا 
نصیحاً وعلی عدونا شدیدا وقد استکمل أیامه ولاق امه ونحن عنه راضون 
فرضى الله عنه وضاعف له الثواب» أصير لعدوك ومر للحرب وادع إلى سبيل 
ربك بالىكمة والموعظة الحسنة وأكثر ذكر الله والإستعانة وبه والخوف منه 
يكفك ما امك ويعنك على ما ولاك ) فكتب إليه محمد (أما بعد فقد انتهى إلى 
كتابك وفهمته وليس أحد من الناس أرضى برأى أمير المؤمنين ولا أجهد على 
عدوه ولا رأف بوليه منى وقد تحرجت فعسكرت وأمنت الناس إلا من نصب 
لنا حراً وأشهر لنا خحلافاً وأنا متبع أمر أمير المؤمنين وحافظ له والسلام ) فلما 
كانت سنة نمان وثلاثين أرسل معاوية عمرو بن العاص فى ستة الاف فسار 
حتی نزل أدافى مصر فجاءه من خالفى على ومحمد بن اى بكر وطالب بدم 
عثان فاجتمع بہم وکتب إلى محمد آما بعد فتنح عنى بدمك یااین ای بکر 
فإلى لاأحب أن يصيبك منى ظفر إن الناس فى هذه البلاد قد اجتمعوا على 
حلافك وهم مسلموك فاخحرج منها إلى لك من الناصحين ) فكتب محمد إلى 


على بابر واستمده فارسل إليه أن يضم شيعته إليه ويأمره بالصبر ويعده بإنفاذ 
الحيوش إليه فقام محمد ف الناس وندمم إلى وچ معه فانتدب له ألفان مر 
عليهم كناية بن بشر فسيهم أمامه وتوجه هو بألفين لقتال عمرو فلما التحم 
كنانة بجيوش الشام ومعهم معاوية بن خدج من أهل مر ان لرن ون 
كناية فلما مع بذلك من مع محمد تفرقوا عنه فاحتفى . اما عمرو فإنه 
سارحتى نزل الف.سطاط وخر ج ءمعاوية بن خدج يطلب محمد بن ای بکر حتی 
التقى به فقتله. 


ولا بلغ قنله أم المؤمئين ع کل جا خا وشت ا 
اولاده مد صارت مصر فى طاعة معاوية بن الى سفیان وبایع له هلها 
أما المدد الذى أرسله أمير الؤمنين لمساعدة محمد بن أى بكر فإنه بلغهم وهم 
ف العاريق قتله فرجعوا (وبعد) أن تم لعاوية أمر مصر سير إلى البصرة عبد الله 
بن ام موی وكان علا إذ ذاك زياد بن ا سفيان خحليفة لابن عباس فاجتمع 
E ERR A‏ 
المساعدة فقام إليه الضحاك بن قيس وكان على شرطة ابن عباس فقال قبح الله 
ما جتنا به وما تدعون إليه نحن الآن مجتمعون على بيعة على وقد أقال العثة 
وعفا عن المسىء سىء أفتأمرنا أن ننتضى أسيافنا ويضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية 
مير خقام عبد الله بن حازم السلمى وقال للضحاه اسکت فلست بأهل لان 
تکام وقال,ٍ لعبد الله نحن أنصارك ويدك والقول قولك فلما رأى ذلك زياد 
استجار بالازد فاجاروه هو وبیت ماله وأرسل إلى على پالبر فبعث إليه أعين 
بن ية انى يمى ليفرق تم عن اين الحضرمى فقتل غيلة فلما بلغ 
ذلك علياً أرسل جاية بن قذامةالسعدى: قار إل البمة :لطب الاد 
وجزاهمم عن 
آي المومنين خيرا ا وقراً على اهل البصرة كاب على يددم ویتوعدهم فيه 
مرب أشد من وقعة احمل فاجابه أكثر أمل البصة فسار إلى ابن الحضرمى 
وقاتله هو ومن معه حتی هزمه فتبعوه حتی قتل . 

م سار معاوپة _يوجه السرايا إلى بلاد أمير المومنين ليدخاها فى طاعته 


۳۹ء 
وسير يزيد ابن شجرة إلى مكة ليحج بالناس ويبايع أهلها على طاعته وكان الما 
من قبل على قثم بن العباس وليس عنده قوة يقاتل بها فلم يقدم على القتال فاما 
ابن شجرة فأمن الناس إلا من قاتل وأرسل إلى أهى سعيد الخدرى يخبو أن 
يأمر قلم ألا يصلى بالناس ولا يصلى أيضاً ابن شجرة ويختار الناس من يصلى 
فاختاروا شيبة بن عثان فصلى بهم وتم احج بسلام ولم بحصل إلباد فى الرام 
حذرا من وعیده تعالی فی قوله «ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من علاب 
ألم » وصارت السرايا بعد ذلك تتردد بين الجهتين وكل بريد جمع الكلمة فلم 
يتيسر لأحدهما ولكن الحجاز والمن دخل أهلوها فى طاعة معاوية حينا سير 
إليہما بسر بن أرطاة العامرى فلم يعد مستمسكا ببيعة أمير المؤمنين إلا العراق 
وما والاها من بلاد فارس وكلها نار تضطرم باخلاف والشقاق فرپق شيعه على 
وأخحرون خوارج لابردون عليا ولا معاوية وفريق منافق يظهر طاعة على وبخفى 
عداءه فملهم أمير المؤمنين وسم إمارته عليم حتى خاطبهم بذلك فى كثير 
من حطبه . وف السنة الأربعين من المجرة النبوية أراحه الله من هذا الشقاق 
المتتابع والخلاف المستعصى فضمه إلى إخوانه من الشهداء والصالحين وحسن 
أولفك رفيقاً وسبب ذلك أنه اجتمع ثلاثة من الخوارج وتذاكروا ماحل 
بإخوانم من اخوارج وكرهوا امقام بعدهم فاتفقوا على أن يذهب أحدهم وهو 
عبد الرحمن بن ملجم المرادى إلى الكوفة فيقتل علياً ويذهب الثانى وهو البرك 
٠‏ بن عبد الله اقيمى إلى الشام فيقتل معاوية ويذهب تالنهم وهو عمرو بن بكر 
الميمى إلى مصر فيقتل عمرو بن العاص واتعدوا بينيم ليلة ينفدون فما ما أتفقوا 
عليه فاما البرك فذهب إلى معاوية وانتظره فى صلاة الصبح فضربه بالسيف 
فوقع فى أليته ولم يمت فأمر به معاوية فقتل وأما عمرو بن بكر فذهب إلى عمرو 
ولحسن حظه لم يخرج إلى الصلاة فى ذلك اليوم لمرضه فكان يصلى بالناس 
خارجة بن جبيب السهمى فضربه الخارجى فقتله ظناً منه أنه عمرو فخاب 
ظنه وقبض عليه فقتل وأما عبد الرحمن بن ملجم فقصد الكوفة وانتظر أمير 
المؤمنين فى صبح الليلة التى اتعد فما الوارج وهى ليلة الجمعة لسبع خلون 
من رمصان فبينا مير المؤمنين ينادى الناس الصلاة الصلاة إذ ضربه هذا 
الشقى بسيفه قائلا الحكم لله لالك باعل ولا لأصحابك فقال على 
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لا يفوتنكم الرجل فشد عليه الناس وأخذوه وقدم جعدة بن هبية يصلى بالناس 
الصبح ثم قال رضى الله عنه النفس بالنفس إن هلکت فاقتلوه ا قتلنى وإن 
بقيت رأيت فيه رأيى يابنى عبد المطلب لاألفينكم تخوضون دماء المسلمون 
تقولون قتل آم ال لا لايقتلن إلا قاتل انظر ياحسن إن أنامت من 
ضرتى هذه فاضربه ضربة بضربة ولا ثل بالرجل فإف معت رسول الله یر 
يقول « إيآك والئلة ولو بالكلب الغقور ٠‏ ودخل جندب بن عبد الله فقال ياأمير 
المؤمنين إن فقدناك ولا نمقدك فنبايع الحسن فقال ما امرک ولا أنہا کم نتم أبصر 
ثم دعا الحسن والحسين فقال هما (أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن 
بختکما ولا تبکیا على شیء ازوی عنكما وقولا احق وارحا اليتم وأعینا الضائع 
واصنعا للأخحری وکونا لاظال) خحصیما وللمظلوم ناصرا واعملا با فی کتاب الله 
وا تأحذكا فى الله لومة لام) ثم نظر إلى محمد الأكبر بن الحنفية فقال له هل 
حفظت ماأوصيت به أخويك قال نعم قال فإنى أوصيك بثله وأوصيك 
بترقير أخويك لظم حقهما عليك وتزين أمرهما ولا تقطع أمرا دونمما ثم قال 
للحسن والمحسین أوصیکما به فإنه شقيقكما وابن,أبیكما وقد علمتا أن ابا 
كان يحبه وقال للحسن أوصيك أى بنى بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء 
الركاة عند علها وحسن الوضوء فإنه لاصلاة إلا بطهور وأوصيك بغفر 
الذنب إإكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه فى الدين والتثيت 
فى الأ" والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واجتنابإ الفواحش ثم لم يزل یذکر الله حتی مات رضی الله عنه فغسله ولداه 
الحسن لاللحسين واين أخيه عبد الله بن جعفر وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيما 
قمیص وکبر عليه الحسن سبع تکبیرات . ومکث رضی الله عنه فى الحلافة أريع 
سنين) وسبعة أشهر وأيأما أراد الله فما أن يذيتق الأمة فيا كأس الضر من 
الإحثلاف عليه لتكون قد ذاقت الأرين السراء والضراء والأحوة والشقاق 
تخار لنفسها ما يوفقها الله له وقد كان الله سبحانه وتعالى يعلم الأمة الحمدية 
ى عصر رسول الله عله بعقاب يعجله جزاء على أعمال لتحذير الأمة من 
العودة ها کا عاقب باهزيمة فى غزوة أحد إذ فشل المسلمون وتنازعوا فى الاأمر 

وعصوا الرسول فلم يعد المسلمون بعد ذلك لشىء من هذه الثلاث لعلمهم 
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بأنه بیعدهم عن الله جل ذکره وما داموا كذلك فنصره بعيد عنهم وكذلك ف 
هذه الواقعة أراد الله أن یعاقہم على مافعله بعضهم فی خلیفتهم الڏی بایعوه ٤‏ 
وتعهدوا بطاعته ثم نکثوا بیعته وقتلوه ظلماً فعاقہم الله بهذا العقاب الشديد 
وأرقع باأسهم بینہم حتی لا یعودوا لتغریق کلمتہم وشق عصا أمتہم» نسأل الله 
التوفيق . 


ولا استشهد على رضى الله عنه بايع أل الكوفه ابنه الحسن وأول من 
بايعة قيس بن سعد بن عبادة قال له أبسط يدك ابايعك على کتاب الله وسنه 
رسوله وقنال احلين فقال الحسن على كتاب الله وسنة نبيه فإنہما يأتيان على 
كل شط فيايعه الناس على ذلك . 


هو الحسن بن على بن أي طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله مله ولد 
بالمدينة النورة فى السنة الثالثة من المجرة وكان أشبه الناس برسول الله ع 
O Sy‏ 
اللهم ف اة ا واحبب من به » وقال فيه کا رواه البخاری فى 
صحیحه «إن إبنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من 
المؤمنين ٠‏ ولم يحضر غزوات رسول الله عله لصغر سنه فقد توف عايه السلام 
وقد جاوز سبع السنين ولا فرض عبر بن الخطاب رضی الله عنه العطاء دحل 
O‏ 
فی ذلك بلاء حسناً حتی نہاه عفان رضی الله عنه» ولا بویع أ مير المؤمنين على 
کن اممو ی ھی ادارا ل عل ری الت ات ت 
أبیه على بیعته وله کثیر من الألاد من أمهات شتى لم يعقب منم إلا إبناه 
الحسن المئنى وزيداً. 


٠ 


أعماله ف اللافة 


لا بویع رضی الله عنه وكان أبوه قد جهز جيشا لحرب أهل الشام أمر 
ا لحسن خرو ج هذا الجيش لتتمم ماقد عزم عليه أبوه وسير قيس ابن سعد 
طا ر ى ا مج ان جا ار ر اه ا اه 
ارشد فنظر إلى بيعته فرآها ليست كبيعة أبيه فإنها ليست عامة ولكنا قاصة 
على شيعتهم من أهل العراق ورأى من جهة أخرى أن جند العراق لا تقوم به 
دولة لا هو بينم دائماً من الشقاق والتزع والطلع إلى TT‏ 
بساطاً کان ججلس عليه فراسل معاوية بن ¿ ى سفيان يبذل له الصلح ويشتره 
عليه شروطاً فأرسل له بصك مختوم ليس فيه كتابة وطلب منه أن 
لے اها کےا اسن رطا اھا اون جه وش عل كمع 
فقبلها معاوية وقدم إل العراق فقابله الحسن بجیشه وبایعه بالخلافة هو وجنده 
وہہذا صدق رسول الله ع ف قوله إن ابنی هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين » وبتسليمه رضى الله عنه انقضى الدور 
الثانى من دولة الخلفاء الراشدين وهو دور الفتن والشقاق وكان مبدؤه من قيام 
الثوار على عفان رضى الله عنه ونهايته تسلم الحسن الجخاإفة لمعاوية . فتن دامت 
عشر سنن لو کانت فى أمة أخحری هدمت ارکانہا وقوضت بنیانہا ولکن الله 
نظر إلى دينه القوم a‏ فألف كلمة أهله وحفظه کا وعد ونت أود ان 
أجعل خاتمة الكتاب خحلافة أً مير المؤمنين معاوية ب ف سفیان ولکن منعنی من 
ذلك مامنع العلامة عبد الرحمن بن خلدون حيث قال فى خاتمة الحزء الثالى من 
تاريخه (وقد كان يتبغى أن نلحق دولة معاوية وأخباره بدولة الخلفاء وأخبارهم 
فهو تاليہم فى الفضل والعدالة والصحبة ولا يتظر فى ذلك إلى حديث «الخلافة 
بعدى ثلاون سنة» فإنه لم يصح » والحق أن معاوية فى عداد الخلفاء وإما 
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او ورود عم د رول أن الو لهد كانت اة لا 
ماقدمناه من العصبية التى حدثت لعص وأما قبل ذلك فكانت إختيارا 
8 فمیزوا ب بین الحالتين E‏ معاوية أو ل خلفاء المغالبة والعصبية الذين يعبر 
کم آل ا راا لار وو کے مر ا ف ان ا 
َ من بعده فهو من الخلفاء الراشدين ومن كان تلوه فى الدين والفضل من 
الخلفاء المراونية ممن تلاه فى االمرتبة كذلك وكذلك من بعدهم من خلفاء بنى 
العباس ولا يقال إن الملك أدون مرتبة من الخلافة فكيف يكون خليفة ملكا ؟ 
(واعلم) أن الملك الذى يخالف بل يناف الخلافة هو الجبروتية المعبر عنها 
بالكسروية التى أنكرها عمر على معاوية حينا رأى ظواهرها وأما الملك الذى 
هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة فلا يناف الخلافة ولا النبوة فقد كان سليمان 
بن داود وأبوه صلوات الله عليہما نبيين وملكين وكانا على غاية الإستقامة فى 
دنياما وعلى طاعة رهما عز وجل ومعاوية م يطلب الملك وأبته للاستکثار من 
الدنيا وإيما ساقه أمر العصبية بطبعها لما استولى المسلمون على الدول كلها ركان 
هو خليفتهم فدعاهم با يدعو الملوك إليه قومهم عند ما تستفحل العصبية 
وتدعو لطبيعة الملك وكذلك شان الخلفاء آهل الدين من بعده إذا دعتهم 
ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه ودواعية القانون فى ذلك عرض أفعالهم على 
الصحيح من الأحبار لا الواهى فمن جرت أفعاله عليما فهو خليفة النبى ی 
ف المسلمين ومن خرجت أفعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما مى 
خحليفة بالجاز (الأمر الثانى ) فى ذكر معاوية مع خلفاء بنى أمية دون الخلفاء 
اة ا نهم كانوا أهل نسب واحد وعظيمهم معاوية فجعل مع أهل نسبه 
واللخلفاء الأولون ختلفو الاتشاب فجعلوا فى مط واحد وألحق . ہم عڻان إن کان 
من أهل هذا النسب للحوق بهم قريباً فى الفضل والله حشر نا ف زمرتهم ويرحمنا 
بالاقتداء بهم . وقد أفردنا نحن لبنى أمية وخلفائهم وأخبار دولتہم فى الشام 
والأندلس كتابا نفيساً سميناه ( الفتوحات الإسلامية فى عهد الدولة الأموية فى 
الشرق لئد 


لما كنا قد المزمنا أن نتبع كل دور بنتيجة ماحصل فيه رأينا أن نوف هنا 
ماغنا په 2 ذلك فنقول إن هذا الشقاق الذى عصل والخلاف الذى 1 
سبباً واحداً به انصدع الحبل وتشتت الشمل وهو قتل عفان بن عفان أمير 
المؤمنين رضى الله عنه . نقم عليه الناس إذ ذاك أمورا فعلها فقاموا عليه وحصروه 
دان و پارا ب إلا أن جخلع نفسه ويدعوه مستندين على کتاب افتعل 
وادعی أنه من عثان إلى عامله بمصر یامه فيه بقتل بعضهم وجلد اخحرین فلما 
امتتع من خلع نفسه قلوه فى داره فى عاصمة الإسلام ومدينة النبى عليه 
الصلاة والسلام البلد الذى پا فيه الحالی ویلوذ به الام ولم يرعوا لرسول الله 
عله حرمة ولا لخليفته عهده . انقسم الناس فيه على ثلاثة أقسام . منهم 
النا كث لبيعته وهم الزعانف الذين لم تستنر مارم بصحبة رسول الله ا 
ومنهم المقم على ولائه الذاب عنه وهم أكار الأمة وغالب أصحاب 'رسول الله 
n‏ فى أمصار المسلمين ونيم الق على المياد لينصن 
ولا يخذله فأما الأولون فقد خالفوا سنة رسول الله عله وقد قدمنا 
لك فى صدر كتابنا هذا ماقاله عليه السلام ف ال روج عن طاعة الإمام ولم 
#جعل لما سبباً إلى الكفر البواح وهو الظاهر الصريج الذى لاتأويل فيه وم يقل 
بذلك أحد منم إلا الغلاة الذين صرحرا بذلك فإن كلامهم مردود عليهم من 
جميع الأمة -حتى الشيعة والذى نقموه علييم هو أمور للاتخرج عن حد الشرع 
وقد قدمناه لك أما الذين أقاموا على ولائه فمنهم المقم بالمدينة وهؤلاء غلبوا 
عليما فلم يتمكنوا من المثاومة والذين قاوموا أوذوا فقتل بعضهم وجرح كثير 
م وتي القن بالأمصار وهؤلاء عرجوا لنصرته حينا باغتيم الأحيار فلم 
يصلوها إلا وقد قضى ار راما الذ ن کانوا عل الاد فلم فلم یکونوا بظنون أن 
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لار يسل ٤‏ المتل 3 E e‏ سير ف یدہم وجرن ن 
العادة قتل الأسرى ولو كانوا كفارا وحاشا لته أن نظن أن عليا والزيير وطلحة 

نوا أن قصد الثائرين قتل اعڅان شم لایدافعول باتش عنه 
5 أو يخلصوه . أراد الله ماأراد ولا راد لقضائه . قتل عثان فافترقت الأمة 

ليس هذا بالأمر اين حتى يقابل بالغض . فريق ناقم على قتلته ويود قبل 
ىء إقامه ا والقصاص من قاتليه م ا رجال الحل والعقد من الأمة 
فينتخبون بدله ومن هولاءِ عامة عشيرة عثان ورأسهم وكبيرهم معاوية ابن الى 
سفيان أمير الشام وكثير غيره من الصحابة كطلحة والزيير وام الرن عا 
وعمرو بن العاص وغيرهم رضى الله عنہم وفریق راو ١‏ أن الأو باللسلمين ُن 
دا باقامة خحليفة هم شم ينفذ حکم الله فى القاتلين تخد ان هدا الأحوال ولا 
يتعسر أمر القصاص وتجتمع 
جنود المسلنمين للقدرة على الثائرين ومن هولاء على بن أهى طالب وكثير من 
أصحاب رسول الله بل والفريق الثالث قتلة عثان يرون بالطبع أنهم أصابوا 
فیما صنعوا ولا يستحقون اا . قام اللسلمون بالمدينة وفيم کثیر من 
أصحاب رسول الله عه وبايعوا علي ليكون خليفة همم فامتنع كل من ليس 
عل رأيه وقاموا يدعون المسلمين للأحذ بناصرهم حتى يقيموا حد الله يعن 
قتل عڅان فتوجه الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة إلى البصرة للاستعانه e‏ 
على القصاص فرافقهم جماعة وخالفهم ارون فوا م الف اض ماعا 
من إقامة حد الله وأصابوا بعضاً من قتله عثان فقتلوهم . أما أمير المومنين 
فعدهم خارجین عن طاعته لأنه رأى أن بيعته تمت بن حطر ها فازمت من ۾ 
بحضرها فتوجه إلهم وحارہہم حتی دخلوا فى طاعته بعد قتل رؤسائهم وأرجع آم 
المؤمنين إلى بيتما ثم عزم على حرب معاوية ومن رأى رأيه إن م يدخلوا فى طاعته 
كيف يطيعون وقد رزئوا بقتل شيخهم وأمير المؤمنين والقصاص من قتلته أهم 
الأشياء عندهم فکیف يتکونه أو يوجلونه وعدوا ذلك عصیانا لله سبحانه 
وتعال وتعطيلا لحدوده ويتهموا عليا بالموادة فى نصر الخليفة وإيواء قتلته ٤‏ 
جیشه فلما حار ہم حاربوه وظ السيف يعمل رقاب المسلمين فلما ر 
ذلك اة واه او عل ایر لرن مک کات ا چ ٤‏ 
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ذلك حینا رأی اکثر جیشه راضنین به فحکم کل فریق رجلا فهذان الحکمان 
م يوفقا للإصلاح بين هاتين الطائفتين العظيمتين ولكنہما اختارا فى صحيفتہما 
خلع على ومعاوية وجختار المسلمون لأنفسهم من شاعوا فعرض کل منہما 
شخصاً فلم يقبل أحرها ما عرضه الأخرر فافترقا على ذلك . انتج هلا 
اقخکم غند معاویة بن ¿ أي سفيان أملا عظيماً فى تول خلافة المسلمون حيث 
بایعھ با کثیر من أصحاب رسول الله ه ا لاعتقادهم فيه الكفاية وحسن 
السياسة وأنتج ف جيش على الإفتراق والشطط ففريق عده كفراً وضلالة 
زاعمین أن لاحکم إلا لله وھذا تحکے للرجال ف أمر الله وفريق استحسنه؛ 
فعادې کل فریق الآخر واعتزل من قبحوا التحكم علي فشغل بهم وحار هم مرارا 
فقتل كثيراً منم ونجا اخرون . تأصل فيهم مذهب الخروج على خلفائهم 
زاعمین ألا يصلح ها ! لا رجل يدين بمعتقدهم فشغلوا الخلفاء حينا من الدهر 
وأهوهم فى كثير من الأوقات عن جهاد الأعداء أما شيعة على رضى الله عنه 
فإنهم رأوا فعل معاوية وطلبه اللخلافة أمراً إمراً لأنهم وزنوه بعلى فرأوه مرجوحا 
فأرادوا إعادة الكرة ولكن الأجل القدور قضى على حياة أمير المؤمنين فقضى 
نحبه ولحق بربه : وجاء السيد ابن السيد فأصلح بين المؤمنين ووحد الكلمة وأزال 
الفرقة ولكن الصدور لم تزل تكمن ما فيما فشيعة على لا تزال ال تری هذا الأمر فى 
أولاده يطلبونه متى سنحت همم الفرصة وصارت همم مذاهب ونحل قد يعجز 
القلم عن استقصائها والخوارج لا تزال ترى التحكم ضلالة ولا ترى البيعة إلا 
شوری ولا ینتخب إلا رجل على مذهبہم ومعتقدهم وتفرقوا شيعا کل له مذهب 
یتبعه ؛ وسناتی علیہا فی کتابنا فى أخبار الدولة الأموية إن شاءِ الله ؛ ولا بخفى 
أن كلا من على ومعاوية رضى الله عنهما كان يظنُ أف الآخر الخطاً وخالفة 
السنة وإلا لما جاز له قتاله حتى كان أمير المؤمنين على يدعو على معاوية فى 
صلاته وكذلك يفعل معاوية (وأما أخبار اللعن فمن أكاذيب التارج لأنه م 
يقل أحد المتخاصممين بكفر الآخحر حتى يجوز له لعنه بل يعتقد أنه مؤمن 
ولكن عاص وناهيك جما قاله أمير المؤمنين على عن قتلى الفريقين فى وقعة صفين 
والجحمل وقال العلامة ابن كثرر فى تاريخه إن خبر اللعن لم يصح ) والعجب بعد 
ذلك من پان بعدهم وهو لايعرف إلا القليل ما حصل لمم ثم هو بتشيہ 


{0 


لأحد الفريقين ويبغض الآحر وهذا ليس من الدين فى شىء فاولئك قوم اختلفوا 
فی الرأی ولم پتبعوا اوی بل رادو الله بأعمامم وهم أصحاب رسول الله ع 
الذين تلقوا عنه الدين مباشرة ونقلوه إلينا وقد أجمع المسلمون على توئيقهم 
وعدالتہم فالغوض بعد ذلك فى تضلیل بعضهم ما لایرضی به الله ولارسول 
الله ع والأول للمسلمين أن يعرفوا أن ما حصل فى زمنم من الحلاف والفرقة 
أمران لاينبغى عملهما فيتجنبوها ويتخذون ذلك دربا فى أحوالمم وسياسة 
دنياهم بدل أن يشغلوا أنفسهم با لاطائل تحته من تفضيل أحد الأحوين على 
الآحر وتضليل الان مهما . فاالله الله فى أصحاب رسول الله عه فلو أنفق 
أحدك ياقوم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصفية بشهادة نبيكم عي 
وإیاڳ ودجالین ركذابين من المؤرحين قضت علم ظروف زم أن يقبلوا 
الحقائق ويكذبوا على الله وعلى الأمة الإسلامية فينسبون القبائح لاصحاب 
رسول الله له واشغلوا أنفسكم بتحسين حالكم وطاعة ربكم وها أنا قد 
نقلت لكم هذا التار جخ الصغير من أوثق المصادر التى يعتقدون بصحتها فليس 
بعد کتاب الله سبحانه وتعالى كتاب أوثتق من صحيح الإمام البخارى 
وصحيح الإمام مسلم اللذين نقلنا عنما كثرً من أمهات المسائل وبعضاً من 
الأحاديث التى يدخل تتها معظم الأمور التى منيت الأمة بها . وليس على الله 
بعزيز أن يلف كلمة الأمة ويلم شعثها ويوفقها لما فيه رضاه بمنه وکرمه . اساله 
سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين إلى ذلك إنه على مايشاء قدير . 


قال مولفه : كان الفراغ من تأليفه خامس رمضان من سنة ٠۳١١١‏ هجرية 
بمدينة المنصورة. 


(تم بعون الله تعالی ) 


المضوع الصفحة الموضوع الم فة 
مقدمة الناشر . ۰ خير مالك بن تويرة yo‏ 
فة املف حا مسيالهة 2 NE‏ 
المقدمة فى الخلافة 6 خير البحرين eae‏ 
معنى الخلافة ۵ خير عمان VA‏ 
وجوب إقامة الخليفة ۵۴ أخبار الأسود e‏ 
عدم تعدد الامام e‏ إا که Rg‏ 
صاحب الخلافة هه مر العراق a eae‏ 
السر فى تخصيص قريش بالخلافة ٠٠۹‏ وقعة الأبلة e‏ 
شروط الخليفة 0۷ وقعة الى TT‏ 
اتتخاب اللخليفة | وقعة الو للح YAR‏ 
طاعة الامام ٩‏ وقعة الليس Aa‏ 
عخالفة الامام VER sss‏ فتح الحيرة A Sa‏ 
منابذة الامام ٩‏ مایعد الحیرة Tee‏ 
جزاء امحاربين E‏ الأنبار Aa‏ 
واجبات الامام ا غ a‏ 
القسم الأول من الكتاب ٠٠٠‏ ۲ فتح دومة الجندل EEE‏ 
خلافة أهى بكر وقحة اللنصیر والختافس A‏ 
ترجمة اى بكر 6 وقعة الفراض e‏ 
أعماله فى الخلافة ر هالإ :الام YY sss‏ 
اخبار الردة پې وقعة پایل Rs‏ 
حبر عبس وذبیان و لوغ E e‏ 
تسيير الجيوش إلى أهل الردة .. ٠٠۹‏ وقعة اليرموك i‏ 
كتاب هى بكر للأمراء ۲۷١ ٠...‏ وفاة الصديق EA‏ 
کب اف بكر للمرتدین ۷١‏ رة عمر بن الطاب . .م 
خبر طليحة . YY o e‏ ۴ الع راق ف عهد.عمر e‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
وقعة الجسر ۳ فتح مکران PQ‏ 
وقعة القادسية ۰ فح بلاد الشام PE‏ 
فتح البرس ٥‏ فتح دمشق . POV‏ 
ا ۹ فتح مص . 4r‏ 
فتح کول ۹ فتح مصر ۳4۷ 
فتح ساباط ۹ مقام الخلافة ê ege‏ 
فتح جلولاء ۹“ الصلاة . oY‏ 
فتح نينوى والموصل ۰ اال زكاة of‏ 
فتح ماسبذان F1‏ احج oo‏ 
ت هيت .... ۳٢١‏ الصوم o0‏ 
تخطيط الكوفة ٢١‏ القضاء ۳٦‏ 
غزو الفرس من البحرين ..... ۳٣م‏ الفتيا . ۳0۸ 
فتح الأهواز “٤‏ الحدود ۳0۹ 
انتقاض اهر مزان “٥‏ الجهاد .... ۳1۰ 
فتح تستر ۳۳٦‏ تلان 14 
فتح السوس ووس لعل واقعلم ۴۹09 
وفود اضمرمزان YY‏ القران Vem‏ 
وقعة تاو ند ۳۸ السنة 4 
فتح *مذان ۳۴۳ للفقه NSS‏ 
الإنسياح فى بلاد العجم ۳مم التوحید PY e‏ 
فتح أذر بيجان .. سسس الكتابة YE‏ 
فتح الباب وع قات الأعاجم yT‏ 
فتح خراسان وم الطب E eR‏ 
فتح فساو دراججرد PY‏ مقتل عمر Ae saan‏ 
فتح کرمان ومس قرهة عڼان WA eek‏ 
فتح سجستان ۳۳۸ اعماله فی خلافته AO‏ 


۸ 


القسم الثالی من الکتاب  ٣۳۹٩‏ 
خلافة CON ESS JE‏ 
رکه عل کک 0 
اعمال على E)‏ 
اجتا ع الحكمين Rn‏ 
الحسن EQ e‏ 
أعماله فى الخلافة E DE‏ 
الخاتمه 
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